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إهداء 


إلى ابني ماهر 

هذه صفحات من التاريخ الإسلامي 
أهديها إليك بمحبة بالغة لتقتدي يبيسير 
رجالها المجاهدين الذين ملؤوؤو ها بالأحداث 
المشرّفة؛ فتنال تصننا من الدنيا وثواباً في 


الآخرة. 


المقدمهة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 
رجه ظ 

اي عا ا 0 در د 
الأدف» ا ا رعو ا وا ا 
007 ود 0 ل ل ا 
حال الث ناو الالتمات والوامية وبجمع طاقاتهم؛ 0 
خطى 0 كمأ ا المهام الذي أذَّاه عد الزنكيون عل 

والحقيقة: إن الحياة السياسية في الشرق الأدنى الإسلامي» اتصفت» قبل بجيء 
الصلمينة باضطراب داخلىي شمل كافة الدول والإمارات الإسلامية . ففي الشرق» 
شعت الخلافة العنافية لسيطرة السلاجقة» الذين تدهور نفوذهم بعد ذلك», وتفككت 
دولتهم» ودب النزاع , بين أمرائهم حول الاستثثار بالنفوذ والسلطان . 

وكانت الدولة العبيدية (الفاطمية)"'' في مصر تمر في مراحل شيخوختهاء ينازع 
أمراؤها خلفاءها ورجال القصر فيها حول السلطة العليا. وتجاذبت القوتان 


ه/ 1٠١‏ م). وقد نسب العبيديون أنفسهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق من نسل علي وفاطمة 
رضى الله عنهماء فعرفوا بالفاطميين» وستستعمل هذا اللقب الشائع أينما ورد في هذه الدراسة. 


السلجوقية والفاطمية بلاد الشام» دون أن تتمكّن أي منهما من تثبيت نفوذها 
وسيطرتها عليها بصورة داعة أو فعالة. 

نتج عن هذا الوضع المضطرب مناخ مناسب للأمراء امحليين في إقليم الجزيرة”' 
وبلاد الشام. فاستقل كل بما تحت يده يعالح مشكلاته وشؤونه الخاصة؛ وخضع 
للجانب الذي ارتبطت به مصلحته؛ وراح يعمل على توسيع أملاكه إلى ما وراء حدود 
إمارته على حساب جيرانه الأمراء الآخرين؛ في ظل ضعف الرابطة السياسية بين هذه 
الكيانات.. . فتوزعت السلطة نتيجة ذلك» بين عدد من الأمراء الطاممين. وتركّزت 
إماراتهم في الموصل» وأنطاكية"". والرها" "4 وحليه: رشقو بويك القلمن: 


(0) قسم الجغرافيون العرب بلاد ما بين النهرين» الفرات ودجلة:» إلى إقليمين : الأسفل الجنوي. 
اه وسموا الإقليم الأعلى الجزيرة» لآن أعالي دجلة والفرات تتخلل سهوله. وقسّم 
هذا الإقليم بدوره إلى ثلاث ديارات هي : ديار ربيعة. وهي أول الإقليم من جهة العراق» وديار 
مضرء وديار بكرء وذلك نسبة إلى القبائل العربية» ربيعة ومضر وبكرء الت نزلت في هذا المكان 
قبل الإسلام. 1 
كانت الموصل قصبة ديار ربيعة» وتقع على الضفة الغربية لنهر دجلة. وسميت بالموصل لأن 
العرب وصلوا بها عماراتهم ومصّروهاء أو لأنها وصلت الجزيرة والعراق» أو لأنها وصلت نهري 
دجلة والفرات» احيث تألف منهما مجرى واحد كبير. . ومن أهم مدن ديار ربيعة : الحديثة. تل 
يعفر » سنجار. ا تضتبيزة داز 'رأ س العينء كفرتوثا وغيرهاء وناحيتها جزيرة ابن عمر. 
أما قصبة ديار بكر فهي آمد في أعالي دجلة. وأشهر مدنها : ميافارقين:ء حصن كيفاء تل فافان 
وغيرها . 
ومن أكبر المدن الفراثية: الرحبة» قرقيسياء» عائة؛ الحديئة وغيرها: وأما قضبة مدن الخابور 
فهي عرابان. وقد عيّنت الفواصل المائية حدود هذه الأقسام الثلاثة . 
فقد كانت ديان رك ؛ وهي سقي دجلة من منبعه إلى منعطفه العظيم في الجنوب. أسفل تل 
فافان. وكانت ديار مضرء إلى الجنوب الغربي. وهي الأراضي المحاذية للفرات من سميساط 
حتى يغادر سلاسل الجبال منحدراً إلى عانة مع السهول التي يسقيها نهر البليخ» رافد الفرات 
الآتي من حرّان. 
أما 0 فتقع شرقي ديار مضرء وتتألف من الأراضي شرقي نهر الخابور المنحدر من 

س العين؛ والأراضي الواقعة شرقي نهر الهرماس . 
0 المقدسي : : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص ١١١‏ ا 
ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي: صورة الأرض ص 7١7-1١85‏ . 
الهمذاني» المعروف بابن الفقيه: كتاب البلدان ص ١975‏ - 187. 

(0) أنطاكية: مديئة مشهورة في شمالي بلاد الشامء بينها وبين حلب يوم وليلة. الحموي» ياقوت: 
معجم البلدان» ج .١‏ ص 755 .707١-‏ 

(9) الرها : مدينة بالحزيرة بين بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ . المصدر نفسه: ج ”. ص ١٠١6‏ - 
/. 


وغيرهاء فأضحى لكل وحدة من هذه الوحدات السياسية ‏ الاجتماعية؛ كيانها 
الخاص وذاتيتها المتميزة إن عل" كمين : 


وصل الصليبيون في ظل هذه الظروف القلقة» إلى الشرق. واندلعت نيران 
الحروب الصليبية في الجزيرة وبلاد الشام» ونجحوا في تأسيس أربع إمارات لاتينية في 
قلب العالم الإسلامي هي: الرهاء وأنطاكية» وبيت المقدس» وطرابلس. 0 
تدهور نفوذ السلاجقة. وعجز الخلافة العباسية. والدولة الفاطمية» 
الإمارات الإسلامية. 


وم يدرك الأمراء المسلمون. الذين أصابهم الذهول. لأول وهلة. عِظْم هذه 
الكبة التي حلت ٠‏ بهمء وتحرك العامة في الجزيرة وبلاد الشام. وفي غيرها من البلاد 
معو اوور و و م 0 
اشر العابو: 

وفيا الظروف لظهور هذه القيادة اتنظللاقاً من إمارة الموصل» وذلك بفعل 
موقعها الجغرافي اجاور لإمارة الرها الصليبية . فكان عماد الدين زنكي» القائد 
الصلب الذي أدرك ما آلت إليه أوضاع العالم الإسلامي في الشرق الأدنى من تشنّت 
وتدهور» فأخذ على عاتقه القيام بهذه المهمة. فأسس دولة له في الموصل وحلب في 
ظروف شهدت ظهور عدد كبير من الإمارات امحلية في الجزيرة وبلاد الشام. ثم رفع 
راك التباة فنن الضاينين) لكنه اصطدم محالة التمزق السياسي التي كانتٍ ساكزةا فق 
المنطقة» فرأى ضرورة تجميع القوى الإسلامية» وحشد طاقاتها قبل القيام بأي خطوة 
إيجابية لمواجهة العدوان الصليبي. فنهض يعمل على ضِمٌ هذه القوى المشتّتة . 


وبعد أن خطا خطوات واسعة في هذا السبيل» ونجح في ضمٌ شمالي بلاد الشام 
إلى إمارة الموصل» :بض ليتصدى للصليبيين» ونح في تحقيق أهم إنجازاته التي بدأ بها 
صفحة جديدة في ميزان القوى بين المسلمين والصليبيين في المنطقة. وهي استعادته : 
إمارة الرها من أيديهم . وكان لهذا النصر أهميته حيث أثبت قدرة المسلمين على مجاهة 
الخطر الصليبي بالإضافة إلى أنه أَمّن حرية الاتصال بين الموصل وحلب. 

وهنا يبرز الدور الحام الذي أدّته الدولة الزنكية في هذه المرحلة الحرجة من 
مراحل التاريخ الإسلامي كرائدة في إرساء دعاتم الوحدة الإسلامية وتضافر الجهود 
لناهضة القوى الصليبية واسترداد الأماكن التى سيطرت عليها 


وتوف عماد الدين زنكي في عام ١1‏ م( وهو مرابط أمام قلعة 

داك وما جد نا ابعر 
عا 

انقسمت الدولة الزنكية بعد وفاته إلى قسمين» شكّل كل قسم منهما دولة 
منفصلة عن الأخرى في الموصل وبلاد الشام. ففى الموصل» خلف سيف الدين 
غازي الأول أباه في الحكم؛ ثم تعاقب على السلطة أمراء من سلالته» كان آخرهم 
ناصر الدين محمود الذي توفي في عام (770 ه/ ”157 م). وقد أدّى الوضع 
الجغراني لهذا القسم أن يرث هؤلاء المشاكل الداخلية مع كل من الخلافة العباسية 
والسلطة السلجوقية في فارس والعراق. 

وبرز نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي كشخصية فذَّة فقد بدأ من حيث 
انتهى والده. وبذل جهداً مضنياً في سبيل إثارة الأمة وبعث روح الجهاد والتضحية 
بين جميع أفرادها في مناطق الشرق الأدنى الإسلامي. وقد ورث القسم الغربي من 
الدولة الزنكية مع المشكلتين الكبيرتين اللتين واجهتهما والمتمثلتين في أتابكة دمشةت9) 
الذين وقفوا حجر عثرة في وجه عماد الدين زنكي لتحقيق وحدة المسلمين في بلاد 
الشام. بالإضافة إلى الإمارات الصليبية المنتشرة في هذه البلاد. 


ونجح نور الدين محمود في اكتساب ثقة العامة وجمع كلمتهم. وبعد أن وحَحد 
فقسمي بلاد الشام الإسلامية» الشمالي المتمثل بحلب» والجنوبي المتمثل بدمشق» وبسط 
هيمنة فعلية على الموصل» انطلق يجاهد الصليبيين» ويتصدّى لتوسعاتهم على حساب 
المسلمين:. ولعل أهم إنجازاته» إلى جانب تحقيق الوحدة الإسلامية وجهاد الصليسين» 
إسقاطه الخلافة الفاطمية في مصرء وإعادة هذا البلد إلى حظيرة الخلافة العباسية 
والمذهب السني . 

فقد أدرك ضرورة ضضم مصر إلى بلاد الشام» وإمارة الموصل لتحقيق نصر 


(0) جعبّر: قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين. الحموي: ج 7. ص .١57 - ١51١‏ 

(؟) أتابكية دمشق (لا59 - 0594 ه/ “. 1184-4 سب الطعكين» أحد قزاد احيتن 
السلجول :كان مسلركا لتفتن ون المها أريواكنا, والأنائلة كلم كرك دول اين كلدي أن 
بمعنى الأب» وبك بمعن الأميرء ومعناها مربي الأمير. وقد أطلقت على المماليك الأتراك الذين 
كان يعهد إليهم تربية أبناء السلاطين السلاجقة. راجع القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا ج : ص 18. 


السيطرة على مصرء انتهى بفوزه بهذا البلد. وبذلك ضيّق الخناق على الصليبيين 
خلف نور الدين محمود بعد وفاته في عام (0194 ه/ 1١74‏ م) ابه الملك 
الصالح إسماعيل» الذي لم يكن على مستوى الأحداث بفعل صغر سنه وافتقاره إلى 
الخرة والتجرية. 
المراع القيادي الذي ظهر بعد وفاة نور الدين محمود. وبوفاة الملك الصاخ إسماعيل 
وأ لحقيقة أن موضوع تاريخ الدولة الزنكية في الموصل وبلاد الشام» لم يحظ 
كواب لوعي ادلي وم تنلّ هذه الدولة حظّها من البحث المتخصّصء» ثم إن 
أغلى الدراسات الحديثة اقتصرت على جانب معين» كشخصية عماد الدين زنكي 
ؤائقة زو النوة سوه نا لأقنافة لقا بوره عرف اق كنب البازت :الى تعاح تايح 
اتخرويت الضلسة: 
ولما كانت المكتبة العربية بحاجة إلى دراسة علمية متخصّصة. تعالح تاريخ هذه 
الدولة» حاولنا الكتابة في هذا الملوضوع لنعطي صورة شاملة؛ بحيث تنجلى للقارىء 
مرحلة مهمة من مراحل تاريخنا الإسلامي هي دون شك من أكثر المراحل خطورة. 
ومن المفيد أن نذكر أن دراسة تاريخ الدولة الزنكية لا تعني فقط دراسة تاريخ 
دولة قامت في كنف الخلافة العباسية» بل تعني أيضأ دراسة جانب من تاريخ الخلافة 
العباسية والدولة الفاطمية بالإضافة إلى تاريخ الإمارات الأخرى التي عاصرتا . 
استندثت» قْ هذه اللو اسبةة ا مصادر هامة ومتنوعة» لؤرخين عاصروا 
الأحداث» واشتركوا فيهاء فكتبوا ما شاهدوه» بالإضافة إلى مؤرخين متأخرين أتموا 
ما بدأه الأوائل» وأضافوا إلى الأحداث روايات أخرى م ترد عند أولئك؛ أذكر 
ونيا الككس التالية #غل تسيل المثال: لا اص : 
ظ الباهر في الدولة الأتابكية ني الموصلء لعز الدين ابن الأثير (ت 7٠١‏ ه/ 
“0 م). يأني هذا المصدر في مقدم المصادر. وتضمّن تفاصيل قل أن نجدها في 


١١ 


عوك كتانب الروضتين ني أخبار الدولتين النورية والصلاحية. لشبماب الدين 
عبد الرحمن المعروف بأبي شامة (ت 570 ه/ ١771‏ م) سجلاً مفصلا لتاريخ دولة 
لور الدين تحمود. ودولة صلاح اليق: الا نوون.: 

- ولا يقل كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب؛, لجمال الدين محمد بن 
سالم بن واصل رت 597 ه/ 1١1948‏ مل أهمية عن كتاس أبي شامة . 

- أما كتاب النوادر السلطانية والنحاسن اليوسفية» لبهاء الدين بن شداد (ت 
5 هم 1١١5‏ م)» فهو ترجمة لأعمال صلاح الدين الأيوبي. 

الس ل ا 0 لأبي يعلى حمزة ابن القلانسي. (ت 
6200 ه/ ١١1٠‏ م في تأريخ علا قه الدولة الزنكية بال طغتكين في دمشق . 

0 مؤلفات أبو عبد الله محمدء العماد الكاتب الأصفهاني رت /ا9ه ه/ 
١١١١‏ م) من الكنب اهامة . فكتاباه» نصرة ة الفترة وعصرة القطرة في أخبار الوزراء 
السلحوقية. والبرق الشامي في تاربخ الدولة النورية والصلاحية ؛ مصدران لذ يكحن 
و يت الدولة ا 

0 أنيافة بن منقذ(ت 085 ه/ ١١88‏ م) الذي عاصر عماد الدين 
زنكى» ورافقه بعض الوقت» روايات مهمة عنه في كتابه الاعتبار. 

- كما أعطانا همس الدين قزاوغل» المعروف بسبط ابن الجوزي (ت 505 ه/ 
١١5‏ م( في كتابه مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. المحلد الثاهة بعض الأخقياد 
لاص ا لد 

- وهناك مصدر له أهميته في تاريخ مالي بلاد الشام هو كتاب زبدة الحلب من 
تاريخ حلب. ٠‏ للصاحب كهان الله ابن العديم رت 55٠١‏ هم ؟١7١‏ م). وَتغك 
رواياته عن نشاط نور الدين محمود في سمالي لاد الشام بالغة الأهمية. وللمؤرخ 
كنات آخر ترجم فيه لشخصيات هامةء 0200 مميزاً في تاريخ بلاد الشام 
والجزيرة هو كتاب». بغية الطلب في تاريخ حلب . 


١5 


وأما المصادر الأجنبية» فيأق في مقدمها كتاب تاريخ الأعمال المنجزة فيما 
وراء البحارء لمؤلفه وليم الصوري (ت ١امهده/‏ ١م١١‏ م 0906 الاقف 3 
ومؤرخ الملك الصليبي عموري الأول. ومربي ابنه بلدوين الرابع ومستشاره. | 0 
وليم بروايات من شاهد عيان ومشارك في العمل السياسي» تختص بعلاقات الزنكيين 
بالصليبيين لا نجدها في المصادر العربية» كما أفاض في تدوين أخبار حملات عموري 
الأول على مصر. 

وآمل» بما اعتمدت عليه: أن تل الحقيقة التاريخية» كما آمل بأن تكون هذه 
الدراسة المتواضعة قد استوفت الحد الأدنى من شروط البحث العلمي» نسام 
هو حيوي» ونافع لأجبالنا الطالعة. 


افاة كدالات لوقيو عاتت الم يراهن القارق عتخاوقها: الكبيرة نقد سحتها إن 
قسمين» عالجت في القسم الأول تاريخ الدولة الزنكية في الموصل» وتضمن ثلاثة 
أبواف مورغة غل عله هخ النصول: 

شمل الباب الأول ثلاثة فصولء عالجت فيها تاريخ إمارة الموصل قبيل حكم 
اكه 

واحتوى الباب الثاني ثلاثة فصولء عالجت فيها تاريخ الدولة الزنكية في عهد 
مؤسسها عماد الدين زنكي» فتحدثت عن علاقته بالخلافة العباسية والسلطة 
السلجوقية وجيرانه من الأمراء المسلمين» والإمارات الصليبية في المنطقة . 

وتفدة الباب الثالث ثلاثة فصولء» عالجت فيها تاريخ الدولة الزنكية في عهد 
خلفاء عماد الدين زنكي» فتحدئت عن علاقاجهم الداخلية فيما بينهم» وعلاقاتهم 
الخارجية بينهم وبين القوى الإسلامية والصليبية في المنطقة. . وقد زال هذا الفرع من 
الزنكيين في عام (70 ه/ 1١‏ م) فانتقلت السلطة إلى بدر الدين لؤلؤ النائب في 
الموضا» 

وغاتجال النصسم اكاني تاريخ الدولة الزنكية في بلاد الشام. عابم و 
نا د موزعا كل اله تصوله تحَدئت فيها عن تاريخ الزتكيين في عهد 
نور الدين محمود وخليفته الملك الصاح إسماعيل» ووادق بحهوة :تون الذية عهوة في 
إتمام الوحدة الإسلامية حيث دخل من أجل ذلك في صراع مع جيرانه من الأمراء 
المسلمين» بالإضافة إلى جهاده في التصدي للصليبيين» ومحاولاته لإخراجهم من 


١ 


المنطقة. وتضمّن الفصل الأخير تأريخاً للدولة الزنكية في عهد خليفته الملك الصالح 
إسماعيل . وقل زال هذا الفرع من الزنكيين بوفاته في عام (/الاه ه/ ١١8١‏ م( وكان 
قبل وفاته قد أوصى بتسليم مدينة حلب إلى ابن عمه عز الدين مسعود الأول بن 
مودود. 

وأنا على ثقة بأن القارىء سيجد في هذه الدراسة متعة وفائدة كما سيلمس فيها 
موضوعية في معالحة الأحداث. 

والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الوه وأن ينفع بها القارىء العربي 
والمسلم» إنه جميع مجيب. 


د. محمد سهيل طقوش 


الدولة الزنكية في الموصل 


م1115-1١١17ه‎ 10 -هك١‎ 


الباب الأول 


دولة الموصل 
قبيل حكم الزنكيين 


الفصما الاوات 


الوضع السياسي ف الشرق الأدنى قبيل تأسيس 
الدولة الزنحيه 


تمهيد 


ثمة حقيقة ظاهرة برزت في أوائل القرن السادس الهجري - الثاني عشر 
الميلادي» هي أن المجتمع الإسلامي قبيل ظهور الدولة الزنكية كان يسوده جو من 
التعقيد الذي اكتنف وضعه السيامسى والاقتصادي والدينى. فقد كانت تحكمه قوى 
غتلفة» متناقضة فيما بينهاء وكثيراً ما كان الصراع سمة ذلك التناقض من أجل البقاء 
أو السيطرة. وتفشّت فيه ظاهرة توزع الولاءات السياسية بين الخلافة العباسية في 
بغدادء التي تمثل روح المذهب السني» والدولة الفاطمية في القاهرة المدافعة عن 
المذهب الشيعي ‏ الإسماعيلٍ» لكن أوضاعهما الداخلية كانت مرتبكة» وكانت كل 
قوة تحمل عوامل ضعفها في نفسها بفعل ما كان يدور بينها وبين القوة الأخرى من 
منازعات؛ مما جعل بلاد الشام ‏ وهي المجال الحيوي للصراع المذهبي نظراً لأهميتها 
السافية واتديكة والاتتسافرة مو رعة نين غنذة إفارات مكيزة مشضقلة اوالن: 

وكانتث مشاغر الشك والحقد المتبادلة بين هذه الكيانات السياسية الضغيرة» 
واضحة في العداء السيامى الذي سيب تنافرهاء وحال دون توحيدها لمواجهة الخطر 


العرى: 


ولما كانت لهذه القوى المتصارعة علاقة مباشرة بدراستناء فمن المفيد أن نلم 
إلمامة وجيزة بأوضاعها السياسية قبيل قيام الدولة الزنكية. 


١و‎ 


الخلافة العباسية 

فَقَدَثْ الخلافة العباسية هيبتها السياسية منذ نباية القرن الثالث الهجري - 
التاسع الميلادي» وتراجعت قوتهاء فانتقلت من المركزية إلى اللامركزية في نظام 
الحكم. وقامت في كنفها دول انفصالية مستقلة استقلالاً تامأ أو جزئياً مع الاعتراف 
بسلطان الخليفة الروحي. ودخلت شعوب جديدة في المجتمع الإسلامي تمكنت من 
الوصول إلى الحكم. ووقع الخلفاء تحت تأثير نفوذهم؛ مما أذى إلى تحجيم دورهم 
السياسي الفاعل» ففقدوا الاحترام الذي كان يتمتع به أسلافهم . 

والراجح أن مرد هذا التغيير يكمن في الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية 7 عاشتها دولة الخلافة العباسية في العصر العبابي الأول» وقد حملت 
عي دور الا لي 1 نذكر من هذه الدول الانفصالية» الدول السلجوقية؛ 
والإمارات الأتابكية. 

ابتدأت العلاقات العباسية ‏ السلجوقية بالظهور ابتداءً من عام (9؟4؟ ه/ 
ضرد ٠‏ م) عندما أعلن طغرلبك  579(‏ 505 هم /ا“ا١٠٠‏ _”م_: ٠‏ م) قيام دولته في 
خراسان"'". وأضحى السلاجقة» منذ ذلك التاريخ يمثلون ظاهرة ب 06 
دولة الخلافة العباسية. فقد اختلف موقفهم منها عن موقف أسلافهم البويبيين'' 5 
فكانوا يحترمون الخلفاء تفينا بجع فرح مقودانع ناغيم السلية : 

ظَلَّتَ العلاقات الطيبة قاتمة بين الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية.ما 
يقارب ثمانية عشر عاماً منذ أن أعلن طغرلبك قيام دولته في خراسان. والراجح أن 
الظروف السياسية الى أحاطت بالطرفين» ومن بينها مقاومة النفوذ الشيعى المتمثل 
بالبتووينيون ونان الحاوت السساسرف انعد قراف وتى جويه الأتراك» وانذولة 
الفاطمية» حدّمت أن تكون هذه العلاقات وثيقة. 


لكن سرعان ما نشب الخلاف بين الطرفين إثر دخول العراق ضمن دائرة 


١ .١6١ ١05 انظر كتابنا: تاريخ الدولة العباسية ص‎ )١( 

0( خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق: أَزَاد دار» قصبة جوين» وبيهق. ولخي 
حدودها مما يلى المند: طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان» وليس ذلك منها إنما هو أطراف 
حدودها. الحموي: ج ؟ ص .550١‏ 

() سيطر البويبيون الشيعة على مقدرات الخلافة العباسية بين أعوام -75١(‏ 55 ه/ 977 _ ٠١50‏ 
م) وهم من أصل ديلمي . 


النفوذ السلجوق» وسيطرة طغرلبك على بغداد في عام !554 ه/ ٠١55‏ م) حيث 
اعترف به الخليفة أبو جعفر عبد الله الملقب بالقاتئم بأمر الله (؟؟5 -/517ة ه/ ٠١1١‏ 
٠ 7/6‏ م) سلطاناً على جميع المناطق الخاضعة لسيطرته. وأفيبان بذكن اسمة فق 
الخطبة اج اج ب سي 5 

المتعلقة باختصاصات الخلافة» دفعت بالعلاقات بين الجانبين إلى التدهور. فقد أناب 
السلطان السلجوق عنه في حكم بغداد» وقبل أن يعود إلى عاصمته الري» موظفاً 
سلجوقياً أطلق عليه اسم «العميد)”''» وعيّن موظفا آخر لحفظ الأمن يعرف ب 
(الشحنة)”" يأتمر بأمره» ويتمتع بنفوذ كبير حتى على الخليفة. كما ترك في بغداد 
حامية عسكريةء وأقطع بعض المدن لخواصه. وحمل معه موارد العراق المالية ل 
احتزانة 0 فأضحى امثايفة حابي نتيجة هذه الإجرا ءات » مجرداً تماماً من 


ريما 815 لأمون تنا نبا عاولةبريظ السو العبانى واليتلجون بامضاهرة. 

فخطب طغرلبك ابنة الخليفة» متجاوزاً بذلك تقاليد الخلافة العباسية» وهذا مطمح لم 
220 

يسع إليه أحد من قبل من خارج الأسرة العباسية 

استمرت العلاقات متوترة بين الجانبين العباسى والسلجوتي في ظل حكم 
السلطان ألب أرسلان  550(‏ 5:50 ه/ ٠١17 -٠١5‏ م)» الذي خلف 

قفي عام (/6: ه/ ١٠١515‏ م( ع السلطان ابنه (ملكشأه) وك للعهد. وأمر 
لي م 0 بغداد» ا و ات 


وعيّن السلطان في 5 5 3 00 5 العاا م عدي كيين توزيرا 


.7١ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 8 ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: ص 87. والعميد موظف يعاون الشحنة في إدارة الولاية. 

(0) المصدر نفسه: ص 84. والشحنة هو امحافظ في مفهومنا الحديث. 

(5) البنداري» الفتح بن علي : تاريخ دولة آل سلجوق. وهو اختصار لكتاب نصرة الفترة وعصرة 
القطرة في أخبار الوزراء السلجوقية للعماد الكاتب عماد الدين الأصفهاني. ص .١١‏ 

(5) ابن الأثير: جم ص .١١١ ٠١“‏ 1 


دون علم الخليفة» الذي استاء من هذا التصرفء وعدَّه تدخلاً في شؤون الخلافة 
الخخاضةء ورفقن استقيالن7” 

وتعرّض الخليفة» في عهد السلطان ملكشاه الأول  :50(‏ 485 ه/ ؟لا١٠‏ - 
57 م)ء إلى كثير من الامتهان. وتجرًا بعض نوابه على مشاركته بعض مظاهر 
سيادته الدينية. فقد ضرب «سعد الدولة كوهرائين» شحنة بغداد» الطبول على باب 
داره 5 عن 1 

ازدادت العلاقات تدهوراً بين الخليفة والسلطان في أواخر حكم ملكشاه 
الأول» مما دفع هذا الأخير إلى التفكير الجدّي بعزل الخليفة ونقل عاصمة الخلافة إلى 
أصفهان. لكن القدر كان بانتظاره. فكفى الخليفة شر عزله”” . 

اع يوه نولة لبا عق :مود ونا لكان الوه للا نقسام والضعفة سسية 
النزاعات الأسرية» وقد انعكس ذلك على أوضاع الخلافة حيث تصرّف الخلفاء. 
وفق ما تمليه مصلحتهم» للانعتاق من الطوق السلجوق» فوقفوا موقف المتفرج أحيانا 
من هذه النزاعات» في حين تأرجحوا في اعترافهم بين مراكز القوى أحياناً أخرى» 
وكانوا بمنحونه لأكثر من شخص في وقت واحدء في بعض الأوقات بهدف ضرب 
القوى السلجوقية بعضها ببعض لتضعف قوتها . 

وانتهز الخليفة أبو منصور الفضل الملقب بالمسترشد بالله (؟١0‏ - 5794 ه/ 
١١50-64‏ م) ومن أنى بعده من الخلفاء هذه الفرصةء. وأخذوا يعملون على 
استعادة ما للخلافة من سلطات» وساعدهم على ذلك ابتعاد السلاجقة عن بغداد 
بحيث أضحى الخليفة بعيداً عن تأثير النفوذ المباشر للسلطان السلجوق. وقد سار 
المسترشد خطوات متقدمة في هذا الطريق» إلا أنه ذهب ضحية محاولته”*' . 

واستطاع الخليفة أبو عبد الله محمد الملقب بالمقتفي لأمر الله  070(‏ ههه ه/ 
115م)و لق الستزات الأخيرة من حكمه» أن حدق جوءا كبيرا هن اطدف 


)010( البنداري : ص 460. 

(0) المصدر نفسه. من المعروف أن هذا المظهر خاص بالخلفاء حيث تُضرب الطبول على أبوابهم حمس 
مرات في اليوم إيذانا بدخول وقت الصلاة. 

09 "ابن الائير امن :5321130 ابزايق خلكان :ونيا الآعيان وأناء أخاء لمان قاهن 1 . 

(:) حاول هذا الخليفة أن يستفيد من النزاع الذي نشب بين السلطان طغرل بن محمدء وأخيه السلطان 
مسعود. انظر ابن الأثير: ج 4م ص 745 -594". 


و © 


الذي أخفق المسترشد في تحقيقه» مستغلاً تطور الأوضاع السياسية لغير مصلحة 
السلاجقة. وكان هذا الخليفة» كما يقول السيوطى: «قد حدّد معالم الإمامة» ومهّد 
رسوم الخلافة» ولم تزل رن معو عا يم 

وكانت الدولة الزنكية»؛ قد قامت آنذاك في الموصل» ولم يكن باستطاعة عماد 
الدين زنكي أن يظل بعيداً عن الأحداث؛ فانخرط ني الأوضاع السيامية واقيفا 
مصلحة المسلمين العليا كأساس لهذا التحرك» وهذا ما سنبحثه في فصول لاحقة . 
السلاجقة 
أصل السلاجقة ‏ قيام دولتهم في خراسان 

يتنر السلاجقة من قبيلة «قدق» الغرية التركية» وينتسبون إلى جد لهم هو 
سلجوق بن دقاق”'“. وكانت منازلهم في الصحراء الواسعة والسهوب الممتدة من 
العبيع إل تو اطي صر اير" ,. اعفقوا ان الست 
ونصروه بعيرة ة وحماس . < 

نزح السلاجقة من موطنهم الأصل في عام (5/ا ه/ 1485 م) إلى بلاد ما 
واه لحن بوكر اينات عمسب الروك الستافية السيفة ان تلت امنا طن 
الصحراوية» أو بسبب الحروب الى كانت تدور بين القبائل المختلفة عادة فاصطدموا 
بالشائويد © الذين كاننا نظ رون عل لظف 

وأسّس السلطان طغرلبك دولة في خراسان في عام (579 ه/ ٠١77‏ م) وطرد 
الغزنويين من المنطقة في عام 4١(‏ ه/ ٠١9‏ م) على أثر انتصاره الكبير على 
السلطان مسعود الغزنوي في معركة داندانقان''؟2. واعترف به الخليفة العباسي القائم 


)١(‏ تاريخ الخلفاء: ص ؟19. 

(؟) الحسينى» صدر الدين أبو الحسن: أخبار الدولة السلجوقية» ص  "‏ ". 

0069 “فامرق ‏ أرمقوش» تاريخ خارئ منذ أقدم العضون تح الوقك الحاضر» عن 117 

(8) بلاد ما وراء النهر: يراد مها ما وراء هر جيحون مخراسان. الحموي: جاه ص 40. 

(0) الغزنويون: أسرة من العشائر التركية» كان لأفرادها منزلة كبيرة عند السامانيين» حكام بلاد ما 
وراء النهرء فأسندوا إليهم المناصب العالية. أسس الدولة الغزنوية 565١(‏ 587 ه/ 917 
7 م) سبكتكين أحد موالي ألبتكين» وهو من الموالي الأتراك» اتخذ الحكام الغزنويون مدينة 
غزنة» في طرف خراسان» عاصمة لهمء فتسبوا إليها . 

(0) تقع داندانقان بين سرخس ومرو. 


5١ 


بأمر الله سلطاناً في العام التالي'" . 


وأصل السلاجقة سياستهم التوسعية في فارس ضمن دائرة اعتراف الخلافة 
العباسية؛ بهدف القضاء على قوة البويهيين» تمهيدا لمد نفوذهم إلى العراق» فاستولوا 
عل انوي" ضام عدار داري "اد بودقتار اسعوي 3 وطبر مانن 
العام التالي''" . وضم طغرلبك أصفهان”"' في عام (؟44؛ ه/ ٠١5٠١‏ م) واتخذها 
عاصمة له" كما استولى على إقليم أذربيجان”" بعد أربع سنوات”' ''. 


وهكذا قامت دولة السلاجقة. ف خراسان وفارس» وافنسية الحيوش 
السلجوقية» على أهبة الاستعداد لدخول العراق الذي كان بمر آنذاك باضطرابات 
داخلية بفعل الخلافات الأسرية داخل البيت البويهى المهيمن على مقدرات الخلافة . 


وقد شعر الخليفة العباسي القائم بأمر الله بهذا التفكك والانحلال داخل الأسرة 
البويبية» ورأى أن دولتهم عاجزة عن إقرار الأمن في العراق» وأن مصلحة الخلافة 
تقضى باستدعاء القوة النامية في خراسان» فاستنجد بالسلطان السلجوق طغرلبك 
طالياً مساندته ضد البساسيري» وهو أحد القادة ا ٠‏ 


)١(‏ الراوندي. أبو بكر محمد بن علي : واحة الضدؤو وابة السرور في تاريخ الدولة السلجوقية» ص 
4--159. 

(؟) الري: مدينة مشهورةء قصبة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً . انظر : 
الحموي. ج ” ص .١١56‏ 

فر الحسينيى: ص .٠١‏ 

(4) جرجان: مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان. الحموي: ج ” ص .١١9‏ 

(ة6) طبرستان: بلاد مخاورة لحيلان وديلمان» والغالب عليها الحبال» وهى في البلاد المعروفة 
بمازندران. المصدر نفسه: ج 4 ص 15. ْ 

0 :امن لاقي ع م + 

0070 أصفهان وهي أصبهان, مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعياهاء وهي اسم للإقليم بأسره 
وكانت مدينتها أولاً جَيا ثم صارت اليهودية» وهي من نواحي الجبل. انظر الحموي: ج ١‏ ص 705. 

00 ابن الأتيوة عض هين 54 

(2)5 اذوسجان حوها مره رذع عونا إل أرفان مسرا وهم عند بن عية العما ل اذه 
الديلية أشهر ينها تبرين :اقوش 1 اض 111 

.8 ابن العبري: تاريخ الزمان ص‎ )9١( 


1 سين‎ | )١١( 


ا 


انتهز السلطان هذه الفرصة» وسار يجيوشه إلى بغداد» ودخلها. وهكذا دخل 
العراق ضمن دائرة النفوذ السلجوق . 
التوسع السلجوقي في الشرق الأدن 

توي السلطان لكر باع ل تميس ران عام 506 ه/ تنين ا يلول ع 
لام رات يعقب » 0 الب أرسلان بن جفري *'". وبعد أن وطّد 
غربي عا وفن آثانه اعفتمال تقاوميين البيزنطين والفاقمين» تحرص عن ا 
حي ابسن ور ار والاستقرار في ربوعها قبل أن بمضي في تحقيق 


والواقع أن السلاجقة» وضعوا خطة عسكرية من شقين : 

الأول: توسيع رقعة دولتهم على حساب البيزنطيين بهدف نشر الإسلام في 
ربوع آسيا الصغرىء الأمر الذي يطبع حروبهم بطابع الجهاد» ويرفع من قدرهم. 
ويكسبهم حب المسلمين جميعا. 

الثاني: التوجه إلى بلاد الشام» ومصر للقضاء على الدولة الفاطمية» الشيعية 
المذهبف. 


وهكذا شهدت سنوات حكمه اصطدامات حامية مع البيزنطيين توّجها 
بانتصاره الكبير في معركة «مانزيكرت» (4377 ه/ ٠١1/1‏ م0" الشهيرة التي فتحت 
أبواب الأناضول أمام السلاجقة لينسابوا في ربوعه. 


وسيطر السلاجقة في عهد ابنه ملكشاه الأول على بلاد الشام التي أسند حكمها 
إل أعيه 3 الدولة تنش مؤسس دولة سلاجقة الشام في عام (لالا؛ ه/ 1٠١854‏ م), 
ا ١‏ 
وال مق مشر 


0010 البنداري: 1 

(؟) الحسينى: ص 7١‏ - "5. مانزيكرت أو ملاذكرد: بلد بين خلاط وبلاد الروم (آسيا الصغرى) في 
شمالي بحيرة وان. ٠‏ 

(9) كان ملكشاه الأول قد أقطع أخاه تَنّشُ حكم الشام في عام 417١(‏ هم/ /ال/ا١٠١‏ م). انظر ابن 
العديم الصاحب كمال الدين : ربدة الخحلب من تاريخ حلب : جح ١‏ ص .١88‏ 


ال 


تنازع السلاجقة وتراجع قوتهم 

فَقَدَ السلاجقة؛ بعد وفاة ملكشاه الأول» وحدتهم السياسية التى جاهد 
لتحقيقها وتشيتها بمعاونة وزيره نظام اق وأذّى التنافس على السلطة بين أولاده 
إلى : 
امار العظام في خراسان وقاوس قامت دول مجر د لاد وأسيا 
ال والعرات: ايو اس ا 00 


لاحقة.. 


- إضعاف القوة السلجوقية أمام القوى الأخرى المتواجدة في المنطقة» الخلا فتين 
العباسية والفاطمية» والصليبيين الذين دخلوا حديثاً إلى المنطقة . 


- حدوث قلاقل في بلاد الشام» بشكل خاصء مكن الصليبيين من إنشاء 


الأراتقة 
أصل الأراتقة 


لح اتات الحم ارين سوا ميو ين در 


التركجاتية*' ».وه حدق البيوت الكبيرة الق تتنسى إل الغ" انقطييت هذه 
القييلة ق عيقوت القواف البلهر قن بتع امطاب اضناء البناخعفة للفيا ف[ 


)1١(‏ هوالحسن بن علي بن إسحاق. أبو على» وزر للملك ألب أرسلان وولده ملكشاه تسعاً وعشرين 
مد كاسن بخان الرراغد بيك اللذارسى العامة تف ديكا افدوفيةا وو عورا تورك المش عل 
المذهب الشافعي. قتل في عام (485 ه/ ٠١47‏ م). انظر: ابن كثيرء الحافظ أبو الفدا: البداية 
والقينانة عي ا 1 ال 

(5) كرمان: :ولاية مشهورة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. الحموي: ج : ص 45565. 

() ابن خلدون: العبر. . . المعروف بتاريخ ابن خلدون: ج ه ص .45١‏ وقارن بابن الأثير: ج م 
ص .١175‏ وابن خلكان: ج ١‏ ص ١9١‏ . اللذين يذكران أن اسمه أكسب. 

60 158 .2 ,7/011 وع0دقبصت) عط 01 1115601397 عط1” :ممغاعه 

6 54 .2 ,تآمسصتكخة مزوة صا وععادازاء5 عط تتتقتتنة1' رععتج] 
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التركمانية عن طريق منحهم الإاقطاعات والاستقلال الذاتي داخل نطاق الدولة 
الفاحوتة”. 

خدم أرتق السلطان ملكشاه الأول» وأذَّى دوراً بارزاً في بداية حياته السياسية 
مله للحصول على مناصب قيادية» وإقطاعات عديدة في العراق وبلاد الشام 
وفلسطين. تُعَدٌ النواة الأولى لكيان الأراتقة السياسى» ودفعه للبروز على المسرح 
السياسي والعسكري . 

ففي عام (5170 ه/ ٠١‏ م أرمله ملكفاء إل البتخرين لقال القرا فيل" 
وإخضاعهم للسلطة السلجوقية ''» ووضعه بعد عامين تحت إمرة أخيه تاج الدولة 
نَنْشُ في الحملة السلجوقية التي توجهت إلى بلاد الشام» كما ولأآه حلوان”*' 
رأعياماء واط 7 مة شاه ل فليا إن لأملؤلة المتسرت "كما كن 
بمساندة فخر الدولة بن جبير أثناء حملته العسكرية على ديار بكر. 

ظل أرتق عاملاً على حلوان والمناطق المجاورة حتى عام (لالا5 ه/ 85١1م)‏ 
حيث تراجعت علاقته الجيدة بالسلطان. وحى يضمن استمراره في السلطة حاول 
الانضمام إلى الفاطميين والاستفادة من مساندتهم» نم انضمٌ أخيراً إن خان 4 زعيم 
سلاجقة الشامء الذي ما لبث أن أقطعه بيت المقدس في عام (49ا: ه/ 1١87‏ م) 
مهيداً للاعتماد على مقدرته العسكرية» واستقر في إقطاعه حتى وفاته في عام (4/5 
ه/ ١9١1م”".‏ 


كك ارتل جعت :وفاثة ولدين هما: سقمان وإيلغازي, وقل تعرّضا بعل مذلة 


)0010( 2.18 ,01 .م0 :ممغاءك 

(0) القرامطة: ظهرت الحركة القرمطية في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري» وهي استمرار 
تلوغوة الاماعيلة الشيعية , وتسيب إل خدانين الأشعف العزوف زترمط: وني أتباعة 
بالقرامطة. 

() خليل» عماد الدين: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام ص 08. 

(5) حلوان العراق» هي آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد. الحموي: ج ؟ ص .11١‏ 

(5) الجحبل أو الجبال: إقليم يقع بين أصفهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والري» 
وما بين ذلك من البلاد الجبلية والكور العظيمة» وهو اسم علم للبلاد المعروفة بعراق العجم. 
المضبدن: نفسية :هين 355 

(5) “اتن علوون: ذه من 111 

(90 عيلين : ين 117 
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قصيرة لفقدان إقطاعهما في بيت المقدس على يد الفاطميين» وتفرّقا في البلاد*"2, 
لكيا كا نون نين ,تكست اقنيزة للعائلة] لأ رتقرة يقي موسيم 

أقام الأخوان خلال مرحلة نشوئهما علاقات سياسية جيدة مع السلاجقة, إذ 
كانا مدينين هم بما أتاحوا لهما من فرص واسعة للحصول على مزيد من 
الإقطاعات. فضلا عن تولىي إيلغازي منصب الشحنكية في بغداد في عام (960: هم 
مل الأمر الذي سمح له أن يؤدي دوراً هاما في الأحداث التي شهدتها 
منطقة العراق وبلاد فارس خلال مدة الصراع بين السلطانين السلجوقيين محمد 
وبركياروق. 

وأسبتن سقمانء الذي اتجه إلى الرها وأقام فيها بعد استيلاء الفاطميين على 
بيك لمن اول الإمارات الأرتقية في ديار بكر في عام (453: هم/ ؟5١١1م)‏ 
وساعدته الظروف السياسية على الاستيلاء على أهم مدنها مثل ماردين”' وحصن 
كينا" 65 وتشكيل إغارةغيلة .وقد أضحت هاناة المديشان قاعلاتين لإمازى ماردين 
وحصن كيفا حيث حكم كلاً منها فرع من فروع البيت الأرتقي. 

لم يستمر سقمان في الحكم بعد ذلك طويلاً» إذ توفي في (شهر صفر عام 418 
ه/ شهر تشرين الثاني عام ١٠١١5‏ م”“» فانقسم الأراتقة بعد وفاته إلى قسمين. 
فقد وضع أخوه إيلغازي يده على ماردين وبعض الحصون الأرتقية الأخرى كرأس 
العين"' بعد أن حُلع من شحنكية بغداد”” . وسيطر إبراهيم بن سقمان على حصن 
كيفاء وما لبث هذا الأخير أن توفيء فخلفه أخوه داوود”" . 


() ابن الأثير: ج-8 ص 184. 

03 «المعدلق نفسهحن :4 1 

(©9) ماردين: قلعة مشهورة على شمة جبل في الجزيرة الفراتية تشرف على دنيسر ودارا ونصيبين. 
الحموي : 0ن 7 

6 حصن كيفا: بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على نهر دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر في ديار بكر. 
المصدر نفسه: ج ” ص 7506. 

00 اين لاقيو ع جا هن لا 

(1) رأس العين: إحدى مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودُنيسر. الحموي: ج ” ص .١5‏ 

(0) خليل: ص ”4. 

() حسنء إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي؛ ج ؛ ص -48١‏ 87. 
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الحكم؛ أحدهما في ماردين الى صارت قاعدة لأبناء إيلغازي والأخرى حصن كيفا 
التى صارت قاعدة لأبناء سقمان. 


الدولة العبيدية (الفاطمية) 


أرضا ادن مسوقيب القمارة زاء لاني اعيلية "١‏ وهزي آنا ضييد الله 
الشيعي إلى بلاد المغرب في عام (784 ه/ 40١‏ م) لنشر الدعوة العلوية في تلك 
البلاد» بعد وفاة داعيي الإسماعيلية فيها وهما الحلواني وأبو سفيان. ونجح أبو عبد 
الله هذا في استقطاب جماعة من حجاج كتامة» وصحبهم إلى بلاد المغرب حيث بت 


دعوته بين الناس » وفوي أمزة نهنا التفّ حوله من الأتباع . واسقول عن اللروو ا 


ف عام (595 هم/ 404 م وأزالذؤلة:الاغالة: 


واسعدعى أبوغبد الله عبيد الله الذي آلت إليه أسران الذعوة» :وكان فق 
سلمية'"» للحضور إلى أفريقية لتسلم الأمر. رحب عبيد الله بالدعوة» فغادر سلمية» 
وتوجه إلى بلاد المغرب» ووصل إليها في عام (7919 ه/ 9١١‏ م) حيث بويع له 
بالخلافة, 57 ب «المهدي أمير المؤمنين»» واضعا ذلك الا مباين الذي قامت عليه 
الدولة لاي 


وأدرك الفاطميون» بعد قليل من الوقت» أن بلاد المغرب لا تصلح لأن تكون 


)١(‏ ظهرت الدعوة الإسماعيلية في أواخر عهد دولة الخلافة الأموية عندما انضم عدد كبير من الزيدية 
إلى طائفة الإمامية من أنصار جعفر الصادق. وبعد وفاته انقسمت الشيعة الإمامية إلى قسمين بفعل 
اختلاف الرأي في كيفية تحديد الحق الوراي لاختيار الإمام: وهما الإمامية الموسوية» وقد أطلق 
عليها فيما بعد «الإثنا عشرية»» اعتقد أتباعها بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق وهو عندهم 
الإمام السابع» والإمامية الإسماعيلية الذين اعتقدوا بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق» وهو أكبر 
أولاد أسه» ومع أن وفاته حصلت فى حياة أبيه» فقد حورل أتباعه الإمامة إلى ابنه محمد المستورءة 

مه وععماه ار وان ماك ل 
وهو عندهم الإمام السابعء ومن ثم أطلق على هذه الطائفة اسم السبعية أو الإ«ماعيلية لتمييزهم 
عن الرثني عشرية: ظ 

(؟) القيروان: مدينة عظيمة بأفريقية» بناها عقبة بن نافع في عام (+5 ه/ 376 م). الحموي: ج ؛ 
ص 5 

)1 -يرلية # جلتة و كاسن ارين أعييا ل ساء نيما مسر يوفين» وكانث اعد من اعمال تجضن 
حسن ص .65٠-١‏ 


77/ 


مركزاً لدولتهم بسبب ضعف مواردها الاقتصادية» فضلاً عن كثرة الاضطرابات 
فيهاء لذلك اتمهت أنظارهم إلى مصر الغنية بمواردهاء بالإضافة إلى موقعها الام 
الخلافة العباسية على زعامة العالم الإسلامي . 
كانت الأوضاع السياسية والعسكرية آنذاك مؤاتية. فالدولة الأخشيدية"'! 
كانت عر فصر احا شيخوختها بعل وفاة كافور في عام 617 ه/ 478 م( وعدم 
وجود شخصية قوية تستطيع ملء الفراغ الذي تركه» وعمّتها الاضطرابات بفعل 
صغر سن حفيده وخليفته أبو الفوارس أحمدء فاستغل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي 
هذه الحالة السيئة واستولى على البلاد في عام (58 ه/ 159 م)”"“. 
كلت الدولة النايليية عورا للرعابة اللدكية البحةن معداقند وبمك كو قد 
0 00 ورغبة في تأمين وساي عي ا 
رسييو فيهاء أن 0 محم فر لحرن الإسلامى غمو بلاه الشام: وجعلوا 
هذا الأمر هدفهم الرئيسي. 
ابي 00 5 0 04 058 00 ار 
ملحقا! في باه 00 حى دمشق» قاد 00 
(04” _لااه ا ه/ كا ) منقسماً نفسه ب * مل 506 مما ترك 
: عن تدحيين 
/ 
ثرا اخطرا عن :قرة السلمين» الورك افع ل ,عينة الختروي الما 7 


ب 2 ين ا ا صراعاً ب بين السلاجقة 
الاجافي... 


)١(‏ الدولة الإخشيدية (*7" 8ه" ه/ 959-9780 م) أسسها في مصر محمد بن طغج بن جف 
الملقب بالأخحشيد. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: ج ” ص .50١‏ 

(0) المصدر نفسه: جا 5 ص 218 75 15. 

فره عاشور. سعيد عبد الفتاح: الحركة الصليبية ج ١‏ ص ”17. 
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ثم طرأت أحداث تسبّبت في إضعاف الفاطميين» فدخلت الدولة الفاطمية في 
مرحلة التدهور السياسبي بعد سيطرة الوزراء على الحكم. وانحسر دور الخليفة السياسي 
بعد أن فقّد اختصاصاته كخليفة حاكم. كته كفك قر عدون مضه ناما 
للمسلمن الشيعةه له نفوذ روحي عليهم . 


وكان للتنافس الداخلى الذي نشأ بين رجال الدولة على منصب الوزارة. 
واستعانة الطامعين مبذا المذضب بحكام الدول المحاورة. أثر ىع على أوضاع مصر 
الداخلية» الأمر الذي مهّد السبيل للقضاء على الخلافة الفاطمية كما سيمر معنا . 


الصليبيون 
كاشدة 


إذا كان لنا أن نذكر بإيجاز طبيعة هذه الحركة ودوافعهاء نستطيع أن نقول إنها 
في حقيقة أمرها استمرار للصراع الطويل الذي قام منذ العصور القليمة بين الشرق 
والغرب» واتخذ. في كل عصرء كاذ فيا يتلاءم ومقتضيات الظروف وإن امحد في 
المدف والغاية. 


فقد كان الصراع في العصور القديمة صراعاً سياسياً. عسكرياً في عالم يدين 
بالوثنية» حمل لواءه الفرس واليونان» بينما اتخذ الغرب في العصور الوسطى الدين 
يكا را لكسية:الكاباف تنميا: ٠‏ فاصطبغ الصراع بالصبغة الدينية بعد أن اعتنق 
الأمبراطور الروماني فبتطنطين الكبير الديانة المسبحية في عاء 17.0778 . 
وبظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي» قام المسلمون» بعد أن ثبّتوا 
أقدامهم في داخل الجزيرة العربية؛ بالتوجه خارج جزيرتهم بهدف نشر مبادىء لاض 
الجديد. فزحفوا باتجاه العراق وبلاد الشام» واصطدموا بالفرس والبيزنطيين» 
وحقّقواء في سنوات قلائل» انتصارات مذهلة؛» كانت نتيجتها فتح العراق وبلاد 
فارس التابعة للأمبراطورية الفارسية» والولايات الشرقية التابعة للأمبراطورية 
البيوتطية : 


683 انظرافينا علق بافشاق تسطعلن المضة وفلافته يبذافيها كقابها الدولة البيزتطة اللسبيد الباز 


العو ل 
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وخلاصة القولء إن الحركة الصليبية كانت تمثل في العصور الوسطى روح 
امجتمع الغربي والأفكار السائدة فيه من ناحيتي الدين والحرب؛ فنتج عن الدين 
ظاهرة الحج» بينما نتج عن الحرب ظاهرة الحرب المقدسة. لكن الدوافع الأخرى. 
وهي متنوعة» بعيدة كل البعد عن الناحية الدينية» وجد فيها امجتمع الغربي تنفسه من 
الأزمات التي كان يمر بها . 


فالباحث في تاريخ الحروب الصليبية يستطيع أن يلمس أثر العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في توجيهها وتحكمها بمصائرهاء وأن الدين قد استّغِل 
استغلا لا اضيا للدعاية هاء والعمل على إنجاحها يق لأعراضن: خورف لدت 
إلى الدين بأية صلة . 


وعندما أسَّس سلاجقة الروم سلطنتهم'' في آسيا الصغرى بعد معركة 
0 واصلوا حركة توسعهم في المنطقة؛ وفتحوا معظم بقاعهاء بالإضافة إلى 
بعض الحزر القريبة من ساحلها الغربي. 
وحاول الأمبيراطور البيزنطى ألكسيوس كومنين (54/اغ  01١7‏ ه/ ١8١‏ 
6 م)ء دون جدوى» وقف الزحف السلجوق الذي هدّد عاصمته القسطنطينية, 
فاضطر إلى الاتجاه نحو الغرب الأوروبي والبابوية لطلب المساعدة. 


ولم ينتهٍ القرن الحادي عشر الميلادي حى تحوّلت الحرب المقدسة إلى انجاه 
عملي. فأبدى الفرسان في امجتمع الأوروبي استعدادهم للاستجابة لدعوة الكنيسة. 
والقتال من أجل استرداد الأماكن المقدسة في الشرق» بينما وقف الأمراء» في بادىء 
الأمرء بعيداً عن هذا الاتجاه. على أن فكرة امتلاك الأراضى جعلتهم يُقبلون» بعد 
ذلك. على الاشتراك في الحرب المقدسة. 


وعلى الرغم من أن الغرب الأوروبي قد استجاب لنداء بيزنطية من أجل حرب 
السلمين؟ إلا أنه لم تكن هناك فكرة عن أي حرب صليبية في بيزنطية وكانت قضية 


() سلطنة سلاجقة الروم  4!٠(‏ 5٠لا‏ ه/ /ا١٠-‏ 1505 م) أسسها سليمان بن قتلمش بن 
إسرائيل بن سلجوق في آسيا الصغرى (تركيا الحالية)» وسميت بسلطنة سلاجقة الروم لأن 
البيزنطيين في العصور الوسطى الذين عرفهم العرب باسم الروم كانوا يسيطرون على هذه المنطقة. 
ول تلوق أن فييف بال ٠‏ فظلت قروناً عديدة تُعرف باسم بلاد الروم» وما استقر السلاجقة 
فيها أطلق عليهم المؤرخون اسم سلاجقة الروم. 


02 


استعادة الأراضى المقدسة خيالية إلى حد بعيد» كما أنها لم تكن حيوية في سياسة 
بيزنطية الخارجية الى رأت نفسها وقد انغمست في غمرة الحروب الصليبية . 
الأراضى المقدسة في فلسطين» وهى الأولى والثانية والثالثة والسادسة» واثنتان نحو 
مصر وهما الخامسة والسابعة» وواحدة إلى القسطنطينية وهى الرابعة» أما الثامنة 
فنزلت في شمالي إفريقية . 

وتخلّلت هذه الحملات ما كان يقوم به العامة من تنظيم مجموعات فاق بعضهاء 
ِنْ في الإعداد أو في الأهمية» ما قامت به بعض الحملات المعروفة. 


الحملة الصليبية الأولى 

بعد إعلان.مولد الحركة الصليبية» على يد البابا أوروبان الثاني في كليرمونت"' 
في أواخر عام (44؛: ه/ ٠١40‏ م)., بدأت استعدادات التنفيذ. فقام البابا المذكور 
بجولات دينية في بلدان الغرب الأوروبي لتعبئة الرأي العام وكان عقن أن عونا 
فتلي لنت دوسا نك روس واععزة روفاد سس كرا موسااة: ستكفل للحملة التقدم 
والنجاح . 

ولكن دعاته الذين بثهم في أرجاء بلدان أوروباء محوا لكل من حمل الصليب 
بالتوجه إلى الأراضي المفقاسة؛ فاعانت المتيعات الأوزوية نسجة ذلك موجات 
عارمة من الحماس الديني» أسفرت عن قيام حملة الشعوب أو العامة» وضمّت 
تشكيلة متنوعة من فئات مختلفة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا . 


واحتشد الآلاف من فقراء الرجال والنساء وقطاع الطرق واللصوص والغوغاء 
الذين لم يكن لحم أي وازع ديني أو أي علم بفنون القتال» وقد انضم إليهم بعض 
صغار النبلاء ممن كانت تدفعهم المطامع الشخصية الدنيوية. 

خرجت الحملة الشعبية» هذه» على شكل مجموعات مختلفة تحت زعامة 
أشخاص عديدين مثل جوتييه» وبطرس الناسكء ووالتر المفلس وغيرهم» وقد 


.57- 7١ راجع فيما يتعلق بمؤتمر كليرمونت: فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس ص‎ )١( 
عه0 .1.11.0 :10 همماتدط 1116205019 لماكل :علممللط عطا أروعطمخ]‎ 701 111 28.727 - 9 
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اصطدموا أثناء تقدمهم بشعوب البلدان التي مروا بها مثل بافاريا واججر وبلغارياء 
وقاموا بأعمال السرقة والسلب والقتل وحرق المان» ولم تنج ضواحي القسطنطينية 
من تعديا: تهم مما حمل الأمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين على اتخاذ مبادرة نقلهم 
إل اهنا امار ب في الوقت نفسهء بما له من خيرة وتجربة أن هذا الجمع 
العابى غين الممطى الاانيليى طوف ل الفوسء وأنه إذا عير المضيق إلى أشنا الصضغوى 
فسوف يدمره سلاجقة الروم بسرعة"'". وفعلاً. اصطدم هؤلاء بهم» وكانت كارثة 
حقيقية» إذ لم ينح منهم سوى ثلاثة آلاف من أصل عشرين ألفا"'". 

بعد قيام الحملات الشعبية» كانت الاستعدادات تجري في الغرب الأوروبي 
لتحرك الجيوش النظامية باتجاه الشرق» وقوامها الأمراء الإقطاعيون من فرنسا 
وإيطاليا ونورمندياء وطبيعي أن يكون أفراد هذه الحملة أكثر تقديراً لخطة سيرهم بعد 
الاستعدادات بالسلاح والأموال والرجال والعتادء والاتصال مسبقاً بأمراء وحكام 
النواحي الذين سيمرون في أراضيهمء حت يدوا لهم يد المساعدة. 

لم تكن الحملة النظامية هذه تحت قيادة أمير واحد. كما كان لكل أمير رجاله 
وجندهء واختلفت أهواؤهم. فهم على تباين في نظراتهم إلى مفهوم الحركة الصليبية. 

تكونت الحملة من أربعة جيوش نظامية. تولى بوهيموند وابن أخيه تانكرد قيادة 
القوات التوومانفية, ما القواك ارو نسالة كانت عه تياذة رفون الرايرة كردت 
تولوزء والقوات الفرنسية» تحت قيادة إيتيين كونت بلوا وهيو كونت فرماندوا الابن 
الأصغر نري الأول ملك فرنساء وروبرت الثانى كونت فلاندر. أما جودفري دي 
ا ال ار لل انا وال ارين ال 

اتخذت هذه الجيوش أربع طرق مختلفة لكنها اتفقت على الالتقاء عند أسوار 
القسطنطينية : وبلغ عدد أفرادها حوالي ثلاثين ألف مقاتل . ويل كر السيمان | عله 
أفراد الجيوش التي وفدت من الغرب ونزلت في أراضي الأمبراطورية البيزنطية» في 


0 -111610 5212612 1651026 أء 1م820 20م 01005عم82 عنص هلا عمطت ع1[ :لت 'ل أعتطامة 
4 - 283 .طه ,701.107 ععو .1.11.0 نا وتوعاعع8 مهام 1م50 


20 و تتتيما ل ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج ١‏ ص .5١1-5١١‏ 
(9) انظرء فيما يتعلق بجيوش الحملة الصليبية الأولى وأسماء زعمائها: الصوريء» وليم: تاريخ 
الحروب الصليبية» وهو ترجمة تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحارء ج ١‏ ص ١95‏ -110. 
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المدة الواقعة بين صيف عام 1١45‏ وربيع عام ٠١91‏ م؛ رارع سن معن لذ زوالة 
. 00 
ألف 


وبعد محادثات مضنية مع الأمبراطور البيزنطي تم نقلهم إلى آسيا الفكرف: 
والواقع أن ألكسيوس اشترط عليهم: ٠‏ في مقابل مساعدته لهم» بأن يُعطى له كل 
الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها من السلاجقة» إذا كانت هذه الأراضي نايع 
امور طورية ”3 ظ 
نتائج الحملة الصليبية الأولى 
سقوط نيقية 0 
وسرعان ما توجهت هذه الجموع الصلسية الحائلة» الممتلئة حماساً واندفاعاً. 
صوب حدود سلطنة سلاجقه الروم. وهدف قادتها الاستيلاء على نيقية» عاصمة 
السلطنة المذكورة» نظراً لموقعها الجغرافي المتميز» إذ لو بقيت بأيدي السلاجقة لشكل 
ذلك خطراً على خطوط مواصلاتهم مع بلاد الشام» وقد توحّدت أهدافهم وأهداف 
بيزنطية» في هذه القضية . 

وياتت :الكراف الصلية: إن م ل هيد حمادى الأولى عام 440 ه/ شهر 
أيار عام /1 م)ء وضربت الحصار عليها. كان السلطان قلج [وساذ ف الول 
يل اش ا كي 4 سلطان سلاجقة الروم» آنذاك» خارج 
عاصمته. وعل الرغم من ضخامة الحامية السلجوقية المرابطة داخل المدينة». فإنها 
احتاجت إلى وام م0 

ستمر الحصار حمسة أسابيع. سقطت المدينة بعذها نيد السلسن الذيرة 


5 إل الأسساطون الموثمطنء لآملا كانت سنن اي . 


(10) تاريخ الحروب الصليبية» ج ١‏ ص 5907. 
(0) المرجع نفسه: ص 7717. 
(27) تبعد نيقية عن القسطنطينية حوالي مائة ميل . 
4 انر كما يساق معتوظ ايقنة اق ابد المابيين: 
270 - 268 .22 ب0تترعاى عط1 :هستصصطمن) مومحم 
المؤرخ المجهول: أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس» ص 55-74. [ 
فوشيه شارتر: ص 55 -57؟ . 
والتضيمان : عد طن 110-115 + 
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تأسيس إمارة الرها 


تجح الصليبيون في اختراق آسيا الصغرى بعد سقوط نيقية» ووصلوا إلى كيليكية 
وسيطروا عليهاء ثم واصلوا تقدمهم باتجاه بلاد الشام. فبلغوا مدينة أنطاكية. 
وضربوا اللا | باستثناء ما كان من أمر بلدوين الذي انفصل عن الجيش 
الرئيسبي عند عينتاب"١‏ الجو كن الوق ونا عل على دعوة تلقاها من الأمير ثوروس 
حاكم الرهاء لمساعدة المدينة أمام الزحف الإسلامي بقيادة كربوغاء حاكم الموصل» 
القادم لنجدة أنطاكية . 


وكانت فرصة استغلها بلدوين بذكاء في تأسيس إمارة له في الرها حيث تيناه 
00 0 رتك خوياة ست اتاد الاارمر وروي 
أذارعاء/: ٠م)‏ . وهكذا قامت أول إمارة صليبية في الشرق الأدن الإسلامى 7" 


واستولى بلدوين على تل باشر"" والراوندان”؟' وسميساط 0 وسروج 0١‏ 
بالإضافة إلى كثير من المواقع والمدن في شمالي الجزيرة» فامتدت هذه الإمارة 
الصليبية فوقٍ مساحة من الأرض تقع شرق : الس وغربه» وجاورت إمارة 
الموصل» وهدّدت فلات دياو كيه مدل تصييه "7" ومارفيد وحرّان”*". بل مالي 


010 عينتاب : قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية. وكانت تعرف بدلوك. وهي الآن من أعمال 
حلب. الحموي: ج ١‏ ص 175. 

0 فوشيه شارتر: من ١ه‏ 8517 كان فوشيه قسيس بلدوين ومرافقه:ف الخملة الصلييية الأول قهز 
يضف الأحداث كشاهك فيان , 

(5) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب بينها وبين حلب يومان وأهلها نصارى أرمن 
وها ربض وأسواق» وهي عامرة آهلة. الحموي ج 7 ص .1٠‏ 

0 الراوندان: قلعة حصينة وكورة طيبة معشبة مشجرة من نواحي حلب: المصدر نفسه؛ ج # ص .١9‏ 

)0 مميساط : مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم (آسيا الصغرى) على غربي الفرات ولها 
قلعة في شق منها يسكنها الأرمن. المصدر نفسه: ج 8 ص 158. 

)003 سروج : بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر. المصدر نفسه: ج ”ا ص .75١5‏ 

49 نضيبين - مدينة عامرة .من يلاد الخزيرة عل جادة القوافل:من'الموضل إلى الشاء»: ينها وبي .متيعار 
تسعة فراسخ وبينها وبين الموصل ستة أيام. المصدر نفسه: جاه ص 788. 

(4) حران: مدينة عظيمة مشهورة في جزيرة أقور, وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرها يوم وبين 
الرقة يومان» وهي على طريق الموصل والشام والروم. المصدر نفسه: ج ” ص 770. 
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العراق كله» كما سيطرت على الطرق المؤدية إلى حلب والموصل . 

منَّلت أهمية هذه الإمارة في أنها أدَّت دور الحاجز في الشمال الشرتي بحيث ‏ 
تلقت الهجمات الإسلامية الأولى بدلاً من الإمارات الأخرى. وهنا قبع بلدوين 
قرحا ينا خنقةة ول يعد يبتم بمساعدة جيش الصليبيين الرئيسي الذي كان لا يزال 
بيحث الخطى نحو أنطاكية. ظ 

كانت إمارة الرها من أوسع الإمارات الصليبية» وأشدها أذى للمسلمين 
بسبب طمع أصحابها النورمان واجتهادهم في الخروب والغارات» ولكنها كانت مع 
ذلك أضعف هذه الإمارات بسبب توسطها بلاد المسلمين» وتعرضها بالضرورة لردود 
أفعالهم» بالإضافة إلى عدم تلقّيها دعم الحجاج ولا إمدادات التجار الإيطاليين. وقد 
أدّت دورا بارزا في علاقاتها مع الإمارة الزنكية مما سنبحثه في فصول لااحقة. 


تأسيس إمارة أنطاكية 

وصل الصليبيون إلى أنطاكية في شهر (ذي القعدة عام 44٠‏ ه/ شهر تشرين 
الأول عام /1 ١٠١‏ م( وضربوا الحصار عليها . استمر الحصار مدة سبعة أشهر بدت 
خلالما معاناة الصليبيين واضحة» فتفشّت المجاعة في معسكرهمء ولم تجد فرق السلب 
والنهب» التي شكلوها للإغارة على المناطق الريفية ا مجاورة» ما تنهبه» حى باتوا في 
مأزّف حقيقي . 

وفي المقابل» كان المسلمون في داخل المدينة ينظمون صفوفهم ويعزّزون وسائل 
الدفاع عن أملاكهم. أما المسلمون في خارج المدينة» فقد فشا بينهم التنازع والشقاق 
على الرغم من أن جيشاً إسلامياً بقيادة كربوغا أمير الموصل كان يشق طريقه لإنقاذ 
المديئة» لكنه وصل بعد فوات الأوان. 


إذ في غمرة البؤس الصليبي» حاك بوهيموند المؤامرة الى رأى فيها وسيلة 
لتحقيق أطماعه ودفعته للانضمام إلى الحملة الصليبية» أي بناء إمارة نورماندية في 
الشرق الإسلامي. فأعلن عزمه على الرحيل إذا لم يوافق القادة الصليبيون على منحه 
حكم أنطاكية بعد الاستيلاء عليها . 

ونتيجة للذعر الذي انتاب الصليبيين» وافق الزعماء على طلبه. وكان بوهيموند 
قد دبّر مؤامرة مع أحد الأرمن على فتح البرج الذي عام عر المقهر .ووه الفبليبيون 


586 


00 7 5 ه/ 00000 عام ٠١98‏ م له 
الثانية التي يؤسسها الصليبيون بعد إمارة الره”"' . 


تقدم الصليبيون. خلال (شهر صفر عام 75 ه/ شهر كانون الثاني عام 
68 م) إلى بلاد الشام بعد تردد طويل» وأدرك أمراء المدن خطورة الموقف لعدم 
وجود فوة إسلامية كبرى تجاورهم وتحميهم من ذلك الخطرء لدللةةاتروا اتباع سياسة 
بوا بويا > اا ال كيو ولنا في سلطان 
ابن منقذ صاحب شيزر” "2 وبني عمار في طرابلس مثل على 


وسيطر الصليبيون على الساحل الشامي وتوغلوا جنوباً”"'» وعند أرسوف©) 
تركوا الطريق الساحلي المؤدي إلى يافا””'» وشقوا سبيلهم داخل البلاد إلى بيت 
املس مباشرة» وضربوا الحصار عليها. استمر الحصار خمسة أسابيع بين (شهري 
رجب وشعبان عام 4١‏ هم/ شهري حزيران وثموز عام ٠١919‏ م), وتمكتوا مرة 
افتحامها يوم الجمعة ١١(‏ شعبان/ ١0‏ تموز). وأحدثوا في سكاءما مذبحة مروعة» لم 
ينج منها سوى قائد الحامية الفاطمية. افتخار الدولة» وعدد من رجاله. ونصّبوا 
عليها جودفري دي بوايون الذي اتخذ لنفسه لقب «حامي القبر لقلا 

وهكذا كانت نتيجة الحملة الصليبية الأولى» تأسيس إمارتين ودولة صغيرة» م 
تليق ان عالت إلى مملكة في (شهر رمضان عام 5 شهر تموز عام ١١١١‏ م) 


ف ارود كدري الا ا 0 


() انظر فيما يتعلق بتأسيس إمارة أنطاكية: فوشيه شارتر: ص "5 - /517. 

وليم الصوري: ج ١‏ ص 717-3755 حيث تفاصيل وافية. 
00 شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة بينها وبين حماة يوم. الحموي: ج ”7 ص 887. 
(9)- :فوشية شارقن: طن 17ب 15 
0 أرسوف: مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. الحموي: ج ١‏ ص .15١‏ 
() يافا: مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين بين قيسارية وعكا . المصدر نفسه: ج ه ص 175. 
00 فوشيه شارتر: ص 19 /الا. وليم الصوري: ج ١‏ ص 445 -165 حيث تفاصيل وافية. 


ع 


تأسيس إمارة طرابلس 

كان لا بد للصليبيينء إذا قُدَّر لإماراتهم البقاءء أن يقوموا بالاستيلاء على 
الإمارات الإسلامية الفاصلة بين مملكة بيت المقدس في الجنوب وإمارتي أنطاكية 
والرها في الشمال. وتُعدٌ طرابلس الخاضعة لبني عمار أهم هذه الإمارات. 
والمعروف أن حاكم طرابلس فخر الملك أبو علي كان ذا نزعات ملح وشيطر 03 
وقت من الأوقات على كل الطريق الساحلى الممتد من اللاذقية''' وجبلة''' إلى بيروت 
التابعة ل 


وتطلع ربموندء كونت تولوزء إلى إقامة إمارة له تتحكم في الطريق الساحلٍ» 
والطريق الداخل الذي يصل إلى بيت المقدس عبر وادي العاصي على أذ تكون 
حاضرتها حمص”؟. غير أنه جعل هدفه الأول الاستيلاء على المدن الساحلية؛ 
فاستولى في (شهر حمادى الأولى عام 0 هم/ شهر شباط عام ١٠ ٠5‏ م) على 
العرييدم » وشوهدت قواته أمام طرابلسن. ير أن عدد ترد كا نين القلة 
بحيث حال دون استيلائه على المدينة . وحى يضيق الحصار عليها بنى في (أواسط 2 
ه/ ربيع عام ١15‏ م) قلعة على مسافة ثلاثة أميال إلى داخل المدينة اشتهر 
عند المسلمين بأسم «قلعة الصنجيل» أي قلعة «سان جيل»)؛: وسيطر على كل ما 0 
إليها من الطرق البرية . 

أضحت طرابلس» نتيجة ذلك» فى حصار دائم: غير أن ربموند توفي في (شهر 
حمادى الآخرة عام هم شهر شباط عام ١٠6‏ م( دون أن يحقق هدفهء وكان 
انكة الفو نسو عخوردان يا فاختار جنوده ابن عمه وليم جوردان ليخلفه في 
الحكم. وقد واصل هذا 009 
الصاو .فقلف امون اهرت الأمراض: 


عاو فر الملل امن ونان :لتم ان عو اوظ ا النؤين :ا لافتحا د نالا مير 


(1) اللاذقية: مدينة في ساحل بحر الشام» تُعدٌ من أعمال حممص» وهي غربي جبلة . الحموي: ج 5 ص 0. 

() جبلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. المصدر نفسه: ج 15 ص .1١9‏ 

٠ 59‏ والشييات: حص :36 

(4) حمص: مدينة بين دمشق وحلب في نصف الطريق. الحموي: ج ١‏ ص 7 .5١‏ 

(5) أنطرطوس: بلد من سواحل بحر الشامء وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية» وأول 
أعمال حمص . المصدر تنفسه: عت ١‏ ضن 7175 


لخدا 


سقمان الأرتقي» صاحب ماردين» البعيد نسبياً عن طرابلس» متجاهلاً الاستعانة 
بجيرانه الفاطميين بسبب أطماعهم في أملاكه. كما كان على علاقات سيئة مع طغتكين 
اتابك دمشق. لكن سقمان توق في الطريق» فعاد قادته إلى الجزيرة للتباحث بشأن 
ولاية الحكم. ثما كان من فخر الملك إلا أن توجه إلى بغداد ليطلب النجدة من 
الخلفة الغبامى ).ولا غاد بعد أريعة اشهر .وحن إارنة قد :قياضت منهة ذللف أن 
اعوان دون ركو انما مود ذه إسلامية تستطيع مساندتهم سوى الحلافة 
الفاطمية» فطلبوا من الأفضلء الوزير الفاطمي» أن يرسل من ة قلهءوالا كول اذارة 
الملاكة) فاستجاب الأفضل لطلبهم وعيّن شرف اللذرلة سياكهاً هلتها :إلى أواخر عام 
١‏ هم صيف ١١١8‏ م). 


ومع أن فخر الملك فَقَدَ طرابلس, فإن الفاطميين لم يستطيعوا الاحتفاظ بهاء 
كما لم يظفر بها وليم جوردان. . فقد قدم. لبذللت الوفقت بزدرانكة الابن الأكبر 
لرموند الصنجيلٍ وصاحب الحق الشرعي في تركة أبيه. وكا نعاكها على إقليم 
تولوز. 

ونتيجة للنزاعات بين الصليبيين حول اقتسام إرث ربموند» مُقد اجتماع في 
(شهر ذي القعدة ة عام ” ه/ شهر حزيران عام ١١١9‏ م) خارج أسؤان:طرابلمن 
حضرة أمواء:الشرق «الصايعيوة: . وتقرر في هذا الاجتماع أن تكون جبيل من نصيب 
برتراند بالإضافة إلى طرابلس بعد الاستيلاء عليها . 

وإذ انعقد الصلح بين الصليبيين :بضوا جميعاً للاستيلاء على طرابلس» ول 
يتمكن الفاطميون من إيصال المساعدة المطلوبة لنجدة المدينة» في الوقت المناسب. 
ودكٌ الصليبيون أسوارها من البرء كما قطع أسطولا جدرة وسور نا بن ورا 
مواصلاتها البحرية» عندئذ تخلت الحامية عن امنا واه و ولف اندينة! لين 
الذين دخلوها في شهر (ذي الحجة/ تموز) وأضحى برتراند أميراً لطرابلس», فأكٌّد 
سعد جلك جيرقه لد 0 

والحقيقة أن الصليبيين لم يتمكنوا قن تايس إماراء تم الرئيسية الأربع في بلاد 
الشام إلا لتفرق المسلمين وضعفهمء رغم قلة موارد تلك الإمارات من الرجال 
والمال. ويعترف المؤرخ فيشر بأن جرأة احاولة لتأسيس دول صليبية على نمط أوروبي 


2230 انظر: فيما يتعلق بتأسيس إمارة طرابلس. وليم الصوري: ج ١‏ ص ٠ه‏ _ #م8ه. 
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تحت سماء شرقية لافحة» م تلقّ ما لقيت من التوفيق إلا بسبب ما تردّت فيه القوى 
الاجااية وي الذامن فقاق 7 


ك0 الصليبيون إلى المهدوء» بعد تأسيس إماراتهم في الشرق الإسلامي. 
فعمدوا إلى توسيع الأراضي التي استولوا عليها. «غل خينات المعلمين» كما فد 
وضعهم الداخلي ززاعات حادة كانت دامية أحياناً. واختلطت التحالفات بين القوى 
الصليبية والإسلامية في بلاد الشام, وهذا ما سنبحثه في سياق دراستنا . 


الأمبراطورية البيزنطية 
كانت بيزنطية أكثر الدول النصرانية اهتماماً بأمور بلاد الشام» إلا أنها دخلت 
في فترة ركود أخرى في القرن الخامس الحجري - الحادي عشر الميلادي», بعد الصحوة 
التي مرّت بها في القرن السابق» مما أتاح للسلاجقة فرصة طيبة للتوسع على حساب 
البيزنطيين في آسيا الصغرى توسعاً آمناً ومطّردأء فتوغلوا في ربوعهاء كما شملت 
غاراتهم جميع أنحاء اقيق 
واستعاد المسلمون في عام (8ا5: ه/ ٠١85‏ م) إفارة أتظاكية من امدق 
البيزنطيين» فقطعوا بذلك الاتصال بين الأمبراطورية والشرق الإسلامي. لكن 
الأموزاظون الكنبيوس كرميين» الذي اشتهر بحسن السياسة» أعاد بناء الأمبراطورية 
غل امس راسضة: واستفل رون الضليسين فق اراضية فتعاون معهم على أمل 
استعادة أنطاكية» والسيطرة على الطرق المؤدية إليها عبر آسيا الصغرى إلا أنه فشل في 
تحقيق هدفه. ولما توغل الصليبيون باتجاه الجنوب إلى فلسطين توقف تعاونه الفعلي 
معهم . 
والجدير بالذكر أن السياسة البيزنطية التقليدية قامت» طوال القرن السابق» 
على محالفة الفاطميين لمناهضة العباسيين والسلاجقة» باستثناء ما حدث في عهد 
الحاكم بأمر الله ولم يكن لدى الأمبراطور ألكسيوس من الدواعي ما يجعله يظن أن 
حكم الصليبيين سوف يكون أكثر قبولاً عند النصارى الشرقيين» لذلك امتنع عن 
المضي مع الجيش الصليبي الذي كان يزحف على بيت المقدس. لكنه»ء في الوقت 
نفسه » لم يستطع أن يظل بعيدا عن الأحداث التي ستقرر مصير المدينة المقدسة» لذلك 


.١185 فيشرء هربرت: تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ص‎ )١( 
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اتخذ الخطوات الضرورية التي تحفظ له حقوقه. تابلي السد ادو جانة كقني: اللسنارييية 
عن نواياه الطيبة» غير أن مساعدته الفعلية سوف لا تتعدى التعاون في فتح الطرق 
الى تجتاز آسيا الضعرض: اها موقفه من النورمانديين في أنطاكية. فإنه ينم عن 
الكراهية الشديدة لهم ولم يُظهر شيئاً من الحرص على استرداد الرها. والراجح أنه 
أدرك ما لهذه الإمارة من أهمية بوصفها معقلاً يواجه العالم الإسلامي. 


الجذور التاريخية 


كات الإدارة البيروقراطية للخلافة العباسية ال الني فامت في كنفها 
الهجري/ بي فك عرض بيار -- المدن والأقاليم فر يد 57 
وسو بياب الذين - ا 0 لت 
ونيا داعمة. 0 0 يد عل لاقلا قم عن خلال اللزيجة التي مها 
اعتاد الخلفاء عر اك بن مد ا وحتى إعدامهم جرد الشبهة. مجيء 
حاكم ضعيف لتولي الحكم أوتكتوى تدلاك وده الولاية كان بعد إيذانا لتقطيع 
مملكة إلى عذدد من الإمارات الصغيرة حيث ينهمك الحكام بالنزاعات حتى يستتب 
1 
سيطرة أو اعمس حت لسر ذل واد نهم لقب ملك وف 
ولاءه لرأ س الأسرة في فارس الذي يتخذ لقب سلطان. 

مجح هذا النظام 2 ايل عل وحدة السلا جقة ف ظل السلاطين الثلائة 
الأوائل : طغرلبك» وألب اوناك نه وملكشاه الأول. 0 الضعف القديم | يل 


.67  02؟ جبء هاملتون: صلاح الدين الأيوبي» ص‎ )1١( 


6 


يرز من جديد بعد وفاة ملكشاه الأول ف عام (86: هم/ ٠١597”‏ م( وأدّتَ أطماع 
القادة والأمراء إلى قيام حالة من الافتتال الداتم ف اع محتلفة من البلاد. وبيخاصة 
ف بلاد القاء””. 


وتمة عامل آخر أسهم في نشوء الإمارات التركية المستقلة» أو ما يُعرف بالدول 
الأتابكية. كمؤسسة مختصّة بالسلاجقة. ففى النظرية السلجوقية للإدارة توزعت 
الأقاليم على أعضاء من أفراد الأسرة الحاكمة على شكل إقطاعات» وأضحى هذا 
النظام الإقطاعي عنصراً هاما مرخ نظمهم السياسية والاجتماعية. ثم جرى إلحاق قائد 
تركي بكل واحد من هؤلاء الأمراءء كان يحمل لقب أتابكء. ليعاونه في إدارة شؤون 
الحكم. ويتحمل مسؤولية تربيته العسكرية. وبما أن الأتابك كان على علاقة أبوية 
بالسلطان السلجوق. فقد تمتع بسلطة تفوق سلطة القادة العاديين إلى حد كبير. 


وبفعل صغر سن الأميرء وافتقاره إلى الخبرة والتجربة في الشؤون العامة. قفز 
الأتابكة إل الواتجية السام ةو ايهو |أسيحان النفوذ الفعلي في إدارة الولايات 
التي يُعهد إلى الأمراء بحكمها أو الت يُعهد إليهم بحكمها من قبل السلطان. 

كان طبيعياً أن يحل الأتابكة محل الأمراء السلاجقة في الحكم بعد تصدّع الدولة 
السلخوقية عل أثر وفاة ملككناه الأول وفي ظل انقسام الأمراء السلاجقة على 
العمنهن 1 ويؤسييوا إعاراك ورانة: غير أن هذا الأمر لم ينطو على قطيعة محددة مع 
السلاطين السلاجقة» بل على العكس من ذلك». فقد استمروا في الحفاظ على موقف 

من ا خنضوع نجاه السلاطين» وتقبّل هؤلاء من جانبهم هذا التطور السياسي دونما 5 

احتجا فم 

0 

ومن أشهر الأتابكيات التي ها علاقة بدراستنا أتابكية أرمينية» التي أسسها 
سقمان القطبي مملوك قطب الدين إسماعيل الحاكم السلجوق لمدينة مَرَنْدا”» وذلك 
في عام (97: ه/ ١٠١1م‏ وأتابكية دمشق التي أسسها لمكن هملرك بون 
السلجوتي حاكم الشام في عام (4419 ه/ ١١١‏ م)» وأتابكية الموصل التي أسسها عماد 
الدين زنكي في عام 07١(‏ ه/ ١17‏ م). وهي موضوع هذه الدراسة . 


00( المرجع نفسه: ص 65. 
(6) مرند: من مشاهير مدن أذربيجان بينها وبين تبريز يومان. الحموي: ج ه ص .١١١‏ 


0 


قسيم الدولة آق شُتْقَر: 4/9 441 ه/ ٠١94 - ٠١41‏ م 


مكانته عند السلاجقة 

تتفي أبو سغية آل سكف والد عماد الدين زنكي إلى قبيلة ساب يو 
التركمانية» لم تحدد المصادر موطنهاء » كما لم تذكر طبيعة علاقتها بالسلاجقة» لكن 
يبدو أن لحك يذكانة رونعة ررق التباتن السلعطووة 7 

كان اانترون ا ضيحاب النيلظان ملكقانا لوو اتراكه "لوقيل إندكان 
لصيقه, ومن أخص اما فقد نشأ الرجلان وترعرعا عا ولما تسلم ملكشاه 
الحكم عيّنه حاجبا له وحظي عنئذه فكان من الخربيف) وأنس إليه؛ ووثق به حى 
أففى إليه بأسراره» واعتمد عليه في مهماته. فكان أو ا | 

ومن أقوى الدلائل على الحظوة التي حازها آق سُبْمَر عند السلطان» منحه لقب 
«قسيم الدولة»» وهذا يعني الشريك . وكانت الألقاب في تلك الآونة مصونة» لا 
تُعطى إلا لمستحقيها”"2. ويبدو أنه قاسم ملكشاه شؤون الحكم والإدارة. بالإضافة 
إلى ذلك» فإن آق سُبْفْر كان يقف إلى يمين سدة السلطنة ولا يتقدمه أحدء وصار ذلك 
الم و 

والراجح أن منح آق سُتْقَر هذا اللقب يعود إلى ثلاثة أسباب : 

الأول: محية السلطان ملكشاه له ودعمه إياه. 

الثاني: انتسابه إلى قبيلة تركية لما مكانتها وأهميتها بين القبائل السلجوقية 
الحاكمة» وأنه كان ذا مكانة رفيعة فيها. 

انالف أنه أذن وناك جزرلة الكفاة» ابشستك مصه هذا اللقي” . 

وضلة مكانة اق سنفر عفد السلطان :فلكشاء إل الخد :الذي اثان عضن كبان 


.585454 ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب: ج 8 ص‎ )١( 
.5 (؟) ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل ص‎ 
.1105 فر ابن العديم: ج 54 ص‎ 

"اين اليه 1 

(0) المصدر نفسه 

(6) المصدر نفسه 

(0») ضامن.ء محمد: إمارة حلب.» ص .1١1‏ 
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رجال الدولة؛ أمثال الوزير نظام الملك؛ فعمل على إبعاده عن البلاط السلجوق» 
واكبا نعل السلطاك ألاووله إنادة جعالب: وأن يضيف إليه حكم غيرها من بلاد 
د < 

وقد هدف نظام الملك من هذه المشورة إلى : 

- كسب ثقة السلطان ومحبة آق سُّثْمَر الذي سيصبح حاكماً على إمارة هامة. 

إبعاده عن مرافقة السلطان حىّ لا ينافسه. 

هلم اللساس .غقة السبلط ات و2" . 

وتدل الأحداث الي كانت تمر بها بلاد الشام آنذاك» أن ملكشاه وجد في 
عوك وربره ترم م اتعرين الخو كار فل نر الشكر دلول ل هذه 
المنطقة» ولعله أراد. كذلك. أن يتخذ من آق سُنْقَر حاجزاً بينه وبين أخبية تند 
الطامع في بلاد الشام والمولطنة مها : 


وصوله إلى الحكم 
شهد شمالي بلاد الشام. منذ عام (//1 ه/ ٠١85‏ م), صراعاً عسكرياً بين 
ثلاثة قادة هم: مسلم بن قريش العقيق صاحب الموصل وحلب» وكشن ناحيب 
دمشق» الطامع في بسط سيطرته على كامل المنطقة» وسليمان بن قُيْلْمْشْ سلطان 
وحدث أذ تح سليمان مدينة نطاكية”. 0 الا في محاو لَه 


م ودخل الطرقائ تجة ذلك في مراع مكدوف؛ واتقت قوامما ف 
عفري *” ا ا ا ا ُقتل مسلم في المسركةة©. 7 


ار ال قرح فين 4 

(9) ضافن دض 171 

فرة انظر فيما يتعلق بفتح أنطاكية : إن الدب زبدة الحلب من تاريخ حلب ج ١‏ ص ."١5‏ 

(5) الثغر: كل موضع قريب من أرض العدو وهو مواضع كثيرة منها ثغر الشام وجمعه ثغورء أهم معاقله 
بياس المصيصة؛ عين زربة» أذنة» طرسوسء أنطاكية» وبغراس. الحموي: ج ١‏ ص 794 .8١0‏ 

(5) عفرين: اسم نهر في نواحي المصيصة يخرج من أعمال نواحي حلب. المصدر نفسه: ج 4 ص .١77‏ 

(0) ابن العديم: زبدة» ج ١‏ ص .7"١7‏ 
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اتجه سليمان بعد انتصاره إلى حلب» وهو يحمل جثة مسلم» فطرحها أمام سور 
المدينة» وهو يأمل بأن تستسلم لهء لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. إذ أصرٌ أحداث 
حلب» بقيادة الشريف حسن بن هبة الله الحتيق» الذي تسلم زمام الأمورء وغدا 
الحاكم الفعل للمدينة؛ على المقاومة» وقام في غضون ذلك» بمراسلة السلطان 
ملكشاه» فأعلمه بمصرع مسلم بن قريش» ودعاه للقدوم إلى حلب ليتسلمها""". 

استجاب السلطان لطلب الحتيتي» وخرج على رأس قواته باتجاه المدينة» لكن 
تحركه كان بطيئاًء مما أعطى الفرصة لسليمان للتضييق على حلب» فاضطر الحتيق» 
تحت ضغط الأحداثء إلى مراسلة تَنْشُ صاحب دمشق» يستدعيه ويعده بتسليم 
ا 

رز أظلير قن مطامعه وسينه» |قدظ يظلب الخلبين» كان يأمل بالامتسلاء 
على أنطاكية بعد حلب» لذلك أسرع على رأس جيش لمساعدة المدينة ا محاصّرة» وكان 
ذلك في عام (9/ا: ه/ ٠١85‏ م). ظ 

ولما علم سليمان بتقدم تُمْء فك الحصار عن حلب وسار نحو الدمشقيين وهو 
على غير تعبئة”” . والتقى الجيشان السلجوقيان في مكان يُعرف ب «عين سليم» بين 
أنطاكية وحلىي» ودارت بينهما رحى معركة طاحنة» أسفرت عن خسارة سليمان 
و شل ام وراك حول 17 

ووصلت في غضون ذلك» طلائع قوات ملكشاه إلى أطراف خلب» فاضطر 
يش إلى الرحيل عنها متجنباً الاصطدام بأخيه أو حى الاجتماع به» وانسحب عائدا 
قر امن ا نم وصل السلطان إلى حلب فتسلمها كما تسلّم القلعة"'". 

وأمضى ملكشاه أياماً في حلب» رنب خلالها أمور منطقة شمالي الشام وآسيا 


.١1٠ ابن الأثير: الكامل ج 8 ص‎ )١( 

7)9 اعدو تيده ' 

(90) المصدر نفسه. - 

(:) أرسل تمش بعد المعركة يستدعي سليمان الذي انسحب إلى تل مجاورء للمثول أمامه لكن هذا 
الأخير رفض دعوته بعدما اشتم منها رائحة الخطر على حياته» ولما أصرّ أركان حربه على تلبية 
الدعوة» قتل نفسه. 

(5) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص 1١95‏ 118. 

8 ابو كن ام ا ا ا 
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. ن 5 ا 0,0 2 9 
الصغرى» شمنح حلب ومناطقها وحماة"' ومنبج” ' واللاذقية وما يتبعها إلى قسيم 
الشولة ا سف وأقطع أنطاكية للأمير ياغي سيان» ومنح الرها لبوزان» وهو أحد 
قباطه: روع نال مون ورسق مها كين على أملاك السلاجقة في آسيا الصغرى”". وكل 


/1م ١١‏ م). 
حلب تحت حكم آق سُْفْر 
سياسته الداخدلة 


بدأتء مع تولي آق سُتْمْر الحكه في حلب؛ مرحلة جديدة من حكم السلاجقة. 
المباشر لمذه المدينة» وانتهى حكم القبائل العربية للهذه الإمارة» وأزيحت عن مسرح 
الأحداث في شمالي بلاد الشاه”*' . 

ويُعَذ آق سُنْقُر أول حاكم سلجوق لإمارة تخلب بعدما:غانت: ستوات:طويلة من 
التمزق والحروب بين القبائل العربية فيما بينهاء ثم بينها وبين التركمان القادمين من 
الشرق. ودام حكمه ماني سنوات تقريباً كانت مرحلة هامة في تاريخ الإمارة 
والمنطقة بفعل أنها أحدثت تغييرات أساسية شملت كل جوانب الحياة© . 

لقد تسلم آق سُّنْمْر الحكم في ظل حالة من الفوضى التامة بفعل عاملين داخلي 
وخارجي؛ يتمثل الأول بصراع الحكام. وتدبيرهم المؤامرات» واستعانتهم بالقوى 


22320 حماة: مدينة عظيمة كثيرة الخيرات يحيط بها سوق محكم. ويجري أمامها نهر العاصي ويسقي 
بساتينها. الحموي: ج 7١‏ ص .":٠١‏ 
000 منبج : مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة» بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ. وبينها وبين حلب 
عشرة فراسخ . المصدر نفسه: ج ه ص .1١56‏ 
ابن القلانسي : ص 195. ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ". 
05( حكمت مناطق الجزيرة وسشمالي بلاد الشام منذ النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي». 
بعض القبائل العربية التي أسست لا دولاً وإمارات مستقلة» لعل أهمها : 
- الدولة العربية المستقلة في الموصل والتي عرفت بالدولة العقيلية» نسبة إلى بني عقيل . 
- الدويلات العربية لبني نمير وقشير في حرّان وقلعة جعبر. 
- الدولة المرداسية المستقلة فى حلب والأجزاء الشمالية من بلاد الشام مع أقسام من الجزيرة. 
4 زكارء سهيل: مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية» ص .1١9‏ 
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الكبرى في المنطقة كالخلافة العباسية في بغداد» والخلافة الفاطمية في مصرء بالإضافة 
إلى الدولة السلجوقية الجديدة الطامعة في التوسع» ويتمثل الثاني بالصراعات 
السياسية والعسكرية بين ثلاث قوى في المنطقة هي : 

- قوة القبائل العربية البدوية ويخاصة الكلابيين العقيليين والمرداسيين لاستعادة 
تفودها المسلونت» 

قوة التركمان المامرة الى بدأت تغير على المنطقة . 

قوة الدولة البيزنطية الى كانت تستغل الصراعات الداخلية لاستعادة نفوذها 
المفقود. 

شموك غلب قجة ذلك أوضاعاً من عدم الاستقرار السياسي اتعكس سلباً 
على الأوضاع الاقتصادية والاجتباعية والامية فيها: 


ف ل هذه الصراعات» تغافل الحكام عن الاهتمام بالشؤون الداخلية 
للسكانء» كما أهملوا تطوير الحياه الاقتصادذية» هما أدى إلى تراجع واودات التلاد: 
وعمدوا - 5 السكان برض 0 أخرى وأتاوات با باهظة. كلما أعوزهم 
وقطاع 1 فيه !2 إلى انعدام الأمن على الطرق» فنتعطّلت الحركة التجارية» 
وقلت السلع في الأسواق» وتراجعت موارد الزراعة لعدم تمك الفلاحين من القيام 
بالحرث وار وجني اللحصولء فبرزت» في هذه الظروف الصعبة» قن لوده 
الأحدات الى أخذت على عاتقها رعاية مصاح أفرادها ومقاومة التعديات 

١ 000 
الخار‎ 


وضع آق سر نصب عينبه هدقاً راح يعمل على تحقيقه: مْثّل في إعادة الأمور 
إلى نصابهاء فنفذ عميقاً في كل جانب من جوانب الحياة العامة . 


أقام الحدود الشرعية» وطارد اللصوص وقطاع الطرق وقضى عليهم» و 


من المتطرفين في الفسادء كما الا 20 9 
أهل حلب بالحسنى حق «توارثوا الرحمة عليه إلى آخن اندهع 


(91») مصطفىء شاكر: دخول الترك الغز إلى الشامء ص 0 5١5‏ -16". المؤتمر الدولي لتاريخ 
بلاد الشام الآول. عمان ١918‏ م. 


(0) ابن الأثير: الكامل ج 4 ص ؟157. 
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لم يكتفٍ آق سُنْفَر بحصر تدابيره الإصلاحية في حلب بل كتب إلى عمال 
الأطراف التي خضعت لحكمه أن بحذوا حذوهء وتابع أعماطم بنفسه . 


وأقر قسيم الدولة مادا المسؤولية الجماعية» فإذا تعرض أحد التجار للسرقة في 
فرية ماء أو إذا ه وحمت قافلة ف قن فإن أهل لخر الح بريه الحادثة فيها 
يكونون مسؤولين جماعياً عن دفع قيمة الضرر اللاحق و لاء 207 

نتيجة لهذا الممدأء هب سكان القرى لمساعدة الحكام في فرض الأمن. فإذا 
وصل تاجر إلى قرية أو مدينة؛ وضع أمتعته وبضاعته إلى جانبه ونام وهو مطمئئنء. 
بحراسة أهلهاء وهكذا شارك السكان بتحمل المسؤولية في حفظ الأمن» حى أمنت. 
الطرق. وتحدث التجار والمسافرون بحسن تدابيره وسيرته” 5 

كان قسيم الدولة واثقاً من نفسهء مطمئناً إلى أن تدابيره الأمنية سوف تحقق 
هدفه. لذلك نادى في أنحاء إمارة حلب بأن لا يرفع أحد متاعه ولا يحفظه في 
5 ونتيجة لاستتباب الأمن في كافة أرجاء إمارة حلى»: نشطت التجارة 
وامعلات الاسواق بالبضائع الواردة إليها منى حل الحجفياته واستمن الوضع 
الاقتصادي. وتداعى الناس إليها للكسب فيها والعيش برغد' . 


تصرف آق سُنْمَر كحاكم مطلق له مبادئه الخاصة. ومفاهيمه الذاتية» ولا غرابة 
في هذاء متأثرا 00 ف اعفاد السلاجقة في فارس حيث رن مفاهيمه أعقاضة 


بالحكم والسياسة””'. 


0 .نايق لانيو الناهر ار 0 

(0) المصدر نفسه 

00 ل ٠‏ فوجد أحد الفلاحين قد فرغ من عمل 
الفدان, وطرح عن القر انير ٠‏ ورفعه على دابة ليحمله إلى القرية. فقال له: ألم تسمع مناداة قسيم 
الدولة بأن لا يرفع أحد متاعاً ولا شيئاً من موضعه؟ فقال له: حفظ الله قسيم الدولة وقد أمنا في 
أيامهع وما نرفع هذه الآلة خوفاً عليها أن تسرق» لكن هنا دابة يقال لها ابن آوى تأت إلى هذا 
النير فتأكل الجلد الذي عليف فنحن نحفظه منها ونرفعه لذلك. . فعندما عاد قسيم الدولة من 
الصيد. أمر الصيادين فتتبعوا بنات أوى في إمارة حلب . فصادوها حىّ أفنوها. 
ا ا 

(5) سبط ابن الجوزي مرآة الزمان: ج48 ص .١55‏ 

() زكار: مدخل ص .١١١‏ 
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والواقع أن تقاليد البلاط السلجوتي قامت على مبدأ حكم الفرد» وهي نبعت 
ذه أضصون تركية ناد كاتا دذا ا وجاء تطبيق هذه 
المبادىء في مالي بلاد الشام. لأول مرةع بعد زوال الحكم العربي. بتجربة جديدة 
وخطيرة عل انين اعقافوا مك قروة ضديدة عل أماليب البلاو العريية ناتك 
وعلى مبادئهم في السياسة ينا 


وقد اعترف المؤرخون بحسن سياسة آق سُنْفَر الداخلية» والأمنية» وأجمعوا على 
مدحهء فقال عنه ابن القلانسي: «... وأحسن فيها السيرة» وبسط العدل في 
أهليهاء وحمى السابلة للمترددين فيهاء وأقام الهيبة» وأنصف الرعية» وتتبع المفسدين 
فأبادهم. وقصد أهل الشرفاء بعدهم» وحصل له بذلك من الصيت» وحسن الذكرء 
وتضاعف الثناء والشكر. . . فعمرت السابلة للمترددين من السفار» وزاد ارتفاع 
البلد بالواردين بالبضائع من جميع الجهات والأقطار)" ". 


وأوذة سيط از خوك ندل هذا ادح كن تمي الدولة"*'. وتقل ابن العم 
إراء كفي مين الروسين بين الذيره قليف كسيم» :ل باية اق ستتر “'ى دكن اين 
الأثير حين مدح قسيم الدولة: ا 0 لرعيته: 
وحفظا 7 وكانت بلاده بين رخص عام وعدل شامل» وأمن واسع""' '. وقال عنه 
انوا كتير امن بأنه كان من اين الملوك سيرة ) وأجودهم سريرة» وكانت الرعية 
اع وعدل سا 


أما من حيث إنجازاته العمرانية» فقد جدّد عمارة منارة حلب بالجامع عام 
(485 ه/ ٠١894‏ م) واسمه منقوش عليها إلى اليوم. وأمر عدر ييه الم : 


زكاوة«حن 111 

(9) ذيل تاريخ دمشقء» ص .١55‏ 

(4:) سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان ج48 ص 15 .١‏ 

(5) انظر بغية الطلب: ص .1955-١98605‏ 

() الكامل جم ص .١7١‏ 

(90) البداية والنهاية: ج ١١‏ ص .١157‏ ظ 

00 أ القلانسي : طن ١517‏ . ابن العديم : زبدة» جح ١‏ ضنب 1117 ا موضع بظاهر دمشق في 
الغوطة. الحموي: ج ؟ ص 4509. 
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كانت بلاد الشام؛ عبر تاريخهاء » عرضة للنزاعات من أجل السيطرة بين 
الشمال والجنوب. وكك ولك تن منذ القرن السابع الميلادي. ا حنوب» في حين 
وكنف خليه الشياك: وكانت المفارقات بين الشمال والجنوب في بعض الأحيان 
اجتماعية وافتصادية. لكن غالياً ما كانت سيا سية ١‏ حيث حاول 0 دمشق من 
07 00 حلب أيضاً مد سيطرتهم كلياً على بلاد الشام. وكنها هذ القناضدة 


الات 


ا إفلاركه لداعي ,ومدق الاة 
والاستقرارء أن يقف في وجه تَنْش الطامع في بلادى وأن يتوسع على حساب 
جيرانه . وبدا له قبل الإقدام على تنفيذ هذا المشروع التوسعي أن ينشنىء + بعيقا مففلها 
يعتمدل عليه في حروبه. ويذكو ينهدا الصدد أن نواة هذا اليش قخلقدر لقو ال 
تركها ملكشاه معه عندما رحل عن حلب وتعدادها أربعة آلاف«مقاتل. م تعدّت 
اليف الا 

والواقع أن آق سُّتْمَر اعتمد على نوعين من القوات العسكرية: 

الأول: القوات النظامية الت كان يزداد عديدها باستمرار» وهي تنتمي إلى 
العنصر التركي . 1 

الثاني: القوات الاحتياطية الت كان يجمعها حين يحتاج إليها. لاد 

0 وقد وصل عديدها في المعركة التي خاضها ضد تَنّش 


وكان سكن ش قد جهد منذ أن أصبح حاكماً على د مشق في عام 547٠(‏ ه/ 
٠٠م‏ في العمل على : 


- بسط سلطانه على كامل بلاد الشام» وبخاصة المدن الساحلية الى كانت تدين 
بالطاعة للدولة الفاطمية» أو تحكم من قبلها مباشرة. 
ب مشباعء دولة أرق للسلاجقة في هذه البلاد يتولى حكمها بمعزل عن 


0010( زكار: مدخل ص .١١56‏ 
6 ابن العديم : ج ١‏ ص 60 1 .١‏ 


السلاجقة العظام في خراسانء إلا أنه فشل في تحقيق الحدف الأول» ونجح في تحقيق 
الثاني إنما بعد وفاة ملكشاه الأول. 

على أن الأوضاع التي آلت إليها الجلاد ترضن كك ع فلجأاً إلى اليعاسة: 
ا لكيس 0 مه 0 لام ١١ ٠‏ م 0 بقوات مامح 
اليا حاية. 

والواقع أن ملكشاه الأول كان يخثى تمدّداً فاطمياً باتجاه الأملاك السلجوقية في 
بلاد الشام والعراق» لذلك لي طلب أخيه»ء وأمر كل من قسيم الدولة صاحب 
جلب» وتوةان هناحيت الرفا بان يفده له كل ما يحتاجه في مهمته من عساكر 
وتيا 

لان أذ الحاكمين لم ينفذا الأواض السلطابية: فلم يذهب آق سُنْمّر بعيداً في 
ستاعدة نكن وهو يعلم مدى خطورة أطماعه. وكذلك فعل بوزان. ومن جهته» فإن 
شن ل يقم بأي.عمل عسكري جدذّي د ملا الساحل”"". 

لكن الأوضاع 0 في عام (؟8: ه/ ٠١89‏ م)», حين استولى الفاطميون 
على عكا وصور وصيدا وجبيل» كما أنه وصل إلى الخدم ا في حضوا 
الما أ بسلطان الخليفة الفاطمي وسيادته علي" ديا 0 

الوا ا ار ا ل ا 
قام - خلف بن ملاعب بالاعتداء على أراض تابعة لتدكن: مما دفعه إلى الااستنجاد 
مجدداً بأخيه. كما أن الحكام السلاجقة في هذه البلاد شكوا إلى السلطان اعتداءات 


أمير خحمص »2 وكذلك فعل السكان» بفعل أله اتصف بالظلم . 

ونظراً للأوضاع الخطيرة التي باتت عليها بلاد الشام» أمر السلطان أخاه تنش 
)١(‏ ابن الأثير: جه ص .١1١‏ 
(0) زكار: ص .7١5‏ 


إفرة أفامية : مدينة حصينة وكورة من كور حمص . الحموي: جح ١‏ ص 111+ 


02١ 


عاذي ابن ملاعب وظرة الفاللمييق هن البالذف» وضنتها إن الأملك اجرف 
وطلب» في الوقت لقيسة) من ولاته فيها بالتحرك السريع دا 


الزعم كل بدن اق مدو وروز انمو قادة تكن ناذه الحملة» وأدركا أنه سوف 
ينفرد بحكم ما سيستولي عليه» فخرجا مكرهين» غير مقتنعين بمساعدته”''» ويبدو أن 
هذا الإحجام» وعدم الاندفاع الجدّي» سبّبا نجاحاً جزئياً لخطط نُنْشء كما سنرى. 

وصلت القوات المتحالفة إلى حمص في عام (487 ه/ ٠١40‏ م) وحاصرتبهاء 
وفتعصديا سن المقبلمية. وفعقى عل ادن ,مالاضي: روسل انما مظان 
ملكشاه الأول" '". وانكشفت في غضون ذلك» أطماع الأطراف المتحالفة» فقد طلب 
كل من الأمراء حمصٌ لنفسه. وكتب إلى السلطان بذلك» فأنعم بها على أخيه”*”. 


م حدث أن واصضلت القوات اللمتخالقة فيمعها + فزسفت اناه ع0 الى 
كانت تحت سيطرة بني عمّار حكام طرابلس. واستولت عليهاء ثم توججهت إلى 
طرابلس نفسها وحاصرتبا في عام (485 ه/ 1091 م2006. 

ووجد جلال الملك بن عمَّار نفسه في موقف حرج لا يمكنه من التصدي لقوة 
المتحالفين» فعمد إلى السياسة لتفريق صفوفهم. ودخل» من أجل ذلكء في 

مفاوضات مع آق سُتَْر الذي أزعجه منح حمص تنش وخشى من ضم طرابلس 
إلية: وأبوة 5 در ردان وسو 0000 ال 
لماكب ل ا ل تطور 
إلى مشادة وخصامء انسحب آق سّتْمّر على أثره» عائداً إلى حلب" . 


وأدرك أق سدق أن سياسته العدائية تجاه ا تفرض عليه منعه من ضم 5 


0 "اين الأثير عد سر 5 

0 - زكاوة ن ا اتشناتة ضع 115 

0 ابن القلاسى : :صن 158: 

04 ابن لغيه يخ فلتي ع لا 1 

() عرقة: بلدة تقع شرق طرابلس بينهما أربعة فراسخ. الحموي: ج ؛ ص .٠١9‏ 
(5) ابن الأثير: الكامل ج 8 ص .١15١‏ 

(7)590 االمضدن نفييه ين 11 1112 


0 


مديئة إلى أملاكه» لذلك جهدء أثناء عودته إلى حلب» في ضِم م المواقع التابعة لخلف 


ابن ملاعب» ومنها أفامية التى سلّمها إلى ابن منقذ صاحب ا 
هدف إلى : 


1 ويبدو ان 


إقامة منطقة حاجزة بين أملاكه في شمالي الشام. وأببلاك شكل فى اامدنوسة 
واعتقد أن الإمارة المنقذية» التي قامت بين أملاكهماء بإمكاءما أن تقوم بهذا الدور. 

حرمان تنش من ضِمٌ إمارة بني منقذ وبالتالي إبعاده عن منطقة حلب. 

إيجاد حليف قوي يعتمد عليه في صراعه مع تنش . 

- إبعاد بني منقذ عن التحالف مع تنش" '"! . 

والواقع أن ملكشاه ه الأول وقف على هذا الصراع على النفوذ في بلاد الشام, 
فعمد إلى وضع حد له فاستدعى» في (شهر رمضان عام هم مبردرين 
الأول عام 4١‏ ٠1م‏ جميع ولاته في بلاد الشام والجزيرة بالإضافة إلى أخيه تنّش. 
ليبحث معهم مشاكل وقضايا مناطقهم» ولمشاركته له بذكرى المولد” "”. 


استغل تُنْشَ وجوده عند أخيه وعرض خلافه مع آق سُنْقَر واتهمه بعدم 
الإخلاص للقضية السلجوقية. ونام شار ينان عن اسه هيما تي بالكديدا. 
واستطاع إقناع السلطان بوجهة نظره» فرفض اهام أخيه له كما رفض مساعيه 
: اللي 
للتخلص منه ش 
ظلت العلاقة الطيبة؛ قائمة ا 0 طيلة حياة هذا 
04١‏ 3 طب يش السلطة أفسه فيطل صراع عل السلطة بين أولاد السلطان 
اموق وتجهّز للزحف شرقاً لإخضاع البلاد لسلطانه. وكاقيه كد من ل سدس 
ون لاديظالت وا عتعييا 7 


كاقمن المشحل عل اق شلش أن يظل بعيدا 55 وبخاصة أن 


(0) ابن القلانسي : 14 
68 الفعلن نقوة ا ين 1ه 


نه 


الأوضاع في خراسان كانت لا تزال غير واضحة. وأدوكة ف الوقف نقبيةة يذ 
خطورة تحركات نَنّش على وضعه في حلب. وأنه أعجز من أن يقف في طريقه» فاضطر 
تحت ضغط الأحداث إلى إجابة طلبه. قبل مكرهاً الاعتراف بسلطانه فخطب له في 
بلاده. وأبلاق استعداذه لوضع 'لفسهءوقواته قت تضرق" . 

وفي (شهر محرم عام 4/7 ودراكير ياد عام كا الة بأراضي 
حلب في طريقه إلى خراسان» فانضم إليه آق سَنْمَر وبوزان وياغي سيان صاحب 
أنطاكية. وضمٌ أثناء زحفه مدن الجزيرة مثل الر 0 وأخضع 
الموضن 7 وقد أذَّى آق سُنْقَر دوراً بارزاً في المعارك التي خاضها تنش من أجل 
ذلك» ثم ملك آمدا*' وتسلّم ميافارقين هن كامس لراك و1 . 

استقرت في هذه الأثناء أوضاع السلطنة السلجوقية في خراسان» وانتهى 
الصراع على السلطة لصالح بركياروق”'' الابن الأكبر لملكشاه الأول. ولاعاو سن 
5-0 قرر الإسراع في زحفة بانجاه خراسان نحاربة اس أخضة. وعندما وصل إلى 
مدينة تريز ا د امنا ا لكل عقة أن در وان وانضما إلى بركياروق 
عدد سنن الري "+ فتوى بنوققويما» بوكان ةا الاقيسابي عظما خط لسن 
ويبدو أن هناك عدة أسباب دفعت آق سُتْفْر إلى هذا التصرف لعل أهمها : 


كان 55 للك نافيا خطرا ب وال تامنةه لمعته واه قع الظروف 
السياسية اي كان بجر بها 


000 ايق الاثير» الباغر صن 17 

(0) وهي رحبة مالك بن طوق» وتقع بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل قرقيسياء أحدثها 
مالك بن طوق بن عتاب التغلبي في خلافة المأمون» فنسبت إليه. الحموي ج 7 ص 5*. 

0 لبق القللانيق دهن 1 اذاين الأثيرة من 1 

(5): امد أعظم مدن ديار بكر وأشهرها. الحموي: ج ١‏ ص 0856. 

(5) ميافارقين: مدينة مشهورة في ديار بكر. المصدر نفسه ج ه ص 770. 

(0) ابن القلانسي: ص .5١0”‏ ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ؟١‏ . الكامل ج 8 ص ١55‏ -1717, 
ا ل اد 

(0) الحسيني. صدر الدين بن علي : أخبار الدولة السلجوقية ص 175- 76. 

40)> تين > اشم ود اميا وش مدي سا ير دالت 0 0" 
الحموي: ج ١‏ ص .١17‏ ْ 

)01 ابن القلانسبي: ص .١١7”‏ 
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عراقة الاستتتر ناض السطلفلنة سيور ةق ابناء: سيد علكشاء الأول ونا 
منه له. 

- شعر قسيم الدولة بأن ث نش يُقرّبٍ ياغي سيان صاحب أنطاكية, وبميل إليه. 
وق يمد علي في حكم بلاد انام مستي 


نمييما نكن سن أحية فنك ارك د تتش حرج موقفه. وضعف قواته بعد 
الانسحابات التي حصلت في صفوفه. مي ال 
بركياروق» واثر الا جات لاما فعاد أدراجه نحو ديار بكرء وتوقف في 
الرحبة» عدت د أقنع كل من آق سُتْمَر وبوزان. السلطان بركياروق ل رات 
نش وشأنهء وحدّراه من أطماعه» وأشارا عليه بمطاردته”'". وفعلا تحرك الجميع 
باتجاه الرحبة. فلما علم نُْش بذلك تركها واجتاز الفرات قاصداً أنطاكية» التي بقي 
نهاامدة م فا إل دسق" ١‏ . 

وفي الرحبة» عقد اجتماع رباعي ضم السلطان بركياروق والاتتدوبويوران 
وعلي بن مسلم بن قريش العقيلي» تمخخض عن عقد تحالف بين الحاكمّين السلجوقيّين 
بن بحي والأمير العقيل من جهة ثانية» تحت إشراف السلطان» هدفه ورتير 
وجه لع وعاد السلطان إلى بغداد» بع أن ترك قوة عسكرية بتصرف آق ستُفر) قِ 
حين عاد بوزان إلى الرهاء وآق سُتْمَر إلى حلب» فوصل إليها في (شهر ذي القعدة 
عام 487 ه/ شهر تشرين الثاني عام 1١97‏ م)**. 

وهكذا قام آق سُنْمّر بدور بارز في إفشال مخططات تُمْشء ومنعه من الحصول 
على السلطنة» وساعد بركياروق على الاحتفاظ بهاء ماوكا في الوقت تنه أن 
صاحب دمشق سوف ينتقم للضربة التي وجهت إليه» فأخذ يستعد للتصدي له 
وانتزاع دمشق منه هذه المرة» فطلب المساعدة من السلطان بركياروق فأمده بكربوغاء 
واستنجد بمن جاوره من الحكام أمثال بوزان حاكم الرقاف رومت ين اكه 
الرحبة» كما انضم إليه جماعة من بني كلاب وأحداث حلب"”'. 


20 امن :صن 0155 

290 انف القلاندئ :صن 72 

0 صن تفده 

108 :اندر نية. 

(8)- المضندن نقسهء :ابن الآثير :"الكاما حك اهن 11 
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والواة قع أن أو ما فكر فيه نش عند عودته إلى دمشق هو الانتقام من آق سُتقر 
وبوزان بعد أن خاناه وتخليا عنه في وقت الشدة” 4 ل هن لواحي ونتخالف 
مع ياغي سيان صاحب أنطاكية بعد أن زوَّج ابنه رضوان من ابنته”"'» كما جنَّد 
فوات إضافية من بني كلاب . وخرج ل اشهر حمادى الأول عام /1/؟ ه/ شهر 
أيار عام ٠١94‏ م) من دمشق لقتال آق سُئْفّر والاستيلاء على حلب. وعندما علم 
هذا الأخير بخروجه. خرج هو الآخر من حلب على رأس جيش تعداده عشرين ألف 
مقاتل» فقطع هر سبعين ” قاصداً عسكر مش في الوقت الذي ل يتمكن فيه فيه كربوغا 
ربوزات من قمع | بعض السواتي» فظلت قواتهما في أماكنهاء مما حرم آق سُتْقَر من 

قوة عسكرية هو بأمس الحاجة إليهاء واضطر إلى خوض المعركة منفرداً . 


والتقى الجيشان يوم السبت في (التاسع من شهر جمادى الأولى/ ليون انار )عند 
تل السلطان * القربي من حلب «ووبدو أن اق ستنى | يق يمن كانامعه من 
العرب» فنقلهم من الميمنة إلى الميسرة ثم إلى | راو 1 
7 قع العسكرية أثر على قدراته القتالية» فدارت الدائرة عليه. ووقع اسيرا في يد 

ا ا وذرت كلولحقية ل حلي "4 كما قر بنواة اهبو اس 
ل 


بمقتل قسيم الدولة» انتهت مرحلة من مراحل الحكم السلجوق المباشر لحلب 
نعمت فيها بالاستقرار والأمان اللذين لم تعرفهما منذ قرن ونيف» كما نشطت الحياة 
الاقتصادية ورخصت الأسعار على الرغم من المتاعب التي تحمّلها أعلها ننسد 
الضرائب المتزايدة والأتاوات التي كان يتطلبها حكم آق سُنْقَر هيدف صرفها على 
تحتودة«وأتاعة ومظاهره. 


وغل الرعي ميق اذاف اذى ندا مين رين لتك وبا قط ابه دلت فين 


(0) عاشورء سعيد عبد الفتاح: الحركة الصليبية ج ١‏ ص .١١7‏ 

(؟) ابن العديم: زبدة ج ١‏ ص .""١‏ 

() سبعين: قرية من قرى حلب وهي بباب حلب. الحموي: ج ا ص 1860. 

05( تل السلطان: موضع بينه وبين حلب مرحلة نحو دمشقء وفيه خان ومنزل للقوافل. الحموي: ج 
١‏ ص 457. 

(5) انظر فيما يتعلق بالمعركة ونباية آق سنقر: ابن القلانبى ص .10١4-57١5‏ 

50 نايق العدم ةلكيه صن 11 1 
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57 ادع 9 : ١‏ 
يوان نلك اخلمى كان عدان انز وبدا ا 3 . 


والواقع أن آق سُئْفر اتبع سياسة عادلة» فأحسن السيرة في أهل حلب» ونشر 
العدل بينهم ) وكان شديد التفقوىء عميق الإرمانء لق الكين هه الأموال على بناء 
مسجد حلب» وأقام الحدود الشرعية!”''. 


010 ضامن : حن 0197 
0 “ابن العدع :ودعت ١‏ 11211 


/اهم 


العَصَْلَلشتَالت 
أمراء الموصل قبيل حكم الزنكيين 


قوام الدولة كربوغا: 44894 448 ه/ ٠١95‏ 5١١1م‏ 


كربوغا يستولي على الحكم 

جاورت إمارة الموصل» إمارة الرها الصليبية من الغرب والجنوب» وإمارة ديار 
بكر وبلاد نيسابور”'' وأذربيجان وهمذان”'' من الشرق» وواجهت البيزنطيين من 
الشمال» إنها إمارة وابعة تصن بحدودها إل ال ناد 

د اقيق عله الأمار نه عشيرها هن الأعازاثت الاملايية »ال عديدات 
الصليبيين بعد استقرارهم في الرهاء فتطلب وضعها السياسي الدقيق أن يكون على 
رأسها رجل قادر يستطيع أن يتضدئ للصليبيين ويوقف تقدمهم» ويحمي منطقة 
الجزيرة من تعدياتهم. 

وتنامت» في مستهل القرن السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي» فكرة 
التميوى سامون نين أفزاه قللاتان هن المنتلمين افى تغال العراق ولا ل 
بلاد الشام ثانياًء لكنها لم تنضج تماماًء إلا أن الخوف من توسّع الصليبيين في 
الشرق انتاب مختلف القوى الإسلامية» وأدرك هؤلاء أن الصليبيين في الرها لا 
بنّ أن يتوسعوا على حسابهم إن عاجلاً أو آجلاء لذلك نشطت حركة التصدي 
هم وانتزاع الإمارة من أيديهم. لكن سياسة الجهاد وإن قام بها أمراء مدن إلا 
)١(‏ نيسابور: مدينة في إيران الحالية؛ تبعد عن الري (طهران) مائة وستون فرسخاً» وعن سرخس 

أرنعوان فسا لكان وى اع 0 عن 1 


(؟) همذان: مدينة كبيرة في إقليم الجبال. المصدر نفسه ص .4٠١‏ 


03 


أنها بقيت ضمن إطار عام قاده سلاجقة خراسان والعراق. 

دكركا من قر ا حت العفر :مل ال فكو نه ال تثر نايا 
وبوزان وكربوغا في معركة تل السلطان, وقَتَلَ الأميرين الأولين وسجن الثالث في 
حمص. لكن تنش قتِل بعد ذلك على يد ابن أخيه بركياروق» فتوزعت تركته بين 
ولديه فخر الملك رضوانء الذي حكم حلبء وشمس الملوك ذقاق» الذي حكم 
دمشق. وذلك دون أي اعتراض من بركياروقء إلا أن كل ما طلبه من رضوان» هو 
إطلاق سراح كربوغا. ولم يكد يُفرج عنه في عام (4894 ه/ ٠١95‏ م) حتى حصل 
على إذن من بركياروق ب: 


- انتراع الماوصل من العقيلين وضمها إل الأملاك السلجوقية. 
تزعو حتركة الحهاة الإسلافى قبل الضلييية ”7 


وفعلا استولى كربوغا على حرّان ونصيبين» وانتزع الموصل من يد آخر أمرائها 
العقيليين» بعد أن حاصرها بضعة أشهر وذلك في (شهر ذي القعدة عام 4894 ه/ 
شهر تشرين الثاني عام 1١97‏ م)”©. 


جهاده ضد الصليبيين 

لعل أبرز ما قام به كربوغاء خلال مدة حكمه للموصلء» هو مساندة القوى 
الإسلامية في أنطاكية أثناء تعرضها للحصار الصليبي في عام (910: ه/ 91١1م).‏ 
فقد استنجد ياغي سيان. حاكم أنطاكية انذاك» بالقوى الإسلامية المجاورة في الشام 
والجزيرة والعراق» وكاك كربوعا من د ضمن الأمراء الذي استدعاهم على عجل . 

والحدير بالدكر ان حاكم الموصل كان 9 انذاك. أهم الأمراء المسلمين في 
أعالي الجزيرة» وقد أدرك ببصيرته وحكمته ما يهدّد العالم الإسلامي كلهء من الخطر 
الصليبي. ا ل أنطاكية» وسائله سلطانا السلاجقة في العراق 
وال 3 وانضم إليه دقاق صاحب الشام الاباك لي وأنشلذن تاش 


000 .289 .2 ,11 .1701 بمتحمآدططلة مسلط نمأخكلتلط بل]ءؤووزاع 


29 ابن الات الامو ف 6 
ماوق لقا ضم اضوي 1 + 9 .2 ,011 .م0 11م 11556 


ضاحب مي 7 تمان من رتن وعيره» ورفض رضوان صاحب حلب 
الأشتراك تاتيل 


نا ركه نك رونا من انان ل اناري بها المبيين افر لين 
والراحة. إذ لم يشأ كربوغا أن يزحف مباشرة إلى أنطاكية» خشية أن ينقض 
الصليبيون في الرها على جناح جيشه الأيمن» لذلك توقف أمام الرها في محاولة 
لانتزاعها من يد بلدوين”"» وم يدرك أن ما بذله من جهد وأنفقه من وقت إنما ضاع 
0007 بعد مضي الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر أيار عام 9/8١٠م2‏ وهو 
يحاول عبثاً مها حمة افو وبعد أن كانء» خلالماء بوهيموند قد أحكم خطته 
العسكرية لدخول أنطاكية . 


وتخلى كربوغا في نجاية شهر أيار عن حصاره الفاشل الذي فرضه على الرها. 
وواصل زحفه باتجاه أنطاكية. ولما وصل إلى مشارفها في (أوائل شهر رجب 44١‏ 
ه/ شهر حزيران عام ٠١98‏ م) كانت المدينة قد سقطت بأيدي الصليبيين» باستثناء 
القلعة» فضرب الحصار عليها (المدينة)” . ظ 


غان الصلسيون) كيرا من شدة الحصار حى بلغوا درجة من اليأس جعلتهم 
أنطاكية» وقال لهم: «لا تخرجون إلا بالسيف»''. 


وفشل كربوغا في مهمته. ذلك أن جيشهء الذي تكوّن من فرق كان قادتها في 
تنافس متبادل؛ عانى من التصدّع والققاق» فقحلك.» المزعة يعد أن انفض عنه كثير 
مع الأمرا عي قطاف إل الرع 1 


() ستجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام وهي في لحف جبل عالٍ. 
الحموي: ج ” ص .١1١‏ 

(9)ة تابن الاثين:: الكامل ب ا 111/17 289 .2 رأ .م0 بللءؤذوناط 

(40 «وثييمان: حك ١‏ صن 1 


(8) ابن الأثير: جم ص 187. 
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وفاة كربوغا 

وانغمس كريوغا في النزاعات السلجوقية الداخلية التي قامت بين بركياروق 
وأخه يد وقد ساند الأول في صراعه ضد الثاني 0 

وفي عام (495 ه/ ١٠١١١‏ م) أرسله ركنا روك عل زان مضه ألاك فارس 
لقتال الملك مودود بن إسماعيل بن ياقوتي الذي خرج على حكمه في أذربيجان”" . 

ولأن حكمه في الموصل والجزيرة تعرّض للتحدي والخطرء الكفا عن 
بركياروق» الذي كان يزحف آنذاك باتجاه بغداد» عائداً إلى بلاده. ولما وصل إلى 
مراغة في أذربيجان في (شهر ذي القعدة 95: هم/ هبر ايلول عام لا م 
مرض . “ولوق بعك "زلالةا كين :ووما؟ بعيداً عن إمار اد 


شمس الدولة جَكَروشلَ: 498 3 00٠ه‏ ه/ 5١١5-1١٠١1م‏ 


جَكُروش يستولي على السلطة 

عملت وناة نانك الوهولن كريوظا الوق اكع و رادت إل إقارة ارت 
الأعيةى دللكة أن كرووها أرضى بالولانةه هن عله الك جه وس حك امزال 
وأمر الأتراك بطاعته» لكن نازعه موسى التركمانى نائبه في حصن كيفاء بعد أن 
استدعاه أعيان الموصلء» واستطاع أن يقتل منافسه ويفوز بحكم الموصل بوصفه نائباً 
عن الا 5 


اششكل انين الاو له كراسي عاذ ايو عي 107 اقرف 1 
الاضطراباتء ليتدخل في النزاعات الداخلية. فزحف إلى نصيبين واستولى عليهاء 


)١(‏ ابن الأثير: جا ص ”“19. /1ا9١‏ . .3 .2 ,01 .م0 لء6وون81 

(0 المضيدن نفسهة: ضن .١910/‏ 

() ابن القلانسى: ص 557. ابن الأثير: الباهر ص .١5‏ وقارن بالكامل حيث يذكر ابن الأثير أن 
كربوغا توفي في شهر ذي القعدة عام 596 ه. ص 1 

62 4 .2 ,011 .م0 ,أأء 111556 

(5) جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام» وها رستاق مخصب واسع الخيرات» وهي 
فرضة لأرمينية وبلاد الروم ونواحي ميافارقين وأرزن» وتصل منها إلى الموصل المراكب مشحونة 
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: 200 1001 ماع وى 8 .0120 
فهرب مومى إلى الموصل وتحضَّن بباء وهناك حاصره جَكرمش مدة طويلة . 
واضطر مومى إلى الاستعانة بسقمان الأرتقى في ديار بكر. فعرض عليه إعطاءه 
حصن كيفا ومَنْحه عشرة آلاف دينار» مقابل مساعدته. قبل سقمان هذا العرض 
وقذم له مساعدة عسكرية» فاضطر جَكرَ مس اقلق التصاد عن االو 7 

جيشه. وعاد سقمان مسرعاً إلى حصن كيفاء فاستولى عليه» بينما تقدم جَكرمش إلى 
الموصل» ودخلها رم يي 


علاقة جك روش بالصليبيين - معركة البلبخ 

استغل بلدوين الثاني دي بورج» صاحب الرهاء انقسام المسلمين على أنفسهم 
ليتوسع على حسابهم؛ فقام بحملته الشهيرة على حرّان في (أواسط عام 491 ه/ ربيع 
عام ١١١4‏ م). ونظرا لأهمية هذه المدينة» ووقوعها على مفترق الطريق الذي يصل 
العراق والجزيرة وبلاد الشام. فقد سائله جوسلين دي توودي صاحب تل باشرء 
وبوهيموند صاحب أنطاكية» وابن م تانكرذ 0 غره :عله كمين فين | لاشراء 
الصليبيين وركها ل لدي 


كان معنى استيلاء الصليبيين على حران» أنهم عكار ين هع الاتصادت 

بين المسلمين في العراق وفارس من جهة. وف الشام من جهة أخرى» فضلاً عن أن 
اس ارا لهاحمة الموصل نفسها وتأمين السيطرة على إقليم الجزيرة» 
وقطع الاتصالات مع حلب”"". 

ويبدو أنهم أضاعوا وقتا قينا أمام حرّان. لأنهم لم يحاولوا اقتحامهاء واكتفوا 
بحصارها حتى يضطرها الجوع إلى التسليم» وم يعلموا أن سينا إبلاما كبيرا كان ن 
طريقه لإنقاذها وهو على وشك الوصول"'. ذلك أن تهديد الصليبيين لحرّانَء جعل 


.1١١-7١١ ابن الأثير: الكامل ج 8م ص‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه. 4 .2 .011 .م0 :11ء11556آ 
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62 296 .2 ,01 .م0 :]811556 
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030 وليم الصوري: مصدر سابق» ج ١‏ ص 0١75‏ 
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اثنين من كبار القادة المسلمين» وهما جَكَرْمِش أتابك الموصل» وسقمان أرتق صاحب 
فازهيق :وباو كوه سا سيان م كان منينا عر عار اف قرعت اودر هد عونا 
لهاجمة الرهاء والتصدي للخطر الصليبي» قبل أن يتعرضا للهجوم. واجتمع 
الرجلان على الخابور عند رأس العين ثم توجها على رأس جيشيهما المشترك لمهاجمة 
الرها . 


من جهة أخرى. احتشد الجيش الصليبي أمام حرّان» ولم تلبث المعركة أن 
دارت بين الطرفين في (شهر شعبان عام 491 ه/ شهر أيار عام ٠١١5‏ م) على ضفة 
نهر البليخ''*. حيث انسحب المسلمون وفق خطة عسكرية فتبعهم الصليبيون» عندئذ 
كروا عليهم؛ وهزموهمء وأبادوا معظم قواتهم» وغنموا مقادير كبيرة من الأموال 
والممتلكات. ووقع بلدوين الثاني أمير الرها وجوسلين صاحب تل باشر في أسر 
ال 


كان لمعركة البليخ نتائج بالغة الأهمية على الصعيدين الإسلامي والصليبي؛ لعل 
أهمها : 


- أوقفت تقدم الصليبيين وتوسعهم باتجاه الشرق على حساب المسلمين» وقضت 
على آمالهم في التقدم نحو العراق» وإتمام سيطرتهم على إقليم الجزيرة. 

- تلاشت أحلام بوهيموند في السيطرة على حلب» وتحويل إمارة أنطاكية إلى 
دولة كبيرة» وقضت على آمال الصليبيين بقطع الاتصال بين القوى الإسلامية في 
الشام والجزيرة وأسيا الصغرى عن طريق الاستيلاء على حلب . 


- قرّرت مصير إقليم الرها. ذلك أن هله الإمازة تعرضنت: لكثير ين المتاعب 


الداخلية التي أضعفتهاء وبخاصة من جانب الأرمن الذين سرعان ما أبدوا تذمراً من 
الحكم اللاتيني بفعل تعسّف هؤلاء مع الكنيسة الأرمينية» واضطهاد رجالاء مما 


)١(‏ البليخ: اسم نهر بالرقة» يجري نحو خمسة أميال ثم يسير إلى موضع قد بنى عليه مسلمة بن عبد 


ابن القلانسى ص 117..ابن الأثير: الكامل ج 8 ص 177-77١‏ فولشر شارثر: ص 1177 - 
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دفع الأرمن إلى الاتصال بالأتراك» وأضحى احتمال سقوطها في أيدي المسلمين 
00 
6 . 

أتاحت للمسلمين فرصة استعادة الأملاك الت خسروها في السابق» وضمّت 
اا 

د أضتعى تانكردة تعد أمى بلدوية: 5 على إمارة الرهاء 55 أصبح 

أدّت ظروف الانتصار إلى زيادة التقارب بين المقوى الإسلامية والبيزنطيين 
بد غدومع الشارك. وأوضح ابن القلانسى خطورة النتائج وحرعه اوكان نصراً 
عينا السسلهة: م يتهيأ مئله» وبه ضعفت نفوس الإفرنج» وقأْت عدتهم اك 
شوكتهم وشكتهم. وقويت نفوس المسلمين» وأرهفت عزائمهم في نصرة الدين» 
ومجاهدة الملحدين» وتباشير الباسن بالتظطصر عليهمء وأيقنوا بالنكاية فيهم2» والإدالة 
2 
منهما . 

معاي اسطورة أن الاين و 


قة جَكرمِش بالسلاطين السلاجقة 
مرّق لل د ال فى ١1١7‏ م) ما جرى من قتال 
مز الملطاقي التشرين در كبايوق وعير فل أن المنات ا ستددينيها: في العاء 
التالىم»ء وبمقتضاه احتفظ بركياروق لنفسه ببغداد وهضبة فارس الغربية» بينما حصل 
محمد على شمالى العراق والجزيرة» ورت ا اا ل ور رو 
الشام . أما الأخ الثالث سنجرء نانسا ردضل تخواس انا وش ا 


والواقع أن كروتن كان ذا نزعات استقلالية» فرفض أن يسلَّم السلطان محمد 


000 22.80-81 ,1 701 220 رم .2.11.0 مأعناوتصمعط© نوووعل8 1ه بعطنة3/1 
6 ابن القلاسي : مصدر سابق ص 00 
69 انظر حول نتائجح معركة البلخ : عاشور» ج ١‏ ص .55٠60 - 3٠5‏ رنسيمان: ج "5 ص 6. 


17 بملصة [ سقط .410-411 .25 رعممتمسظ عمتكامدجز8 عط 1ه لوماولط :عل ممععلة ,لاعتلاكة/ا 
6 .2 عمغصمده© كحنرع لخ :0 عمعغ3 غ1 ناد توووظ 
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مدينة الموصل الت كانت من نصيبهء وأعلن أنه لا يدين بالولاء إلا لبركياروق» ولن 
يسلمها إلا إليه» عندتذ تقدّم محمد نحو المدينة لانتزاعها منه""' . 


غين أنه حدث أن توفي بركياروق في (شهر ربيع الآخر عام 148 ه/ شهر 
كانون الثاني عام ١٠١١5‏ م) والسلطان محمد يحاصر الموصل. لكن يبدو أن الوفاة ل 
تؤثر في تغيير موقفه» وحتى يقاوم الحصارء جدّد جَكْرْمِشُ سور الموصل» ورمّم جميع 
ما يحتاج إلى الإصلاح» ورفض دفع المال المقرر عليه محمد الذي غدا السلطان 
الوسيد ا ا 7 

واعتمد جَكرَمِشء إلى حد كبير؛ على ولاء أهل الموصل» ومحبتهم له لحسن 
سيرته فيهم» الأمر الذي جعل السلطان محمد يشدّد حصاره للمدينة» ولكن دون أن 
-115 

ولا لم يعد لحك رمش من عذر يتذرّع به» بعد وفاة السلطان بركياروق» ورغبة 
منه في إزالة الضغط عن الموصل ؛ بادر إلى الإذعان. وخضع للسلطان محمد الذي 
اكتفى نذا ياغلان عتداقنه,والسحب. حيوشه ضوه الخرق عون أن عام بدخول 
ادوس مركب ال 

والراجح أن ما أعدّه جَكرْمِشُ آنذاك» من حملة ضد الصليبيين» كان بناء على 
طلب السلطان محمد. إذ أن والي الموصل شكل حلفا إسلامياً اشترك فيه رضوان 
صاحب حلب ونائبه الأصبهذ صباوء وإيلغازي الأرتقي» الذي خلف سقمان بعد 
وفاته» وصهره ألبي بن أرسلان تاش صاحب سنجار””" . 

لكن السلطان حم أزععه.نا كان لكر مقن فين نزعات استقلالية» وقوة 
عسكرية متنامية» كما أنه ارتاب في عقده اتفاقاً مع قلج أرسلان الأول؛ سلطان 
سلاجقة الروم. متاو أتةان بدليل أن أنناعه ساهو مدينة حران إلى قلح أرسلان» 
بالإضافة إلى ذلك فإن جَكْرْمِش لم يف بما تعهد به للسلطان محمد من حمل المال 
الا 


69 المضدر نفسه ص 5 .١١‏ 

(1)5 بالمطندق تقيية :فين اي :ةر سهان © حم ادقن ا 
ص 7 ص 

(©) رنسيمان: المرجع نفسه. 
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نتيجة لهذا ا ف 0 اجام 8 السلطان محمد الحلفاء إل 


ا 35 ه/ 0 ١٠‏ ) خبر أن أعوانه جحوا في بك 
الشقاق بين رضوان وإيلغازي . وخر فقال وين الطورفيق«فنجا. جكز فشن الذى نادر 
إلى شن هجوم على الرهاء إلا العاف إلى الومول كرا سميعا فب ديد “د 1م 
يسع السلطان محمد إلا أن ينتزع الموصل والأعمال التابعة للها والتي بيد جَكْرْمِش» 
2 جاولي سقاوة» وذلك في (شهر محرم عام 5٠٠‏ ه/ شهر أيلول عام 
1 اللا : 


وناو جاولي إلى الموصل ليتسلمها. ؛ فامتنع عليه جَكْرمِشُ وخرج للقائه. عير 
أنه أتبزء أماهه إثر المعركة الى جرت بيينهها ارج مدينة الموضل في قرية باكلا من 
سكان الموصل» بادر هؤلاء إلى تنصيب ابنه زنكي البالغ من العمر إحدى عسشّرة عيدة ‏ 
وخطبوا 20 


نهاية جَكرْمِشِ ‏ تدخل قلج أرسلان الأول 


في هذه الظروف الحرجة» راسل زنكي قلج أرسلان الأول سستحد رةه بوكان 
آنذاك قُْ ملطية» ووعده تسليفة الموصل والأعمال التابعة الأيفة 


استغل السلطان السلجوق هذه الفرصة للتوسع على حساب الأمراء المتنازعين» 
فأسرع لنجدة زنكي . ولما علم جاولي بمسيره. النتعن تقر المدرية لا سيما وقد توق 
جَكر فشن فعفا وهو في الأمسرء وكان ينوي ناذه أذاة للمساومة. هذا من جهةء 
ومن جهة أخرى» فإنه أدرك أن لقلج أرسلان الأول من القوة ه مأ لا يستطيع مجابهته 


01 ”اوورا لأني ع ا ا 1 
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(5) إربل: قلعة حصينة» ومدينة كبيرة» ولقلعتها خندق عميق وهي شبيهة بقلعة حلب» تعد من 
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في معركة سافرة؛ لذلك قرّر تكوين حلف مناهض له حتى يدعم موقفه''“. 


لكن قلح أرسلان الأول تمكن من دخول الموصل وسط ترحيب السكان» وقد 
وعدهم باحترام حرياتهم» وأجرى فيها بعض الترتيبات الإدارية'" . 


ار ل ا ا وأجرى مباحثات مع كل من إيلغازي 
الأرتقي ورضوان صاحب حلب. واتمق الحم لجراينها كن طرد تلج لرسلات 
الأول من الموصل » والتوجه بعد ذلك لمهاحمة أنطاكية . 


انتهت الحرب ضد قلج أرسلان الأول ببزعته وغرقه في بر الخابور” ''. في عام 
ابي ايان المي نا ل ل ل 
الس الوا وق كل صلة ب ما ع سلطا جم 
يان وهو مودود, اسبا ايو 0 
)25 
0 


وهكذا اضطر جاولي إلى الفرار مجدّداً من الموصل» وذهب إلى الجزيرة حيث 
التنث حوله جميع أعداء الدولة السلجوقية وعلى رأسهم قبيلة بني مزيد العربية» كما م 
يتردد في محالفة القوى الصليبية امجاورة. فأطلق سراح بلدوين الثاني دي بورج أمير 
الرهاء وعقك ميته حالف فعن ا ال ودخل مودود الموصل وسط ترحيب 
السكان في (شهر صفر عام 507 ه/ شهر أيلول عام 8١11م"‏ . 


() ابن الأآثير: ج 8م ص 7894. 
(2)9 «المضيدن النفسة عن 1 
0 عير الخابور: عر كيزن :رامن عين.والفرات من اومن اطويرة» اللجوع: ع انر 1 
9( .انق الاتر عانعن 11 وا 
0 . لصن الفسبة .ضفن :65 67 
(9) المصدن نفسيه: اصن 3617 د 765. 
4 -393 .22 ,1 .701 ,روع0201530) عطا 01 81560197 .لخ :ممااع5 


0 “ايوق الانين :الناهر هن 1 


1/ 


شرف الدولة مودود بن التونتكين : ١أمه_لا«هدهة‏ ه/ م٠ ١ ١١١"”-‏ 


حملة مودود الأولى ضد الرها 

ذل الأقانك مودوةه بعد زليه إمارة الموضل »«متمسكا ينكرة اشهاد فيد 
الصليبيين» وهي المهمة التي عهد إليه بها السلطان محمد السلجوتي. لذلك دعا جيرانه 

من الأمراء المسلمين لتكوين حلف من أجل هذه الغاية, ثم أعدّ حملة عسكرية في 
(شهر شوال عام 5٠7‏ ه/ شهر نيسان عام ١١١١‏ م) د وسالدة 
إيلغازي الأرتقي أمير ماردين بعساكره من التركمان» وسقمان القطبي أمير أرمينية 
المعروف باسم شاه أرمن”2؛ وكانت هذه أول مرة يجتمع فيها هذا العدد من الأمراء 
ا ل كنا ع عله اناق عون دوهن لتقا لقند 
الصليبيين» ونقطة تحول هامة من التفرق والتخاذل إلى التجمع والهجوه”'". 

وما إن علم الصليبيون في الرها بحشود المسلمين حت أنفذ بلدوين دي بورج 
رسولاً إلى بيت المقدس يلتمس النجدة العاجلة من الملك بلدوين» متجاهلا الاستعانة 
ب «تانكرد) صاحب أنطاكية. إذ كان يشك في نواياه. وباتفافه مع المبينلميتن ضدك 
الرهاة: 

كان الملك بلدوين آنذاك يحاصر مدينة بيروت» ول ود لك | يعد ان افون 
عليها””»: فأسرع بالمسير نحو الشمال» وصحبه برترام أمير طرابلس» وانضم إليهء 
ا او ا فوصل إلى الرها 
في (آخر شهر ذي الحجة/ أواخر شهر تموز) . 

ظل الأتابك مودود يحاصر الرها هِدة هودق وذو اكه من اختراق 
استحكاماتما. فلما تراءى له جيش بيت المقدس» يلت إلى 
حرّان وفق خطة عسكرية محكمة. وانضم إليه طغتكين أتابك دمشق 0 

وقرّر الملك بلدوين مطاردة الحيوش الإسلامية» إلا أنه كان عليه أن يوخد 


١ 1‏ أن القلاسي : و اي ا 
)١(‏ مؤنس» حسين : نور الدين محمود ص .١7١7‏ 


60 88 .2 بأققط عطا مذ 5مع20كنن) عط]' :ممكمع51687ك 


(5) ابن القلاسبيى: ص ١"؟.‏ 
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كلمة الصليبيين قبل أن يقوم بهذا العمل. فاستدعى تانكرد صاحب أنطاكية ونجح 
-تحقيق المضناطة بينة ويك أن الره”. 

كان مودود قد أمعن في انسحابه لاستدراج الصليبيين إلى مكان بعيد عن 
قاعدتهم. ثم تطويقهم بعد أن ينحرف فجأة إلى الشمال» لكن عملية المطاردة توقفت 
فيحا ع وانفرط عقد التحالف الصليي. نما الذي حدث على المسرح السياسي؟ . 

الواقع أنه تضافرت عدة دوافع جعلت الصليبيين يتوقفون عن المطاردة, 
ويتراجعون من المنطقة لعل أهمها : 

- لقد تلقى الملك بلدوين تحذيراً مبكراً بخطة الأتابك» ففكٌ الحصار عن قلعة 
شناو التي تقع إلى الشمال الغربي من حرّانء كما تلقّى إنذاراً من بيت المقدس بتخحرك 
فاطمي ضد بيروت» فقرّر التخل عن الحملة. 

- راجت شائعات, في الأوساط الصليبية: بأن رضوان صاحب حلب يستعد 
لهاجمة أنطاكية في ظل غياب أميرهاء فاضطر تانكرد إلى التخلٍ عن الحملة”" . 

وبناء على نصيحة الملك» بأن لا جدوى من محاولة حماية الجهات الواقعة شرق 

نبر الفرات» أوعز بلدوين إلى السكان بالجلاء إلى الجهات الواقعة على الضفة اليمئى» 
ا حصني الرها وسروج الكبيرين» وبعض القلاع 
الصغيرة» مع تدعيم الإمكانات الدفاعية لها"". أما مودودء فقد اكتفى بمهاحمة 
مؤخرة الصليبيين العابرين» وعاد إلى الموصل . 


تانكرد يهاجم حلب 
عياب أمترها على الرغم من وجود موادعة بينهماء معتقداً أن أمر الصليبيين أوشك 


على الانتهاء. على يل مودود وحلفائه أمام الرهاء ؛ فطمع ف اقتطاع ما فك اقتطاعه 
اناد أنطاكية”*' . 


1 سومان ااا ان 18 -302 .22 ,11 ألء 1211556 
0 اللرسعان تفساهين. 

00 ١٠اون‏ الاين ىالا 1 

6 اين العم سد عيضن 11 


لكن مجرى الأحداث تبدّل فجأة» فلم يتمكّن المسلمون من الاستمرار في 
محاولتهم لانتزاع الرهاء مما انعكس سلباً على وضع رضوان الذي عجز عن الاستمرار 
في حملته على أنطاكية”". وجاء دور تانكُرد للانتقام» وإنزال العقاب برضوان» فأغار 
في عام (5 50 ه/ )على حلب وأعمالاء وعاث فساداً في بعض نواحيها 
وأسرف في الانتقام من المسلمين الذين صادفهم. واستولى على قلعة النقرة الواقعة على 
الحدود, ثم زحف على الأثارب التي لا تبعد عن حلب إلا نحو عشرين 0 


وما لم يتلق رضوان أية مساعدة من سائر الأمراء المسلمين بفعل مواقفه المتحفظة ؛ 
لجار تجرد ماري شاي كردا لجع ل 1 وم يعقد الصلح 
الابيد انعضي الأناوت ورودنا”” الى نقع على مسافة قصيرة إل لقتو قينا تلا 
عن دفع عشرين ألف دينار» وبذل عشرة اود ا 


رد فعل عامة المسلمين 

الواقع أن الوضع السيء الذي ناتث:فية المسلمون» فق أواخر القرن الخامس 
اهفجري» 3 القرن الثاني عشر الميلادي» في بلاد 0 وأطراف العراق» اثاذ 
بينهم موجة عامة من الاستياء» فارتفعت الآأصوات تندذ حذلك الوضع وتدعو 
للعياد؟ إذ أفسيظة الفباييوة عل كتبر من امراكق واللعاقل فق ارفنى اللزيرة وياد 
الشام. قطع أوصال العام الإسلامي في الشرق م وحال دون انتقال القوافل 
والتجارة بين العراق وبلاد انام ومصر والحجاز”* 


الصوفيين والتجار والفقهاء. إلى بغذاد للتعبين :عرد استيائهم وطلب امسا علة ضيك 
العا ار ويبدو أنهم لم يحصلوا إلا على وعود» مما دفعهم إلى إثارة أهل بغدادء 


.555 ص‎ ١ ابن القلانسى: ص “ا1؟. ابن العديم: ج‎ )١( 

(0) ابن 0 المصدر نفسه والأثارب: قلعة معروفة بين حلب وأنطاكية» بينها وبين حلب نحو ثلاثة 
فراسخ . الحموي: ج ١‏ ص 24. 

ف ات ايا 

(8) “ابن العدع دافن 0/537 

(). عاشور: حا صن 17 

(5) ابن العديم: ج ١‏ ص 58". 


آا/ا 


فقصد الجميع جامع السلطان وقت صلاة الجمعة. وأنزلوا الخطيب عن المنبر 
وحطموف ونادوا بوجوب القيام الي 

وتكرر هذا الحادث في يوم الجمعة التالي حين قصد الناس جامع القصر بدار 
الخلافة في بغداد» فاقتحموا الجامع وكسروا شباك المقصورة والمنبر””'. عندئل أدرك 
الخليفة أبو العباس أحمد الملقب بالمستظهر بالله 5419 - 517 ها 94١18-1١1م),‏ 
خطورة الموقف. فأرسل إلى السلطان السلجوقٍ محمد «يأمره بالاهتمام بهذا الفتق 
١ ١‏ 
وكان الخليفة قد استقبل» قبل وصول الوفد الحللى» سفارة من الأمبراطور 
الوزتظى الكسومن كوفتية للتباحث بشأن القيام بعمل مشترك ضد تانكردا*“. الأمر 
الذي جعل المسلمين في بغداد يصيحون فى السلطان: «أما تتقى الله تعالى أن يكون 

7 20 7 - 8 0 : 1 الله 


ورتشه) 


حملة مودود الثانية ضد الرها 

نيجة الفيفظ الشعى ع أب الإنلقلا نمق الأنابك مرذوفه: راغدان :مالك كسيدة 
كوت السايين» رجه لاد الالعية الاك ميهورة "اح بواععيم في قباد 
مودودء حاكم الموصل» جميع حكام الأقاليم في دولة السلاجقة: سقمان القطبي 
صاحب لي رمواكة وبعض ديار بكرء وإيلغازي الأرتقى الذي أناب عنه 
اكد آيازة يز الأمران الكردياة اعدو مد حي قر هد اراد العا ناجيه 


0 اميق الفلا سو ان 11 

فه ابن الأثير: جم ص .541١‏ 

(9) المصضدن 'نفسة: 

لكا “او الفاوسي ‏ عو ا 

ف افق لاقن ع الام ا 

0 الضدن نفسه رن 3 

(0) خلاط: بلدة عامرة» مشهورة» ذات خيرات واسعةء. وهى قصبة أرمينية الوسطى» وا بجيرة» 
ليس لها في الدنيا نظيرء يلب منها السمك المعروف بالطريخ إلى سائر البلاد. الحموي: ج ؟ 
ص .381١- 38١‏ 

(0) تيريز: من أشهر مدن أذربيجان» مدينة عامرة حسناًء ذات أسوار محكمة بالآجر والجصء في 
وسطها عدة أنهار جارية» والبساتين محيطة بها والفواكه مها رخيصة. المصدر نفسه: ص .١7‏ 

() مراغة: بلدة مشهورة عظيمة» أعظم وأشهر بلاد أذربيجان. الحموي: ج 5 ص 07. 


7/5 


[ونلة افقلا عن تعن أمراءفارس يؤغامة الأميرين يلكي وزنكن انتى برسق 
أمير همزان7' . 

تداق قوات"التيعالفب عيعلياتها 6 ل ٠‏ ه/ شهر 
تموز عام ١١١١‏ م) بفتح عدة مواقع صليبية شرقي الفرات” وم ث اتهه أفرادها 
حار انرها: 

أثارت الحملة الذعر بين السكان» لكن في الحقيقة لم تغيّر الموقف فيهاء فقد 
أعيت المسلمين بسبب مناعتها وصمود أهلهاء عندئذ رأى مودود أن يعبر الفرات 
لهاجمة تل باشر "". 

ولما انتشرت أخبار الحملة في الأوساط الإسلامية في همالي بلاد الشام» حاول 
كل أمير استغلاما لصالحه. فاستنجد سلطان بن علي صاحب شيزر» الذي كان 
يعانى من ضغط صليبي» بمودود. قم نان روات مالكب ملب سينا علانة فيد 
ور حتى يخفف الضغط عن تل باشرء أقام جوسلين الثاني علاقات سرية 
مع أحمديل» الذي نجح في إقناع المسلمين يفك الحصار عن هذه المدينة والاتجاه نحو 
عايب القعة رفير 


وإذ تأثر مودود بتغير الموقف السيامبي لصاحب حلب» ادنك لفاو عو نا 
''. ويبدو أن رضوان لم يكن 
صادق النية» إذ لم تكد القوات الإسلامية المتحالفة تقترب من حلب» حقى أغلق 
أبواب المدينة في وجههاء بعد أن أثارت كثرتهم الغددية خاوفه: :واعفقد: ان ها عكة 
أن يشكلوه من خطر بسبب مطامع بعض الأمراء» ربما فاق خطر تانكرد» ولم يلبث 
أن تحالف مع هذا الأخير للوقوف في وجه الخطر المشترك» واتخذ من إجراءات 
الحيطة لمنع المفذاه انف المعادية لمسسلكة» قافر «اعتقال عنة كبير مين أعيان المدينة 


باشر بعد خحمسة وأربعين 00 وقاد جيوشه لمساعدته 


0 افق الف الاب 115-11 

فه ْ 2.91 :5م5616 

(0) ابن العديم: ج ١‏ ص 558. وليم الصوري: ج ١‏ ص 015. ظ 10 
اين العديم : المصدر نفسه. ابن القلانسي: ص .١75‏ 

(5) ابن القلانسي: المصدر نفسه. وليم الصوري: ج ١‏ ص 045. 

(6) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان: ج 8 ص 3760 -71. 

69 2.92 :تاموصع ع5 ,465 .7701.12 ع001530 ع0[ عكزمأوتلط :خآ رأء010155) 


7“ 


واتخذهم رهائد"" 

نفيجة لهذا الاتقلاي ٠ق‏ موقك: وشيوان: الها موردوف ضبان جنوباً إلى 
حوض نهر العاصي لاسترداد الأماكن التي استولى عليها تانكرد وككفر ا اجاور 
2 وهناك حضر إليه طغتكين» أتابك دمشق» وانضم إلى 
تمدق أن هذا الأخانك خحشى من أن ينتزع منه بعضص 00 
المشا نكن في الحملة؛ دمشق. فحاول إقامة علاقات سرية مع الصليبيين» إلا أنه 
فشل في ذلك بفعل الأوضاع المضطربة بين الطرفين لإسلامي والصليي» 
واضطر أخخيرا إلى مصادقة مودود. فاكتملت بذلك رابطة المسلمين» ٠‏ وم يعل 
معان سوى رضوان صاحب حلب . 


أما تانكردء الذي عسكر أمام شيزرء فإنه تراجع إلى أفامية» وأرسل إلى الملك 
بلدوين يستنجد به. استجاب الملك لنداء الاستغاثة» وأرسل إلى أمراء الرها وأنطاكية 


وطرابلس وتل باشر للاجتماع يه'*“. 


والواقع أن الأحداث لم تجر على نحو طيب في صفوف المسلمين؛ إذ أن طغتكين 
لم يكنا أن يبذل المساعدة لمودود قبل أن يتعهد بالمفضي إلى الجنوب لانتزاع طرابلس 
رغم خطورة هذه ال حملة من الناحية العسكرية”'. أما يُرسّق الكردي فقد أصابه 
المرض» فقرر العودة إلى بلاده. ومات سقمان فجأة فى بالس"'» فانسحبت قواته 
صوب الشمال. وبادر أحمديل إلى الانسحاب بعساكره كيما يحاول أن ينتزع له جانباً 
من إرث سقمان» وبقي أياز بن إبلغازي بعساكره” . 


وي الوقت الذي انفرط فيه عقد الحيش الإسلامى». أخذت القوى الصليبية 


(00< ناي العلم :نع ١‏ اضن 110 

(0) معرة النعمان: مدينة كبيرة قليمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة. ماؤهم من الآبارء 
وعندهم الزيتون الكثير والتين» ومنها كان أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرىئ). 
الحموي: ج ه ص .١105‏ 

© اين الفلا مض هن 7 .. .6 .2 ,11 1811556 

(4:) وليم المورى: ج ١‏ ص 0ه . .93 ,2 :502مع516 

(9) رنسيمان: ج ؟ ص .١194‏ 

(0) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة على ضفة الفرات الغربية. الحمؤي: ج ١‏ ص 78". 

(90): ابرق الاقر ع ام 737 


/ : 


تتجمع من جديد لمواجهة الخطر الناجم عن اتحاد كلمة المسلمين» فبلغ عديدها بفركة 
00 

تحضّن مودود انذاك وراء اموا شيزر » متجنبا خوص معركة مكشوفة مع 
الصليبيين نظراً لتناقص قواته يومأ بعد يوم كما أنه لم يكن راغبا في أن يقضي فصل 
الكنتاء يدا عن العو 


وأخيراً اجتمعت القوى الصليبية قرب أفامية على الضفة الشرقية لنهر العاصى» 
في حين عسكر مودود على الضفة الغربية للنهر بتشجيع من صاحب شيزر الذي هون 
علوامين امياد . وعبر المسلمون نهر العاصي إلى الضفة الشرقية» واشتبكوا مع 
الصليبيين في مناوشات كانت عنيفة أحياناً» انسحب بعدها مودود عائداً إلى 0 
كينا ادن كال امير إلى ماري . 


وهكذا فشل مودود في طرد الصليبيين من إمارة الرها . وإن دل هذا الفشل على 
شيءء اللديدن عن عدم يام عالعو صادق ين اسلمين» مما يجعلهم يشنون هجوماً 
يفنادا طالما انحد الليسيون: ونذلك غبت 'إغاراثت الفلسينق: ويخاصة الرهاء قُْ 


الوقت الراه.*) 


حملة مودود الثالثة ضد الرها 

ومع أن فوذودا بحن دياه رسيدا في حركة الجهاد الإسلامي إلا أنه قام في 
(شهر ذي القعدة عا اه ه/ جور انان ١١١‏ م بمهاحمة الرها ا وحاصرها. 
لكن المدينة صمدت في وجه التضان فرائ عندئذ أن يترك حوما قوة عسكرية» 
ويهاجم سروج في (شهر محرم عام 0٠1‏ ه/ شهر تموز عام 117 م) بوصفها المعقل 
الثانى للصليبيين شرق الفرات”'. وبهذه الخطة العسكرية يكون مودود قد قسَّم قواته 
وأفنعفيناً» عشلا عن حدر ق موائحهة الصابيوين: واكاتث: التتيحة أن لح نه 


115" رقهما تتح اف اقلق 
(؟) ابن الأثير: جام ص ”“777. 


(0) المصدر نفسه 

(ة:) المصدر نفسه. ابن العديم : ج ” ص 0850. . 306-307 .2 ,11 :ع 81155 
4 . 400 .2 ,01 .م0 :ممناعو 
0 ايخ القلاسي : ص 584. . 2.307 ,11 .م0 11ع 1811556 


1 رم #الكة عدوسبليرة سبيقة إليها 320 ديد دي وح ل الدنه 
00 
عنها 


وفي الوقت الذي كانت تدور فيه هذه الأحداث» تآمر الأرمن في الرها ضد 
بلدوين» واتصلوا بمودود ليخلّصهم من حكم الصليبيين» وجرى الاتفاق على أن 
يساعدوه في الاستيلاء على قلعة تسيطر على القطاع الشرق من المدينة» مما يمكنه بعد 
ذلك من الاستيلاء على بقية المدينة بسهولة”''. لكن وصول جوسلين السريع حال 
دون تنفيذ الاتفاق» ورد المسلمون على أعقابهم. فلم يتمكنوا من انتزاع المدينة من 
ا 


حملة مودود صد إمارة بيك المقدس : مع ركة 1 ا 


ظل مودود متمسكاً بفكرة جهاد الصليبيين» وهي المهمة التى عهد إليه بها 
السلطان مد السلجوق» بوصفه ممفلة ف إقليم الجيرة وبلاد الشام) فتحرلك في 
(مطلع عام 5٠1‏ ه/ شهر حزيران عام ١١١7‏ م) على رأس تحالف إسلامي لقتال 
الضلييون فق بيث المقدمو: نناة عل استنيجاة طعتكين اتانك» شق بد يعد أن 
تعرضت إمارته لهجمات شديدة من صليبيى بيت المقدسء» الذين نفذوا من وادي 
التيم إلى البقاع» ووصلوا إلى عل اكه انعم للك قينا نكيم سسا وه وما ده 
إيلغازى أمير ماردين إلى هذا التحالف©©. 


كان هدف المسلمين منطقة فلسطين. فنجحوا في استدراج الملك بلدوين إلى 
أراضي دمشق حتى جسر الصنيرة» الواقع في امجرى الأعلى لنهر الأردن. وني الثالث 
عشر من شهر محرم حدث اللقاء الذي انتهى بالتضناد: امسلوين؟ وتزالتة بالصليبين 


(0) ايبن القلانبى: ص 184. 2.5 ,011 .م0 :مهمومع516 

0 لاسي نح الى ا 401 .2 ,ناك .م0 تسمنامق 307 .2 ,كك .م0 بللعؤووناظ 

2 ابن القلانسي : ص 184. رنسيمان: المرجع نفسه. . 2.95 ,1 .م0 :ممممعرع )5 

(5) الصنثيرة : موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق» بينه وبين طبرية ثلاثة أميال . الحموي: ج ” ص 
06 6. 


(6) ابن الأثرة: جدا8م ص 155. 


/ 


هزيمة ساحقة» فارتد ملك بيت المقدس إلى طبرية”'» وم يلبث أن وصل لنجدته 


روجر أمير أنطاكية» وبونز أمير طرابلس» في حين لم يستطع أمير الرها الحضور لأن 
إنازته كا نك شاحة عا روا 


ومضى المسلمون في زحفهم. بعد المعركة» حتى بلغوا طبرية؛ غير أنهم م 
يغامروا بمواجهة التحالف الصليىء وبخاصة أنه دخل فصل الشتاء». فقرروا 
الاتسحاتف إل :ؤفنقق"'" ..وكان ذلك أول هزه تععاون الموضئل ودفشق في ,جرت 

تكمن أهمية الأتابك مودود في أنه : ظ 

أعاد للمسلمين الثقة بأنفسهم. فتحولوا من الدفاع إلى الهجوم في علاقاتهم 

جلو تك الأغاو من املس واعطاها عدا سناضا وعسكرن + فاضي 
أمراؤهم على استعداد للتعاون المثمر بنوايا صادقة . 


مقتل مودود 

دعا طغتكين» بعد هذا الانتصار مودوداً لقضاء بعض الوقت في دمشق. فخرج 
في آخر يوم جمعة من (شهر ربيع الآخر عام 007 شور لكرون الا ريغام 
7 إلى ١‏ اسع وأثناغ تتقلة 2 صحنه ١‏ فلحكة حا 0000 بحنجر » فلقى 


ينا 


)١(‏ طبرية: بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية» وهي في طرف جبل» وجبل الطور مطل 
عليهاء وهي من أعمال الأرن في طرف الغور بينها وبين دمشق ثلاثة أيام» وكذلك بينها وبين 
بيت المقدس . ال حموي: جنة صن 0117 

(9): تابن القلانسى صن 131-744 

(9) المصدر نفسه: ص 597. 

(4) انقسمت الطائفة الإسماعيلية» الشيعية المذهبء» بعد وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله في عام 
540 ه/ )01١45‏ إلى فرقتين: النزارية التي تمسكت بإمامة ابنه نزار» والمستعلية التي سارت 
وراء ابنه الآخر المستعلي. وساند الحسن بن الصباحء الذي كان موجوداً آنذاك» في مصرء نزاراء 
وغادر مصر إلى بلاد الشام بعد أن.تعرض للمضايقة, ثم إلى فارس حيث دعا إلى إمامة نزارء . 
زتعي أتباعه بالإسماعيليين النزاريين» كما شُموا بالباطنية» بفعل تفسيرهم أحكام الشريعة تفسيرا 
باطنياً» كما سموا بالحشيشية لأنهم» على ما يبدوء كانوا يتعاطون بالأعشاب (الحشائش) ليصنعوا 
منها مركبات دوائية. والشائع أن الحسن بن الصباح» قد أنشأ لأتباعه جنة ملأها بألوان الجمال 
والفتنةء وأنه كان يسقي أحدهم الحشيش الذي جلبه معه من مصرء ثم ينقله إلى تلك الجنة وهو - 
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مصرعهء وبادر طغتكين إلى قتل الجاني» ورمّج رضوان أمير حلب بأنه هو الجاني» 
بصي عله العامة الو 11 

ارتاح الصليبيون من ذلك الرجل الذي امن بفكرة الجهاد الإسلامى». ورف 
بالتقوى والورع من ناحية» واحتفظ بولاثئه لسلطان السلاجقة من ناحية أخرى» مما 
جعله يسبّبٍ لهم رعبا اد 


آق سُتْقَر البُرسُّقي 
المرة الأولى: 501 504 ه/ 11١١51١١‏ م. 


المرة الثانية: 515 57١‏ ه/ 1١55-1١7١‏ م. 


حملة البرسقي ضد الرها 

ع السلطان محمد السلجوقء بعد وفاة الأتابك مودود»ء ممثله في دار الخلافة 
الوقسر الرطتى نايك عن لوف يرا قات ون ننه انه ذلك مسحرةة برايرة 
بقتال الصليبيين» وكتب إلى سائر الأمراء بطاعته. فلما وصل إليهاء انضمت إليه 
عساكرها وفيهم عماد الدين زنكي بن آق سُنقّر الحاجب» كما اتصل به تيرك 
صاحب سنجار وغيرهها”', فأضحى من واجبه أن يستأتف حركة الجهاد. 


وضع البُرسقي خطة عسكرية تقضى بمهاجمة الرهاء وكان بحاجة إلى تضافر كافة 
القوى الإسلامية في المنطقة. ويبدو أن الأراتقة في ماردين قد دخلوا في مرحلة جديدة 
في علاقاتهم السياسية» بعد مقتل مودودء فتقرَبوا من الصليبيين» ونازعوا الأمراء 


د غاقبه عن الوغي» فإذا استيقظ: ظنّ أنه انتقل إلى السماءء. .وقضى الساغات مستمتعا يما تحط 
به من متع الروح والحسء» ثم يسقى الحشيش ويعاد إلى مكانه الأول. ويقول له الرؤساء» إن 
عودتك مرهونة برضى الشيخ عنك,» ثم يكلفه الشيخ بمهمة انتحارية لقتل أعداء الطائفة. 

(1) ابن القلانسيى: ص 598. ابن الأثير: ج48 ص 7555. عاشور: ج ١‏ ص 555. 

(0) رنسيمان: ج ” ص .٠١5‏ 2.309 رأ .م0 تلأعفوونا 
وصف ابن تغري بردي مودوداً بأنه «كان من خيار الملوكء ديناًء وشجاعة وخيراً»؛ النجوم 
الزاهرة: جاه ص .75١7‏ 

سد ا كه الكامل: ج 8 ص 558. وقارن بالباهر حيث يذكر ابن الأثير أن السلطان أقطع 
الموصل وأعماها للأمير جيوش بك بعد مقتل مودود وسيّر معه ولده الملك مسعود إلى الموصل» ثم 
إنه جهّز آق سنقر البرسقي بالعساكر لقتال الصليبيين»ء ص .١9‏ ابن خلكان: ج ١‏ ص ”517. 
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المسلمين» لذلك. لم يتعاون إد يلغازي الأرتقي مع البُرسّقيء في بادىء الأمرء 
والراجح امس دا 0250 الذي نشب بين الرجلين» فاضطر هذا 
الآخير إلى مهاحمة الأملاك الأرتقية قبل مهاحمة 3 الصليبية لإرغامه على أن يمده 
بقواته من التركمان» سان ال شارسين وقق عليها” ا إلا أن 
يوافق على إنفاد بنه أياز مع جماعة من الأجناد التركمان مدداً للرسقى 5-0 


وغادر المُرسّقى ماردين إلى الرها على رأس جيش إسلامي مؤلف من خمسة 
عشر ألف فارس» وحاصرها في (شهر ذي اللحة انها شير ابا 1110 102 
واستمر الحصار مدة شهرين. وإذ كان في المدينة حامية قوية. وتوافرت ما المؤؤن» 
على حين أن ما استولى عليه المسلمون من المؤن من ضواحيها لم يكد يكفي لسد 
حاجا: ا ل ل ا واكتفى بتخريب القرق 
ا مجاورة مثل سروج وبَلّد' وريض الرها وسمميساط”*'» مما حمل بعض أمراء هذه 
المناطق على إعلان طاعتهم له وعلى رأسهم أرملة كواسيل صاحبة مرعش وكيسوم 
ورعبان» كما أعلن الأرمن عن رغبتهم في التحالف معه للتخلص من الضغط 
الضاع 5 


جو 


وبعنن أن عق :لله لاتتقا رات الجزئية» توجه المْرسّقي إلى منطقة شبختان 
جنوبي ديار بكر» واعتقل أياز بن إيلغازي انتقاما منه لعدم حضور والده؛ كما قام 
بنهب المناطق الزراعية ا لمحخيطة بماردين» فأسرع إيلغازي إلى حصن كيفا للاستنجاد 
بابن أخيه ركن الدولة اام فاستدعى هذا قواتٍ ضخمة من التركمان 
وسار مع عمه للقاء الرسقَى سقي . والتقى الطرفان وجرى بينهما قتال شديد» انتهى 
ببزعة البُرسّقي» وتفرق قواته» فانسحب إلى الموصل» ونجا أياز من الاعتقال”" . 


000 اب الاثير: الكامل : ج م ص 18 .١‏ 

(؟) المصدر نفسه. رنسيمان: جاه ص .١١8‏ . 310 - 309 .22 ,1 .م0 :كأءؤووناطآ 

(4) بَلّد: مديئة قديمة على دجلة فوق الموصل» بينهما سبعة فراسخ» وبينها وبين نصيبين ثلاثة وعشرون 
تريينا ؟ اللموي اعت شن 1 : 

(6) ابن الأثير: جم ص 754. 

050 2.492 ,701:1 روع0 0152© وع0 عغزماو1ط :أء0101155 

006 اين الاثي حي امن 115 


,/ 


نتيجة لفشل آق سُتْفْر البُرسُّقي في إخضاع إيلغازي. عزله السلطان عن ولاية 
الموصل في عام (0504 ه/ ١١١5‏ م). وأقطعها لجيوش بك وسيّر معه ولده الملك 
مسعودء وأقام البرسقي في إقطاعه بالرحبة إلى أن توفي السلطان محمد في (شهر ذي 
الحجة عام 5١١‏ ه/ شهر نيسان عام ١١١8‏ م). فأقطع خلفه وابنه حخموة» أخاة 
الملك مسعود الموصل» وأرسله إليها مع أتابكة جيوش بك”'" . 


وذتكنييا رعاو إلى الخروج على الإدارة المركزية 0 
فأقطعها العاطانا اق مشر ل رسكن نوا لى (شهر مط جاه 210 ه/ 0 


عام ١١*5١‏ م بسبب ملازمته إياه في حروبه” 1 


استمر البُرسّقي والياً على الموصل بشكل متقطع تولى خلاهها شحنكية بغداد 
حتى مقتله في (شهر ذي القعدة عام 05٠١‏ ه/ شهر تشرين الثاني عام ١١77‏ و 
فخلفه ابنه عز الدين مسعودء وأقرَّه السلطان على ما كان بيد أبيه من الأعمالء لكنه 
توي في عنفوان شبابه بعد عام من تسلمه الحكم . اولي يسدر لحي بسع 
في مماء المنطقة» تعنه اليذلهان أنانكا على الموصل» بعدما استبعد أخا عو الدين 


مسعود الاصشر وأتايكه ا ار 


0 نان الآثين حب :عر ااا ااا 
2 المصدر نفسه : ص 010 
(9) المصدر نفسه: ص 08”” ."75١-‏ ابن خلكان: ج ١‏ ص 717 - 717. 


« مم 


(لباب الثانى 


الدولة الزنكية في عهد عماد الدين زدنحي 


0 040 هد/ ١1535 7 1١51‏ م 


م١‎ 


لنت لتاب 


علافقة عماد الدين زنكي بالدول والإمارات 
الإسلامية 


علاقة عماد الدين زنكى بالخلافة العباسية والسلطنة السلحوقية 
البدايات الأولى 
| ترك قسيم الدولة آق سُنْمَر ولداً واحداً هو عماد الدين زنكي؛ وكان يومئل 
طيذا لك عر الخ عقر :شقيو»: أذا لتك عدر له بها كبوا لوه بو يهاي . 

كا هنا + اللية ركو بعل وفاة والده. اه بعيدة عن النفود والسلطان. 
ويبدو أن العوامل الرئيسية الى ساعدت على ظهوره» تكمن في ذلك الدور اهام 
الذي أذَّاه والذه قُْ خدمة الدولة السلجوقية» وجهله الذاقت قُْ تذعيم كاعاة حى 
أنه ضحَّى بحياته في سبيل الولاء للسلطان بركياروق» بالإضافة إلى المكانة الرفيعة التي 
حصل عليها نتيجة حكمه لإمارة حلب» وسيرته الحسنة في أهلها . 

والواقع أن بركياروق لم ينس ما قدّمه والد عماد الدين زنكي من تضحيات في 
سبيل الاحتفاظ بعرشه» فتعهد ابنه بالرعاية والعناية والاهتمام» وكان يقيم آنذاك في 
00 

ودخل عماد الدين زنكي في خدمة أتابكة الموصل منذ عام (584 ه/ 
75م) فخدم كربوغاء الذي اعتنى به عناية خاصة» نظرا لما كانت تربطه بوالده 


05 تاوخ :الذقينة التاريخ الباهرو هن 1 
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من علاقات طيبة'''؛ فضمّ مماليكه إلى جنده» وأقطعهم الإقطاعات» وجمعهم عليه؛ 
واستعان بهم في حروبه. فعندما توجّه إلى آمد لينتزعها من الآراتقة» اصطحبه مع 
وهو أول مصاف حضره بعد مقتل والده”" . < 

استمرت العلاقات جيدة بين عماد الدين زنكى» وجَكرمش الذي خلف 
كرنوغا ويحكي الؤضيل فى (عاء 15ر1 2111 ان رتونقكا العلاقات ينيجه 
بفضل معرفته بمكانة والده. وظل عماد الدين زنكي ملازما له حتى وفاته في عام 
(60 هم 5١11م)0".‏ 

خلف جَكْرْمِشُ في حكم الموصل جاولي سقاو 501١-85060(‏ ه/ 1١١١5‏ 
٠‏ م). وكان عماد الدين زنكي قد بلغ مرحلة الشباب» فبدت عليه علامات 
الشهامة والشجاعة. فتعاون مع حاكم الموصل في بداية حكمه؛ قبل أن ينفر منه. 
وينفصل عنه. بعد ذلك» سبب خروجه على حكم السلطان محمد السلجوق في عام 
(505 ه/ 1١١8‏ م)0. 

أثبت عماد الدين زنكي بموقفه من حركة جاولي» شدّة تمسّكه بولائه 
الساطانه وتابييه لا مما كان له اعد لاقن فى تفرنيق عرق الأ رقا ظا بق الر ب ة 
وعندما عين السلطان محمد الأمير مودود بن التونتكين اكه جديداً على الموصل في 
(شهين اذى ال عام ١ه‏ و شهر تحزيوان عام ١١١/8‏ م انضم عيمنا 3 الدين 
زنكي إليه؛ وأضحى من كبار أمرائه» وحصل منه على مزيد من الإقطاعات ". 
وخاض معه عدة معارك ضد الصليبيين في الجزيرة وبلاد الشام أظهر خلاهها شجاعة 
تاذو :وعقلرة قال دف ونام أقاء ضار حطورة م لننعه اليه الانظا ذه وا كه 
شهرة واسعة لدى المسلمين. 

واشتهر عماد الدين زنكي في هذه الآونة بلقب «زنكي الشامي» تمييزاً له عن 


0 ايك الائير لباه بن 


(0) المصدى نفسة: 

(00 المصدن نفس 

(5) المصدر نفسه: ص .١172‏ أبو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ج ١‏ 
ضن 6 

(5) ابن الأثير: المصدر نفسه. يذكر أن مودوداً دخل الموصل في شهر صفر عام 507 ه/ شهر أيلول 
عام ١١١8‏ م. 


:8م 


أحد الأمراء وهو زنكي بن برسق صاحب 0 


انضم غات الذيى زنكن ]إن بتعدنة اليكتئر الاركقى الت خلت فودودا ل 
حكم الموصل بعد مقتله على أيدي الحشيشية في (شهر ربيع الآخر عام 001 ه/ شهر 
تشرين الأول عام 1117 م”"'» فاشترك معه في الحروب ضد الصليبيين» في الرها 

00 1 د . 
وسميساط وسروج” '". مما زاد من شهرته لدى المسلمين. 
164١م‏ حاول جيوش بك» تنصيب ابنه مسعود في بغداد. وكان أتابكة وسائله 
عماد الدين زنكىء إلا أن المحاولة فشلت» واستتب الأمر للسلطان محمود الذي 
خحلف والده السلطان محمد قِ الحكو”'. 


وكرّر جيوش بك امحاولة بعد ثلاثة أعوام» وسعى لاستمالة عماد الدين زنكي 
إلى جانبه» إلا أن هذا الأخير رفض الفكرة» وكانت قد توثقت العلاقات بينه وبين 
السلطان محمود»ء الذي حفظ له هذا الموقف» وأوصى صاحب الموصل العناية به 
لمهل عا ا ظ 


استطاع عماد الدين زنكي أن يكتسب رضا سلاطين السلا جقة. وان يدل ف 


حكم البلادء قل ها ارو قد مدر وكمداعة: قفي عام (015 ه/ 7م عي 
آق اسلف اللرمقى شح عل العراق 7 فاصطحيبه معه» وخاضا معاً الحروب التي 
نشبت ضد دُبيس بن صدقة أمير الحلة'' الطامع في السيطرة على بغدادء ثم ولأء 


00 
ا للوقوف فى وجهه. كن عماد الدين زنكي أن بنتصر عل كيس » وضم 


59 .ايخ الانينة عن 15 

9 أمق .لقالا نف تصن 3 1 

ف ابن اشير ةا 

(8) ابن الأثير: الكامل: ج86 صن /ا/ا7. 

(9) يق لاتيو ‏ الناعن حى: 71 

00 ابن الأثير : الكامل: ج48 ص ."١٠94‏ 

)70( ادل مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد. الحموي: ج " ص 195. 

(8) واسط: في العراق» أول أعمالها من شرق دجلة فم الصلح؛ ومن الجانب الغربي زُرْفامية» وآخر 
أعمالما من ناحية الجنوب البطائح . بناها الحجاج بن يوسف الثقفي بن أعوام (14 65 ه). 
المصدر نفسه ص 5757 101. 


هم 


الك الت 7 مما دفع البُرسُّقي إلى إضافة البصرة إلى ولايته للتصدي 
جنات الأغرات: الداعة عييا"- بوأظير عياة الديع ارقن كاده إقارن 
وممدرة عسكرية فائقة» فنجح ف القضاء عل الفوضى الني انتشررت ف 0م 
البصرة. وأوقف هجمات الأعراب عليهاء مما زاد من مكانته بين رجال 
الدولة دا 0 

تركيز جهوده على مهاحمة بغداد. إلا أن الترسقى وعيماد الدين زنكي لم يمكناه من 
تحقيق أهدافه. وساندا قوات الخليفة المسترشد بالله وأحرزت القوات المتحالفة 
انتصاراً 7 5 عليه في عام (/ااه ه/ + ١١‏ م بفضل الخطة الى وضعها 
ولتذهاعياة لدو ا 


والواضح أن عماد الدين زنكي لم يشترك في هذه المعركة بسبب التزامات مسبقة 
تجاه الخليفة» وإنما لكونه موظفاً من موظفي الدولة السلجوقية يرتبط بشحنتهم في 
العراق» ويلتزم بأوامرهم» وكان السلاجقة يقفون آنذاك إلى جانب الخليفة ضد عبث 
نين ليله م :ورعندنا” كا نت تسو ند والسلطنة السلجوفية» كان 
عجان ازول لكلل بشن لاني مااي جقهة. كما حصل. في عام (0519 ه/ 
م عندما نشب النزاع بين الخليفة المسترشد بالله والسلطان محمود الطامع في 


ا 
فرض سيطرته المباشرة على العراق ١‏ 


في عام (011 ه/ ١١١7‏ م) عزل البُرسَّقي من شحنكية العراق وأعيد إلى 
الموصل لجهاد الصليبيين» فاستدعى عماد الدين زنكي» وكان في البصرة» لمرافقته. 
إلأن هذا لخن اتن البقاء في أصفهان مع السلطان محمودء ويبدو أنه هدف إلى أن 
يصبح واحداً من الأمراء لا مجرد تابع يقاتل لحساب أمراء عديدين» فقرّبه السلطان 


)1١(‏ النعمانية: بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلة» معدودة من أعمال الزاب 
الأعلى وهي قصبته. الحموي: 5 4 . 

0 .اين الاق اناهن عن الا 

(*) المصدر نفسه 

(9)- ١ابق‏ الآثيراة الكافل ع عن انان مر 

(5) خليل» عماد الدين: عماد الدين زنكي ص 79 .5٠‏ 

0 ابن الاثير حت انع 117 11 


4 


إليه وزْرّجه من أرملة كندغدي» وهو أحد كبار أمرائه'''» وأقطعه البصرة في العام 
العالي”" وعيّنه شحنة على العراق لبور الخوعر 61 هد/ شهين نيسنان 
عام / ١١‏ م( بالإضافة إلى مأ بيذه من الولايات”' 0 لو انانها لولديه الى أرسلان 
وفروخ شاه المعروف بالخفاجي» وفقاً للتقاليد السلجوقية السائدة آنذاك . وعتك ذلك 


الوقت كر على و الدين زنكي لقب «أتابك»”*: وأضحى كل من ولدي السلطان 


قضى عماد الدين زنكي في منصبه الجديد مدة أربعة أشهر قبل أن يُعهد إليه في 
(شهر رمضان/ شير أيلول) بولااية الموصل والحزيرة وما يفتحه من بلاد الشام” 
ودفعته الظروف السياسية بعل وفاة عز الدين فود يق الارستي» والي الموصل» إل 
اعتلاء: هذا الماضنب”* . ظ 


والواقع أن وفاة ة كل من البُرسقي وابنه مسعود. أضعفت الموقف الإسلامي في 
ا 0ض فقد تولى 
الحكم في الموصل». بعل وفاة مسعودء أخوة المشووو حك «ولايةالامين جاولي الذي 
انفرد بتدبير شؤون الحكم» فأرسل إلى السلطان محمود يطلب منه أن يقر ولد البُرسقي 
على الحكم تقديراً للخدمات التي كان أبوه وأخوه قد أدياها للسلاجقة من قبل» 
وبذل الأموال الكثيرة في ذلك. وقد تألف الوفد الذي أرسله من القاضي بهاء الدين 
أبو الحسن على بن القاسم الشهرزوري وصلاح الدين محمد الياغسياني» أمير حاجب 
الُرسقي”" . 

ويبدو أن جاولي لم يكن يعلم بنوايا رجال وفده وموقفهم منه. ذلك أنه لم يحظ 
بالتأييد المطلوب نظرا لسوء سيرته» فعمل المبعوثان على إبعاده عن الولاية» وتزكية 


/ ه. ج‎ 5١4 ابن الأثير: الباهر ص 77. في الكامل أن عزله عن شحتكية العراق كان في عام‎ )١( 
1 ص‎ 

(؟) ابن الأثير: الباهر ص 77. 

)د :ابن الأشرية: لكام بح اح حاون لكان #ج ١‏ صن /11 

(5:) البنداري» ص 188. ابن خلكان: المصدر نفسه.» ص 515/8. 

(8):. أأبة الآثير الناغر صن ١‏ 

(5) المصدر نفسهء ص ”7. 

(0. المصندق انفده ضفن 016 


لام 


عماد الدين زنكي لتولي الحكم. وتمكّنا من إقناع السلطات السلجوقية بكفاءة 
عماد الدين زنكي وقدرته على مواجهة الخطر الصليى”". كما انتهز عضوا 
الوفد بوجركها ال كدو نامسسينها ماه الذون وك رامفظاف أن هاه ينا 
كان يتيحان هنين عازه لزدارة انون الوسر وفنا ماد اليه 
زنكي بتولية القاضي الشهرزوري قضاء البلاد» والياغسياني الحجابة وإمرة 
لود 7 

وكرلعه الوصدل »معت لعماه الدرى :تكن فرضة نادرة اسايق لوح 
وإشباع نزعته الاستقلالية الي يداك تبرز مع تدرجه في المناصب الإدارية 
والعسكرية. 

وفي (الثالث من شهر رمضان عام 07١‏ ه/ الثالث عشر من شهر أيلول عام 
1 م)ء غادر عماد الدين زنكي ورجاله بغداد نحو الموصل لتسلم مهام منصبه 
0ن وباعتلاء عماد الدين زنكي سدة الحكم في الموصل قامت الدولة الزنكية . 


عماد الدين زنكى بين الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية 

عل غوان انديع نكن اانترون أبن عا را ور لطي ارسق ا ل 
ثم انصرف إلى تنظيم شؤون إمارته إداريا وعسكرياً مستنداً في ذلك إلى ما كان سائداً 
عند السلاجقة من نظم الحكمء ٠‏ فولى نصير الدين جقر قلعة الموصلء وفرّض إليه أمر 
الول ييا امبعياد وم الاضواني ا عام والقاضي الشهرزوري» قاضي بلاده 
وما يفتحه من بلاو0* 4م ضير ف إل العمل هل لقيو دفي ترفهوما ‏ صب عون 
هما : 

- تأسيس دولة وراثية وتوسيعها عن طريق ضمٌ المدن والإمارات المحلية في 
الجزيرة وبلاد الشام. وتوحيدها مع إمارة الموصل . 

- تكوين جبهة إسلامية متماسكة تستطيع مواجهة الصليبيين» وتطردهم من 


9 "اق الاين «الباهر ضر دو 

1200 ناف الانتي» الكامل ا حت اين ا وا 
9 امو الاتية الاعن طن ا 6 

(8): : المضدر تفي : هن 4 

(0 «المفندن نفسة : :صن 10 


/ 


الشرق الإسلامي. فدخل من أجل ذلك في علاقات نسانشة ,و عسكوية مع الأمراء 
الحليين. 
ويبدو أنه لم يتمكن من المضى قدماً في تحقيق هدفيه» في بادىء الأمرء بسبب 
انغماسه في أحداث العراق» مما صرفه عن ميدان بلاد الشام» إذ شهد هذا البلد 
اناك سبراعا نين الخلاقة العناسية والتلطة الملجوفية من أجل الاستكتان جالتفوةء 
تدخل فيه عماد الدين زنكي» وانتهى بانتصار واضح لصالحه» وتحديد مستقبله 
الوايى» 
تراوحت غلافاثه باطخلافة العباسية والسلطبة السلجوقية بي التعاؤن الهر 
والعة 8" سريت يننا" المطاتيعة العامة تو لكتحفيية فى" الوفة السية غل البهدة 
التقلبات لم تؤثر على مركزه في ولاية الموصل والجزيرة وبلاد الشام. فقد تعرّض» في 
بداية حكمه» محاولة استهدفت عزله عن منصبه وإحلال دُبّيس بن صدقة؛ أمير 
الحلّة. مكانه. ذلك أن هذا الرجل كان قد التحق بخدمة السلطان سنجرء سلطان 
السلاجقة العظام في خراسان» وأضحى من أمرائه المقربين. وحدث أن توجه محمود 
سلطان سلاجقة العراق إلى خراسان لتصفية المشاكل القديعة مع عمه سنجر"' ٠‏ وأثناء 
المباحثات التي جرت بينهما طلب سنجر من ابن أخيه محمود أن: 
- يعزل عماد الدين زنكي عن الموصل والجزيرة وبلاد الشام» ويوليها لديّيس. 
- يطلب من الخليفة تحسين علاقاته به بعد المشاكل التي أثارها ضد الخلافة”'" . 
ويبدو أن محموداً استجاب لطلب عمه» فعندما وصل إلى بغداد في (مطلع عام 
ه/ آخر عام 1١78‏ م) سعى لدى الخليفة المسترشد بالله لتحقيق ذلك؛ كما 
طلب من عماد الدين زنكي التخل عن منصبه. وعد ين 0 
كان هذا الطلب كافياً للقضاء على آمال عماد الدين زنكي وتطلعاته السياسية . 
لذلك تحرك على وجه السرعة لإحباط هذا التدبير» فقدم إلى بغداد. وتممكن» بعل 
مباحثات طويلة» من إقناع السلطان بضرورة إبقائه على ولاية الموصل ججحابهة 


.1١ - 388 انظر فيما يتعلق ببهذه المشاكل: الحسينى» أخبار الدولة السلجوقية» ص‎ )١( 


(0) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ج ٠١‏ ص 8 - 4. ابن كثير: البداية والنهاية: ج 
اد 153 


(9) ابن الأثير» الكامل: ج48 ص 758". 
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الضلوين: كما أكّد طاعته وإخلاصه له. فخلع عليه وجدّد له ولايته و كتسيوراله 
منشوراً جديداً بحكم الموصل والجزيرة والشامء تأكيداً لمنشور عام ١؟5هه”".‏ 

وشةو أنه تلقى المسائدة مرخ الخليفة الذى كان وضهو الكراهية لدئيس سيب 
تعاونه مع الصليبيين ضد المسلمين» وموقفه العدائي منه» وشنّه الغارات على 
: و . كما أنه م يكن في صالح السلطان محمود نفسه عزل عماد الذين زتكي عن 
بن ٠‏ وهو الذي وقف إلى جانبه في الأوقات الحرجة. ولعله لم يقم بمحاولة 
العزل إلا نحت ضغط عمه سنجر صاحب السلطة العليا على السلاجقة. هذا فضلا 
عن أن تعيين دُبَيساً واليأ على الموصل قد يتيح لسنجر أن يتخذ منه ذريعة لزعزعة 
نفوذه وتقويض سلطانه في العراق”" . 

وف عام (780”ه 1 ١١*5١‏ م ساءت العلاقات بين ما 3 الدين زنكي 
والخليقة المستر شك بالل فقد طلب الخليفة منه تسليمه دَبّيس بن صدقة. وكان 
معتقلاً في دمشق”*» إلا أن عماد الدين زنكي أطلق دُبَيساً واستقطبه بما بذل 
له من المال...ومدفى انف أراة أن براقت نحركاتة عر كثب»ء وأن 8 من نشاطه 
المعادي له. أما الخليفة فقد هدف من وراء القبض على دُبّيس أن يضع حدأ 
لمطامعه في العراق”" . 


اطمأن عماد الدين زنكي إلى ولايته طيلة الأعوام الأخيرة من حكم السلطان 
محمود. وعندما توفي هذا الأخير في (شهر شوال عام 575 ه/ شهر أيلول 
١11م),‏ طلب من الخليفة. أن يقيم الخطية 8 بغذاد للآأمير السلجوق ألب 
أزسلةن""" لكو الخلقة مكدر هن إعابة: الطلب مهال : 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج 4 ص58” . ابن الجوزي: ج 8 ص .١١‏ ابن واصل: مفرج الكروب في 

(165 ابن الاثىة المصندن نفس 

0 خليل: ص .0١‏ 

(4) كان ذبيس في طريقه إلى الحلة بعد هزيمته في العراق. فضل الطريق» وقبض عليه حسان بن كلثوم 
الكللى. فحمله إلى دمشق». وباعه أميرها تاج الملوك بن طغتكين بوري لعماد الدين زنكي لقاء 
سين الف ةذينان» “ابن القلاتتيى :عين /91 د 1 سنط ابره اللوقى حم لاضن 1 

)0( حسن» إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام...: ج 4 ص .١‏ 

5 اين الأفر م اع ا 


- بصغر سن ألب أرسلان وبعدم صلاحيته للحكم . 

أن السلطان كان قد عهد بالسلطنة من بعده» وهو بأصفهان:» إلى ابنه 
داوود. 

بأن حكام الولايات قد بدأوا فعلاً بإقامة الخطبة لهء وأضافء بأنه لن يقده 
على اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد قبل أن تصله رسالة من السلطان سنجر زعيم 
السلاجقة الكبار في خراسان”'' . 

وهكذا فوّت الخليفة فرصة ذهبية على عماد الدين زنكي للاستفادة من وفاة 
السبلطان 0 0 لو نجح في اغتنامها د له ل جرية : 0 


قرا امل 000 وا و 0 الفمل في يوون 
العراق باسم السلطان الجديد''". 


أدْتَ وقاة السلطان محمود (في عام 87.ه/ 111 م) إلى نزاغات أسرية من 
أجل الفوز بحكم الدولة السلجوقية في العراق» ام شترك فيها عماد الدين زنكي 
تالقان المسدر يلراه كم موقم كل سنو البواني : 

وفي خضم النزاعات السلجوقية» سعى كل طامع في السلطة في العراق إلى 
استقطاب عماد الدين زنكي للاستفادة من قدراته العسكرية. ففي (عام 077 ه/ 
“1ام) استماله مسعود بن محمد بن ملكشاهء حاكم أذربيجان؛ لمساعدته في المطالبة 
بعرش السلاجقة في العراق» ووعده بتقليده مدينة إربل الحصينة» الواقعة شرق 
الماوصل» وتم الاتفاق بينهما على أن يتوجه عماد الدين زنكي إلى بغداد ويطلب من 
اقلق لسار قوسا لد اقاة تلط 1" اعرد لاه البدية سلطا نا عل العراق 7 


لكن.حدك :إن سيق سلجوقشاه. الطامع أيضاً في اعتلاء عرش السلطنة في 
العراق» أخاه مسعوداً إلى بغداد» وطلب من الخليفة إقامة الخطبة باسمه. لكن الخليفة 


رفض الاستجابة لطلبه» اا للق بتقدم قوات ت عماد الدين زنكي بانجاه 
مقداء النشرظن لكل امسعوة” "اراق نحينة أن زنك عدا لبتلطته: وكان مجاهد 


23 انق واضل : جد ١‏ صن 1 69 ابن واصل: ج ١‏ ص 47. 
(0) خليل: ص 50١‏ 657. (4). ااي الكقر ف اا 0 
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للانعتاق من الطوق السلجوق وآد نتزاع استقلالية القرار العباسي, لذلك توجه إلى 
لكرينت لإيقاف تقدمه 0 


بهزيمة واضحة لعماد الدين زنكي» وأسر عدد كبير من قواته» انسحب عماد الدين 
زنكي بعد المعركة إلى تكريتا"' حيث أكرم حاكمها نهم الدين أيوب وفادته» وسهّل 
سول بعوونة إل ار 7 

كان السلطان سنجر يراقب تطورات الأحداث السياسية في العراق» بهدف 
انتهاز فرصة للتدخل والهيمنة على مقدرات الأمور وإخضاع سلاجقة العراق 
زنكى وديس بن صدقةء فطلب منهما التوجه إلى بغداد والاستيلاء عليها وإقامة 
بغداد إلى عماد الدين زنكي» وبإقطاع الله تدس جتواقى مناه الديرة 
زنكي 2 3 20 لاعتقاده ان النصر سيكون حليف سنجر » وبذا يستطيع 


أقدك 7 مرخ مسعوة. :وسلجوقشاء: أن الصراع بينهما سوف يتم يتيح الفرصة 
اقل خبوها متهر وزتي خل. نساكييا إن الدراليد كاذنا متنا بكوم 
ووخحدا قواتهما للوقوف في وجهه. لكن سنجر انتصر على جيوشهماء وأجلس 
طغرل بن محمد على عرش سلاجقة العراق في (شهر حمادى الآخرة عام 05 
ه/ شهر نيسان عام ١١77‏ م”'". في هذه الأثناء» كان عماد الدين زنكي 
د بسع قد اقتربا من بغدادء واشتبكا مع قوات الخليفة في (أواخر شهر رجب/ 
شهر أيار)» وحلت بهما المزيمة» فتراجع عماد الدين زنكي إلى الموصل» وقام 


0 ' ابو لاقيو ع وى 1 

(؟) تكريت: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل» وهي إلى بغداد أقربء بينها وبين بغداد ثلاثون 
فرسخاً؛ ولا قلعة حصينة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة» وهي غربي دجلة. الحموي: ج ” 
ص 

اوو الطثير ضف ا 0 

(8) ابن الجوزي: ج ٠١‏ ص 135. ابن الأثير» الكامل: ج 8 ص 8*5" /الا8. 
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فين مين ول #فاقلة اماد لي 


استطاع مسعود» بعد سلسلة من الحروب» أن يقضي على منافسيه ويجلس على 
عرش سلاجقة العراق بموافقة سنجر في (شهر صمر عام 071 هذا تير كانون 
الأول عام 1١7‏ م)0". 

كان للحروب التي حدثت بين السلاجقة فيما بينهم من جهة. ثم فيما بينهم 
وبين الخلافة 00 واشتراك عماد الدين زنكي فيهاء نتائج هامة 
على وضعه السياسي والعسكري» منها 

أنه خسر علاقته الودية بالسلطنة السلجوقية التى استفاد منها في أيام التبلطات 

محمود» إلا أنه حصل على مدينة إربل المهمة عسكرياً . 

- اتسعت شهرته كأمير ذي قوة مؤثّرة في الصراع الدائر في المنطقة . 

- خرج من تلك الحروب وقد تعرّف على عائلة بني أيوب» مما سيكون له أثر 
كبير في تطور هذه العائلة» وازدياد نشاطها . 


تدهورت العلاقات بينه وبين الخلافة العباسية 0 


أن اومعل عا يي مزع اا سي رد لا 
العدائية منه. ويبدو أن الرسول الذي حمل الكتاب أغلظ القول له» مما دفع زنكي 
إلى القبض عليه'*". 

ابفقال إنقلقة هذه الفادقة لوعه دقر اسايق تحار سيك من تلالين 
ألف مقاتل » وخرج من بغداد في (شهر رمضان/ شهر تموز). بانجاه الموصل . ولما 
علم عماد الدين زنكي بجروجه » قرر التصدي له. فخرج من الموصل على راس قسم 
بينما أبقى القسم الآخر في الموصل بقيادة نصير الدين جقر ليقوم بمهمة الدفاع 

(0 


10 لأف الذقرة الباهر مين لكاي 4 

(0) الراوندي: راحة الصدور واية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية» ص .1١9-5١8‏ 
(*) خليل: ص 05. 

(8) “لبق واصضل؟ ع ا عضن 51 

(5) ابن الأثيرء الكامل: ج 8 ص ."5١٠‏ ابن واصل : المصدر نفسه. 
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مذلة انيه م دول ا ا وكان اد الدون زلكى فى خضون 
ذلك 0 المجمات عليه» حتى أضحى 00 فتناقفصت أقواته, وساء وضعه 
410 
انا 


وعل الل مهد الموقف الصعب الذي وجد الخليفة فيه نفسه»ء إلا أن عماد 
الديق كي اريشكن عذف البل نه وكان تراجع الخليفة العسكري الذي حصل بعد 
ذلك نتيجة لعوامل خارجية. إذ استغل السلطان مسعود فرصة انهماك الخليفة بحصار 
الموصل» فتوجه إلى بغداد لتعزيز مركزه فيهاء واستعان بدبّيس بن صدقة للاستيلاء 
عليها”'". تلقى الخليفة هذه الأنباء المقلقة» وهو يحاصر الموصل» ففكٌ الحصار عنها 
عاد إلتنناد ليدافع عن عاصمته. فوصل إليها في (العاشر من شهر ذي 
الحجة)” '". وبذلك تخلّص عماد الدين زنكي من الخطر الذي كاد يقضي على آماله. 

وحتى يجابه القوة السلجوقية اضطر الخليفة إلى التقرب من عماد الدين زنكي. 
فأجرى معه مفاوضات ناجحةء وعُقد الصلح بين الجانبين في (مطلع عام 078 ه/ 
أواخر عام ١١7‏ م) وتبودلت الحداياء وأرسل عماد الدين زنكي ابنه سيف الدين 
غازي إلى الخليفة ليؤكد طاعته وولاءه له . 

والواقع أنه جمعت الطرفان مصلحة مشتركة تمَثّلت في عدائهما للسلطان 
مسعود. واستنجد الخليفة به في (شهر جمادى الأولى عام 079 ه/ شهر شباط عام 
4 م) أثناء صراعه مع السلطان المذكور. وكان عماد الدين زنكي آنذاك يحاصر 
هي قفك الحصار عنهاء وعقد صلحاً مع حكومتها. حتى لا يطعن من الخلف. 
وعاة فمرغا إل يكذ اف الفعدة الترنة إلا انموصيل معاخرا :د اتعصير السلطان 
مسعود على الخليفة في المعركة الى دارت بينهما في (العاشر من شهر رمضان/ شهر 
حزيران) ووقع في الأسر. وظل ابورا سح مشع تق القع حين هاحمه جماعة 
من الحخشيشية وقتلوه”” . 


.058 ص‎ ١ ابن واصل: ج‎ ."5٠ ابن الأثير: جه ص‎ )١( 
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أخذت البيعة بعد مقتل المسترشد بالله لابنه أبو جعفر منصور الملقب بالراشد 
بالله  419(‏ ٠ه‏ ه/ 1185-1175 م) بموافقة السلطان مسعود'''. وهكذا 
ضاعت فرصة أخرى من يد عماد الدين زنكي للسيطرة على العراق . 

نتيجة لهذه التطورات السياسية ازداد التوتر بين عماد النية زنكي والسلطان» 
وقد بلغ حدا أ دفع الثاني إلى تدبير مؤامرة لاغتيال الأول حتى يتخلّص من خطره 
بشكل نباني» فاستدعاه إلى أصفهان» لكق ذريسا أخيره بنواياه وحذره من التوجه إلى 
بلاطهء يا ااي 
لقتل .ولاق أن الأمراء عليه واستعان بعماد الدين زنكي بعد أن استدعاه إلى 
بغداد» واتفق معه على إقامة الخطبة اليا رسلا سلان””" . 


غير أن الخليفة» نكث بوعده بعد ذلك» فحوّل الخطبة إلى وأووة د عو 
من احخدف قور ن العلاقات بينهما. لكن سياسة التفاهم عادت مجدّداً» بسبب 
استيلاء سلجوقشاه على واسطء فاضطر الخليفة أن يطلب مساعدة عماد الدين زنكي 
لاسترداد هذا الموقع الحام الواقع ون ل | 

فشل عماد الدين زنكي في أداء هذه المهمة. وانتهى زحفه على واسط بعقد 
صلح مع سلجوقشاء'"'. مما أعاد الشكوك ثانية بين الرجلين. إلا أن الخليفة الذي 
كان في وضع حرج» نتيجة الضغط السلجوق» اضطر إلى التفاهم جدد| 4 .شعة: 
للاعتماد عليه في مواجهة السلطان مسعود الذي نجح في دخول بغداد. . وخلعه عن 
فيد الفاكف ور المقتفي لأمر الله مكانه في (شهر ذي الحجة عام ٠‏ هم/ شهر 
أيلول عام 11١75‏ م" . 


.754 ابن الأثير: الباهر ص »58. الكامل: ج86 ص‎ )١( 
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غادر الراشد بغداد متوجهاً إلى الموصل بصحبة عماد الدين زنكي. والجدير 
بالذكر أو اخطة فى اتتصررك هل عضي أغام العرزا ونا اسقم رق مقا لق 
الوضل واخريرة ويلا السام قطي للراعند الى كان وديعع حمابة :ماك الاين 
زنكي”. غير أن هذا التحالف لم يدم طويلاً» فقد شعر كل منهما بضعف موقفه 
أمام موقف السلطان والخليفة الجديد. لذلك أسرعا بإرسال الرسل للتوسط لديهماء 
وال نهار ظ 


وأضحى عماد الدين زنكي؛ على الرغم من ضعف موقفه. القوة التي تتطلع 
إليها الأطراف المتنازعة لاستقطابها. وهكذا استماله أعوان المقتفي. إلى جانبهم. 
وكافأه الخليفة» بأن أقطعه بعض أملاكه وزاد في الاو واضطر نحت ضغط 
الاحدات السياسية والفسكرية إن الكل عن يطليفه رشنن 

كانت التقلبات السياسية السريعة لعماد الدين زنكي تبدف إلى ضمان استمرار 
حكمه. وتحقيق وحدة الصف الإسلامي في الموصل والجزيرة والشام لتكوين جبهة 
إسلامية موخّدة تقف ني وجه الصليبيين”*'» وكان من الطبيعي أن تتحسّن العلاقات. 
مله وبق المدلطان مسهورةة الذي أرسل إليه في (شهر ربيع الأول عام د الس 
تشرين الثاني عام ١١737‏ م) التشريف الكامل والخلع”*©. 


وأدرك عماد الدين زنكي خطورة الأوضاع في شمالي الشام بفعل تهديد 
الصليبيين لمدينة حلب التي كانت تعاني من الفوضى في ظل صراع على السلطة بعد 
وفاة حاكمها إيلغازي الأرتقي في (شهر رمضان عام 5١7‏ ه/ شهر تشرين الثاني ٠‏ 
عام ١١57‏ م). فأرسل قاضيه الشهرزوري ليشرح للسلطان هذا الوضع» ويطلب منه. 
فساغدة عسكرية: لإبعاد الصلبيون غن 311 . 


نجح الشهرزوري في مهمته. وتمكن من إقناع السلطان بإمداده بقوة عسكرية 


0 اين الفلاشى هن 11 
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إلا أن رسالة عاجلة وصلت إلى كد اده قياة الدين زنكي» أفادت أذ مدن 
رحلوا عن حلبء وأنه ل بود كاحةه إن اله الفسعر "ك بوقد ليلا عن العلاقاتت 
الجيدة بين السلطنة السلجوقية والدولة الزنكية. فقد أرسل السلطان مسعود رسالة 
تبنئة إلى عماد الدين زنكي وهو على أبواب حمص بمناسبة انتصاره على الصليبيين» 
وخلع عليه الخلع السلطانية؛ إلا أن هذه العلاقات تبدّلت في عام (/01 ه/ ١١5‏ 
م حين حاول السلطان مسعود. الذي خشي من طموحات عماد الدين زنكي. 
واتساع رقعة إمارته» وتنامي قوته العسكرية؛ توجيه ضربة امو سو لمع معتقنا ننه 
وراء القلاقل التي كان يقوم بها أمراء الأطراف ضد حكمه ني العراق» وأن هؤلاء لا 
يلترمون بسياسته . 

والراجح أن عماد الدين زنكي هدف إلى إلهاء السلطان لمنعه من مضايقته. 
وبذلك يستطيع. وهو مطمئنء أن يوطد نفوذه في الموصل ويوسع رقعة أملاكه على 
حساب الأمراء المسلمين المجاورين» ويحارب الصليبيين”'" . 

ولا علم بنوايا السلطان أرسل إليه يستعطفه ويستميله. وفعلاً جرت مفاوضات 
بين الطرفين أدَّت إلى إعادة الوفاق بينهما. وكان من أهم بنود الصلح أن : 

- يدفع عماد الدين زنكي للسلطان مبلغ فاك القند ويناو: 

- يتنازل له عن بعض إقطاعاته في بغداد. 

يحضر شخصياً إلى بلاطه لإعلان الطاعة"”" 

والواضح أن تراجع السلطان عن موقفه العدائي تجاهه يعود إلى أمرين : 

الأول: أنه أدرك خطورة الوضع في الجزيرة وشمالي الشام حيث غدا الصليبيون 
يشكلون خطراً مباشراً على المنطقة» وأن عماد الدين زنكي هو القوة الوحيدة التي 
بمكن أن تقف في وجههمء وترغمهم على التراجع 

الثاني : أنه جوبه بمعارضة شديدة من رجال دولته ومواطنيه من أجل إبقاء 
إمارة الملوصل كحاجز قوي متماسك أمام أطماع الصليبيين» وقن | و فحت هله 
المعارضة أن عماد الدين زنكي هو الأمير الوحيد في المنطقة الجدير بالتصدي لتلك 


019" انق الأثير : الكافل داهن 355 الاهر صن 117 
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الأطماعء وأن القضاء عليه يعني فتح الطريق أمام الصليبيين إلى العراق”" . 

ل افطل عيهاة النادة زنكي عشرين ألف دينار كدفعة أولى 
تنفيذاً ليك الول 0 قافا ثم تنازل السلطان عن المبلغ المتبقي هدف استقطابه 
وكسب وده حتى لا ينضمٌ إلى أمراء الأطراف الذين خرجوا على حكمه» كما تغاضى 
عن الام يد بحضوره إلى البلاط السلجوق» وعذره بسبب انهماكه في جهاد 
الصليبيين» إلا أنه اشترط عليه فتح الرها”" . ش 


وقامت علاقات عماد الدين زنكي مع الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله على 
الود والتعاطف. واستمرّت الصلات المتبادلة بينهماء وازدادت هذه العلاقات وثوقاً 
بعد أن فتح عماد الدين زنكي الرها في عام (074 ه/ ١١55‏ م)» حيث منحه علداً 
من الالقانتة كالأمين الكبيرء: العادل» اللؤية» المظفر» الصو . 

وهكذا يتضح أن عماد الدين زنكي اتبع سياسة مستقلة إلى حد كبير» تجاه 
علاقته بكل من الخليفة العبابى والسلطان السلجوق» وأضحى يشكل قوة مؤثرة. 
ضاغطة؛ في الأحداث التي شهدها العراق» مستغلاً علاقات الخلافة المتقلبة بالسلطنة 
السلجوقية لتحسين وضعه السيامي . غير أن هذه السياسة لم تؤدٌ إلى استقرار وضعه. 
بل على العكس» هدّدت حكمه بين الفينة والفينة» ولولا نجاحه في مقاومة الصليبيين» 


وإقامة إمارة حاجزة في الموصل. ؛ بينهم وبين العراق». لكان من اغغتمل أن تتعرّض 
إمارته نانك سيا سيرة شديدة وخطيرة» ربما أودت ججهوده في بناء ل 


عماد الدين زنكي جو سخ في نمال بلاد الشام وإقليم الحزيرة 
(ظذ؟'ه _ اعه هم/ /ا١١١ ‏ ”5 ١١‏ م( 


بعد شيف أقدافه قن الموضا + العفك: عماد الدية :نكن إل قتفيذ الشق الأول 
من خطته القاضى بإنشاء دولة وراثيةء وتوسيعها عن طرمق ضم الإمارات 
الإسلامية» ف الجزيرة وبلاد الشام, والمناطق الخير قيةع وتوحيدها مع إمارة الموصل»ء 


9( ايليل :ص1 () ابن القلانسى: ص 547. 
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قيبداً للانتقال إل الشق القانى من الخظة وهو جامة الصليبين؟ مدركاً في الوقت 
لقني اله لا يستطيع أن يطمئن أثناء زحفه نحو بلاد الشام إلا إذا ضمّ هذه الإمارات 
الصغيرة المنتشرة في المناطق المذكورة. حى لا تتعرض مؤخرة جيشه لخطر الهجوم 


والواقع أنه توسع في اتجاهين متباعدين» ففي الغرب» فقد هدف إلى توحيد 
القوى الإسلامية» وتكوين جبهة متماسكة ليواجه الصليبيين في الرها وبلاد الشام. 
أما في الشرق فقد كانت إمارات المدن الإسلامية تقف حجر عثرة في توغله شرقا 
باتجاه بلاد فارس. ويبدو أنه أراد أن يبسط هيمنة فعلية على العراق والمناطق الشرقية 
على حساب السلاجقة . 


والواضح أن منطقة الجزيرة وشمالي بلاد 00 هذه الآونة 
بام عه كبو من اكول والإمارات التي استأثر بحكم كل منها أمو مسقل اوشية 
مستقل 2 م يتمكن من إنشاء دولة واسعة أو إمارة وراثية» باستثناء بعض الإمارات 
كل الإمارات الأرتقية.وأناكة دسق : 


وتد سا غنلف لل .واف المماتدة القطيةة القن كانف قربا النطقة واليلاه 
المشان البقاة على تكوين جتمعات منعزلة. إلى حد ماء نتيجة لضعف الرابطة 
الساسةدبية :هذه الإمازات الغلة الكلفة؛ بواسعقتلال كل منيا قن توا جهة 
مشكلاتماء ومعالجة شؤونهاء فأضحى لكل وحدة من هذه الوحدات السياسية - 
التسياس كان اتقاض وذاتهيا القمردة إل سد كبن "7 دنؤراق عماد الدين زنكي 
صرورة ضم هذه المدن والإمارات المحدودة الاتساع. والضعيفة لما : كي تغدو 
م ا 0 و ارات 
الننسا مسة : 


وتطبيقاً لهذه السياسة» ضضم البوازيج”'' في عام 57١(‏ ه/ ١١717‏ م) الواقعة 
)١(‏ أحمدء محمد حلمي محمد: مقدمة لكتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي 


000 


(؟) البوازيج: بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة. الحموي: ج ١‏ ص 
0 ظ ظ 


11 


عل ريق المرهصيل عند ينصيي تير الرايالأسذن:سعيدنا ادها فاغد لما 
مؤخرته ضد جاولي الوصي على حاكم الموصل آنذاك""2. ثم ضمٌّ جزيرة ابن عمرء 
وتقع إلى الشمال على بعد ثلاثة أميال من الموصل؛ نظراً لأهميتها العسكرية 
والاقتضادية: وكان حكميا أحد.عمالف البْرسُقي”'. ثم تطلع إلى ضمٌّ حلب . 
الصليبيين» بفضل ما تتمتّع به من حصانة عسكرية» ومركز متميز» وإمكانات 
اقتصادية وبشرية وسياسية هامة؛ بالإضافة إلى موقعها على خطوط المواصلات بين 
فارس والعراق من جهة» وبين الشام وآسيا الصغرى من جهة أخرىء» ثم بين إمارتين 
صليبيتين هما الرها وأنطاكية» وغدت» منذ عهد طويلء قاعدة لا يمكن بدونها 
السيطرة على الجهات الشمالية والوسطى من بلاد الشام» في الوقت الذي يمكنها فيه 
الاتصال بالقوى الإسلامية المنتشرة ل أخريرة راامرات و5 فونه وهاي يلاد الضام 
وأ واسعطلت4 يها ينك اسامياً ا لاستمرار حركة الجهاد. وتحقيق أهداف حاسمة ضد 
الضلوين» ٠‏ لذلك كان ضمها من قبل أي قائد إسلامي. بمثابة فتح الطريق أمامه لتبؤ 
مركز القيادة في حركة الجهاد”” . 

وساعدته الظروف السياسية الى كانت تمر مها إمارة حلب» الى وجدت نفسها 
ويجنالة شديذة تضق التو دى + تعقنيع. ونان آنا بلع عا تدوع بهد دع الأر شق ف 
عام 55١(‏ هم/ ١111/‏ م وده المطالبين بالسلطة وتنازعهم . 1 

فقد استأثر قتلغ أبهء نائب الأتابك المتوفى» بإدارة شؤونها”؟؟. في الوقت الذي 
طمع فيها كل من جوسلين الثاني أمير الرهاء وبوهيموند الثاني أمير أنطاكية» 
لاتخاذها قاعدة لمد نفوذه باتجاه الشرق والجنوب الشرق . 

وشنٌ الصليبيون هجمات عنيفة للاستيلاء عليهاء رافقها تدهور حاد في 
أوضاعها الاقتصادية» وانتشار الخوف والقلق بين السكان””' مما دفع هؤلاء إلى 
الالتفاف حول نائب حلب السابق سليمان بن عبد الجبار الأرتقي وقد تزعم الثورة 


(1 ايوق الاين التاهر فين 6 

فر خليل : ص ال . 

62 اين الخده: عى الى 1 1 
(5) ابن الأثير: الباهر ص 5". /ا” - 88. 


ضد قتلغ أبه الذي اتصف بالتعسف""2. ويبدو أن سليمان لم يتمكن من وضع حد 
لتدهور الأوضاع, على الرغم من أنه عقد هدنة مع جوسلين الثاني تنازل له بموجبها 
عن بعض المناطق الزراعية المحيطة بالجهات الغربية 08 


لكن يقظة عماد الدين زنكي أفسدت على الجميع خططهم ومشاريعهم. وقد 
سعى إلى ضمٌ حلب بوصفه يملك منشوراً من السلطان السلجوقي بحكم الموصل 
والجزيرة وبلاد الشام. ومهّد لخطواته هذه. بإرسال الرسل إليها حتى يشرحوا 
لسكانها أحقيته في تولي أمورهاء كما أرسل حاجبه الياغسياني لتنظيم أمورها 
الإدارية وتمهيد الطريق له لدخوطاء ثم غادر الموصل في طريقه إليهاء وضم في طريقه 
بزاعة” '' ومنبج». ولما وصل إلى مشارف المدينة في (شهر حمادى الآخرة عام 077 ه/ 
شهر حزيران عام 64 م) خرج سكانها لاستقباله املين ببداية عهد جديد من 
الأمن والاستقرار» بعدما سئموا من الفوضى التي 0 مدينتهم» فدخل القلعة» 
يدا بتنظيم رماء وأقطع أعماها لآمرائه وأ 


وحى يثبّت أقدامه في حلب» ويقطع الطريق على المفسدين» ضاق عماد الدين 
ولك فعا ج لني لحار كين لكيه ودرى الات الفلوية توي » فقضى على 
0 وف البعض الآخر من وجههء فقتل قتلغ أبه» وفر إبراهيم بن رضوان ابن 

كل إن تعسين ا اوضافن ساسا نوم غيها بان الملزينة ».و لفسا فقتل بن جايه 
رئيس حلب السابقء إلى قلعة جَعْيَر القريبة من حلب””*". وبذلك تحقّقت الوحدة بين 
الوصل وعلي دمر خرف وحمل همان لذن تكى صل مولع ياوا ون 
خاتي المنارفية: وعمات ل««الفرصة لفتعل ف الأوضاع السياسية لبلاد الشام 
لتوحيد صفوف المسلمين ويجابهة أخطار الصليبيين» كما أدَى ذلك إلى عزل إمارة 
الرقاتمن م1 الإناوانه السابية ف الخري واوت: 


453 "ابن اعنم اس ان 1 

(؟) ابن الأثير: الكامل: ج- 8 ص 7”5". 

69 بزاعة: بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان بين منبح وحلب. الحموي: ج ١‏ ص 505. 

(:) ابن الأثير: الكامل: ج- 8 ص 5757 -ا””. ابن العديم: ج ” ص 577. العظيمي» محمد بن 
على : تاريخ العظيمي» مختارات من تاريخ العظيمي عن كتاب الحروب الصليبية للدكتور سهيل 
زكا اق اع 1 

(5) ابن العديم : المصدر نفسه ص 47/8. 


ضم سنجار 

م يتعرض عماد الدين زنكي», أثناء زحفه على حلبء للمدن والحصون الواقعة 
على الطريق بينها وبين الموصل . ' لأنه خط لضم حلب أولاً . وبعد أن أقرّ الأوضاع 
فيها اتجه في (أواخر عام 075 ه/ أواخر عام ١١18‏ م) إلى سنجار الواقعة في 
: منتصف الطريق بين المدينتين المذكورتين». وحاصرهاء فاضطر سكاها إلى مصاحته. 
والراجح أنهم أدركوا عدم جدوى المقاومة» فدخلها وأرسل قسماً من جيشه إلى 
الخابور وضمّها هي الأخرى”''. 


ضم حرّان 

كانت حران تابعة لعز الدين مسعود بن البُرسّقيء وكانت قد تعرضت 
بعد وفاته لتهديدات الصليبيين الذين كانوا قد استولوا على بعض المواقع القريبة 
منها كالرها وسروجء فاستدعى أهلها عماد الدين زنكي في عام (*07 ه/ 
69ام), للدفاع عنهم معلنين طاعتهم له فأقطعها | لعفل ضباطه وهو سوتكين 
الكرجي”" 

ويبدو أن سوتكين هذا كان ذا نزعات استقلالية فاستقلَ بحرّانء وم تسنح 
لعماد الدين زنكي الفرصة لإعادة بسط سيطرته عليها إلا في عام (077 ه/ ١١١9‏ 
]ذا سيك امكل يوداة سرف 7 


ضضم إربل 

وضمٌ عماد الدين زنكي إربل إلى أملاكه في عام (5757 ه/ ١١77‏ م)». نتيجة 
صفقة سياسية عقدها مع السلطان مسعود. فحق يستقطبه إلى جانبه ضد منافسيه من 
أجل الحصول على عرش سلاجقة العراق» ضحًّى السلطان السلجوق بهذه المدينة. 
ووافق عماد الدين زنكي على ذلك كي يتيح لنفسه موقعاً هاما قد يساعده في المستقبل 
على التوغل شرقاً”*'. 


7010 امو شاقة: حا امن ااه 429 .2 ,آ زدمااع5 


60 تاوق لقالاع عي ا 


والواقع أن هذا التوسع في ناحية الشرق ليس له علاقة مباشرة بخططه لمواجهة 
وب إعما بإنشاء دولة وراثية واسعة. 
ونقطة اه 52 قُِ الطرية اذاهب غربا بانجاه بلاد 0 ولأ ليان 
أدرك أهمية موقعها تالكسية كاده التسلنها وي غليها نايا من ا 


ا 
دمشق في محاولة لضمهاء. فرأى أن يضمها إلى أملاكه. فانتهز هذه الفرصة ونفذ 
خدعة ذكية. فأعلن عن رغبته بالاستحمام في حمام البلد» فقام حاجبه الياغسياني 
كدير هذا الأمر واتفق مع مسيّب بن مالك صاحب الرقة. م د 
د سل افيا . وما 0 


شوو طحي 0 ل 


. الا اس 00 " 6 
ضحم ديو وسهررور 

وضمٌ عماد الدين زنكي دقوقاً في عام (591 ه/ 1١7‏ م) عنوة؟"'» ودخل 
بعد ثلاث سنوات قلعة شهرزور الواقعة وسط سهل واسع بمتد من إربل إلى همذان. 
ولت لكو 


وقد ارتبط هذا الضمٌ بالمدى الذي وصلت إليه العلاقات بين الأمير قفجاق 


)010 خليل : من :11/0 

(؟) ابن واصل: ج ١‏ ص 07. 

(*). الرقة: هدينة مكهووة عل الغرات بيتهنا وبيق: حزان ثلاثة أيامء معدودة في بلاد الجزيرة لآنها من 
جانب الفرات الشرق. الحموي: ج "” ص 58 -049. 

642 ابن العديم : جد 7 من 26 

(5) دقوقا: مدينة بين إربل ويغداد. الحموي: ج 8 ص 509. 

69 شهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان. المصدر نفسه: ج ١‏ ص 5175. 

00 “اين الاقرء الكامل : حجن هن 555 

000 الحموي: جا ”ا ص 78 .١‏ 


3 ا تاشن الكماي 0 شهرزور: وبين السلطان ار م 
يا ب د لخر خا ا لإمارة 1 0 0 اا 


التوسع باتحاة التجورب 

توسع عماد الدين زنكي بين عامي (0175 558 هم/ 000 
الجنوب الغربي» فض الحديثة. الواقعة على الفرات57 "حرفا نة التريةاموها ا 

وني عام (011 ه/ 57 م) كان قد بلغ درجة من القوة ة مما دفعه إلى ضم 
قلعة جَعْبَرَ المطلة على الفرات؛ عملاً بخطته القاضية «بألاً يبقى وسط بلاده ما هو 
ل م يه م صا بكرن حي ره 
ل 20 لساا الا ة اراي كرف مريقة 
فاضطر أفراده إلى فك الحصار””'. مما سنبحثه مفصلاً في فصل لاحق . 


علاقة عماد الدين زنكى بالأكراد 


تمهيل 

تعد المناطق الجبلية امحيطة بالموصل من جهاتها الشمالية والشمالية الشرقية: 
ذات أهمية بالغة لضمان أمنهاء وازدهارهاء وذلك بفعل قرما منهاء بالإضافة إلى 
إمكاناتها الاقتصادية العالية» فضلاً عن الأخطار التي يمكن أن تنشأ عن عدم سيطرة 
عماد الدين زنكي على القبائل الكردية. المنتشرة في تلك المناطق ؛ الأمر الذي حدم 
عليه مذ نفوذه إليها كي يضمن لإمارته خطوطاً دفاعية طبيعية تحمي ظهره في أثناء 


(1): <ابق الآفن: الناهن هر لاااكرة: 

(0) حديثة الفرات: تقع على جزيرة وسط الفرات وهي غير حديثة الموصل الواقعة على الضفة الشرقية 
لنهر دجلة بالقرب من مصب الزاب الأعلى. الحموي: ج 7 ص 7380. 

(*) عانة: بلد مشهورء بين الرقة وهيتء. يُعد في أعمال الجزيرة. المصدر نفسه: ج 4 ص ”7. 
ايقن الجوزي > جك طن 7 لاءذابن الآنين: المصدن الساق عن 11: 

40 بق لاتير اضفر الجا عن بال 

(65) المصدر نفسه: ص 5 - 


ابماكه بحروبه ومشاكله بعيداً في بلاد الشام أو في الجزيرة أو العراق”*. 


انقسم الأكراد آنذاك إلى قبائل وطوائف عديدة'' 2 نتشرت في أصقاع الجزيرة 
رايا م باجم عماد الدين زنكي منها سوى ما جاور إمارة الموصل ؛ كالطائفة 
الحميدية في منطقة عقر”". والطائفة الممكارية في منطقة العمادية”*' والخابور, 
والطائفة المهرانية» والطائفة اليشنوية في منطقة جزيرة أبن عمر. والجدير بالذكر أن 
المدة الزمنية التي سبقت حكم عماد الدين زنكي أو عاصرته» خلت من وجود أية 
دولة كردية ذات شأن في مناطق الحبال امحيطة بالموصل . 


الأكراد الحميدية 


بدأ عماد الدين زنكي بضمٌ مناطق الأكراد الحميدية بسبب قرب حصونهم من 
الموصل. وكان الحميديون يقومون في كثير من الأحيان؛ بمهاجمة قرى ومزارع 
الموصل الشرقية» ونمب فلاحيهاء مما سبّب قلقا وخوفا لفلاحي الموصل. وعندما 
سس عقاد الدين الك قار :"الووضيل 11د افير عبد اميد قل لاف نار 
يعترضه بثبىء مما في يده)”” . 


وخضع الحميديون لحكمه. إلا أنهم كانوا منتهزي فرص» إذ سرعان ما انقلبوا 
عليه حين حاصر الخليفة العباس المسترشد الموصل في عام (571 ه/ 117 م) 
واتقيميرة الضيرشى عق ونا فقدن الخصان براحي الاعبريفافدا ال تخداد 
أدرك عماد الدين زنكي أن وجود الحميديين ني جبال الموصل الشرقية يُشكل تهديدا 
مباشراً لدولته» وأن القضاء عليهم هو السبيل الوحيد لإزالة هذا الخطر. لذلك 
هاجم قلاعهم.ء وحاصرهاء. وفاتليا قتالا شديدا؟ م دخل عاصمتهم العقر» منهيا 


)1١(‏ خليل: ص ٠١١‏ . 374 بط ,© .م0 لأوؤووناظ 
(0) ذكرها المقريزي في السلوك: ج ١‏ ص 5» وعدّدها القلقشندي في صبح الأعشى: ج 4 ص 7" 
9لا""ء مشيراً إلى مناطق كل طائفة وعدد محاربيهاء وإلى من كان ها أمير يدير شؤوتا . 


إفرة عقر: قلعة حصيئة في جبال الموصل » أهلها من الأكراد وهي شرق الموصل. ولخب ف ين 
الحنيدية» المسوى: عد طن 11 

(8:) العمادية: قلعة حصينة عظيمة في شمالي الموصل ومن أعمالهاء عمّرها عماد الدين زنكي في سنة 
براه عي كانت فليا سيا الأكراة.. المصدن تفيته' صن 115: 

(8) :اين الأثير؟ الكاهزر > امن 7 


بذلك الات القلق الي نات أ وتنا ل الفلاحين ف الموصل. كما ضم م الحصون 
الفويوية الا '. ونتيجة لضم قلاع الحميدية: حقق عماد الدين زنكي هدفين: 


الأوك امن الركز السكرف السطر عل امن الرض] نه نا كان نشكا 
الإمارة الحميدية من موفع هام . 


الثاني: حصل على موطىء قدم مهد الطريق أمامه للتوغل في بلاد الأكراد 
0 
الحبلية 


الأكراد الهكارية 

أدرك أبو الطيجاء الحكاري.؛ صاحب قلعة آشبء. مدى قوة عماد الدين 
0 وخطورة 0 3 حقّقه. على ارقم 0 بعامة» فاستعطفه 0 
29 : والحدير بالدك أن طائفة الأكراد المكارية كانت تقطن في المنطقة 
المعروفة بمكاريا إلى الشمال من نهر الخابور الذي يصب في أعالى دجلة» وكانت 
قلعة أشب مركزهم الرئيسي» وتنتشر حوطا عدة قرى زراعية ترتبط بها وتؤمُن 


استمرت العلاقات الجيدة بين عماد الدين زنكي وبين اشكاريين حتى عام 
(050 ه/ ١١57‏ م)ء إذ توني في ذلك العام» أبو الميجاء» فدبت الفوضى في إمارته 
سنب الازاعاث الأسرنة. وبرز في هذه الصراعات باو ألارجى» نائتب أبي الميجاء في 
عكم الإمارة8 الدوسناقة الطسل عن رين أى كيجام لمحن فن خلال عل شؤارن 
الإمارة ويحكم باسمه. في حين ساند عماد الدين زنكي أخاه أحمد””' . 


وتجح عماد الدين زنكي في ضم قلعة أشب بعد أن هزم ناو :8 نضنا روه ثم غادر 
المنطقة عائدأ إلى الموصل بعد أن ترك فيها نائبه نصر الدين جقر ليتم ما بدأه بضمٌ 


(1) ايف الاثر نع 6 


6 خليل . ص .٠١0‏ 


(1)5. تاب الاتين::" لكام نت ا ا 
(9)؟ .اب انيرا لاهن 1 


منازل الهكارية» فاجتاح هذا القائد القلاع المتبقية وسيطر على المنطقة''' . 


الأكراد المهرانية 

بدأ عماد الدين زنكي هجماته على الأكراد المهرانية في عام (071 ه/ ١١57‏ 
م) والجدير بالذكر أن هذه الفئة تقطن عدداً من القلاع المنتشرة في المنطقة الجبلية 
المتاحمة لجزيرة ابن عمرهء وأهمها كواشى الواقعة في جبال الجودي» شرق نهر دجلة» 
والإغتزاني» والتسانى وعيا"”. 0 


والواقع أن ضمّ المنطقة الخاصة بالمهرانية يُعد خطوة متممة لضم المنطقة 
الخاصة بالشكارية» بفعل تجاورهما. فبعد أن انتهى عماد الدين زنكي من ضم 
المنطقة الثانية انتقل إلى ضَ المنطقة الأولى. واستطاع أن يفرض سيطرته على 
عدة قلاع. نذها 'المذكورة أعلاة: -والقت هذه الانتصارات السريعة 0 5 
قلوب حاميات القلاع الأخرى المجاورة مما دفعها إلى طلب الأمان» وخضعت 
لحكم عماد الدين زنكي . 


الأكراد اليشنوية 

التفت عماد الدين زنكي بعك:ذلكه إلى مناطق الأكراد النشتوية في بلاد الزوزان 
الواقعة ني الأراضي الممتدة من جبال أرمينية شمالاً حت الموصل جنوباً: ومن 
أذوييعاة عرفا خنع إفلهم وباو كن شر" 


وكان أمراء اليشنوية قد أنشأوا 00 من الحصون لعل أهمها حصن فنك 
المطل على نهر دجلةء وانتخذوه مركزاً مادم به من حصانة 
طبيعية ومتانة. وكان أميرهم انذاك حسام الدين اموي ' “ون الف مع 
عدد من الأمراء الأكراد القاطئين شمالى الموصل في إثارة الفتن والاضطرابات 


)١(‏ يذكراء بن الأثير ضمّ عماد الدين زنكي لقلاع المكارية وكواشي في حوادث عام 014 ه إلا أنه 
يستدرك بأنه نقل هذا الخبر عن بعض فضلاء ء الأكراد» وأنه لا يعلم تاريخ ضمها » في حين أنه 
يذكر أن فتح قلعة آشب تم في عام لاله ه. الكامل: ج 8م ص 747. ج 4 ص © - 

(؟) انظر ابن الأثير : الباهر ص 55. الكامل: ج 8م ص 17 7. 

0) خليل: ص .١١7‏ 

(4) اين الأثينة الكامل عه ون 37 


ضد إمارة عماد الدين زنكى. فهاجمها هذا الآخير وأخضعها لسلطانه» باستثناء 
حصن فنك الذي أوكل 57 إخضاعه إلى قائده زين الدين على كجك. في 
حين توجه هو لحصار قلعة جَعْبر. وفرض كجك الحصار على الحصن. وصادف 
أذ اغقل_ عماد الديق (نكن اثناء عضاو قلعة عنع فافع قعات. إل :فك 
ايضاق نوالا تجاه إن ا 


23 اود الات مين 1 


الك امن 


علاقة عماد الدين زنكى بالدول والإمارات 
الإسلاميه 


علاقة عماد الدين زنكى بالأآراتقة 
اهتمامات عماد الدين زنكى بديار بكر 


ما إن أسس عماد الدين زنكي إمارة له في الموصل في عام 07١(‏ ه/ 
11م حتى وجّه اهتمامه إلى ضضم ديار بكر التابعة للأراتقة. ومن جهتهم انصبّت 
اهتمامات هؤلاء على تحديد موقفهم من مشاريعه التوحيدية في المنطقة» أوخشوا من 
ازدياد نفوذه في تمالي العراق على كيانهم السياسي» فكان أن اتخذوا فراقنا يتوافق مع 
مصالحهمء اتصف في معظم الأاحيان بالدفاعي. فجا اذى إلى ا خطير في 
سياستهم أثر بشكل مباشر على قوتهم العسكرية التي تراجعت» وأضحت مواقعهم 
مهددة. 07 نا 

وكان على عماد الدين زنكي» بعد استقراره في الموصل» أن يؤمن الجسر الذي 
حلي عيبلل0107 7 وشكّلت الإمارات الأرتقية في منطقة ديار بكر 
فلن اذللة. اين وعائقاً ر؛ ئيسيا في مواصلاته مع بلاد الشام. وبخاصة في حالاات 
صدامه مع الع لذلك قرّر إخضاع الأراتقة إلى سلطانه. 


.١5- ١60 خليلء عماد الدين: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام ص‎ )١( 
.١١١ المرجع نفسه: ص‎ 6 


ضضم نصيبين 

بدأ عماد الدين زنكى حركته التوسعية الحادفة إلى توحيد الإمارات الإسلامية 
بالمحوم غل لصون الدابعة لاما زة مناوددن.. يوقو اناوه ولا بتعا كوف أتنت 
المواقع إلى الجهات التابعة لحكمه. فضرب عليها حصاراً مركزاً» فاستنجد حاكمها 
حسام الدين تمرتاش بداوود بن سقمان صاحب حصن كيفاء لصِدّه وإرغامه على فك 
الحصار عنهاء فوعده بالمساعدة”'' . 

استعمل عماد الدين زنكي الحيلة لإضعاف مقاومة السكان» وتسهيل دخول 
المدينة. فقد أرسل تمرتاش» من ماردين» رسالة عاجلة إلى سكان نصيبين على جناح 
طائر يحثهم على الصمودء وأعلمهم بأنه وابن عمه جادّان في إبعاد عماد الدين زنكي. 
عن البلدء وأن النجدة سوف تصل خلال ثلاثة أيام”"". غير أن الرسالة وقعت في يد 
عماد الدين زنكي» فحوّرهاء وزاد من المدة الزمنية» فأضحت عشرين يومأء وذلك 
ميلا فيك ل اليامن إلى قلوب السكان. ثم أرسلها إلى جهتها”". فلما تبلّْ السكان 
والاحنات الوسالة؟ خشوا على أنفسهم لأنهم كانوا عاجزين عن الصمود في وجه 
الحصار الشديد طيلة تلك المدة الطويلة» فراسلوه وسلموه مدينتهه*“. 


معركة دارا 

مهّد ضم نصيبين الطريق أمام عماد الدين زنكي لتحقيق أهدافه في ديار بكر 
بعد أن تأكد من عجز الحكام امحليين عن مواجهته» إذ غدا هذا الموقع قاعدة انطلاق 
للانتشار في المنطقة . ومن جيهمء أدرك أمراء هلا الإقليم مدذدى خطورة نوسع ناخ 
الدين زنكي على أملاكهم» فتداعوا في عام (4؟5 ه/ 1١١‏ م) إلى عقد حلف 
للوقوف في وجهه. اشترك فيه الأميران الأرتقيان حسام الدين تمرتاش وابن عمه ركن 
الدولة داوود» وانضمٌ سعد الدولة أبو منصور إيكلدي صاحب آمد إلى الحلف. 
بالأقافة اعد كين مع أمراء التركهان لز لين دالو 

ولما مع عماد الدين زنكي بحشود الأمراء» قرَّر مباغتة القوم قبل أن يتهيأوا 


.57 ابن الأثير: التاريخ الباهر ص‎ )١( 

(0)" “العبدن ةا عن ا 

(0)- "المصدر نفسةة من 1 

(4) المصدر نفسه. 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج48 ص .7”١‏ 


اننا 


تلقال فاتطلق عل راس أرينة الف مقاتق »والنان ميم بالقرت :هن ار" التايغة 
لمر تاشن وانتصر عليهم . كانت النتيجة الفورية للمعركة» سيطرة عماد الدين زنكي 
على عدد من المواقع القريبة كحصن سرجي”" ودارا ''. 

وحى يعرقل توغله في المنطقة. قرّر داوود مهاحمة جزيرة ابن عمر التابعة 
للموصلء مما دفع عماد الدين زنكي إلى ترك ديار بكر والتوجه إليه لإيقافه عند 
حده لكنه لم يتمكن من التوغل بعيداً بسبب وعورة المسالك» وانتشار التركمان في 
المنطقة» فاكتفى ابعناب المكاة لي اجبواس التي يانه اللي 710017 


التحالفات السياسية بين عماد الدين زنكي والآراتقة 


أدرك عماد الدين زنكي مدى خطورة سانة العبها رنيج اماع الأزاتقة عن 
مشاريعه في منطقة ديار بكرء ورأى ضرورة اتباع سياسة التفرقة في صفوفهم كي 
يسهل عليه بعد ذلك إضعافهم وضمٌ أراضيهم» واعتقد أن خير وسيلة لتحقيق ذلك 
هي التحالف مع أحد هؤلاء الأمراء والاستعانة به ضد الآخرين» فاختار التحالف 
مع حسام الدين تمرتاش الذي اتصف بالمرونة السياسية» بعد أن استبعد استقطاب 
داوود الذي اتصف بالتصلب والحقد الشديد» كما تغاضى عن التحالف مع صاحب 
امد سبب ضعف إمكاناته العسكرية. 

أخذ عماد الدين زنكى يتقرّب من قرتاش» فأوقف هجماته على ممتلكاته. 
وا تقر هنةا الأعير با تجاه ركى الوذى مهم تراى :قرو رشا ذلته ,امل »وز القيجالقن 
معه ليتجنّبِ خطره» واجتمع الحليفان في عام (014 ه/ 1١4‏ م) ووضعا خطة 
لاقتسام ديار بكر. وكان أول عمل عسكري ماء هو محاولة ضم آمد. فتوجها إليها 
وحاصراهاء فاستنجد صاحبها إيكلدي بداوود الذي أمدّه بقوة عسكرية. وحدث 
اللقاء بين الطرفين الكازعين علل اسوان المضن :ل (لشبهر حمادى الآخرة من العام 
المذكزر/ :شهر نبسان) 6« وانتهى بانتضان عماذ الدين زنكي وحليفه. لكن امد صمدت 
للحصار على الرغم من هذه الخسارة» وم يتمكّن الحليفان من النيل منهاء ولما رأى 


.518 دارا: بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين. الحموي: ج 5 ص‎ )١( 

(؟) سرجي أو سرجة: حصن بين نصيبين ودُنيسر ودارا. الحموي: ج ” ص .5١7‏ 
(0) ابن الأثير: الكامل ج 48 ص .7"١‏ 

(5) المصدر نفسه. 


ماد الدين زكي: صعوبة الوضع العسكري: رضي ببعض المال ورفع الخحصار 
عي "قر ناعم دليف وه يعن دللسة إن قلعة لا القريبة» وهي من ممتلكات 
داوودء ويحكمها ابنه قرا أرسلان» فحاصراها وأرغماها 05 الاستسلام. وأهداها 
عماد الدين زنكي لحليفه تقديراً لمساعداته وتأكيداً لتحالفهما””" . 


نتيجة لهذا الانقسام في الصف الأرتقي» اتسعت شقة الخلاف بين ترتاش وبين 
ابن عمه داوود» وبدت في الأفق السياسي بوادر نزاع مسلح بينهماء في الوقت الذي 
ازداد فيه التحالف , بن ارا رمعا الدون رركي جاه وواد», ل رار 
002111112 ' والسيوان في عام ٠(‏ ور ١‏ م) وتمكنا من 
ضمهماء ومنحهما زنكي لخحليفه تماشياً مع خطته في تقوية التحالف معه”*. ظ 


أدت هذه الانتصارات السريعة إلى إلقاء الرعب في روع قرا اولان من 
داوود» الذي أدرك أنه أمام عدو صلب وقويء وبالتالى عدم جدوى المقاومة. فغادر 
المنطقة إلى قاعدة أبيه في حصن كيفاء تاركاً مناطق ولايته لقمة سائغة في يد عماد 
الدين زذكي » 0 ان سا ا 
0 وهي 5 0 المروائية فى ديار 00 


تعرض التحالف الزنكى ‏ الأرتقى إلى الاهتزاز في عام (57:7 هر 78١1م)2,‏ 
زبذا في «الافق السيامى ما يشير إل فقون فق العلاقات بين الخلينين'"".بوينذو أن زد 
ذلك يعود إلى : 


9 اين الأثين: الكامل م ا م 

(0) الصَوّر: قلعة حصينة عجيبة على رأس جيل قرب ماردين بين الجبال من أعمال ماردين. 
الحموي: جا7 ص 575. 

500 رامن لاقي باصن 117 نابو عتقنة أمنابة! تبان الاسفانه 2ن 34ت الك هر 
أسامة بن منقذ حصار الحصن وروى الحادثة كشاهد عيان. 

(5) جبل جور: اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي أرمينية. الحموي: ج 7 ص ؟١٠.‏ 

00 خليل : : مرجع سابق ص .١١9‏ 

030 امتاخ : قلعة حصينة في ديار بكر قرب ميافارقين. الحموي: ج ه ص 97". 

١ 0‏ علبل ين 115 

(8) المرجع نفسه. 


ليشا 


التجاء الأمير أبي بكرء نائب عماد الدين زنكي في نصيبين» إلى حسام الدين 
قرتاش» بعدما خرج عليه؛ فرفض الأخير تسليمه إلى عماد الدين زنكي رغم 
إلحاحه. وجرت بينهما منازعات طويلة بسبب ذلك» فاضطر تمرتاش إلى تسليمه إلى 
السلطان مسعود الذي سلمه بدوره إلى عماد الدين زنكى لينال عقابه . 


الأراتقة» حيث سيختل ميزان القوى بين الأطراف المتصارعة لصالح عماد الدين 
زنكى» الذي ربما انقلب عليه بعد أن يقضى على أعدائه. 

- اختلاف الطرفين على توزيع الغناتم . 

لكن هذا الجفاء بين الطرفين لم يؤد إلى الاصطدام» إذ رأى عماد الدين زنكي 
أن مصالحه في المنطقة» القاضية بفرض سيطرته التدريجية عليهاء تفرض عليه الإبقاء 
على عرى التحالف قائّة» وساعدته الظروف السياسية على تحقيق هدفه هذا عندما 
هاجم دانوزة فلعة ادن في أقاصى دان كوه رسى اجلياء فالتجاأ أميرها حسام 
الدين قري إلى تمرتاش في ميافارقين طالباً الحماية"''. 


هي 


أت هذه الحادثة إلى تعميق الخلاف بين الزعيمين الأرتقيين من جهة» وإعادة 
تنشيط التحالف بين تمرتاش وعماد الدين زنكي من جهة ثانية» وفعلا عقد الصلح 

أغار داوود في عام (85ه ه/ ١6‏ م) على ميافارقين» ونهب أطرافهاء 
وحاصر المدينة مدة ثمانية أيام» واستولى على تل شيح القريبة منهاء وقام عماد الدين 
زلكي 6 خلال ذلك». بمها حمة سمتلكاث داوود لتخفيف الضغط عن المدينة المخاصرة. 
واصطدم بقرا أرسلان بن داوود بالقرب من قلعة بهمرد القريبة من حصن كيفاء 
والناضر عليهة وذخل القلعة'"" . وزبدو أنة اكتفى بهذا الانتضان :بقعل خلول قصل 
الشتاء واشتداد البرد» فغادر المنطقة عائداً إلى الموصل . 


أدرك الأمراء الأراتقة» الذين اشتد النزاع بينهم» أن قوتهم آخذة بالضعف. 
وا هماه الدو د السنت الدسونسه تالف النزافاقة ران اشهيو اله 
لس اتا : و انست ‏ و 


.1117 تاريخ الأزرق الفارتي على هامش ذيل تاريخ دمشق: ص‎ )١( 
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على ذلك فسوف يقضي على إماراتهم» ويحل محلهم في حكم ديار بكرء فقرروا وضع 
حد لخلافاتهم | من أجل ذلك. دخل تمرتاش في مفاوضات مع ابن عمه داوود في 
ميافارقين بعد سنوات من العداء» والصدامء انتهت إلى التفاهه”"'. 

كما ادر هياد الذوي رنكن فووا أن الصلح الذي تم بين الأميرين الأرتقيين 
ااي سي وا 
0 
فور 


ظ رأى 00 وجو نيكام مواجهة عماد الدين زنكي 
منفرداٌ مال إلى التفاهم معه يجدّداً؛ فا فأرسل وزيره شرف الدين حبثي لإجراء . 

مفاوضات معه حول ما يجب أن تستقر عليه العلاقات بينهما. ونجح عماد الدين 
الك ابد سا حا اي سس مال ار ا ا ليه 
رو كردك إلنيا" ترسو ند كنوه عن لذن خط نه | لمن بجا لانو اكريفات 
تُمرتاش من جهة.ء واتخاذ ميافارقين قاعدة لتوسيع نفوذه في المنطقة» وإسقاط الحكم 
الأرتقي» من جهة أخرى . ظ 


العلاقة الزنكية ‏ الأرتقية في أواخر عهد عماد الدين زنكي 

وشهد (أواخر عام لالاد ه وأوائل عام 578 ه/ منتصف عام 57١1م)‏ 
قيام عماد الدين زنكي بحملة واسعة ضد عدد كبير من الحصون الواقعة 
أقاصى ديار بكرء وضمّها إلى أملاكه. ثم توجه إلى ميافارقين لتنفيذ الاتفاق 
المبرم مع الوزير شرف الدين حبشيى». وعسكر في إحدى ضواحيها بانتظار أن 
يقوم هذا الأخير بفتح أبواب المدينة أمام قواته. إلا أن الخطة اكتُشفت. 
واغتيل حبشثي» فتبدل» نتيجة ذلك» الموقف العسكري. وأضحى من الصعوبة 


010( ابن واضل :خض ١:‏ اصن 85: 
(5) ابن الأثير: الباهر ص 15. في الكامل أن هذا الحدث حصل في عام 57 ه ج 9 ص 0. 
(90) ابن العديم: ج ” ص 510. .01,2 .م0 لأعقووناط 
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السيطرة على ميافارقين» فاضطر زنكي إلى الانسحاب إلى نصيبين”'' 

وتوفي في (مطلع عام 054 هم ل ل 
صاحب حصن كيفاء فخلفه ابنه فخر الدين قرا ارم '. ويبدو أن هذا الأخير م 
يكن يتمتع, كأبية6: يَمَقّدَزة سياسية أو عسكريةء فرأى أن خير وسيلة لإيقاف عماد 
الدين زنكي هي إعادة التحالف القديم ١‏ بين إمارق حصن كيما وماردين» فقام بالخطوة 
الأولى في هذا السبيل» فصاهر مُرتاش 


استغل عماد الدين زنكي ضعف قرا اواكنع جرب عن خسا وضمٌ 
مناطق واسعة من إمارة الحصن . وقد أَدّت العمليات العسكرية التي نفذها إلى تعميق 
الخلاف بينه وبين تمرتاش ويخاصة أنه هاجم قلعتي الجور والسيوان وضمهما إلى 
أملاكه؛ بعد أن كان قد منحهما لهذا الآأخير. 

والواة قع أن عماد الدين زنكي لم يأبه لهذا النزاع بعد أن أضحى مركزه قويا في 
ذيان نكر فقر و استكنات هجماته على الأملاك الأرتقية. فانجه إلى آمد في محاولة 
لضمهاء إلا أنه انبمك بمهاجمة إمارة الرها الصليبية» فأنقد تمرتاش من هجوم جديد 
ساس وجاء مقتله في عام (041 ه/ ١١55‏ 0) أمام قلعة جَعْيّر متنفسا 

اتقة نقة الذين خلّصهم القدر من خطر داهم. 


علاقة عماد الدين زنكى بإمارة دمشق 


ضمٌ حماة 
أدرك عماد الدين زنكي أنه لا يستطيع مواصلة الجهاد ضد الصليبيين إلا إذا 
ضمٌ دمشق والمدن المحيطة بها إلى أملاكهء وأقام تحور الموصل ‏ حلب دمشق لأن 
قطع الشام عن الجزيرة كان يجعله محتاجا إلى البقاع وحوران؛ لتموينه بالحبوب» 
بالإضافة إلى هدف سياسي يعود إلى وجود مملكة بيت المقدس اللاتينية في الجنوب . 
والواقع أن ممتلكات المسلمين في بلاد الشام كانت تتوزيع آنذاك بين ثلاث 
قوى: 


(0) تاريخ الفارقي: ص /ا١.‏ 
(0) المصدر نفسه: ص 1١‏ ؟. 


الأولى : محورها بوري بن طغتكين» أتابك دمشق, الذي يسيطر على دمشق 
وحماة في الشمال» وحوران في الجنوب. والجدير اراك سوردو حكم 
ااه اخرورة ور اوجن الخيا وكانت مشكلنا دسق ق الرئيسيتان تتمثلان في 
تجنب قوة الزنكيين في الموصل وحلب» وفوة الصليبيين في بيت المقدس» واللاحتفاظ 
بالسيطرة على السهلين الزراعيين» البقاع في الشمال الغربي» وحوران في الجنوب 
الشرتي» اللذين يؤمنان لها القمح والعلف. 

الثانية : محورها صمصام الدولة خير خان بن قراجاء أمير مص . 

الثالثة: محورها سلطان بن منقذء الأمير العربي الذي يسيطر على شيزر . 

وحتى يحقق هذا الهدف كان عليه أن يضم حماة وحمص أولاً» الواقعتين على 
الطريق المؤدي إلى دمشق» نظا العنيعة للف من افراضد جمسكرة هام هرا كد 
مويه لا يبمكن الاستغناء عنها عند القيام بجوم ضد المدينة الأخيرة. أو فرض 
الف ليو 


ورأى عماد الدين زنكي أن يستعمل الأساليب والمناورات السياسية لضم حماة 
وحتمص » ويتجنب ما أمكن استعمال القوة . فأرسل إلى بوري بن طغتكين في دمشق 
بخطره بنيته في محاربة الصليبيين» ويلتمس منه المساعدة. فكتب بوري إلى ابنه سونج في 
حماة يأمره بالخروج مع عسكره ه لنجدة ة عماد الدين زنكي» كما أرسل من دمشق قوة 
عسكرية مؤلفة من خمسماتة فارس» لتنضمً إلى القوات الإسلامية . 

رحب عماد الدين زنكي بقدوم سونجء وأحسن لقاءف لكنه لم يلبث أن قبض 
مد ا ا إلى حماة. 
م يي ل ا ب م اي ار 

1 
غملياته 


.١١9 خليل: عماد الدين زنكيى ص‎ )٠١( 


(0) ابن القلانسي: ص 337١‏ - 557. العظيمي: ج 7 ص 179. يذكر ابن الأثير في الكامل أن ضع 
حماة حصل في عام 0577 ه جاما ص -71١9‏ 1 ابن العديم: ج 5 ص .555٠‏ 


١١15 


محاولة ضِمّ حمص 

ويبدو أن هذه الخطوة كانت خدعة من عماد الدين زنكى ليطمين حليفه قبل 
أن يضربه. وفعلاء انقلب عليه بعد ذلك» فقبض عليه وأمره بمراسلة أهل حمص 
لتسليمه المدينة قبل أن يرسله إلى حلبء ثم أسرع بمهاجمتها"''. 

لكن أهل حمص أغلقوا أبواب مدينتهم في وجههء ودافعوا عنها ببسالة. 
فاضطر إلى فلكّ الحصار عنها بعد أربعين يومأء وعاد إلى حلب؛ حيث أرسل سجناءه 
إل اترصل 7 وكن ال العام ندال » عاولة م حص و لكنه سعره وناو 
شديدة» فآثر الانسحاب وانتظار فرص أخرئ ا 


ولا شك بأن فشل عماد الدين زنكي أمام حمص كان ضربة قوية عرقلت وحدة 
المسلمين في شمالي الشام بضع رم 


محاولة التفاهم مع حكام دمشق 


وحدث في (شهر رجب عام 5 هم/ شهر حزيران عام ١١١١‏ م) أن توفي 
وو ين طلقكين: ؛ فخلفه ابنئه همس الملوك إسماعيل”' الذي اتصف بالطموح 
والاندفاع الزائد. ونح هذا الحاكم الجديد في استعادة حماة في (أول شهر شوال عام 
51 ه/ شهر آب عام 1177 م20 مستغلاً اماك عماد الدين زنكي بمشاكله مع 
الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية. غير أن إسماعيل لم يلبث أن أساء السيدرة ) 
وبالغ في ظلم الأهالي ومصادرة أموالهم: كما أسرف في التخلص من معارضيه؛ حق 
أضحى كل شخص محشِى على حياته» فاضطربت أحوال دمشقء وتألب الجميع 
يي 


ويبدو أن إسماعيل أدرك عاقبة أفعالة وإصرار عماد الكية زنكى على ضم 


.55١ ابن القلاسي: ص ”7"5. ابن العديم : ص‎ )١( 

(؟) المصدران نفساهما. 

(1)0- اود واضا :ع ان 15 1لا 

(4:) عاشور: الحركة الصليبية» مرجع سابق: ج ١‏ ص 17 6. 
(6) العظيمى: ج ” ص .58١- 58٠‏ 

0 "اين القلاننى : ص لاا 8/ا” ‏ 94/ا". 

4 اليد ل ص /817” - 788. 


لاا 


مسي . وحتى لا يقع بين فكي الكماشة. السكان من الداخل. ٠‏ وعماد الدين زنكي 
من الخارج». راسل هذا الأخير في عام (579 ه/ ١١0‏ م وطلب منه الحضور 
على وجه السرعة لتسلم المدينة وي" وذللك ونا سعقمان: بهدف القضاء على المعارضة 
الدفشترة »لاه الترط عليه الال دوه خخصيوية السامية واغوان اللو ودار 
إن لم يسرع بتلبية طلبه فسيقوم بتسليمها للصليبيين'". 0 
مطاردة معارضيه.» | فألقى القبض على كبار رجال دولته وغيرهم من أعيان دمشق 
مما كوّن رأياً عاماً معارضاً لحكمه؛ وأوضح هؤلاء المعارضون لوالدته: 000 
زمرد خاتون» العواقب السيئة التي ستجرها عليهم سياسة ابنها الرعناء" . 

وجد عماد الدين زنكي في ذلك العرض فرصته التي طالم تاها 00 
الشام الإسلاميةع فأسرع من الموصل لاستلام دمشق. لكن في الوقت اي ان سن 
طريقه إليها. حدثت فيها تطورات سياسيةء بدّلت الأوضاع القَاعَة يي 
ابن بوري نتيجة مؤامرة دبرتها والدته بالاتفاق مع الفئات المارضة ل( سه ربيع 
الآخر عام 0714 ه/ أواكل شهير شباط عام 16 م ونصّب هؤلاء أخاه شهاب 
الدين محمود في الحكم مكانه””'» فبايعه الناس والتفوا من حوله. 

كان عماد الدين زنكي أنذاك قد خرج من الموصل» وعبر الفرات في طريقه إلى 
دمشق. وعندما بلغته أنباء التغيبرات التي حصلت. ٠‏ لم يقطع أمله في إيجاد وسيلة 
للتفاهم مع الحكام الجدد لذلك واصل سيره حتى بلغ أرباض المدينة؛ وأرسل 
0-7 إلى حكامها للتفاوض بشأن شروط التسليم» اعتقاداً منه بعدم قدرتهم على 
لا 


حصار دمشق 


الواقع أن اللامتكيون رقضيوا النقاوافن سعه و أظررواا حل المقاوة 1" .رآنية 
هوء من جهته؛ على مهاجمة دمشق» فضرب الحصار عليها في أوائل جمادى الأولى» 


0 اق الائيوة الكامن ع او 1 
0 <ازي نقذ نسو ون اران قورثا 
450 امعان لاتب اق فيرع 

(8) المصدر نفسه: ص 584 - 590. 
(4) المصدر نفسه: ص 940 .841١-‏ 

(5) المصدر نفسه: ص .84١‏ 


ونفَّذْ غارات عل أطرافهاء فردَّ عليه الدمشقيون بغارات مضادة» وتزعم حركة 
المقاومة معين الدين أنرء أحد مماليك طغتكين"''. ولما فشل في اقتحام المدينة, 
اضطرء تحت ضغط الظروف السياسية والعسكرية المستجذة» إلى عقد صلح مع 
الدمشقيين في (آخر شهر حجمادى الأولى عام 48 هم/ شهر أذار عام ١١78‏ م), 
وفمل عائدا إل 00 
والواضح أن الظروف التي دفعته إلى فك الحصارء تكمن ني الأحداث التالية : 
- قيام الدمشقيين بمضايقة جيشه في الوقت الذي أخذت أقواته في التناقص . 
- تسلل بعض جنوده إلى دمشق» وانضمامهم إلى الدمشقيين. 
بَعَثَّ حكام دمشق إلى الخليفة العباسي المسترشد بالله مبلغاً من المال» قدره 
حمسون ألف دينار» وطلبوا 1م غماة الدية زنكي عنهم ) وتعهدواء إذا 0 
ذللكة أن يرسلوا ميلقا فجائلا ك5 :ميئة: فقبل الخليفة هذا العرض» وأرسل إليه 
يامو تيفك التضار غة دمشق: وا لقوضه عا اتن قواته 5 بغداد 7--50 
١‏ 0 
السلطان مسعو 


وهكذا فشلت الجهود التي بذها عمَاة الذين زنكي لضم دمشق» كها ظلّت 
هذه المدينة أمداً طويلا تمثل عقية قُِ سبيل إتمام الوحدة الإسلامية قِ بالاد الشاء'*ا 


تجدّد الغارات على حمص 
نكن .عتماة الدين رنكن» الداع هووةه إل حعلى: بعد أن :فك الصا وعد 
مشقء من إعادة ضمٌ حماة إلى أملاكهء كما هاجم حمص. إلا أنه فشل في 
خرك!"". وييدو أن هذه المزيدة ظلك طيلة الستوات العلاث العالية 181ب 017 
١١7/١١0 7‏ م) عرضة لهحجماته. إذ شهد عام (010 ه/ ١١750‏ م) محاولة 
أخرى لضمهاء فمنعل قااهنها: ارش بو غير كان نيه هارا عن هده افا سحيية 


.5535 ابن الأثير: الكامل: ج 48 ص‎ "9١ ابن القلانسبى: ص‎ )١( 
ف ارو لاني العو م‎ 

(0) ابن الحوزي: المنتظم مصدر سابق: ج ٠١‏ ص 55. 

(8:) عاشور: ج ١‏ ص .607١‏ 

(0) ابن العديم: ج ” ص 550١‏ -4057. 


١١4 


بشهاب الدين محمود صاحب دمشق يلتمس منه إرسال من يراه كفئا لتولي شؤون 
الحكم فيها على أن يعرّضه عنها بإحدى مدن إمارته. وافق حاكم دمشق على هذا 
العرض الذي يتيح له ضمْ مدينة كبيرة وهامة كحمص إلى إمارته» فتسلمها في (شهر 
ربيع الأول عام 01 ه/ شهر كانون الأوك عام ١‏ م وأقطعها معين الدين 
ار 

لم يركن الزنكيون ا الهدوء. وتابعوا شن الغارات على حمص بقيادة سوار ابن 
ايشكين» غين أن المدينة صمدت, وانتعشت بما كان يدخلها من الميرة والأقوات. 
فاضطر سوار إلى طلب التفاوض. واستقر الصلح بين الطرفين على قاعدة عدم 
م 5 1 202 
تعرض أي منهما للطرف الآخر”''. 

آمن عماد الدين زنكي دائماً بأن قيام الجحبهة الإسلامية المتحدة في بلاد الشامء 
يجب أن يسبق أية خطوة عملية يتخذها ضد الصليبيين”'"'» فرفض من هذا المنطلق» 
إقرار امهدنة التي عقدها نائبه في حلب. وجدّد ا هجوم على حمص في (شهر شعبان عاء 
١‏ هم/ شهر أيار عام /ا١١١‏ م)ء إلا أنه فشل في اقتحامها بسبب المقاومة الشديدة 
الى أبداها معين الدين أنر من جهة؛ وظهور بوادر تحالف خطير بين الزعماء 
القافري ”امون را بلغي ةلل 


الهدنة مع دمشق 
اضطر عماد الدين زنكي إلى عقد هدنة مع حكام دمشق كي يتفرغ للتصدي 
1ه : 00 5-5 ١ه‏ ء 
الفرصة مرة تأنية لهاحمة ممتلكات: ال طغتكين . وتوحيلك يلاد الشام. فقام في (أوائل 
عام 57 ه/ أواخر عام ١١10‏ م) بمهاجمة بعلبك إلا أنه قنع بما بذله له صاحبها 


84/0 "97 ابن القلانبى: ص‎ )١( 

(9) المصدر يه ص 598. سبط ابن الجوزي: ج 8 ص  .١56‏ .142 .2 ,1 .م0 تممكمو؟ 

(9) عاشور: ج ١‏ ص 5ه . . 132 .2 ,ص11 نأءو5ناه0 2 

(4) ابن القلانسيء ص 507. ابن العديم: ج 7 ص 157 5014. 

(5) ابن القلانسي: المصدر نفسه. وبارين بُليدة بين حمص والساحل . وتلفظه العامة بعرين وهو خخطأ. 
الحموي: ج ١‏ ص ”557. 


من المال» فتركها وتوجه إلى حصن المجدل''. وضمّه إلى أملاكه. ودخل إبراهيم بن 
طرغت صاحب باثياين لتلاغي” "0 وتوقف مع حلول فصل الشتاء. قبل أن 
يشثا نف جر كتة اللويعاان تربع معتمدا له المتنامية. ا 
معظم المواقع القريبة من إمارة ال طغتكين 2 ولم يبق أمامه لدخول دمشسق سوى ضم 


وبلغ عماد الدين زنكي درجة عالية من القوة أتاحت له أن ينقض المهدنة التي 
عقدها مع حكام دمشق في العام الماضي» ثم هاجم المدينة» ولم ينقذها هذه المرة من 
السقوط سوى تبديد الأمبراطور البيزنطى يوحنا كومنين 078-285١5(‏ ه/ -1١١١8‏ 
م) للأملاك الإسلامية في شمالي بلاد الشام. إذ أخطرته كشافته بغارات 
البيزنطيين» فعجّل بإرسال العساكر بقيادة سوار لتعزيز حامية حلبء» وكان 
الأمبراطور يأمل في مباغتهاء إلا أنه عندما وصل إلى أسوارها في (شهر شعبان عام 
5 ه/ شهر نيسان عام ١١78‏ م) وقام بمهاجمتها بمساندة بعض القوى الصليبية 
من أنطاكية والرها؛ تبين له أنها منيعة الاستحكامات» فتركها وتوجه نحو الجنوب» 
فاحتل الأثارب» ومعرة النعمان» وكفرطاب”"'» وأضحى جيشه عند أبواب 
ا 

وأمل يوحناء نتيجة حرص أبو العساكر سلطان بن منقذء على أن يحافظ على 
اتقاول: عن هياك النية كي الأ ضفل هنا" الأعين مضي انين د عل اوقلت 
شيزر يتيح للنصارى السيطرة على الوادي الأوسط لنهر العاصي» ويمنع عماد الدين 


- 01 المجدل: بلد طيب بالخابور إلى جانبه تل عليه قصر وفيه أسواق كثيرة. الحموي: جاه ص‎ )١( 
/ا0.‎ 

(5) ابن القلانسى: هن 517. ابن الأثير: كم صن 09". ابن الغديم: ج 7 ص 406::وبانياس 
قلعة قليمة» ترجع تسميتها إلى وجود دير تانائطة2 على مقربة منها. ولبانياس شهرة تاريحية وقيمة 
عسكرية تتجدد في كل عصر من العصور التاريخية. تقوم القلعة في مكان يشرف على بقاع كثيرة 
حيث تنتهي بلاد الشام الوسطى والسلسلة الشرقية»ء وتبتدىء بلاد الشام الحنوبية» وسهول الحولة 
وطبرية. وربما كان الهدف من بنائها حفظ الطريق الرئيسية بين بلاد الشام الوسطى والجنوبية . 


0 
رهم كفرطاب : بلدة بين المعرة ومدينة حلب . الحموي: ج ؛ ص .147١‏ 
3 7" الن العديم : ج"” ص 108-555 . . 127 .2 ص11[ :غأء0101055 


زنكي من مواصلة التقدم في بلاد الشامء لذلك تل عماد الدين زنكي عن 
حصار حمص ومغفى إلى شيزر لمساندتهاء ويبدو أن المدينة» استعصت على 
المهاجمين» كما أن نفور الصليبيين من البيزنطيين كان سبباً آخرء اضطر معه 
الأمبراطور البيزنطي إلى التخلي عن حملته على بلاد الشام» وانسحب من 
المنطقة» عائداً إلى بلاده”'. 


وبيأت لعماد الدين زنكي فرصة أخرى لضم حمص. عاو علد اد 
استخدام الأساليب السياسية من خلال إقامة علاقات عائلية» مع حكام دمشق. 
فعرض أن يتزوج صفوة الملك زمرد خاتون» ويزوج ابنته من الأتابك محمود» مقابل 
تسليمه حممصء على أن يعوّض نائبها بعدد من الحصون القريبة؛ وتم عقد الزواج 
خلال (شهر رمضان عام 577 ه/ شهر حزيران عام ١1١7/8‏ م00" . 

وظن عماد الدين زنكي أن بهذا الرباط العائلي ستصبح دمشق في متناول 
يده؛ إلا أنه لم يكسب شيئاء باستثناء الحصول على حمص فقطء أما ضمٌ دمشق 
الذي كان هدفه الأسامبي من هذا الزواج» فلم يتحقق. ويقول ابن الأثير في 
ذلك: (إنما حمله على الزواج بها ما رأى من تحكيمها في دمشق. فظن أنه بملك 
البلد بالاتصال بها. فلما تزوجها خاب أمله ولم يحصل على شيء. فأعرض 
يا كما الذي تغير في الأوضاع السياسية في دمشق وحال بين عماد الدين 
زنكي وبين تحقيق هدفه؟ الواقع أنه ما إن غادرت زمرد خاتون دمشق حتى 
فقدت مكانتها السياسية العالية التي كانت تتمتع بباء حيث غدت الكلمة الأولى 
لابنها محمود وحاشيته. 


تحدد هجمات عماد الدين زنكى على دمشق 

سكل هن (الافييا 1184 ) نقظة حول عافة تازيم ونس قن 
هوحمت هذه المدينة من اتجاهين متبا عدين . فقل هاحمها الصليبيون في بيت المقدس من 
الحنوب» في حين هاحمها ونا 3 اليد تكن مين الشهان. ولم يدرك الدشفيون أ 
(00- وسيمان ع ان 1 كي و3 
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الخطرين كان 8 وضع مدينتهم» إلا أن الجبهة الجنوبية» شهدت هلوء ا يكاة 
يكون تاماً بعد حملة عام (077 ه/ 59١١م)),‏ ثم تحقّق السلام : بين الحانبين في عام 
(54ه ه/ 1١١١5‏ م)ء والذي كان من الممكن أن يتجدد. أما سياسة عماد الدين 
زنكي نجاه دمشق» فقد اختلفت كلياً فإنه بوصفه المدافع الأول عن المسلمين» فقد 
رأى توحيد صفوفهم تحت رايته» لكن دمشق وقفت عقبة أمام تحقيق ذلك فكان عليه 
تذللها : 

وشهدت دمشق خلال (شهر شوال/ شهر حزيران) تطورات سياسية متسارعة 
أذّت إلى مقتل شهاب الدين محمود على أيدي رجاله. وتنصيب أخ له غير شقيق هو 
حمال الدين محمد. صاحب بعلبك. والراجح أناعين الديت انو كان وراء هذه 
الأحداث سلاف السيط ة اا الحديد والتفرد باسمه بالسلطة الفعلية. وفعلا 
حدق اث تتقديعة اندض :لها لاناناك امور المديية بو تطئية علق 7 ب بوفكدا 
أذض تلك التطوواة السياسية إلى اردياد نفوذ آثر فم حمل ابن الأثير على وصفه بانة 
صار هو «الجملة والتفصيل)”'"' . 

لم تكن هذه التطورات في صالح عماد الدين زنكي. ااام على ل 
التي كانت تقيم في حلب. أن يُقتل ابنها ويحل محله في حكم دمشق مكل ادق فيضا 

فأرسلت إلى عماد الدين زنكيء وكان في الموصل» تستدعيه طالبة الثأر لولدها 

والسيطرة على دمشق”". كما أن الأمور لم تستتب للحكام الجدد بسهولة» إذ كان 
للآتابك جمال الدين محمد أخ يدعى ببرام شاهء عرَّ عليه أن يتجاهله أنر بعد مقتل 
شهاب الدين محمود» فلجا إل خلب» ومتها شان إلى الموضل» تاليا مساعدة عماد 
الل 

ورذلف ديات لافنا لديف زنك :ذوفة أحرى للتعل وباتؤوق انق اقاعد 
جيشاً خرج على رأسه في (شهر ذي القعدة عام 51 ه/ شهر تموز عام 1١14‏ م): 
قاصداً دمشق لاقتحامها قبل أن تستتب الأمور فيهاء ويبدو أنه أدرك أن مهاجمة 


() ابن القلانسبى: ص 55١‏ -4575. . 128 .2 ,11 تأعوقن201 © 

(0) الكامل: ج 8 ص 55". الواضح أن أنر لم يشأ أن يبتعد عن دمشق خلال هذه الآونة» فأناب 
عنه أحد رجاله في حكم بعلبك كما فعل عندما تولى حمص وبارين . 

(0) ابن العديم: ج ” ص 557. 

)1 "ا لفون لقم 


رن 


يكاخا جع اننا الزحف باتجاه مدينتهم حتى صمّموا على الدفاع والمقاومة. 


انطلاقاً من هذا الواقع» وضع خطة عسكرية من شقين: 


وتنفيذاً للشق الأول هاجم بعلبك؛ التي كانت إقطاعاً لأنرء ودخلها في (شهر 
صفر عام 054 ه/ شهر تشرين الأول عام ١١79‏ م)؛ ووضع يده عليها"''. 
والواضح أن ضمٌ بعلبك في هذه الأونة وحمص وحماة وبانياس والمجدل من قبل» هيّأ 
له تحفيق الشق الأول من خطته بعزل دمشق ومنع حكامها من الاتصال ببقية أجزاء 
الإمارة لطلب المساعدة العسكرية والاقتصادية» الأمر الذي سيضعف من مقاومتها 
الو 0 


وتنفيذاً للشق الثاني» قام بجهود سياسية لتقوية موقفه» فراسل رضوان ابن 
الولخثي» الوزير الفاطميء الذي كان في طريقه إلى دمشق هربا من ثورة الجند عليه 
وأغراء بالاتضمام إليه» وفعلا اسعجات الوزير الفاطمن .قال إل مسائدالة"”" ٠‏ ويتلاز 
أن أنر أدرك خطورة هذا التحالف على وضعه الداخلى» فسعى لإحباطه» وأرسل 
النامة بن قشل إل وغيواك تمعد بالعدول عودعنة :لدبا نفو ونا ل لضن ارال 
فاع 


شهر تشرين الثاني عام ١١79‏ م), أعاد خلاها تنظيم أمورها الإداونة» :ؤعين عليه 
نجم نكسن أيوب» ثم زحف نحو دمشق. وعسكر في سهل البقاع. ورأى» قبل أن 
يباجمهاء استقطاب الأتابك جمال الدين لتسليمه المدينة» مقابل منحه حمص وبعلبك» 
إلا أن هذا الأخير رفض هذا العرض: وسائده رجال دولته وعلى رأسهم معين الدين 
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(0) أسامة بن منقذ: ص 99 ”7 - .5١٠‏ 
(0 اللصبدن تقسيةة بحن ار 


١7: 


أنر”'". عندئذ» اضطر إلى التقدم نحو المدينة وفرض الحصار عليهاء ودارت عدة 
اشتباكات بين الطرفين لم تكن حاسمة إنما جاءت لمصلحة عماد الدين زنكي» الذي 
أوقف القتال مدة عشرة أيام لإعطاء المحاضرين فرصة أخرى للتسليم”'*. ويبدو أن 
جمال الدين محمد اقتنع أخيراًء بعدم جدوى المقاومة» وضرورة حقن الدماءء إلا أنه 
خوية يتعارفنة انر دول امه وف ١‏ الأيفات السال” . 


وفي (شهر شعبان عام 0175 ه/ شهر أذار عام ١١5١‏ م) توفي جمال الدين 
محمدء مما أتاح لعماد الدين زنكي» في ظل النزاع بين الورثة حول الفوز بحكم 
دمشق» فرصة مؤاتية لتوجيه ضربة حاسمة ضد المديئة» إلا أن أنر أسرع بتعيين مجير 
الذين أنق ين عنمد أفيرا غل «دمشق: فاضطر ماد الدين زنكىء الذي اضعفت 
نفسه وضاق صدره»» إلى التراجع تناو عنما رات اهو ارا للم شين عل القاومة 
لكنه استمر في حصاره أملاً في انيار الحالة الاقتصادية في دمشق» ومن ثم استسلام 
اا 


التحالف بين دمشق وبيث المقدس 
بالصليبيين» فأرسل أسامة بن منقذ إلى فولك أنجوء ملك بيت المقدس» لإجراء 
مفاوضات معة تستهدف طلن المساغعدة» وأبدئى استعداذه». بأن : 

- يدفع عشرين ألف دينار كل شهر» وهي نفقات القوات الصليبية التي ستأتي 
لساعدنة. 

- يعيد له حصن بانياس بعد انتزاعه من حاكمه التابع لزنكي . 

- يسلمه عدداً من كبار أمرائه ليكونوا رهائن ضماناً لحسن التنفيذء وأوضح له 
أنه إذا نجح عماد الدين زنكي في ضم دمشق فإن مقدرات بلاد الشام ستصبح بين 
يديه مما يشكل خطرا كبيرا على الصليبيين. 
)١(‏ ابن القلانسيى: ص 575. 
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وفعلا » أدرك اللك تولك وغليبه الأسخارى أن عماد الدين ذتكنى الذق يان 
يمتلك الموصل وحلب وحماة وحمص وبعلبكء لا ينبغي» بأي حال انعتداات 
دمشقء وإلا ل ا ل ا ل سيت 
و عا وهذا معناه طردهم من الشرق الإسلامي. وأق: قنعتهم الظروف الفياسية 
والعسكرية بضرورة التعاون المثمر مع أنرء اي اين بأنه لا بذّ من قبول 
عرضهء وبخاصة أنهم كانوا و إل الستغاذة حصن افاي 77 

وسرعان ما اتجه الصليبيون ثمالاً بقيادة فولك لنجدة حليفهم. أما عماد الدين 
زنكي» الذي ظل يراقب الوضع عن كثبء فقد فك الحصار عن دمشق حى لا يقع 
بين فكي الكماشة. وأسرع للتصدي للصليبيين منفردين قبل أن يقتربوا من دمشق. 
وعسكر في إقليم حوران في شهر (رمضان/ نيسان) بانتظار وصوهو ". ويبدو أن 
فولك. الذي كان يتقدم بحذر. فضل التوقف قرب بحيرة طبرية؛ مما دفع عماد الدين 
زنكي إلى معاودة حصار دمشق. بيد أنه ما لبث أن فك الحصار عندما سمع بتقدم 
الصليبيين لنجدة حلفائهم, وعاد إلى حمصء ٠‏ وتمكن الخليفانهة الاسعلاه عل 
بانياس في شهر (شوال/ أيار) وتسلمها فولك وفقاً للاتفاق المبرم مع ار 

والواقع أن الععا لفيا فيه وق سيت المقدس + نقد الأول :دون أن يعاتب 
الققال»:وقلدى أنر من اخطرواهر غاولة جدرة من غعماق الدين نكن لضكها إل 
أملاكهء الأمر الذي أعاق جهوده بتوحيد المسلمين في بلاد الشام» إلا أنه ظل على 
الرغم من ذلك» يفكر طوال سنوات حكمه المتبقية بتحقيق هذا الحدف”'. 


)١(‏ وليم الصوري: مصدر سابق: ج ” ص 58 - 51/4 . .141-142 .25 ,أن .م0 بممقمعوعاة 
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نا 


القصْ[التادرس 
علاقة عماد الدين زنكي بالصليبيين 


تمهيد 

بمَثّل القرن السادس المجري/ القرن الثاني عثر الميلادي» حلقة من أخطر 
حلقات الصراع بين الشرق الإسلامي والغرب النصراني. فقد ألقى الغرب بكل ثقله 
في المنطقة الإسلامية» وتمكن من إقامة إمارات صليبية في الشام وفلسطين. وفي الوقت 
الذي بدأت فيه القوى الإسلامية تستعيد قواها وتتحد لطرد الصليبيين من المنطقة» 
برزت الأميراطورية البيزنطية محاولة السيطرة على الشرق الإسلامي وإعادة بسط 
ادها كل للق 1 

وهكذا بات يتصارع على منطقة الشرق الإسلامي ثلاث قوى: القوة 
الإسلامية صاحبة البلاد» والقوى الصليبية الغربية الي كنت مين “فرضن 
سيطرتها على المنطقة» والأمبراطورية البيزنطية الفي رعق ابن اول لان 
الدخول إليها مرة أخرى. 

ومتعييف: نيا تل الشرقية إزاء هذه القوى المتعددة» وزاد في تعقيدها أن 
المسلمين لم يكونوا متحدين » فكثيراً ما نجد الصراع بين سلاجقة الروم وآل دانشمند؛ 
وحكام بلاد الشام وسلاجقة العراق» ين نجده أيضاً من خلافات بين الحكام 
الصليبيين في وقت ماء ثم اتفاقهم في وقت آخرء اا صراع هذه القوى مع بعضها 
حيناً وتحالفها مع البعض الآخر أحياناً . 


الصدامات الأولى 


استغل الصليبيون تدهور أوضاع المسلمين في الشرق الأدنى» وسعوا إلى توسيع 
نفوذهم في المنطقة» فكانت سر ايااهي تيلم (أمنك».ين» وتضسبين ورأمن العين: :وأم 


١7 / 


الرقة وحرّان فكانتا تعيشان على الخوف من استضعاف الفرنج وهجماتهم. وانقطعت 
الطرق إلى دمشق, إلا الرحبة وبادية الشام» فكان التجار والمسافرون يلقون من 
اغتاوقق» بوركوني: المعارد» تهنا ومكيتة + :وفاطروق بالقومه عن العرن بأمواهم 
وأنفسهم . م زاف الامرء فجعلوا على كل بلد جاورهم خراجا واقا وه نا خدونا 
منهم ليكفوا أيديهم عنهم... وأما حلب فإنهم أخذوا مناصفة أعماطاء وأما باق 
بلاد الشام» فكان حالما أشد من حال هذه البلاد» وكان ملوك المسلمين عاجزين عن 
نصرة دينهم» حتى خيل للناس ولمن يرقبون تطور الأحداث أآنئذ أن الوضع قد صفا 
للصلمسين)7. 

وقدت الطيووت السانية المح ير را 0 
البْرسّقي في (شهر ذي القعدة عام 37١‏ ه/ شهر تشرين الثاني عام ١١17‏ م)2 تحنم 
ظهون انث قوق وبمك مين الققياء ء على تنازع الأمراء اعلوين وتوحيد إماراتهم في 
جبهة إسلامية واحدة» قبل أن يتصدى للصليبيين. وقد 0 لعماد الدية زنكي أن 
يقوم بهذا الدور. 


والواقع أن بروزه على مسرح الأحداث لم يكن وليد الصدف. ولكنه نشأ 
على مقربة مما كان يجري من نضال بين القوتين الإسلامية والصليبية» بل 
اشترك في بعض الحوادث التي جرت بينهماء ثم ادليه ميد أ كان ياتعاء 
التتاخر ميج القوئ. الاسلامية .هما" تحجلة 4 تأجوال العام الإسلامي الس 
إبان تلك المرحلة . 


كانت وك المغايك) التي شهدها وام لذاته افينهنا إل جانب مودود بن 
التو تحن والي الوضل؛ تلك" اخييلة التي اميتيدلفت فتح الرها 32 عام (ه:٠ه‏ 
ه/ ١١١١‏ م( ويبدو أن المدينة استعصت على القوات الإسلامية. مما حمل 
مودوداً على رفع الحصار لها حمة موافع انها ا ل مر على تل باشرء واقرضن 
الحصار عل معرة التخمان وهناك # إليه بعضص الأمراء ايعليين ومنهم 
طغتكين حاكم دمشق؛ لكن الأحداث السياسية والعسكرية لم تجر على نحو طيب 
لصالح المسلمين» كما أن طغتكين أقام علاقات سرية مع الصليبيين» مما أدّى 
إلى انفضاض معظم الأمراء. «ولما رأى مودود تفرق العساكر وصلح طغتكين 


0 ابو الانيو: الاهر عن اث 


للفرنج.» ضعفت نفسه وعاد عنهم. ولم يكن في عسكره من برز اسمه غير عماد 
اليد 00 

وشارك عماد الدين زنكي في عام (6.9 ه/ ١١1١7‏ م) في ال هجوم الذي شنه 
تحالف مودود وطغتكين ضد ممتلكات إمارة بيت المقدس» وقد أظهر خلال المعارك 
شجاعة فائقة الم يُسمع بمثلها) *""". وبعد اغتيال مودودء أمر السلطان محمد 
السلجوق» الأمير آق سُنْقَر الرْسّقيء فك لمعته خاكها عل اوها تفال 
الصليبيين في الرها وأردفه بقوات من الموصل» فكان عماد الدين زنكي من أبرز 
الذين انضموا إليه» فأظهر من الشجاعة (ما لا يوصفهء. لا سيما بعدما فعله 
0001 

ويبدو أن الرها استعصت على المهاجمين. فرحل آق سُنْفْر إلى ميساط» 
وخرّب بعض المواقع الصليبية» ثم عاد إلى بغداد. و «أبلى عماد الدين زنكي في 
هذه المواقف كلها بلاءٌ حسناًء وعادت العساكر تتحدث بما فعلهء وما ظهر له 
نا 


د عماد الدين او ا 

مستقبله السيامي» إد 000 إلى و 0 واللدية 7 
يفتحه من بلاد الشام إثر وفاة واليها عز الدين مسعود, بن الُرسَقى في عام 07١(‏ ه/ 
ال ويبدو أن السلطان اقتنع بأنه الرجل الكفء الذي يستطيع أن يملا الفراغ 
الذي تركه حكام الموصل من قبل» مما يؤكد حرصه على الاستفادة من قدراته لصد 
الخطر الصليي 06 حدود 0 الغربية 4 

صضصد 2 قبل ماقت ا ار الحديلة. ويعرّز انا ل 
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والعسكرية» ويوخد ما أمكنه من الإمارات الصغيرة المتناثرة حوها لتأمين خطوط 
تحركاته في الجزيرة وبلاد الشام إل الحد الذي يمكنه من التصدي طم . 

ولعل ما يدل على بعد نظره في هذا الصدد. أنه وفع هدنة مع جوسلين الثاني 
أمير الرها لذة سكين ال اثثاءها يوطد سلطانه في بلاد الشام”"' لم تشر المصادر إلى 
شروطهاء إلا أن ابن الأثير يذكر أنها تت على ما اختاره عماد الدين زنكي”" . 
ان المشاكل التي جاببت صاحب الرهاء اضطرته إلى قبول هذنة لصالح عدوه 

0ك 
المسلم 

كان هدف عماد الدين زنكي من عقد المدنة التفرغ لضمٌ حلب إلى أملاكه 
واتخاذها نقطة انطلاق له في بلاد الشام”*“. ونجح في تحقيق هذا الهدف» وانطلق بعد 
ذلك لاكتساح ما كان يقف في طريقه من حصون مستقلة وإمارات محلية منتهزاً فرصة 
الهدنة . 


مشكلة الوراثة الأنطاكية 

صادف في عام (5؟05 ه/ ١١7٠١‏ م( أن اتعتازثة إمارة الطاكية: الفداية 
ظروفاً صعبة كادت تنتهيى بسقوطها في يد عماد الدين زنكي, أو مخضوعتها 
لطاعته على الأقل. وذلك أن أفروها” بوهيير تك الثاني كان يطمع ف ان ييل 
لإمارته كل البلاد التي كانت تشملها. والمعروف أن سلطة أنطاكية في كيليكية 
فل تراعث: .متها 00 زالت 0 7 بيك الصلسين) واستطاع الأمير 
توووفن الأول (105 :1ن نوسسنق إمقارة أرسوية قوية. .هده 
المنطقة» واطرع ميق البير لطبي سس بوغيرة :زرية .راقن الأول اضر ني" 
لكن وروس توفي في عام (07 ه/ ١١74‏ م). ثم لحق به ابنه قسطنطين بعد 


)1١(‏ رنسيمان: ج ؟ ص .19١‏ . 2.429 ,0161 .م© نوممااعك 
62 الباهر : ص 7 .١‏ 
0 .اليا : بضن 176 . 429 .2 ,1[ )© .م© :ومااع5 


50 عاق الات عن ا 

99 طرسوس : مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم» بينها وبين أذنة ستة فراسخ» ا 
البردان. الحموي: ج : ص 78. 

(5) أذنة: : بلد من الثغور. قرب المصيصة. مشهور. المصدر نفسه: ج ١‏ ص 1١727‏ -137278. 
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علة اد نتيجه لا وقع قْ البلاط الأرميني من واكم فخلفه ليون الأول» 


شفيق توروس؟ مما جعل الإمارة الأرسقة تعاني كثيراً من المطامع الخارجية 
والمتاعب الداخلية”'' . 


وجاء الخطر الكبير الذي هدّد الإمارة من جانب الأمير إيلغازي الدانشمندي» 
صاحب ملطية”" » من ناحية الشمال» الذي امتدت أملاكه إلى جبال طوروس» ومن 
جانب بوهيموند الثانى صاحب أنطاكية من الجنوب» واعتقد هذا الآخير أن الوقت 
سان امسن دود فسار في (شهر ربيع الأول عام 64 ه/ شهر شباط 
عام ١١0‏ م) على رأس جيش بمحاذاة نهر جيحان”'' نحو هدفه. وإذ ارتاع ليون» لم 
يسعه إلا الاستنجاد بالأمير إيلغازي الدانشمندي . م يعلم بوهيموندك الثاني شيعا عن 
هذه المساعدة» وم يلبث أن تقابل الخصمان الأتراك والنورمان في سهل عين زربة. 


انتصر فيها إيلغازي وقتل بوهيموند الثاني مع جميع بعال 5 


كان بوهيموند الثاني قد تولى حكم أنطاكية» بمقتضى حق عجو الوراثة + بوراى 
العاعيوة نيا ا تس بعبونه إل وركه وفنا لقانون الإقطاع الغربيء على أنه لم 
مرق فم زواحه هين اليس ابنة الملك بلدوين الثاني. إلا بابنة هي الأميرة 
كونستانس»ء ولم تكن قد تجاوزت آنذاك الثانية من عمرهاء و فباقوت الس إل ول 
شؤون الوصاية على أنطاكية بنفسها دون أن تنتظر ما قد يقوم به والدها من تعيين 
وصى بوصفه سيداً أعلى على كافة الصليبيين في الشرق» ونشو أنا كانك شديدة 
الطموح لحكم الأمارة :.ومرعان ها ترددت 0 ف أنطاكية» بأنها أرادت أن تحكم 
والاجبا ا ل 


حق برص ودفةأتطاعة. وليعيّن وصبا على الإمارة. فوجدت أليس نفسها في موقف 


(1)" :رتستمان حك ا صن 11 92-93 .22 ,عموع 011 عتلمعمسصة :نآ :.ل8 بودع 10 

(؟) ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم الشام. الحموي: ج 5 ص 115. 

(9) جيحان: نهر بالمصيصة بالثغر الشامي», وفرصه رو ناذه الزوء :و" عق يحت يكذينة. خرف 
بكفربيا بإزاء المصيصة. المصدر نفسه: ج ” ص .١116‏ ْ 

(4) العظيمي : ج ” ص 114. وليم الصوري: ج ١‏ ص 558 - .12١‏ .431 .2 ,1أن) .م0 :5611011 

)0( العظيمي : المضدر نفسته. وتسيمان: ىت ؟” صن .١957‏ 
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وسالةسرية تظلي مساعدته فقارا ‏ إقرازها كامرزة عل أنطاكة »هيلات بالشعة اله 
لكن الرسالة لم تصل إلى عماد الدين زنكي بفعل إلقاء القبض على الرسول وإعدامه. 

ويوضح لنا مثل هذا التصرف؛» مدى ما كان للزعيم المسلم من نفوذ في 
المنطقة» وهو ما جعل بلدوين الثاني يسرع إلى أنطاكية» عندما سمع بهذه الأخبار 
افيد . 

ولما ظهر أمام أسوارهاء أعلنت أليس الثورة على أبيهاء وأغلقت أبواب المدينة 
في وجهه. إلا أن أعيان أنطاكية وأمراءها الصليبيين لم يوافقوا على تلك التصرفات 
معنا نه لسن فثاروا ضدهاء وفتحوا للملك وعساكره أبواب مدينتهم» وتقرر 
عزل أليس» ونفاها والدها إلى اللاذقية وجبلة'". وهكذا خسر عماد الدين زنكي 
فرصة تمينة كانت ستتيح له فتح أهم إمارات الصليبيين في الشمال. 


فتح الأثارب 

لم تكد سنة (575 ه/ م) تنتهي حى كان عماد الدين زنكي قد أنمى 
معظم مشاكله وحروبه ضد أمراء ديار بكرء وجح سساح تطح على واو السام 
حىى جنوبي حمص . فانتهز فرصة اختلال أوضاع أنطاكية وقرر البدء بمهاحمة المواقع 
القبابرة هيدنا أذناها وانيدها خطراً على كيانه السيابى في حلب. 0 
رأس جيشه وعسكر أمام الأثارب الذي فقده رضوان في عام (504 ه/ ١١٠١١‏ م 
وهو من أمنع الحصون الصليبية المتاحمة لحلب حيث دأب الصليبيون على مضايقة 
الحليبيين الذين كانوا يقاسمونهم كافة أعماطها الغربية: ويقومون بغارات مستمرة 
عليهم . وقد حشدوا فيه خيرة فرسانهم نظراً لخطورة موقعه وأهميته بالنسبة لأهدافهم 
في المنطية0©. 


ارتأى عماد الدين زنكي. بعد وقوفه على الوضع العسكري» ان جوضن 
المعركة عيدا عن الأثاربس» ففكٌ الحصار عن الحصن وابتعد عنه» فتبعه الصليبيون 
ادو فقدوا. بهذه الحركة؛ عنصري القوة والحماية اللذين كان الحصن سيوفره للم . 
واصطدم الطرفان في رحى معركة قاسية. انتهت بانتصار المسلمين ومصرع عدد كبير 


.15٠0 وليم الصوري: ج 7 ص‎ )١( 
ايقن الائس: الكاطل اح الغ ام‎ 5 


١ 


و د ل ل م 0 
من عساكر الصليبيين» ومن بقي حيا وقع في الاسر 


اتجه عماد الدين زنكي بعد المعركة إلى الحصن وفتحه عنوة» وأسر أفراد 
حاميته. م أمر بتخريبه كي يقطع على الصليبيين كل أمل باستعادته والفاذه قاعد” 
مزق انق البنديون سملت" ''. ثم تقدم نحو حارم» الواقعة على طريق أنطاكية» 
- الحصار عليهاء فبذل له أهلها نصف دخل بلدهم». والتمسوا مهادنته. 

به إن ذلكم 2 قفل غاتدا أ إلى حلب”"» ليستعد لجولة أخرى مع الصليبيين» 
واوا ع و 


عماد الدين زنكي يهاجم أنطاكية 

نوق ان الأحداث الني تلت فتح الأثارب أخذث نتجه ) قْ بلاد الشام. تجاهاً 
دما لصالح المسلمين» الأمر الذي جعل الصليبين يدركون 3 عليهم مجاممبة فوة 
جديدة قذف با العالم الإسلامي لم تكن في حسابهم. وقد أجبرتهم على تحويل 
خططهم القتالية من أ هجوم إل الدفاع, وبخاصة بعد وفاة بلدوين الثاني ملك بيت 
المقدس في عام م ١111‏ م لتنتهي مرحلة التوسع الصليبي الذي قادها 
هذا الملك»؛ وتبدأ مرحلة التوازن بين المسلمين والصليبيين في الشمال» ويتجه الجانبان 
إلى الأطراف حيث الخلافة الفاطمية الضعيفة*' . 


انجمك عماد الدين زنكي ل 0 ان ان 21 الل 2ك 
4 م)ء بتنظيم شؤون إمارته وتوسيعهاء ولم يستطع أن يوجه اهتمامه إلى 
الصليبين على الرغم من المنازعات التي نشبت بينهم كو واقاة ملك بلدوين 
الغا ؟. وما افتقر إليه هؤلاء من الزعامة القوية» يُعد أمراً بالغ الخطورة في 
000 اليقظة الإسلامية التي شهدتما _ المنطقة الإسلامية» وتصاعد نفوذ عماد 
اليد زنكي الذي حصر قوته 2 موارده العسكرية في خدمة الجهاد 


1< ابن الأثير» الكامن جضن 71 

6):. انو لكأتو لباه ار + 

)4 [المضيدو نفسنه من 1 4 

6 128-129 .22 ,01 .م0 :م50مع51687 
(5) قاسمء عبده قأسم: ماهية الحروب الصليبية ص .١7١65‏ 
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الإسلامي. فقل جهد العلهاء والمفكرون. بالإضافة إل المدارسنءع بخلق مناخ 
للوائ العام المطالب بوجوب الجهاد. 


والواقع أن عماد الدين زنكي الذي تصاعد نفوذه» ووجد فيه المسلمون الرجل 
العام. على أن الرجل انغمس ني أحداث العراق اعتبارا من عام (0575 ه/ 
0١‏ ) على أثر وفاة السلطان السلجوقٍ محمودء ولم يكن بوسعه أن يستفيد من 
وضع الصليبيين المتدهور إلا عن طريق الأمير سوارء واليه على حلبء, الذي دخل في 
خدمته جماعات محختلفة من التركمان المغامرين بناءً على تشجيعه. فاستعان بهم في 
مهاجمة إمارة أنطاكية في (شهر رجب عام 05717 ه/ شهر أيار عام 7١1م).‏ كما 
هاجم تل باشر التابعة لإمارة الرها”"' . 


واستبد الجزع بأهل أنطاكية الذين استنجدوا بالملك فولك» الذى خف 

بلدوين الثاني في حكم مملكة بيت المقدسء لإنقاذهم. وتقدم هذا الملك نحو معسكر 

المسلمين في قنسرين». وقام ليلا بجوم مفاجىء على المعسكرء فأرغم فوا ا 

الافيات 2 إلا أن الانتصار لم يكن تاماء ففى الاشتباكات التى أعقبت ذلك» 

دمّر المسلمون عدداً من القوات الصليبية”". غير أن فولك نجح في دخول أنطاكية قبل 

أن يعود إلى فلسطين في صيف عام ١١7”‏ م. ولم يكد يغادرها حى تَجدّدت غارات 
2 


تجدّد الهجمات الإسلامية على أنطاكية بقيادة عماد الدين زنكى 


على المناطق الحدودية. على أنه وقع في العالم الإسلامي. في السنة التالية» من القلاقل 
والثورات ما أضعف الصف الإسلامى. ففى مصر حاول الخليفة الفاطمى الحافظ. 
ال عدرين نقوة الوزراءة فم عد امسر و زيرا» غير ]نهذ «الشاني ١‏ بان الميرة 


)'١(‏ ابن القلانسي: ص 575. ابن الأثير: الكامل: ج 8 ص 4" ."1١‏ ابن العديم: ج 7 ص 
06 . 
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1 


فاندلعت الفتنة» بود ل التضحية بابنه لإحمادها 0 

5 أضحت أيضاً 50 ذلك أن إماعيل الذي خلف ايه 0 
الشرائب الخائرة 5 سلوكه هذا إلى محاولة م نأصدر الأوامر بالإعدام 
لأتفه الأسباب» بل إنه لم يت على حياة أخيه سونج؛ 5 آم التداص من يوست 
بن فيروز» حاجب أبيه : وموضع ثفته» والقهين .افيه بالقثل . وفشل عماد الدين 
زنكي في ضم ده مشق بعد تدخل الخليفة المسترشد انه . 

هبأت هذه الأحداث فرصة نادرة للصليبيين لاسترداد بانياس» والقيام بشن 
الجر ديك عن مسي , غير أن الملك فولك لم يغتنمهاء إذ أن عماد الدين زنكي 
استخدم كل قواتهء بعد أن أ 0 اا 0 م 
0 والرها. 


وتجاوز عماد الدين زنكي في زحفه ما يقع على الحد الشرقي لأنطاكية من 
الحصونء أمثال كفرطاب ومعرة النعمان وزردناء, ففتحها الواحدة بعد الأخرى» 
وذلك فيك أطاكع ساقله] عل اودرو" .بوذ سهد الالتصازات المسستها 
ضد الصليبيين إلى : تنبيههم إلى تزايد خطره على ممتلكاتهم في بلاد الشام. وإلى 
ضرورة توجيه ضربة حاحمة إليه . 


وحملت هذه الكوارث التي نزلت بهم الملك فولك على المسير من جديد نحو 
الشمال ليرتب أوضاع الامارات الصليبية» ويدفعها إلى محاربة عماد الدين زنكي . 
وكانت مشكلة الحكم في الإمارة الأنطاكية على رأس اهتماماته» وقد نجح في اختيار 
ع مناسب للآميرة كونستانس»ء هو رريكوبدل بواتييه» الاضن الآصغر لوليم التاسع 
قوق كزان الذي كان يقيم بإنكلترا في بلاط الملك هنري الأول» فاستدعاه على 


21 تمان ا عه ١‏ هن 112717 
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عجل وعقد قرانه عليهاء وتولى حكم الإمارة( 


فتح بارين 

م يشأ عماد الدين زنكي أن بهاجم الصليبيين وقد تعرّض جناح جيشه لخطر 
الدمشقيين. ففي (شهر شوال 57١‏ ه/ شهر حزيران 1١71‏ م)» زحف على حمص 
الني حازها أنر إقطاعاً من أتابك دمشق. وظل مرابطاً أماء المدينة نحو أسبوعين حتى 
جاءته الأنباء بأن جيشاً صلينياً بقيادة رعوند»ء صاحب طرابلس» يدنو منه لمباغتته 
والقضاء عليه؛ فاضطر إلى رفع الحصار عن حمص حق لا يقع بين شقي الرحى. 
وقام بحركة التفاف حول القوات الصليبية وأجبر ربموند على التراجع”" . 

راق ان نخبو وسيل يستدرج بها الصليبيين وتتيح قو رام دواد هيد 
أن ينظاهر بمهاجمة حصن بارين الصليبي الضخم الواقع على المنحدرات الشرقية 0 
النصيريةء والذي يخرس المنفذ المؤدى إلى البقيعة7" . 

وإذ ضرب الخحصار عليه لم يكن بوسع ربموند التصدي له بمفرده؛ ذف رتسل الخ 
نيه الكدين يطلب التجدة من ا للك فو للف . وفعلا هرع هذا الملك بكل ما استطاع 
أن يحشده من الرجال للحاق برموند حتى بلغا سوياً حصن بارين”". 

ويبدو أن الرحلة كانت شاقة» فقد أصاب جنودهما التعب والإرهاق. فابتعد 
عماد الدين زنكي حينما اقتربا منه» غير أنه لما علم بسوء أوضاعهما عاد واقترب 
منهما عند خروجهما من بين التلال القريبة من الحصن., وفاجأهما”*'. ودارت بين 
الطرفين رحى معركة شديدة انتهت بانتصار المسلمين» ولقي معظم الصليبيين 
مصرعهم في ساحة المعركة. ووقع آخرون في الأسر. منهم صاحب طرابلس» بينما 
نرلك إن او 
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00 اللا 0 
أنطاكية» طالب منهم 0 اماف 0 ا 000 


وف (شهر ذي القعدة/ نباية شهر تموز) احتشدت في البقيعة القوة القادمة 
لإنقاذ الملك فولك». كما برزت بوادر تحرك بيزنطي في الشمال باتجاه ال مما 
ضايق عماد الدين زنكي الذي تقدم نحو الحصن وضرب عليه حصاراً نديد 4 و 
ينوي فتحه بسرعة قبل جهوز النجدة الصليبية . 


ويبدو أن اليأس استبد بالملك فولك في بارين» بعد أن انقطعت عنه أنباء العالم 
الخارجي بفعل الحصار المركزء وتناقص مؤونته» في الوقت الذي كانت فيه مناجيق 
المسلمين تقذف أسوار القلعة ليلا ونماراء الأمر الذي اضطر معه أن يبعث برسول إل 
عماد الدين زنكي يطلب منه شروطه لفك الحصارء وانتهت مفاوضات الصلح وفق 
الشروط التالية : 


- يسلم الملك فولك حصن بارين إلى المسلمين . 

يخرج الملك ورجاله منه. وهم آمنون. 

إطلاق سراح الأسرى من الفرسان البارزين» ومنهم صاحب طرابلس . 

- يدفع الملك» إلى عماد الدين زنكي مبلغاً قدره خمسون ألف دينار" 

والواقع أن ما اشتهر به عماد الدين زنكي من الجلد والصبر ساعده في تحقيق 
أهدافه. بجوت فلم تكن بارين قلعة غير ذات أهمية؛ إذ أن تملكها 
سوف يمنع الصليبيين من أن ينفذوا إلى أعالي وادي : نهر العاصي» كما أن موقعها 


الاستراتيجى يجعلها تسيطر على حماة وحمص ٠‏ ويعدٌ فتحها بالغ الأهمية في مشاريعه 
| 0 
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يوحنا كومنين يغزو بلاد الشام 
ظروف قيام الحملة 

ذكر ابن الآثير أن الصليبيين بالشام عندما علموا بحصر الملك فولك في بارين» 
أرسلوا طالبين النجدة من الأمبراطور البيزنطي والغرب الأوروبي. «افدخلت 
اومن والوميان وااو الروة بوالقرضع وما والائها مرو جلا3 التضير الي 4 «تمختصرين 
على المسلمين؛ وأعلموهم أن زنكي إن أخذ حصن بارين ومن فيه من الفرنج» ملك 
جميع بلادهم في أسرع وقت لعدم الحامي عنهاء وأن المسلمين ليس طم إلا قصد 
البيت المقدس + فحيئل اجتمعت النضرانية وشضاروا غل الضعب:والذلول وَقَصِدَوا 
الشام مع ملك الروم»”"' . 

والواقع أنه إذا كانت الأميرة الأنطاكية أليس م تنجح في الاتصال بعماد الدين 
زنكي لمساندتها في صراعها مع والدها والنبلاء الآخرين» فنجدها تلجأ إلى طريقة 
أخرى هي الاتصال بالأمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين تعرض عليه زواج ابنتها 
الأقرة كر كاسنن بان 

ولا شلك ران فل :هذا العرمن ماوت فقولا عبدامق قبن الأمزاطوو لأن 
ذلك يعني دخول أنطاكية» في تبعية بيزنطية؛: وهى ما تسعى إليه جاهدة منذ الحملة 
الفايي لوي تر اي الس ل لي لمي ا ا ا 
بتزويج كونستانس من رعوند دي بواتيبه. وقد غضب يوحنا من هذا الزواج الذي تم 
ون استشازته لآن أنطاكن: تابعة له من الناحية الاسمية» وبذلك أضحى الصدام 
وشيكا بين ورهن ورم 0 

والفقيقة أن العداء قد اتقن ديف البوواتطيين والميلسية مدل وهنو ل فز لاع ان 
أطراف بلاد الشام والعراق» ورفضهم التقيد بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم 
للأمبراطور البيزنطى بتسليمه كافة المدن والبلدات الى كانت فيما مضى من ممتلكات 
الأمبراطورية البيزنطية» قبل أن يفتحها المسلمون» وقد تركّز جزء كبير من العداء بين 
الطوفيق فق الغلا فاشاثية الآمبراطووية البيزتطية وامارة انطاكنةه. لأن هده الأمارةة 
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بالإضافة إلى إمارة الرهاء كانت تشكل أهمية دينية وعسكرية وتجارية في السياسة 
الودقليةة بوعدنه موقط هذه لادان عدر امم مودلكاتها : 


والواضح أن هله البلاد كانت نتبح للأرمن» الديق سكنوها كل لكان من 
مائة عامء التوغل داخل الأراضى البيزنطية وتهديدهاء ثم إن إقامة الصليبيين في 
بلاد الشام كان يعنى توطيد النفوذ اللاتيني المضر بالمصالح البيزنطية» مما 
يعرّض للخطر تجنيد المرتزقة الصليبيين ضمن إطار النظام العسكري البيزنطي . 
بالإضافة إل ذلك» فإن مدنها ار ئئسية كانت الشكل ييا للجسور التجارية 
البالغة ٠‏ الحيوية ف ا البيزنطية , فضلاً عن اغا كانت ل ارات 
الحدود البيزنطية في كيذ" 


وتذكر أن الأموراطون وهنا #ويشن بنذة اساي البيزنطية فق الشرق الادق» 
عند اعتلائه العرش على الشكل التالي : 

إعادة الحدود الآسيوية للأمبراطورية إلى ما كانت عليه قبل الغزو السلجوق . 

- طرد سلاجقة الروم من الأناضول. 

- طرد الأرمن من كيليكية . 

إجبار الصليبيين في أنطاكية على الاعتراف بسيادة الأمبراطورية . 

استعادة عدد من المواقع الإسلامية في شمالي الشام”'". 

اوحتى يؤمن بور و 0 الشام» عقد يوحنا شدخ 
جِدّي عل الأمبراطورية: فأضحى كه التدخحل في أمور بلاد الشاء وهو 
١‏ ال" 
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السيطرة على كيليكية 

تقدم الأمبراطور من أنطاكية على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى باتجاه 
الخوفيه و تون الا سطول الأميبراطورى خراسة جتاحة. والواقع ان الضيايية 
03 هشوا من هذا الزحف البيزنطي باتجاه أراضيهم. 0 مقاومته, إلا 
انهم فشلوا في وقفه. فتراجع الأمير رفي ليون إلى جبال طوروس تاركاً عين زربة 
غنيمة سهلة في يد الأمبراطور الذي أذعنت له أذنة والمصيصة”'' وطرسوس . 


السبطرة على أنطاكية 
ولما فرغ الأمبراطور البيزنطي من السيطرة ة على القلاع الأرمينية في كيليكية؛ 
تابع زحفه نحو الحنوب . فاجتاز إسكندرونة» وعير الدروب الشامية إلى أنطاكية الى 
كانت الهدف الثانى.حملته بعد كبلبكة) فظهر أمام أسوارهاء وضرب الحصار 
عليهاء فاضطر صاحبهاء ربعوند بواتييه» أمام ضخامة وقوة الجيش البيزنطي من 
أخرىء إلى الخضوع لإرادة الأمبراطورء بعد حصوله على موافقة الملك فولك”" . 
وتسلّم الأمبراطور البيزنطي ال المدينة. إلا أنه لم يصر على الدخول الها غين أن 


وجرت مباحثات بين الصليبيين والبيزنطيين أدّت إلى ما يل : 
- توحيد الجهود العسكرية وتوجيهها للقيام بحملة نصرانية كبرى ضد مسلمي 
- تحطيم قوة عماد الدين زنكي في حلب . 
200 المصيصة: مدينة على شاطىء ء نهر جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب 
طر سوس » وكانت من مشهور ثغور الإسلام. الحموي : عت :18 صن 155-355 
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- القضاء على إمارة بني منقذ في شيزر . 
- انتزاع حمص من أتابكة دمشق . 
إقامة إمارة صليبية تشمل الجحهات الداخلية من بلاد الشام بما فيها حلب 
وشيزر وحماة وحمص . 
دام وقووتة دوانينه مر اهل تلك الما ره 
- ترك ربكوند إقليم أنطاكية للآمبراطور البيزنطي . 
0010 
1 إنجاز هذا العمل التوسعي في الصيف م ١١4(‏ 0 
البيزنطي, إذأن موافقة الملك رلك ا ٠‏ فيما يبذو» واقعية ا 
السيئة التي كان يمر بها الصليبيود. عيية كان دراك جردا أن عماد الدين زنكي هو 
العدو الأكبر للصليبيين» ولذا لم يشأ أن يقاوم القوة البيزنملية وينهكها وهي الوحيدة 
القادرة على وفف تقدمه . 
ومن جهمنه. فإن يوحنا كووين كان انها فى تفكترنه السام فأدرك أن 
مصلحة النصارى العامة تقضي بعدم طرد الصليبيين من أنطاكية دون أن يبذل هم 
اخويدو» يضاف إل ذلك» أنة ا أن ا على امتداد لي ا ا 0 
وفدةو | عبان سند :الاتناق قد افرسة إل اها فلت الذيق اموا با عمال 
التحصين وحفر الخنادق» كما أن الأمير سوار قام بمهاجمة الجيش البيزنطي أثناء 
عودته من أنطاكية إلى أرمينية لقضاء فصل الشتاء وظفر «بسرية وافرة العدد من 
عسكره) فقتل وأسرء ودخل بهم إل “01006 
ويا كا شمر رار سا وما كان يبيته من هجوم على حلب 
في العام التالي) إلا ]5 تظاهر بالود تجاه عماد الدين زنكي», فوسل النه وسو أخيره 


0010 . 2.97 ,11 .04 .م0 :أء0101155) 


. 439 .2 ,1 ,01 .م0 6 :139 .2 ,1 .م0 :0قمعلاع1د 
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بأنه ذاهب لقتال الأرمن, وأن البيزنطيين ليسوا راغبين في أن يبادروا إلى مهاجمته 
وهو ينوي خداعه حى يطمئن إليه”'' . 


حصار حلب 


وفي (منتصف عام 0177 ه/ بداية عام ١١78‏ م)2 أرسل الأمبراطور مبعوثيه 
إلى ربموند بواتييه وجوسلين الثاني صاحب الرها يخطرهما بالاستعداد للقتال لتنفيذ 
اتفاق عام 015١(‏ ه/ ١١7‏ م). وحتى لا تنسرب أخبار الاستعدادات النصرانية إلى 
عماد الدين زنكيء, أمر الأمبراطور باعتقال كل التجار المسلمين» والمسافرين 
القادمية دن خلب والبااد الأسلامنة اغا 1 


غادر يوحنا كيليكية في (شهر رجب عام 57 ه/ شهر نيسان عام 1178م) 
في طريقه إلى بلاد الشام . فا .وصل إلى أنطاكية انضم إليه أميرها وصاحب: الرها: 
فقبلا غود اكنينة بن لدو '» ثم عبرت القوات المتحالفة الأراضي الإسلامية 
والحذلنق لذو ؛ وظهرت أمام البزاعة» بيت حلب ومنبج» واحتلتها بعد حصار 
دام سبعة أيام””'. 


ولا شك في أن الوقت الذي أضاعه النصارى في الاستيلاء على البزاعة سبّب 
لهم خسارة كبيرة» لأنه أفقد حركتهم عنصر المفاجأة» وأتاح للمسلمين في حلب 
بعامة» وعماد الدين زنكى بخاصة». فرصة طيبة للاستعداد «فتحرز الناس وتحفظوا 
وكاتبوا أتابك زنكي للك)0 © . 
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كان عماد الدين زنكي آنذاك ينزل بعساكره أمام حمص يحاول طرد حامية 
مشق منها. وعندما علم بأنباء حلت التضاوفع» أرها قور تعفن قراته ع قياذة 

له حلب» فضاعت على الأآممراطور فرصة مباغتتها. وهو الذي عقد 
آماله في أخذها على حين غرّة زاكر هق تراك الأزان اله ارتكي كط سكي ل 
تمهله في الزرحف» مما أتاح للمدينة فرصة الحصول على إمدادات قوية من عماد الدين 
كلد 

لزللة ها إن وهم إن أسعراريعنا فى تور تيان أواخن ته تبيهان) وقام 
بمهاحمتها تبينت له أنها منيعة الاستحكامات» كما ضايقه الحلبيون بها كارا سوه 
من غارات خاطفة وسريعة على معسكراته. فانصرف عنها بعد ثلاثة أيام من 
التضبان».وزسنف ياغحاه الحتوى: فاسعول غل الآثازب» .بعد أن السخيت الحامية 
الإسلامية منهاء وأقام عليها حامية بقيادة القائد البيزنطي توماس"" 
حصار شيزر: 

اتجهت القوات المتحالفة بعد ذلك إلى معرة النعمان» بعد أن نقل الأمبراطور 
أسرى البزاعة إلى قلعة الأثارب. ويبدو أن الحامية التي تركها في الأثارب لم تكن 
كافية» مما أتاح لبعض الأسرى أن يفرُوا إلى حلب حيث أخبروا سوارا بضعفها. 
فأسرع هذا الأخير بالإغارة على القلعة وأطلق سراح بقية الأسرى المسلمين «فسرٌ 
أهل حلب بهذه النوبة سروراً عظيماً» ". 

ودخل يوحنا والقوات المتحالفة معرة النعمان وكفرطاب» وأضحوا على أبواب 
شيزر المدينة الإسلامية الكبرى ذات الحصانة الطبيعية» والتي تسيطر على وسط حوض 
عر العاضو ".كانت تحت سكم الآمر الغري أن العساكر سلطان من يشي متقل؛ 
وفرضوا الحصار عليهاء ساعين بذلك إلى الاستيلاء على موقع هام يمنح النصارى 
السيطرة على وادي نهر العاصي» ويقف سداً منيعاً أمام مطامع عماد الدين زنكي 
البعيدة في المنطقة”"" . 
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وسرعان ما احتلت جاتباً من أسفلها ا ا ابن أخ صاحب شيزرء ما 
الح مجانيق النصارى بالمدينة من أضرار بالغةء وسجّل ما شاهده من تهديم 
0 0 


وريب 

استنجد أبو العساكر سلطان بعماد الدين زنكي» رغم حرصه على أن يحافظ 
عا امكتا له عق قاد قرا عل واس انهاه الشنعال» وميك عا نه عر 
العاصى» بينها وبين حماة. وأرسل القاضي كمال الدين الشهرزوري إلى بغداد لطلب 
الساعدة من السلطان السلجوق مسعود. وتعهد الأمير داوود الأرتقي ترف جر 
0-0-6 جيشأً مؤلفاً من خمسين ألف تركماني . وخدروق إنفاذ الوس إل اذا انين 
كفرعا تدعوهم للإغارة على الأملاك البيزنطية لتخفيف الضغط عن الحبهة 
الشامية» في انتظار وصول المساعدات”"' . 


لم يشأ عماد الدين زنكي أن يغامر بشن هجوم عام على القوات المتحالفة بسبب 
تفوقها العددي, ضارا استعفال: الخدم ...نكاد يخرج كل يوم لهو وعسكره» 
ويسيرون إلى شيزرء ويقفون بحيث يراهم الروم» ويرسل السرايا فتأخذ من ظفر به 
منهم» ثم يعودون في آخر النهار)” ". إلا أنه قام بدور كبير في مناوشة المتحالفين» 
وأخذت غساكره تتخطف العساكر الصليبية والبيزنطية التي تخرج لطلب المؤن أو 
ل ل كد لعو و 

5 
حلب ع ما را ا 


أسباب فشل الحملة 


بهمناء بعد هذا العرض ال موجز للعمليات العسكرية» أن نوضح أسباب فشل 
هذه الحملة الى بمكن نتحديدها بما يل : 


(508 كتابؤ الاأععارت ع 358 41 
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ْ م الهعلموان بواجباتهم العسكرية وانصرافهم عن مسائلة 
ا 


نا عذااف: المتاقسة انين كل .من ووفك بواتنيه.وحويدلين الثاقي» "فخت الأول انه 
إذا سقطت شيزر بيد النصارى سيُجير على أن يقيم بهاء وفقاً للاتفاقية المبرمة بين 
الحلفاء» وهي تقع على الخط الأمامي للممتلكات النصرانية المواجهة للمسلمين. 
وسيبتعد نتيجة ذلك عن أنطاكية ومباهجها. أما جوسلين الثاني الذي يكن في قرارة 
نفسه الكراهية لربموند بواتييه» فإنه لم يود أن يراه مستقرا في شيزر» وفي حلب فيما 
بعدء فحاول الإيقاع بينه وبين الأمبراطورء ونجح في ذلك”"' . 


- انتهز مسعود سلطان سلاجقة الروم فرصة تواجد الأمبراطور يوحنا بعيداً عن 
الأمراطورية» وانشغاله بأمر الصليبيين وعماد الدين زنكي؛ فقام بمهاجمة مدينة 
أده ولا شك بأن مثل هذه الأنباء قد أزعجت الأمبراطور لأنه خرج ججيشه من 
أجل العمل على ضمٌ أنطاكية إلى أملاك بيزنطية» لا من أجل فقدان بعض أملاك 
الأمبراطورية» مما حمله على فك الحصار وشرع في العودة إلى بلاده لحمايتها من 


اتبع عماد الدين زنكي خطة عسكرية ذكية يمكن أن نطلق عليها «الحرب 
النفسية» إذا جازت هذه التسمية في ذلك الوقت”؟؟. ذلك أنه راسل المتحالفين» وهم 
في مواقعهم الحصينة عند مدينة شيزر يقول لهم: (إنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال» 
< فاخرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي» فإن ظفرتم أخذتم شيزرء وإن ظفرنا بكم 
52 اسمن و 3 وكادت الخطة تنجح حين أشار الضلسيون عن 
الأمبراطور بالنزول إليه وقتاله» ولكن يوحنا خشى مغبّة ذلك» وأجاب: «أتظنون أنه 
ليس من العسكر إلا ما ترون؟ وإنما يريد أنكم تلقونه فيجيء إليه من نجدات المسلمين 

لات ا 


010 وليم الصوري: ج 7 ص 597 .118 
(؟) المصدر نفسه: ج 7 ص 5845 -/591. رنسيمان: ج ”7 ص 141-1550. 


“7 .عمزان تن 15 


)00( ابن الاثي: جح ارهن 1 


وق الوقكه تفشدى كان يراسل صليبيي الشام يحذرهم من أميراطور 
0 م أنه إدا 000 على خصن واحد ف 0 أخذ البلاد لني 
0 الشام 05 5 فلو فارق مكانة اد اذ ا ع ا 
الطرفت الآخر وسادت الشيكوك بينهماأ». وكان قل 8 الأميراطور أن قرأ 
أرسكلة 3 عن ذاؤود الأرتقي قد عبر الفرات ف جموع عظيمة 2 طريقة إلى 
فيدر" عينا” كان وانها له عا فك اسان 


- حدث أثناء الحصار أن راسل ابن منقذ الأميراطور سرأًء عندما رأى إمارته 
وضريبة سنوية كرمز للتبعية. وإذ اشتدت كراهيته للصليبيين المتخاذلين» لم يسعه إلا 
قبول العرض بعد أن كان قد رفضه أكثر من مرة في بادىء الأم 9 


ذيول فشل الحملة 

الرفشل الخملة الصصلببية البيرنظية المشتركة واسحاب التخالفين من أمام شيور 
على موقف الأطراف المتصارعة في بلاد الشام. فبالإضافة إلى التباعد بين القوى 
الصليبية والبيزنطية» فإن عماد الدين زنكى شعر بأنه في غير حاجة إلى المساعدة الى 
طلبها من السلطان السلجوق بفعل أن مصالحه في بلاد الشام تتعارض مع قدوم حملة 

جوقية كبرى بمكن أن تعزّز نفوذ السلطان على حسابه» لذلك أرسل على الفور 
يلغي طلبه السابق». ويعلن عن عدم حاجته إلى مساعدة السلطان نظراً لوحي 
ال 


5-6 في (شهر رمضان ا ااا شهر أيار عام ١١1‏ م)”*, في حين ‏ 
سار هو إلى حصن عرقة وهو من أعمال طرائلس: فحاصره وفتحه علوة. وأسر من 


."50 ابن الأثير: جم ص‎ )١( 

() ابن القلانسبيى: ص .4١7‏ ابن العديم: ج 7 ص 504. 
فرة وليم الصوري: ج ١‏ ص /591. 

(8) ابن الأثير: جما ص ."5١ 35٠‏ 

(0)8. اين العدع : بج ؟ عن 155. 


فيه من الصليبيين» ثم أمر بتخريبه''؟. وما لبث أن اتجه في (مطلع عام 07 ه/ 
تمويقيت عام ١ ١4‏ م) إلى حصن البزاعة وفتحه عئوةء. ثم حاصر حصن الأثارب 


وفتخه :وقفل غائدا إل الموضا ”7 . 


وانصرف عماد الدين زنكي في السنوات الأربع التالية إلى العمل على إِتمام 
خطته بتوحيد المسلمين في الشرق الأدنى كي يكونٍ لقره كل ا الصليبين . 
فقام بعذهة عمليات عسكرية في جهات ال حزيرة. وجدّد محاولته لضم دمشق 


فتح الرها 
بوت الصليبيين في بلاد الشام قبيل فتح الرها 


شعر الصليبيون بارتياح حين علموا بوفاة الأميراطور يوحنا من م 
(/*؟ه هم ١١57#”‏ م غير أنهم لم يلحظوا أن عماد الدين زنكي. هدي كار 
أغدائيي» كان أكا سرورا . . وإذا كان فولك ملك بيت المقدس قد اهتم بشكل خاص 
بتحصين الحدود الجنوبية للصليبيين في بلاد الشام. إلا أن الخطر الذي هد هؤلاء في 
أواخر الثلاثيئنات من الفراق السادمى ا هجري/ مقصقه الفرن الثاني عشر الميلادي» 
جاء من الشمال» إذ في الوقت الذي نجح فيه ملوك بيت المقدس في حماية ممتلكاتهم 
عن طريق التحالف مع دمشق» في حين لم يشكل الفاطميون آنذاك» أي خطر جدي 
على الصليبيين» إذا بصاحى الرها وأنطاكية جوسلين الثاني وربموند بواتييه يجداد 
لنعينا بعها لوه ابام عاذ الدين رركن وعلى الرغم من أن جهود الزعيم 
المسلم قد تعثرت بسبب تحائف الصليبيين مع البيزنطيين ضد المسلمين أي بلاد الشام. 
إلا أن هذا التحالف لم يلبث أن تصذعء وتحوّل الموقف بينهما إلى عداء سافرء مما 
أتاح له أن يستأنف جهاده ضد الصليبيين من 0 


وف (شهر جمادى الأولى عام 018 ه/ تشرين الثاني عام ١١5”‏ م) كان 
البلاط ف بيثا المهقدس ينعم بال هدوء الذي هيأه عماد لكين زنكى بارتداده عن 


هه اب العديم : ع ا ضبن 2014 
(5) خخ خليا . كن اه 
«٠ 09‏ غاشوو :ده ١‏ صن 117 459 .2 ,01.1 .م0 :ممغاع5 


دمشق. وفجأة توفي الملك فولك إثر جراحة أصيب بها أثناء رحلة صيد» مخلفاً ولدين 
هما بلدوين» اذى كان يي الخالكة عيثر:ة عن مره وعموري». الذي لم يتجاوز 
السابعة» فتولّت الملكة ميليسند الحكم: وتعييك انها لوي ف اموي 

والواضح أن ولاية ميليسند جلبت ضرراً بالغ على أوضاع الصليبيين» نما كان 
ملك ميته المقدسن .من مكانة رفيعة: نوضفة سيذا أغل للامارات الصلية: قد 
تلاشت ول يولٍ أمراء مالي الشام اهتماماً كبيراً لسيادة امرأة أو طفل. فحينما كانت 
المنازعات تنشب بين أميري الرها وأنطاكية» يبادر ملك بيت المقدس إلى التدخل» 
وإجبارهما بالقوة على تسوية نزاعاتهماء أما الآن فليس بوسع الملكة أو الملك الطفل 
اوهو لقو ل 

والواقع أن ميليسند ل : تبتم بالمصالح الصليبية العامة» بل اتصفت بالتقلبات 
السياسية» وامجمكت بنسج المؤامرات»؛ فضلاً عن انشغاها بصدٌ هجمات 
البوتنيون "+ ابا اتلك بلدوون القالع فيو وي« الوم تعن القمية 
الأمر الذي جعل أمراء الشمال ستعدون عن :شيمنة ملك يبك المقنسسن» ؤبلحنفون إلى 
الاهتمام بمصالحهم وتقوية نفوذهم . 

أما فيما يتعلق بالتحالف الصليبي ‏ البيزنطي» فقد انتهى ني عام (/010 ه/ 
ار وحل محله عداء شديد» وحروب مستمرة . والواضح أن ربعوند بواتييه 
أمير أنطاكية, استعاد الثقة بنفسه منذ وفاة الأمبراطور يوتجنا كومثية 6-وارتداذعماد 
الدين زنكي عن دمشقء فأرسل على الفورء إلى الأمبراطور مانويل الذي خلف أباه 
يوحنا يطلب منهء. استعادة كيليكية». ٠‏ فلما رفض هذا الأخير الطلب» ٠‏ بادر ريبموند 
و أما علاقاته مع جوسلين الثانيى» فقد ازدادت سوءاً . ذلك أنه حدث قبل 
غدة اكور أن أضيات ركوند بواتييه إلى أملاكه من بلاد حلب ما امتد إلى البزاعة. في 
حين زحف جوسلين الثاني إلى الفرات ليلتقي به» وينسق معه لمهاحجمة حلب. غير أن 
ما كاري هذا الألسن فجاء من عند هلك مع هيوازه وال عنلن» .سل مااوضت 
ريموند بواتييه من خطط. والراجح أن جوسلين الثانى رفض في عام (575 ه/ 


)1١(‏ وليم الصوري: ج ” ص ١"/ا_‏ 77 . . 444 .2 جومااعو 
(0) رسيمان: جد ؟ عن لا ب ااا 

فيه 444 .2 ,1 .أن .م0 :زمملاع5 .175 - 174 .ط2 ,11 .1 .م0 تأعودن0ئ0 
(5) رنسيمان: ج ؟ ص /ل/ا”# - 17/8” . . 148-149 .22 ,1ن .م0 تمامكمعنع 51 
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6 م0) الاعتراف به سيدا أعلى إلا مكرهاً. فلم تجمعهما محبة خالصة. وأثار 
دلما | تحادك لانن دراي القاقيى روا علب اضف اللعدلا ف مره 
00 ع 0" 


أوضاع إمارة الرها الداخلية 

كانت ظروف الرها الداخلية مؤاتية لعماد الدين زنكي» إذ اتصف أميرها 
خومان لقان بقعت الشخصية: ونا كدبوراة الوادت وا لأهواع وعده 
امتلاكه مقدرة سياسية» وبُعد نظر. والواقع أن جوسلين الثاني تأثر في نشأته بالميول 
الأرمينية بفعل أن والدته كانت منهم» فترعرع وفي نفسه ميل إلى الأرمن وغيرهم من 
السكان الأصليين من الطوائف النصرانية الشرقية» وفضلهم على النصارى الغربيين» 
الأمر الذي أثار الفرسان الصليبيين» وأوجد نوعا من عدم الاستقرار داخل الإمارة. 

وتُرف عن صاحب الرها أنه كان من ذلك النوع الذي يؤثر الراحة والعافية. 
حت أنه في الوقت الذي هاجم فيه عماد الدين زنكي إمارته؛ اختار أن يترك مدينته 
ليقيم في تل باشر على الضفة الغربية للفرات» وإذا أضفنا إلى ذلك أن المسلمين أحاطوا 
ببذه الإمارة من كل جانب» وفصلها نهر الفرات عن بقية الممتلكات الصليبية في بلاد 
الشام؛ لاستطعنا أن نكوّن فكرة عامة عن العوامل التي ساعدت على سقوطها . 

والجدير ذكره أن هذه الإمارة شكّلت خخطراً كبيراً على المواصلات الإسلامية 
بين حلب والموصل وبغداد وسلاجقة الروم في آسيا الصغرى» كما كانت عائقاً جال 
دون قيام الوحدة الإسلامية في بلاد الشام والمزيزرة :سيب تدتخلها المستمر لصالح 
خصوم عماد الدين زنكي من الأمراء المسلمين في المنطقة”"*': فكان فتحها ضرورة 
سياسية وعسكرية واقتصادية . 


عمليات الفتح 


حل م3 الديرة زنكي نراقت تطور المنازعات بين الأمراء القلسين: وَقرق 


010 وليم الصوري: ج 7 ص ©15ل. رنسيمان: المرجع نفسه ص /ال/ا ”7 - 778 . 
ُ 5 -174 .22 ,11 :أء0101155) 
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بعد أن فشل في ضمٌ دمشق» نقل نشاطه الجهادي إلى جهة أخرى. فلم يجد غير إمارة 
الرها الموغلة في أراضي المسلمين. ويبدو أن حرصه على ضمٌ دمشق إنما هو تمهيد 
لتوحيد الصف الإسلامي. وتامين سجدوردء الجنوبية الشرقية قبل أن يضرنها الرها. 
وقد أتاحت له مواقف الأطراف في المنطقة فرصة تجميع قواه وتوجيهها إلى هذه 
الإمارة. وبخاصة أن وفاة الأمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين قد أراحته من عدو 
ديك البامنء إذ لمن بوسع الدمشقيين القيام بعمل ضده إلا بمساعدة الصليبيين» 
ولم يكن بوسع مملكة بيت المقدس أن تقوم بمغامرة عسكرية غير مضمونة النتائج: 
أما ربموند بواتييه وجوسلين الثاني, فقد انهمكا في النزاعات بسبب مشكلة كيليكية 
والتوسع في بلاد الشام . 


تذزع عماد الدين زنكي للقيام بحملته بما حصل مؤخراً من تحالف بين 
كرسي الحاتى ودر أرسلان الأرتقىي صاحب حصن كيفاء قراف أنه فوخة تند 
بالإضافة إن أله مدّد وجوده ف المنطقة27 ., وفضت سياسته التمهيدية بإماك العدو 
اود فانصرف امير يج ناد إلى تقوية حصونهم. تيد فليا 
ابوروا يا يو وه وقام بمتح عدد من المواقع 
والخصون الصليبية العائلة لإمارة الرهاء والمنتشرة في المناطق القريية فك هاردية) 
مكل دين والوزق وثل سورك وغيررها :من حضون إقليما شيختان» وهو أححد أقاليم 
ديا 00 '؛ وقد هدف إلى قطع الاتصال بين جوسلين الثاني وقرا 0 
الارتمي- وبذلك مين الطروق امافه لإنزال ضربته المباشرة بالرها نفسهاء و 
حلمه الذي طالما واراذ» صن بسحي اصبراعنه الطويل مع الصليبيين. و00 
المدينة «جائلاً في خلده» وأمرها ماثلاً في خاطره وقليه)”" . 


وسعى لإخراج جوسلين الثاني وقواته من المدينة» مدركاً» في الوقت نفسه. 
أنه لن يستطيع فتحها ما داموا فيها. فانجه إلى امد التابعة للأراتقة» وأظهر أنه يعتزم 
حصارهاء وبث عيونه في منطقة الرها لترصد نحركات أميرها . 


(50) سهان نه ادص با 
059 اآبق الاق ع ون ١‏ 
غ2 اف القلاا سي و 111 


زفقل خرج جوسلين الثاني عل رأس قواته من مقر إمارته 5 
الفرات لماك تمان كرا" | رشلون: عن «طرين قطع الاكضنالا عقني . عماد 0 
زنكي وحلي”©“»: على أن عيون عماد الدين زنكي بحرّان أخطرته بتحركاته. 
فيادر قورا إلى إرسال فرقة عسكرية من جيشه بقيادة الياغسياني» أمير حماة» 
لباغتة المدينة» غير أن الياغسياني ضل الطريق بفعل الظلام الدامس والمطر 
الغزير في تلك الليلة» فلم يبلغ الرها إلا بعد أن وصل إليها عماد الدين زنكي 
بجيشه الكثيف في (شهر جمادى الآخرة عام 079 ه/ أواخر شهر تشرين الثاني 
عام ١١44‏ م) وحاصرها""'. 


عندما علم جوسلين الثاني بذلك التجأ إلى تل باشرء معتقداً بأن قواته لم تكن 
من القوة ما يكفى لخوض معركة مع الجيش الإسلامي. بالإضافة إلى أنه اتصف 
اسان ا ل ان ا الرها: امتحية شوق كاوه التصنار 
مدة من الزمن» وفي وسعه. وهو بتل باشرء أن يقطع طريق الإمدادات التي يطلبها 
عماد الدين زنكي من حلب"". ويبدو أنه قنع بالبقاء حيث هوء على الرغم من 
استغاثة رئيس الأساقفة الكاثوليكى هيو الثاني به. ولعله ركن إلى وصول النجدات 
التي طلبها من كافة الإمارات الصليبية في بلاد الشام وبخاصة من أنطاكية وبيت 
اا 

أما في أنطاكية» فلم يشأ رموند بواتيبه أن يفعل شيئأ لمساعدته؛ لمعم 
تلبية طلبه» وريما يكون ذلك بسبب عدم الوفاق بين الأميرين أو خشية ريبموند من 
تحول عماد الدين زنكي إليه بعد الرها ا ل م ل اه 
الدسن زنكي بدون مساعدته» فاستمر قابعا | في تل باشر بانتظار وصول النجدة من 


000 


والواقع أن الملكة سنك دعت فور تبلغها طلب الاستغاثة إلى عقد مجلس 
فوّضها حشل قوة غسكرية بقيادة الكندسطبل مئيس »© وفيليب صاحب تابلشن) 


(1) وتسيمان :ف ١‏ صن 175 1: 

ل ارو الا وري امن د 000 379-380 طط2 ,11 بأ .م0 ع6 وناظ 
إفرة وليم الصوري: ج ” ص 7”/ا ‏ /7/77. 

305 «اسجنا قن بح ا هر 14ت 

(4) المرجع نفسه: ص .58٠١‏ 


والينا نك نورين اين الا 7 لكن هذه القوة لم تصل إلا بعد فوات الأوانء بينما 
ازداد عدد أفراد جيش عماد الدين زنكي بما انضم إليه من المتطوعة من شمالي 
العراق. واشتد الحصار على الرها بما توافر للمسلمين من أدوات الحصار الحيدة. 
وأغلق عماد الدين زنكي كل المداخل المؤدية إليها سداً محكماً: ٠‏ نع بذلك الدخول 
إليها أو الخروج منها . وترتب على ذلك أن عان المْحاصّرون من النقص الشديد في 
المؤن والتجهيزات ا 


وار المديئة 08 


وحاول عماد الدين زنكي», » في إحدى مراحل الحصار» استمالة النصارى 
الشرقيين لدفعهم إلى الخروج على اللاتين» إلا أنه فشل في ذلك . لكن كلا من باسيل 
ويوحنا مالا أخيراً تحت ضغط الأحداث العسكرية إلى التسليم: بيئما رفض هبو 
الغاني: واستمر في المقاومة.. غل أن عدد المدافعين عه د كان قليلاً لأن 
خوساين الثاني مطحت معة كل :قادته |لالامفين : كنها اقتقرنا إل اطديرة امود 
القتال» ولذا لم ينجح ما قاموا به من هجمات مضادة» ومن محاولات لوقف أعمال 


اس 


النقابيين ا 


و17 ادق الاخيرة 117 كانونة الأول 1ه أعان ما نيفين امورو قر 
باب الساعات بفعل الضرب الشديد والمتواصل طيلة أربعة أسابيع» فاندفع المسلمون 
إل اقل الدينة» كالشير وفرٌ السكان فزعين لا يلوون على شيء باتجاه القلعة 
للاحتماء هاء ٠‏ فإذا هيو الثاني قد أغلق أبوابها في وجههم. وظل هو داخل المدينة 
اول فيك 'إغادة المع ل نميا زغلك فق الفوضي الناشية الاقف" الثاسن تحت 
الأقدام» وكان هيو نفسه من بين القتلى . وأجهزت عساكر عماد الدين زنكي على 
المارية غعا فدات التسيليت القلحة: بعد يومين». وقام القس اليعقوبي برسوما 


() المصدر نفسه: ص 8"ال. ابن العبري: ص ١55‏ -/ا5١.‏ 
فر 247-55 .22 ,1 .01ل رخ .عه<1 عووعل8 :0 عولط 12 نباك :تلقطتمصطك ,وعومروهحر 
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بإجراءات التسليم. ودخل عماد الدين زنكي الملبيدة راكياً في موكب التقمرء فأصدر 
اسع إل محقم قاف عدن :القع :لاسرع وابقى عل عباة الوطون من ارين 
وسريان وروم» وأعاد لحم ما خسروه من سبي وغنائمء بينما تم تطويق اللاتين؛ 
وتقرر قتلهم وبيع نسائهم رقيقاً”"'" . 


سياسة عماد الدين زنكى في الرها 

رأى عماد الدين زنكيء بعد أن فتح الرهاء أن ذلك البلد (لا يجوز في 
السياسة تخريب مثله)”"'2» لذلك لم يتبع فيه السياسة نفسها التي سبق أن اتبعها في كثير 
من المدن التي فتحهاء وما لجأ إلى سياسة حكيمة ليضمن بقاءها في قبضته. . إذ لم تكد 
تنتهي موجة الاضطرابات والفوضى التي أعقبت الفتح. دخ قن كرعك: صاحب 
إربل» والياً على الرهاء وجعل للنصارى الشرقيين من الأرمن واليعاقبة فضلاً عن 
الروم كلا من الاستقلال الذاتي نحت حمايته, تمنع جنوده من الاعتداء عليهم الى عن 
أملاكهم. وخصٌّ الأسقف السرياني باسيل بالعطف والرعاية» وسمح لمن غادر منهم 
المدينة تحت تأثير الاضطهاد الذي تعرضوا له من الصليبيين الكاثوليك بالعودة» كما 
لم يتعرض لكنائسهم. رشك ان هده اساي اللكيية ذلك هن هن لطر من 
أحان ارعناة وعانة غلنة قزراو وقد لبها سكي ال 


وهكذا اطمأن أهل الرها الوطنيون على مصيرهم ومستقبلهم «وعاد البلد إلى 
اله الأول ' قبل استيلاء الصليبيين عليه في نباية القرن الحادي عشر الميلادي؛ ذي 
طابع نصراني» معظم بايد السارف لخر نيز ليدين رالنيعية عسوي 3 


نتائج فتح الرها 
ات عاد الديق زرحي بفتح الرها أهم إنجازاته الى قام بها ضد الصليبيين 
طوال هلة كمه وكانت هذا التصر نتائج هامة ل العالمين الإسلامي والنصراني 


() وليم الصوري: ج ”7 ص 4"/ا 0٠1ل.‏ ابن العبري: ص .15-١55‏ رنسيمان: ج 5 ص 
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بالإضافة إلى عماد الدين زنكي نفسه'''2. فعلى صعيد العالم الإسلامي يمكن رصد 
النتائح التالية : 


يكال نجاح المسلوون بقيادة عماد الدين زنكي ا لحهود التوحيد. فقد تَجدّد 
الأمل عندهم بعد أن تحظمت أول إمارة صليبية قامت في جوف بلادهم . 


- عْدّ فتح الرها نصراً كبيراً للإسلام الم ينتفع المسلمون بمثله وطار في الافاق 
0 وطاف ببا نشره ) وفاوكرية ردم وامتلاً به ا محافل في الآفاق . وكان هذا 

فتح الفتوح حقاء وأشبهها ببدر صدقاً. . .)0 . 

اقبت هذا و2000 المبلسون وان نتزاع أقوى 
حصريم بينم ومهّد الطريق أمام الذين أعقبوا عماد الدين زنكي لإتمام عمله. 

دكا اسقوط الوها بهن السلفيق كسا عسكريا كبر فقن حدر طهر 
الطرق الممتدة بين الموصل وحلب من الصليبيين؛ وتم انتزاع الإسفين الذي وضعه 
هؤلاء بين الأتراك في فارس» والأتراك في الأناضول» وهو الذي أعاق الاتصال بين 
سلاجقة فارس والعراق وآسيا الصغرى» فضمن المسلمون السيطرة على طرق 
المواصلات التي تربط ب بير عا الشام والعراق والجزيرة. وعاد الاتصال بين هذه 
لقوق بجر | ختر موي اكه يل واد :ادر اها كله نتطنة مقن 

- غيّر فتح الرها موازين احرف للج لسرن الاج ددمي ودفع 
المسلمين إلى محاولة استعادة أ أراضيهم بعدما لمسوا ضعف الكيان الصليبي . 

أما على صعيد العالم النصراني, فيمكن ملاحظة النتائج الثالية: 

شكل سقرط الرها صدية اعينة مؤلة المارييي ترزكاك اندها ىكل 
0 ا 0 الما ير 

0 

وااويي 0 اه 1 

إلى أنطاكية تستشير حكومتها حول إمكانية إرسال سفارة إلى روما لتنهي هذا النبأ إلى 


230 خليل : ضن 167.. 
350 ايخ لاني الباهو هن 13 
(9) قاسم: مرجع سابق ص .١77‏ 


البانائع وطلجهفلة صلية ةف 


57 أن هذه الخطوة 596 بالنسبة طؤلاء ف ين ا اول 
قْ دم البناء الذي شيدوه قِ الشرق الادق الإسلامي. 

معت يا ا ل 

- دفع فتح ع الرفا دي ب 0 
مواجهة عماد الدين زنكي بمفرده. ولما ل يكن باستطاعته التفاهم مع جوسلين 
الغائى + :فقن ذهب إلى القسطنطينية يلتمسس المسناعدة من الأمبراطون البيزنطي» وأعلن 
تبعيته له . 

يت فتح الرها الأمبراطور البيزنطي إلى القيام بأي عمل عسكري ضد 
ل وأدركوا لآول مرق بور 0 
هناك» بعد أن تحولت إلى اتجاه مضاد لمصالحهم وأهدافهم. فنهضت حركة تدعو إلى 
إرسال حملة صليبية جديدة. 

وعلى الرغم من أهمية الرها عند النصارى بعامة. وخطورة فتحها على كيان 
الفبلسين» إلا أن أيا منهم لم يقم بعمل سريع مباشر ضد عماد الدين زتكي ؛ وذلك 
بسبب تدهور أوضاعهم . إذ كان علدوين الثالثن نلق نيف لتقن + لأ وال قاهرا 
نحت وصاية والدته. وكان رخويد تواتينه آمتر أتطاكية أضعف من أن يوم بإجراء 
جا خيد السلمين» ومن 2 1 يبغطع الضلييون غنايية المسلمين إلا بعد وعيول 
الحملة العلية انا : 


أما على صعيد عماد الدين زنكى وإمارته» فيمكن تدوين النتائج التالية : 
- عرّز فتح الرها وكة عماد اليرة زنكي نجأه السلطان السلجوق مسعود» 


0010 ورسيمال: جك 7 صو 317 
(50) <- خليا : ص 10 
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والخليفة العباسي المقتفي لأمر الله الذي أنعم عليه بعدد كبير من الألقاب» التي 
حازها عن جدارة؛ كالأمير المظفرء ركن الإسلام» عمدة السلاطين» زعيم جيوش 
المسلفنه ملك كي أمير العراقين حي 


سبيل إعلاء كلمة الله 0 


عاذارت قراعافل الاسلاميةء؛: أحادية حورت غوال:تتخضه» تضور لنا 
مدى التقدير والإعجاب اللذين نالهما إثر تحقيقه هذا النصر الكبير”” . 


- مهّد هذا الفتح الطريق أمام عماد الدين زنكي لاستكمال فتح الحصون 
ا بجحاورة» وفرض سيطرته التامة على أملاك أعدائه في المنطقة . 


- أَذَى فتح الرها دوراً كبيراً في إنقاذ إمارة عماد الدين زنكى من خخطر استمرار 
الغارات الصليبية عليهاء «فأصبح أهلها بعد الخوف آمنين)”* . 


الأحداث العسكرية بعد فتح الرها 

كان فتح الرها بداية ها ما بعدهاء إذلم يكن من الصعب على عماد الدين 
زنكى أن يستكمل مهمته بفتح باقي المعاقل الصليبية التابعة لمهذه الإمارة» فاستغل 
فرصة تضعضع أحوال الصليبيين في 1١‏ منطقة» وأخذ يسعى لفتح ما تبقى من الحصون 
ا 0 ا 0 ل 1 وفتحه 
عنه» وما لفت الحصوة امجاورة أن ادن بالكو يله الواحدة تلو الأخرى. 
«وجعل لا بمر بعمل من أعمالحاء ولا معقل من معاقلهاء. إلا سُلّم إليه في اللخال» 00 

نم تقدم إلى البيرة» المدينة الكبيرة النى تتحكم في أهم مخاضة على نهر الفرات» 
على الطريق إلى تل باشرء وكانت من أهم المدن التي بقيت في قبضة جوسلين الثاني» 


0 اق الفاؤقي وى 11 

00 ابن الأثيرمصيدى ساق هو د ا 

09 ابن الآثير» اللصدو سه أبو شامة ب ان قن الأو ليل تن :وهام 
09 المضدوان تفشاهيا :عن :5ت سد اهن 0 

(68. اين القلاضى : ضن 1117 


وأشدّها مناعة» فضرب الحصار عليها في (شهر رمضان/ شهر آذار) وقطع عنها ما 
انيس الماسيه القوكه والارة و العولةه .عق اقرف سانا عل الالبسا 7 

وتردّدت آنذاك شائعات في معسكره؛ بما وقع من الاضطرابات في الموصل؛ 
ففك الحصار عنها وأسرع بالتوجه إلى الموصل لإقرار الأوضاع فيهاء خوفا من 
حدوث نتائح خطيرة ة تبدّد حكمه''. و ورضا. النها اكنشفك اذ للك اليه اسان 
المعروق اناب اا نذلك أن يوطد لوي ١20‏ 
لأن عماد الدين زنكي بلغ وقتذاك ذروة مجده في العالم الإسلامي» فتقرّر عزله عن 
الإمارة وإعدام مستشاريه””'. 

وستو اسان الميرة شرا من ره شعي بقعا د انين رتكى عل 
ملينتهم » وهم أعجز من أن يصذوه أو يقفوا في وجهه. فرأوا اتاملعهوا موقمهم 
بالتحالف مع قوة إسلامية مناهضة له ولم تكن هله القَوة سوى حسام الدية ريا من 
الأرتقى صاحب ماردين» وعدو عماد الدين زنكى. وكان للأراتقة مصلحة فعلية في 
انون اتقو ذه يكل أن | تسكن تخطرا ددهم في الشمال. وهكذا وضع سكان البيرة 
مدينتهم تحت حماية تمرتاش”"". 

5 وال لوعي ولت وك وا و ونيا 
0 دن 'بوضكات ا 4 كن مار الها الصليبية» فقد 
000 0 


00 اي الانيو بض بلا 

0 المصضيد: نفشة 

9 :اللمصنلور الفيية من 1 
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مم يكن عماد الدين زنكي بغافل عن المباحثات التي جرت بين ركوند بواتييه» 
صاحب أنطاكية» والأمبراطور البيزنطي مانويل» والى تمخض عنها قرار بإرسال 
حملة أخرى إلى بلاد الشام. فقرّر أن يؤجل القيام جوه آخر على الصليبيين في 
الخنها وان يوه انما دهن دون 00 

ول يكد يفرغ من إخماد فتنة الموصل حت أعدّ حملة كبيرة وزودها بآلات الحصار. 
وفي أثناء اجتيازه الرها في (شهر شعبان عام 54٠‏ ه/ شهر كانون الثاني عام ١١57‏ م), 
علم أن الأرمن يحاولون التخلص من حكمه. وإعادة جوسلين الثاني» ذلك أن الأرمن 
ف الرها حاكوا هؤامرة استيدفت الفتلك بالمسلمية» والتخلص من الحامية الصغيرة التي 
تركها عماد الدين زنكي في المدينة» وإعادة الحكم إلى السيطرة الصليبية» واستدعوا 
جوسلين الثاني من أجل هذه الغاية”" . 

إلذ أذ عهاه الذين زنكى سرعغان ها أحبط هذه المزامزة» والقى القيقن عل 
التامرين واعدميس» .ولت علدا من« الميكان الأردن كن لا داح حو هرة اتخرى أن 
يسعوا إلى طعن المسلمين من الخلف وتسليم مواقعهم للصليبيين”". 


حصار قلعة جعر - مقتل عماد الدين زنكي 
قلعة جَعبر الواقعة على الفرات بين بالس والرقة» قرب صفين»؛ على الطريق إلى 
دمشق. وكانت هذه الإمارة العربية الصغيرة تابعة لبنى عقيل» لكن وضعها الجغرافي 
كان متداخلاً مع أملاكه الجديدة» الأمر الذي دفعه إلى ضمّها قبل أن يقوم بحملته 
على دمشق.» وبخاصة أن أميرها عز الدين علي بن مالك بن سالم العقيل رفض 
الاعتراف سبيادته. 

عافر هماه الدية دكن القلعة روف و دوف انيع وين اذكه 
نم جرت مفاوضات مع حاكمهاء وافق بنتيجتها على تسلم مبلغ ثلاثين ألف دينار 
مقابل فك الحصار عنها. وما إن وصل الرسول إلى معسكره حاملا المبلغ حت رده 


() رنسيمان: ج ” ص 785 - 786 . .67 .2 ,111 ,1 .م0 :معتهرد ع1 اعطء تكح 
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من حيث جاء بعد أن وردته أنباء تشير إلى قرب سقوط ال وأرسل في الوقت 
نفسه حملة عسكرية بقيادة على كوجك لحصار قلعة فنك» المجاورة لحزيرة ابن عمر 
وهي للأكراد اليشنوية؟؟ . 


وبينما كان يحاصرها حدث في (مساء 5 ربيع الآخر عام 04١‏ ه/ مساء ١5‏ 


00 
ايليل عام ١١55‏ م) أن دخل عليه أحد خدامه وقتله وهو نائم”' ش 


ظروف مقتل عماد الدين زنكي 

تجمع المصادر والمراجع على أن عاذ الدين زنكي اغتيل في التاريخ المدكون 
أعلاه أثناء حصاره لقلعة جَعر عندما انقض عليه وهو اكمء ال مماليكه المكلفين 
لامك ري م ير وو وو ع د 
اضطرب مانت 9 صموفه» ناقظل قاد 2 
ل 

لكن هذه المصادرء والمراجع تختلف في ثلاثة أمور هي : تفاصيل العملية وهوية 
القانل ,وسبي ندا 77 

فمن حيث تفاصيل عملية القتل» يشير العماد الأصفهاني إلى أن عماد الدين 
زنكي إذا ل لت يشفقون عليه في حالتي يقظته 
ومنامه. ويذودون غنه ذوة الأساد فى مالاحمهة ويزوؤوته زور الخيال في أخلامة. 5 
وهو يحبّهم وتحبوهم. ولكنه مع الوفاء منهم يجفوهم وهم أبناء الفحول القروم» من 
الترك والأرمن والروم. وكان من دابه أنه ذا نقم على كبير أرداء وأقصاءء واستبقى 
ولده عنده وخصاه 1 وإدا التحيية غادنا استدام مروديته بالخصي والسّل. . ٠‏ فهم 
على أنهم من ذوي الاختصاص ينتهزون فيه فرصة الاقتصاص . فنام تلك الليلة. . . 
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فزبرهم وزجرهم . عر الما ره يفف تيان فدهي فتولى 
كبيرهم الأمر والباقون ساكتون. لكان افيه برتقي 6 قتف ليقن وبرك عليه 
وفرشه على فراشه. وغشيه في غشاشة. وذبحه في نومه. .. وخرج ومعه خاتمه., وهو 
لا يرتاب به لأنه خاص عماد الدين زنكي وخادمه)». فأخبر أهل القلعة وحراسها 
الذين كانوا في ضيق شديد من شدة الحصار. بما أقدم عليه فا رعو بإشاعة الخير 
الانسحابء وقد نجحوا في ذلك( . 

0 بن القلانسي ويد ابن ا 0 
اي ووب يسيب ادا فقدله في الليل في فر راشه9© . 

ومن حيث هوية القاتل فيشير كل من ابن القلانسى ورنسيمان وأليسييف إلى أن 
القاتل كان من أصل إفرنجي . أما حسن حبشى فيقول: «ولعل القاتل كان باطنياً»”" . 
قله كي يتخلص من الخصار. وأنه كان على صلة بالقائل بدليل ما أورده ابن العدء 
0 ابا أ علي. أبش بقى يخلصك من أنابك؟؛. فقال له: نيا عاقل: 
حسان) 05 ذلك أن رشك الجا 0 حاو ار 


والزاجح أن يرنقش نثل غمناية الاغغيال مدقرغاً بقلاقة غوابل + شم 


ونفسية وسيا 0 


- أما العامل الشخصي فيتمثّل بتهديد عماد الدين زنكى له وخشيته عاقبة هذا 


010 البنداري ا 0 
إفه ابن القلانسي: ص455. سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج48 ص١9١‏ - .191١‏ ابن العديم : ج؟ 
ص19 4. 


19 ١ابق‏ القلانتي” المصدر نفسه؛ رنسيمان: ج” ص 860". حبثى : نور الدين والصليبيون: ص٠5.‏ 
١‏ 5 ]1 .نأك .مزه 616هو115] 
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التهديد» فأسرع باغتيال سيده دفاعاً عن نفسه. 

- ويتجلٌّ تأثير العامل النفسي في انزعاج يرنقش من معاملة عماد الدين زنكي 
القاسية له» وزجره إياه ثم شعوره العميق بما أصابه من ظلم نتيجة إخصائه» فحاول 
أن يرد هذا الظلم. وبخاصة أنه كان من أشد المقربين لهء وقد بلغ عنده منزلة رفيعة 
ظَنّ معها أنه أضحى فوق الشبهات» وبمنأى عن أن يناله أذى أو تمسه إهانة. فلما 
كانت تلك الليلة وأهانه عماد الدين زنكي أمام رفاقه شعر بالمرارة» واعتقد أنه طعن 
ل #راعه ةنوما كاناواقما إل :نايد عل تهية عقيل القدن "1 ,ورتير الجماد 
الأصفهاني إلى تأثير هذا العامل النفسي من خلال تصويره لحركات يرنقش «فأسرع 
إلى زنكي . وبرك عليه وفرشه على فراشه وغشيه في غشاشة وذبحه في نومه)”'" . 

]العام السام الفيلية لقال ررغ الافداتين: 

الأولى: احتمال أن يكون يرنقش قد اتفق سرأ مع صاحب قلعة جَعْبَر لاغتيال 
عماد الدين زنكىء وإنهاء الحصار للقلعة بعد أن كادت تسقط. ويدخل في :هذا 
الأحعمال أن ل بن ميول باطنية نظراً للعطف الذي كان يبديه أمراء جَعبَر 
تجاه هذه الفرقة”"'. 


الثانية: احتمال أن يكون يرنقش ذا أصل نصراني» أقدم على فعلته إما باتفاق 
سري مع الصليبيين أو بدافع شخصي يعود برو تت ل لس 
الدينخ زنكي يوجه إليها فريات شديدة وبا 


أهمية عماد الدين زنكى 

انتهت بوفاة عماد الدين زنكي الحلقة الأولى من سلسلة المحاولات الإسلامية 
في تكوين جبهة قوية تخيلة المقاوؤقة الصيلنين: رطم ف الشرىالادذن 
الإسلامي. واضعاً بذلك أول حجر في هذا البناء» وتاركاً لمن يأتي بعده مهمة إنجاز 
هذا العمل الذي بدأه» كما طويت صفحة مجيدة من صفحات الجهاد الإسلامي ضد 
الصليبيين . ظ 


.180 1١85 خليل:‎ )١( 
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استطاع عماد الدين زنكي أن يؤسس» خلال مدة قصيرة نسبياًء دولة قوية 
متماسكة حملت حدودها ما بين شهرزور شرقاً إلى سواحل بلاد الشام غرباًء ومن 
اك وديار بكر وجبال الآكراد شلا 5 احكوديا ان ظهوره على مسرح 
الأحداتك ا اللا د 00 خسارة فادحة هم 


.0 ه200 . 


راك مناد اليو راس أن بيقن يمارا حراس بابي الذي أعدّه. 
موازين وي لصاح المسلمين. 

حر لواو اي ا والقبائل 
سات عسوا د 

لقد تسلم الحكم في الموصل في عام 017١(‏ ه/ ٠1‏ م) بموجب منشور من 
باو اي لا لاي ولت ار 
الحزيرة. فكان:غليه أن يت يثبت سلطته الفعلية فيها وسط عدد لا يحصى من إمارات 
المدن الات سر يي أنها : 


- عاجزة عن التصدي للخطر الصليى الزاحف نحو الشرق نتيجة للسياسة 
السلية :الى اتتغها امواقها اه الضلين: 


- تشكل عقبة أمام تحقيق برنامجه السياسي بتوحيد المسلمين بوصفها عامل 
كيك كان تهم البشرية والعسكرية والاقتصادية. 


- عامل خطر ضد إمارته. لقرمها منها ولوقوعها في نقاط استراتيجية؛ كما 
عدّها موانائفة سد زاف تنحدر باتجاه الموصل محتمية بخطوط خلفية من السلاسل الحبلية 
انان احقييا كه والخصون المنيعة. هذا في الوقت الذي كان يعمل ف / فيه على إزالة 
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العقبات التي تقف أمام توحيد الإمارات المتفرقة في جبهة إسلامية موحدة تستطيع أن 
تقف في وجه الصليبيين» فنهض لإخضاعهاء أو وضعها تحت إشرافه» لكنه جوبه 
بمعارضة قوية نتج عنها قيام أحلاف معادية لهء كما حدث مع الأراتقة وأتابكية 
دمشق . وعلى الرغم من ذلك مضى في تحقيق أهدافه بطموح شخصي وشجاعة نادرة, 
مطمئنا إلى وجود قاعدة شعبية وعسكرية تؤمن به وتخلص له. 

ومن تم تبدو لنا أعمية الدور الذي أدّاه في التاريخ الإسلامي. إذ يُعد أول قائد 
قام بتجميع القوى الإسلامية وفق برنامج معين ليجابه الصليبيين الذين عجزت 
امحاولات الجدّية التي سبقته عن التصدي لهم . 

والراجح أنه لو تم له ضع دمشق وتوحيد بلاد الشام الإسلامية كلها لتغير وجه 
الأحداث» وبخاصة أن خطوته التالية كانت فتح إمارة طرابلس بهدف فصل الصليبيين 
في الشمال عن الصليبيين في الجنوب» ليسهل بعد ذلك مهاجمتهم منفردين . 

كان عماد الدين زنكي خبيراً بشؤون الجند» يسوسهم بحكمة القائد البارع . 
فقد اجتمعت نحت قيادته الاك كثيرة من العساكرة بعضهم نظاميون» الات 
والأتراك والأكراد: وبعضهم غير نظاميين يلتفون حوله وقت الحرب وفعيو عنة 
وقت السلم». 4 كال كمان واليدق» وقد اجتهد في ضبط أمور هذه الجموع. فعندما 
ا وكادوا يأتون على ما فيهاء كنف أيديهم وحافظ على البلد. دا 
أن الجندي ب: ينبغى أن يكرس حياته للجندية وهذا كان ينهي جنده عن اقتناء الأملاك 
ويقول : 0 كاذك البلا :ليا فأي حاجة لكم 3 الأملاك. فإن الإقطاعات تغني 
عنهاء وإن خرجت البلاد من أيدينا فإن الأملاك تذهب معهاء ومى صارت 
الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا الرعية» وتعدٌوا عليهمء وغصبوا أملاكهم». 

كان عماد الدين زنكي رجلاً تقياً مواظباً على الفرائض» عاد حت أنه 
غضب على رجل من أعيانه. فو عد الدين أبو بكر الدبيسي» آنه صم دارا 
ليهودي وسكن فيها «فنظر إلى الدبيسبيى نظر مغضبء ولم يكلمه كلمة واحدة» فتأخر 
القهقرى» ودخل البلد فأخرج خيامه وأمر بنصبها خارج البلد . 

لاما كتعناعنة و قذافه قالنه النيابة :فتهما .ويه كانت تفيرت' الآمثال ويكنى 
في معرفة ذلك» حملة» أن ولايته أحدق بها الأعداء نامرد من 4]. حجانب” 
الخلفة المسشر فيك والبلعطان :سهوى واضودات أزفيفة واعنافاء نيت سهان ور كن 
الدولة داوود» صاحب حصن كيفاء وابن عمه صاحب ماردين» ثم الفرنج ودمشق» 
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وكان ينتصف منهم ويغزو كلا منهم في عقر داره ويفتح من بلادهم ما عدا السلطان 
مسعود. فإنه كان لا يباشر قصده. بل كان يحمل أصحاب الأطراف على الخروج 
عليه» فإذا فعلوا عاد السلطان محتاجاً إليه؛ وطلب منه أن يجمعهم على طاعته. 
فيكون الحاكم على الجميع» وكان يداريه ويخضع له'"". 

وبذلك اختفى ذلك البطل الذي واصل جهاد مودود وإيلغازي واف فو 
البُرسقي وبلك ومهّد الطريق لنور الدين محمود. وقد أدركته المنية في ميدان الحرب 
فحمَّت له الشهادة» ولهذا يسمى عند مؤرخي العصر بأتابك الشهيد. 


.85 - راجع فيما يتعلق بسيرة عماد الدين زنكى: ابن الأثير. الباهر ص7‎ )١( 
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إلباب الثالت 


الدولة الزرنكية بعد عماد الدين زئنكي 


176 


الفَصَْلالتَابع 
العلاقات الداخلية بين الزنذكيين في الموصل وحلب 


في عهد سيف الدين غازي الأول (041 044 ه/ 45١549-1١١1م)‏ 


تمهيد 

ترك عماد الدين زنكي أربعة أولاد من الذكور هم: سيف الدين غازي» وهو 
أكبرهمء ثم نور الدين محمودء وهو الملك العادل» ونصرة الدين أمير أميران» وأبو 
الملوك قطب الدين مودود وهو أصغره'"'"؟. لم يصادف هؤلاء الإخوة صعوبة في 
الاحتفاظ بملك أبيهم بفضل مساعدة اثنين من رجال عماد الدين زنكي الأوفياء 
هما: حمال الدين محمد الأصفهاني. رئيس الديوان» وصلاح الدين الياغسياني 21 
حاجب . كان الأول في عداد الحملة التى حاصرت قلعة جَعَبَر فأذّى ذورا كبيراً في 
الحفاظ على البلاد وإبقائها في أيدي أولاد زنكي . 

اتصل الأميران فور إعلامهما بنبأ الاغتيال» بالأمير زين الدين علي كوجك بن 
بكتكين» نائب عماد الدين زنكي في الموصل ». وأخيراه بحادثة الاغثال» وأشارا عليه 
بأن يستدعي ابنه سيف الدين غازي من شهرزورء. حيث كان يقيم» وقام هذا الأخير 
انرا 


أما الابن الثانى نور الدين محمود» فإنه كان بصحبة والدهء فأخذ خاتمه من 
بذه وم وجهه شطر حلب ودخلها في (شهر ربيع الآخر عام 0١‏ ه/ يرل 
عام ١١55‏ م), وأخضع جميع ما كان لأبيه في بلاد الشام: مثل الرها وحرّان 


)١(‏ ابن الأثير: الباهر ص76. 


وسروج وحمص وحماة''2. والتحق صلاح الدين الياغسياني بخدمته ليدبّر أمور دولته. 
وكانت مدينة حماة تحت حكمه وهي إقطاعه من عماد الدين زنكي» فلما استقر نور 

والتحق جمال الدين الأصفهانى بخدمة غازي الأول بعد أن ضلّل الملك ‏ 
ألب أرسلان السلجوتي الطامع في حكم الموصل ليبعده عن التوجه إليها بانتظار 
وصول غازري الأول لاستلام الحكم. وبعد أن استقر ف ا أعاد تعيين علي 


كوحَك ناكا مالا على المدينةء وانخذ الأصفهاني ا 0 لجهوده ف 
المحافظة عل البلاد”" . 


وافق السلطان السلجوق مسعود على ما استقرت عليه الأمور في الموضل» 
وأرسل الخلع إلى غازي الأول”*'. والجدير بالذكرء أن حاكم الموصل الجديد كان لا 
يفارق مقر السلطنة السلجوقية بناءً على أمر والده عماد الدين زنكي”'» ومن أجل 
ذللكقة سارغ الننلطانا مسبعوة بالاعتزا فت لكيه 


ويبقى أن نذكر أن الأخوين الآخرين لم يشكلا أية عقبة في اقتسام الإرث 
الزنكي. فقد كان قطب الدين مودود في رعاية أخيه غازي الأول في الموصل في حين 
حكن لض الاين أض اموا ران تانعا لاجداتور اللرة ووو 

وهكذا انقسمت مملكة عماد الدين زنكي إلى قسمين: القسم الشرقي تحت 
حكم ابنه الأكبر غازي الأول ومقره الموصل» والقسم الغربي تحت حكم ابنه نور 
الدين محمود ومقره حلب. وكان نهر الخابور هو الحد الفاصل بين أملاك الأخوين. 
وأدّى الوضع الجغرافي للقسم الشرق إلى أن : 

ديرك غارى: الأول المشاكل الداخلية» مع كل من الخلافة العباسية والسلطنة 
السلجوقية في العراق . 


)١(‏ ابن القلانسبي: ص55:. ابن الأثير: الكامل ج 9 ص17١.‏ ابن العديم: ج” ص177. 

6 ابن الاثيرة الباشر هن ماوع راط عن اصن 

459 "ايو الاق الصيدو امم 

(4): “الهنكر تننية. 

(6) البنداري: ص١١٠.‏ 
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- يحمى حدود الإمارة من غارات سلا جفة فارس . 

- يحمي ثغور الإمارة التتفالة من تعديات سلا حقة الروم الك ليون 
والبيزنطيين في اسيا الصغرى . 
بأتابكية دمشق والإمارات الصليبية المنتشرة في مختلف بلاد الشام . 


وسنرصد في الفصول التالية تاريخ كل قسم بشكل منفصل مبتدئين باتامكية 
الموصل . 


ترتيب تيب أوضاع البيت الزنكي 

كان من الطبيعي أن تنشأً بين البيتين الزنكيين» في كل من الموصل وحلب» 
علاقات وثيقة» بفعل الروابط الأسرية: رز جهة» واشتراك ال زنكى :بعامة بدف 
زاخده. هر الكهاة فق النايييق يلاد القامم وكاقة علي شكل» تالش 
للموصل» خط الدفاع الأول وصمّام الأمان ضد أي خطر تتعرض لوج فقن نك 
نتيجة ذلك علاقات جيدة بين سيف الدين غازي الأول» صاحب الموصل» 
وأخيه نور الدين محمود»ء صاحب حلبء ثم بين الأمراء الذين توالوا على حكم 
الموصل بعد غازي الأول» إلا أن هذه العلاقات الودية القائمة على التعاون 
والدفاع الكتركه نيدت فى يفضي الآرقاتك قور عاب كان ١١‏ بلعث أن 
يتلاثى لتعود المحبة والآلفة. 


فبعد استقراره في الموصل والجزيرة وبعض مناطق بلاد الشام كحمص والرحبة 
والرقة كان على سيف الدين غازي الأول أن ينسّق مع أخيه نور الدين محمود في 
حلب» ويتعاون معه لاستكمال سياسة والدهما القاضية بالتصدي للصليبين» كا 
فى لوقت نفيية اقبي هيدا التعاون. خشية أن يستغل أعداء الأسرة فرصة انقسام 
الإمارة الزنكية لمهاحمتهاء بالإضافة إلى الظهور بمظهر القوة أمامهم. لذلك» راق 
ضرورة الاجتماع بأخيه بين وقت وآخر لتسوية ما قد ينشأً بينهما من من أزمات داخلية 
بسبب توزيع الإرث الزنكي . 


ويبدو أن العلاقات بين الأخوين تعرضت لأزمة عابرة عقب وفاة والدهماء 
بدليل أن سيف الدين غازي الأول أرسل إلى أخيه نور الدين محمود يدعوه للحضور 


15 


إليه» إلا أن صاحب حلب تأخر في تلبية الدعوة معلّلاً تصرفه بانهماكه في محاربة 
الفلبيوة »310/1 السيب للقي كنيو و شقينة عل لفيدة مو كدر أي 
والراجح أن هذا الفتور في العلاقات يعود إلى ثلاثة أسباب : 

الأول: مواد ا 0-6 أيه نور الدين 0 
بان تكؤن السادة للاين الأكر 29 

الكاق: نراق :سيف الدين غازى الأول :أنه كان عي عل أيه الوقوف إل 
جانبه عندما تعرض الحكم الزنكي في الموصل لخضة سياسية أثارها الك الي 


اوعدن السلجوق عدف الاسصلاء على السلطة. وذلك حت تستقر الأوضاع لما في 
البلادى ثم يستأذنه في العودة إلى بلاد الشام . 


الثالثك: .راق سيف الديع غارئ :الأول فق تضرف أنعنه انتضالاً رواسا عد 
الدولة الزنكية» لأن استئثار نور الدين محمود بأملاك الأسرة في حلب يعنى تكوين 
حكم انفصالي عن دولة الأتابكة في الموصل . 1 

دفعت هذه العوامل سيف الدين غازي الأول إلى الإلجاح على أخيه نور 
الدين محمود للاجتماع به وتسوية الأمور بينهما. وقد تصرف صاحب الموصل 
بحكمة بالغة لإزالة أسباب التوترء كما أنه لم يعارضه عندما استولى على الرهاء 
الني كانت تدخل في منطقة نفوذهء بعد محاولة جوسلين الثاني استردادها من 
أندى الوزن (أواخر عام ١‏ ه/ ربيع عام ١١407‏ م) 0 والواقع أنه 
اوسيل قوة:عسكرية لهائزة اخ لإنقاذ الرها المهدّدة. لكنيا وضلات يعد أن 
نجح نور الدين محمود في استعاديمها”©' . 

وأخيراً حصل اللقاء بين الأخوين في الخابور. وفي هذا الاجتماع» اعتذر نور 
الدين محمود لأخيه عن تأخره في الحضور. وأظهر له الطاعة والاحترام. ومن جهتهء 
تصرف سيف الدين غازي الأول بشكل أوحى بالثقة لأخيه. الذي اطمأن إلى موقفه 


230 سبط ابن الحوزي: مصدر سابق ج48 ص 1557. 

(0) الجحميلء رشيد: دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكى ص59 .,١‏ 
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الودي منه ) 0-0 روعه وعاد إلى وى 7 حيث جمع عنينا كرة وتحيدة ثم عاد 

للاستقرار في كنف أخيه» ووضع نفسه تحت تصرفه. إلا أن سيف الدين غازي 

الأول أمره بالعودة إلى بلاده وقال لفخ لا عرض لي قُْ مقامك عندي » وإعما 

غرضي أن تعلم الملوك والفرنج اتفاقناء فمن يريد السوء بنا يكف عناء فلم 

يرجع دين لدو ولزمه حتى قضيا ما كانا فيه ) وعاد كل واحد منهما إلى 
0 

بلده)” "+ 


الحملة الصليبية الثانية 

كان لسقوط الرها في أيدي المسلمين ردة فعل عنيفة في الغرب الأوروبي» 
وباعثاً على السرعة في إرسال حملة صليبية جديدة» بعد أن أثار سقوطها الرعب في 
النفوس»؛ لا بسبب المكانة الدينية التي تتمتع بها هذه المدينة في تاريخ النصرانية 
فشيسيةة ابل لأمبا كاتف شه أولةانازة امعها الصلبينوة ف القرق الادق + "نجاء 
سقوطها إيذانا بترعزع البناء الكيي: الذي شيذه الضلييون قُِ الحملة الصليسية الأول 
في الضوق الاذق» وأدرك الغرب الأوروبي أنه إذا لم يسارع إلى ترميم ذلك البناء فإنه 
لخديليك ان يان 

نبتت فكرة الحملة الصليبية الثانية في بلاط لويس السابع» ملك فرنساء في عام 
(05 ه/ ١١5‏ م نم تأكدت في مجمع فزيلاي في العام اساي واستجاب فا 
الأغير لون الآناتى كرترافاننالكق” : 

وشكذ| اكتسيت هذه الحملة. الي خرجت في عام (؟5ه هم/ ١١57‏ م 
طابعاً ختلفاً عن الحملة الأولى التي خرجت في عام (' 4غ هم/ ”4 ٠‏ م). فبيلما 
اتحذت هذه الأخيرة شكل هجرة ضخمة ضمِّت ججموعاً مختلفة من النصارى الغربيين 
الدينة انتسبوا إلى جنسيات ودول متعلدة ) إذا بالحملة الصليبية الثانية تتألف من 
جيشين كبيرين ينتميان إلى أكبر دولتين في الغرب الأوروي» ويقودهما أكبر عاهلين 
)١(‏ ابن الأثير: الباهر ص87 - 58. 


دوه 6 ]1 :610115561 .469 -50.467 1 .011 .م0 :مملاعة 


١ا/ا‎ 


كاثوليكيين هما كونراد الثالث أمبراطور ألمانياء ولويس السابع ملك فرنسا”" . 
وانعدمت الوحدة بين القوات الصليبية عندما سا ر كل من الملكين مستقلاً عن 
الآخر. . فخرج كونراد الثالث أولاً وعندما وصل إلى حدود الأميراطورية البيزنطية 
تكررت المشاهد نفسها التي حدثت عند زحف الحملة الصليبية الأولى: ودلك هن 
ناحية عدوان أفراد جيشه على أهالي البلاد التي مرُوا بها كما أثاروا المشاكل مع 
البيزنطيين عندما وصلوا إلى القسطنطينية في (شهر ربيع الآخر عاه 75 هم/ شهر 
أيلول عام ١١41‏ م), 0 أن عودة الوفاق بين كونراد والأمبراطور البيزنطي مانويل 
سمح للأول بالعبور إلى آسيا الصغرى. ومن نيقية تقدم الجيش الألماني باتجاه بلاد 
الشام بمساعدة الأدلاء البيزنطيين الذين غرّروا به وأرشدوه إلى الطريق الخطأء ٠‏ نحو 
الحبال» التي يسيطر عليها سلاجقة الروم حيث تصدى له هؤلاء وتمكنوا من 


افو 


وفي الوقت الذي كانت فيه الاشتباكات دائرة بين القوات السلجوقية والحيش 
الالماق؟ عبر لويس السابع إلى آسيا الصغرى. وبلغه. وهو في نيقية» أنباء هزيمة 
كونراد الثالث. ثم اجتمع العاهلان في نيقية وقررا توحيد قواتهما وسلوك الطريق 
الساحلي الذي يسيطر عليه البيزنطيون, إلا أن صحة كونراد الثالث ساءت عندما 
وضاة ال سية فس س' "أ مما حمله على البقاء فيها قبل أن يعود إلى القسطنطينية: 
بينما تابع الجيش الفرنسي تقدمه حت بلغ أنطاليا' "عورمها عر اليس إن امود 
تاشاكة ولنا في (شهر ذي الحجة عام 5147 ه/ شهر أذار عام 1١48‏ م200 . 

استقبل ريموند بواتيبه» صاحب أنطاكية؛ الملك لويس السابع بالحفاوة 
والترحاب. آملاً في تسخير الحملة لصالحه بحكم روابط الصلة العائلية مع الملك 
رنيو : إذ كان مركزة. فق أنطاكية؛ بالغ الخطورة. بعد أن وطد نور الدين محمود 
آنذاك ملكه على امتداد الطرف الممرا ني الممتد من الرها إلى حماة.» ورأى أن تقوم 


)01 وليم الصوري: ج١‏ ص08/ - 59. 3 ,307.مم 70177 .11156 .540 .مسو 
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الحملة بمهاحمة حلب والقضاء عليه بوصفه خليفة القوة ة التى فتحت الرها. وليه 
لأوضاع الصليبيين في أنطاكية”' . 

ومن جهته» حاول جوسلين الثاني, لس انا الملا ا يلت 
اها وكان يعتقد أن سقوط الرها هو الدافع الأول لقيامها. سنن 
الرئيسية هي استرداد الرها"'". 

أما رموند الثاني كونت كولوزة امبر نطر افلس فقد أراد أن يستغل الرابطة التي 
تربطه بالملك الفرنسي عن طريق والدته الفرنسية, لتسخير الحملة في استرداد البلاد 
التى فتحها المسلمون في عام (5 67 ه/ 1١5٠‏ م06". 

وهكذا و7 المنشقين عى 
أنفسهم» في الوقت الذي استقبل فيه فولشر أسقف بيت المقدس» نيعون فاج 
التبلذاء لدعوتةه إن المديئة المقدسة) وأخيره بأن كونراد الثالث سبقه في الوصول 
إليها©). 

والواقع أن الأمبراطور الألماني فور لطم اه بس ا إل عكا عه طريق 
البحر فوصل إليها في (النصف الثاني من شهر ذي القعدة عام هم الأسبوع 
الثاني ون لينر ايان 1146م ولما كان لويس السابع قد كره الإقامة في 
أنطاكية لأسباب عائلية'”' أعلن أنه لا يمكنه القيام بأي عمل قبل التوجه إلى بيت 
المقدسء وتحقيق أمنيته بالحج. فغادر أنطاكية متوجهاً إليهاء ولما وصل عُقد اجتماع. 
بناء على دعوة الملكة ميليسند وبلدوين الثالث في عكاء ضمّه وكونراد الثالث وبلدوين 
القالكبوقار الستخضانت :انديعة والعلهافةه:وغاب هبه كل سن رعو نهبيواتينه: 
الذي غضب لرحيل لويس السابع» وربموند الثاني كونت طرابلس» وجوسلين الثاني 
باحب الرهاء النين طل قايعا في ل باهر ربسا بسبيه ضيه أيضا من #جميقات 


0 :ليها حك دعن 3017 2 .245 .2 ,11 نأء0201055) 
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(7) يذكر وليم الصوري أسماء من حضر الاجتماع: ج ” ص /717“ - 4/ا/ا. 


اا 


الصليبيون يقررون مهاجمة دمشق 

كان على الصليبيين الغربيين أن يختاروا بين اتجاهين سياسيين يمثلان وجهتي نظر 
فنا كشو د برعي النظر الأولى حكام الإمارات الصليبية الشمالية أنطاكية 
والرها وطرابلس» وقد ذكرنا وجهة نظرهم.» في حين مثّل وجهة النظر الثانية حكام 
نيت" المقدسن وتقفي بمهاجمة دمشق. وبعد كثير من المداولات تقرّر اعتماد وجهة 


01 
او ا جائز سياسية ّم ويؤمي فك الصلين ها لى ف 


الصلة نبهائياً , بين المسلمين في بلاد الشام والجزيرة» والمسلمين في مصرء غير أن . 
مهاحمتها تعنى فقدان الاتابكية الوحيدة ال -اتفودتة ع سبائن الممنالكة الاسلاية 
ار ل وا ل الا ل ا ل 
نجارية جيدة» 00 بو السليون كان يقصدون دمشق لشراء ازيبا لاق 
الزجاجية والمنسوجات المطرزة والحريرية. بالإضافة إلى دللكة فإن أنايقة دمشق 
كانت تضارع أكثر الصليبيين وريه نور الدين عرد تذلك كتانق 
الفليوون أن 5 سوف تدفع سكانها 0 0 ف ا 0 

ويبدو أنه كان ا التأثير القوي على امجتمعين. ذلك أن 
اي عد وداب بار و أ ب 0 


التصدي للصليبيين أمام د 

لعل أول تمان التعاون.بين الأخوين سيف الدين غازي الأول ونور الدين 
محمود» هو اشتراكهما في التصدي للصليبيين ضد الحصار الذي فرضه هؤلاء على 
دمشق في (شهر ربيع الأول عام ”024 ه/ شهر تموز عام ١١58‏ م). 


وليم الصوري: ج ١‏ ص 4ل/ال. . 159 .2 :2مومعرع]5 
(5) رنسيمان: ج 7 ض 567 - 207. 


() المرجع نفسه. 


١و:‎ 


وكانت الحيوش الصليبية الضخمة قد زحفت إلى بانياس ومنها إلى دمشق» 
ا 0 0 رمع وبي ساي و ا اه 
لوي من المديئة 0 7 الميدان الأخضرء ويبدو 7 افتقدوا إل الات 

0 


اموسر من الااج دانير امد عرس برعاي 
وعرف بضعفه وعجزه في تدبير ام فسيطر أحد مماليك جذه طغتكين» ويدعى 
تعن الدون اذه على زمام الأمور' 1 بوسارل حكن دمل بقيادة أنر وقف زحمهم 
غير أنه اضطر إلى الارتداد إلى ما وراء الأسوارء وتلى ذلك ما قاموا به من شق طريق 
لهم إلى الربوة الواقعة على نهر بردى تحت أسوار المدينة مباشرة. وظنَّ أهل فل 
أنهم خسروا كل شيء؛ فشرعوا في إقامة المتاريس في الشوارع اسشعداذا للقفال» 
وناوشوا الصليبيين المحتمين بالأشجار حتى اضطروهم إلى تغيير مواقعهم إل الي 
الشرقية من المدينة حيث لا يتوافر مثل هذا الغطاء. وارسل ادب في الوقت نفسه» 
تعن امن اموا سيف الدية غازي الأول وهو أقوى الأمراء اليلين آانذاكه 
اويستصرخه ويخبره بشدة بأس الفرنج) 0 

لتى سيف الدين غازي الأول نداء الاستغاثة. افخرج من الموضل عل وجه 
السرعة» وعبر الفرات على رأس جيش كبيرء مصطحباً معه أخاه نور الدين محمود. 
ونزل الأخوان في مدينة حممص» واجتمع 0 إن" 

ا شتهر أنر بتقلباته السياسية وبتحالفه مع مملكة بيت المقدس ضد الأمراء 
المسلمين المجاورين» حفاظاً على نفوذه في دمشق» وقكوقق: سق الدين غازئ الأول 
على هذا المزاج السياسيى لحاكم دمشق. لذلك لم يشأ أن يتحرك من حمص قبل أن 
يحصل على ضمانات كافية تمنعه من أن يغدر به أو يعقد صلحا منفردأ مع الصليسين» 
فيعرّض قواته للخطرء ل و ا 


)١(‏ وليم الصوري: ج 7 ص 1717/4 - 87. يذكر هذا المؤرخ قالع اسن ارو الا قرت 
ذاوما؛ البق الملاشى :هن 631ب ابن الات اناهن ضفن 5 
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ويرحل الصليبيون عن المدينة ثم يعيدها إليه» وأرسل في الوقت نفسه ينذر الصليبيين 
بفك الحصار عن دمشق والرحيل عنها”'' . 


نسذنئ أن هذا الشرط كان تقلا عل أن وهو يعلم جيداً نية الأخوين, 
ويدرك أنه إذا دخلت جنودهما قلعة دمشق مرة فلن يتركوها للآبد» فعمل على 
التخلص من هذا الموقف الحرج الذي فرضه عليه الصليبيون دون الاستعانة بقوات 
الموصل» وقبول شرط غازي الأول» فتجاهل» كسباً للوقت» الرد عليه و«ماطله 
لينظر ما يكون من الفرنج)"''. واستغلء في الوقت نفسهء تهديد سيف الدين غازي 
الأول للصليبيين» فاستخدمه ورقة ضغط ليرغمهم على الرحيل عن دمشق. فأرسل 
يقول لمهم: «إن ملك الشرق قد حضرء فإن رحلتم وإلاّ سلّمت البلد إليه» وحيئل' 
0 

واستغل كذلك؛ نشوب الخلافات داخل المعسكر الصليي» بين أفراد الحملة 
الضليبية الدانية هن عنهة: والصليبيين القدماء في بلاد الشام من جهة أخرى. حول 
مستقبل دمشق» فعمل على تعميق الشقاق بينهم» ثم بذل الرشاوى للصليبيين ا محليين 
ووعدهم بدفع الجزية» ولعله أخطرهم بأنهم متى تراجعواء فسوف يتخلى عن 
التحالف مع الزنكيين”؟' . 


وإذ كان الجيش الصليبي في وضع حرج أمام دمشق» ولم يتوقع قدوم إمدادات. 
على حين لن ثمر أيام قليلة حتى يدخل الجيش الزنكي إلى ساحة المعركة» ويحل الدمار 
بكل الحجيش الصليبيي» وستنتقل دمشق إلى حوزة نور الدين محمود العدو الرئيسيى؛ 
مما حملهم على فك الحصار والرحيل عن دمشق في (فجر يوم الأربعاء الثامن من 
شهر ربيع الأول عام 547 ه/ الثامن والعشرين من شهر تموز عام ١١44‏ م) بعد 
حصار دام خمسة أيام””“. وهكذا ساهمت القوات الزنكية من الموصل وحلب» بشكل 
غير مباشرء في إرغام الصليبيين على الرحيل عن دمشق . 


00 ابي الالو لباه عن 1 


00( وليم الصوري: ج ١‏ ص 788. رنسيمان: ج 7 ص 405. 
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21١ 
تذمير حصن العريمة‎ 


توجه أئرء بعد رحيل الصليبيين عن دمشق» إل :علبك» :وأرسل إلى نون الدين ‏ 
حمود الذي كان مجتمعاً مع أخيه سيف الدين غازي الأول في حنص ؛ يطل ننه أن 
فم الله[ اعناسف ونان مرية م العما ون ” ".انكا به تون النية خبهرد هذا 
النداء» وتوجه إلى بعلبك واجتمع بأنر» ووصل إليهما في غضون ذلك كتاب من 
التو نيو ا ل ا ا تولوزء 00 السيطرة عل 
جنيع إمارة طزابلس فق اناغ الخرب الضلينة الكعانية”: 


م يتردد نور الدين محمود في اغتنام هذه الفرصة» فأسرع إلى الحصن المذكور. 
برفقة أنرء وأرسل إلى أخيه سيف الدين غازي الأول في حمص ليمده بالعساكر 
فأرسل إليه قوة عسكرية بقيادة عز الدين أبي بكر الدبيسي. وتمكن المسلمون من فتح 
الحصن» فلمروه وأسروا من كان فيه» بمن فيهم برتراند نفسه. وعاد نور الدين إلى 
حلب» في حين عاذت عساكر الموصل إلى خمص'*' . 


فى عهد قطب الدين مودود: 55ه ‏ هكه ه/ ١١٠١-١١59‏ 


وفاة سيف الدين غازي الأول واعتلاء قطب الدين مودود سدة الحكم 


كان حكم سيف الدين غازي الأول للموصل قصيرأً» إذ لم يلبث أن توفي في 
(شهر حمادى الآخرة عام م اشير تترين ارب عام ١١59‏ م), بعد أن حكم 
تارك يم اك وسور برعي و *' وخلفه أخوه قطب الدين مودود فتسلم ما 
كان اهدهم اكلام القابعة لوزن الوه" وسانيه الأمران هال الدين 
الأصفهاني وزين الدين علي كوجك . 


)١(‏ العريعة: إحدى قلاع الساحل الشامي» تربض فوق جرف يتاخم السهل العريض الذي يجتازه 
النهر الكبير وتتحكم بمدخل وادي الأبرش . 

00 . 164 .2 ,1 .م© :لامكممع عاك 
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(5) ابن الأقوة الفيرو ضيه 

(9)” المضدز: نفسة: صن 57 

(5): + الهنا رف ذفن 0 


١ لا‎ 


توثر العلاقات ين الأخوين قطب الدين مودود ودور الدين محمود 
تعرّضت العلاقات بين الموصل وحلب في بداية حكم قطب الدين مودود لأزمة 

6 كادت أن تتسيّب في اندلاع الخحرب بين ين قري وسط تربص الفلسن: | 

وترفب ل ار لو يا لولؤ انتذارك أنايك المومها 


فينلقن اث كان لأمراء الموصل نصيب في إذكاء روح التباغض : نيوا لاخو انه 
بفعل تنافسهم على النفوذ. فقد رأى بعض هؤلاء» وني طليعتهم المقدم عبد الملك. 
والد همس الدين محمدء صاحب سنجارء أن نور الدين محمود أحق بولاية الموصل 
من أخه قطي الاين هوذوة لآنه أكتر نا ينه" ".ومن عنية أخرى كان هذا الأمير 
يحْنّى من تصاعد نفوذ كل من جمال الدين الأصفهاني وزين الدين على كوجك” '". 


ودعا عبد الملك. نور الدين محمود لتسلّم الحكم في الموصل عقب وفاة سيف 
الدون غازي الأول. وَيبدَقَ أن صاحب حلب داخله الطموح. إِد ان الع 
صاحب الحق الشرعي في خلافة أخيه. وراودته فكرة ة ضم إمارة الموضل إلى إمارة 
حلب لوتمام الجبهة الإسلامية المتحدة في مواجهة الصليبيين» لذلك أسرع إلى سنجار 
يصحبهة سيعون فارساً من أكابر دولته وأمرائه وفيهم اميك اللو شير كوه وجل القية 
0 
أبي بكر ابن الداية 


وما إن علم قطب الدين مودود بأمر استدعاء عبد الملك لنور الدين محمود حى 
استدعاه للحضور إلى الموصل ليعاقبه. إلا أن عبد الملك أبطأ في مغادرة سنجار أملا 
في وصول نور الدين محمود للاحتماء به» لكن هذا الأخير تأخر في الوصول. 
فاضطر عبد الملك إلى مغادرة سنجار متوجهاً إل الوضل : :واوضئ ابه سس الدي' 
الذي تركه فيها أن يُعلمه فور وصول نور الدين محمود”*'. وما إن وصل صاحب 
حلب إلى سنجار حتى كان عبد الملك قد وصل إلى تل يعفر”*؟ في طريقه إلى الموصل» 


2000 الع الاين «الكافل > عم وى قا لباق تمن الوا 
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00 تل يعفر: قلعة وربض بين سنجار والموصل في وسط وادٍ فيه نبر جار. الحموي: ج ” ص 9". 


يحل 


تارمل تماق لقروويئل لاقيو ققآد اوراس إلى معان وسلمها لنون الدين هود 
استعد نوق الذي محمود» عند أن استقر في سنجار. لمواجهة أخيه قطب الدين 
مودود» وح يدعم موقفه استقطب فخر الدين قرأ أوشئلان» صاحب حصن كيمقا» 
يفك أن توعدلة بإعطائه قلعة افيثم» ٠‏ فلم يتردد في الحضور مع عساكره '*. 
والواقع أن دخول نور الدين محمود مدينة سنجار سبّب ردة فعل عنيفة في 
الموصلء إذ عدَّ قطب الدين مودود هذا العمل بمثابة اعتداء مباشر على 
أملاكه» لذلك تجهّر للخروج بعساكره نحو المدينة المذكورة لوضع حد لتحديات 
أخيه» واصطحب معه وريره الاصفهاني وامير جيشه كوجك» وعسكر ف تل 


اضرة 
يعفر . 


وأرسل الأميران الأصفهاني وكوجك كتاب احتجاج إلى نور الدين محمود 
ينكران عليه إقدامه على ضم سنجارء وأنذراه بالحرب إن لم يرحل عن المدينة. 
والواقع أن صاحب حلبء الذي كان في موقف قوي» ل يعبأ بهذا الإنذار» ورفض 

الأول: 2 أكير من أخيه قطب الدين مودود» وقن له تومن عور 

الثاني : أنه لى نداء أمراء الموصل الذين يكرهون استئثار الأميرين المذكورين 
بالتفوذ . 

والعاييها تون الدية غووة واه عينيدكي إياي بالحرب والقتال فأنا لا 
أقاتلكم إلا دك وتتصمن هذه الإشارة حصول انقسام في جيش الموصل» 
وأن حماعة منه انفصلت عن جيش قطب الدين مودود وانضمت إلى جيش سنجار»ء 

1 هذا لت 0 لسر 0 مودو إن معت 


"ينا نما بالإضافة إلى ا أنه سوف 58 ا ايه والسلطنة 


)١(‏ ابن الأثير: ص 55. (6) المصدر نفسه 


١/4 


السلجوقية؛ الأمر الذي يؤدي إلى اختلال موازين القوى في المنطقة لصالح هؤلاء”" . 
وهذا تفكير مستنير يتضمن تحليلاً دقيقاً للموقفين السياسى والعسكري الذي كان يحبط 
بالقولة لاما 


ونتيجة للمفاوضات الى جرت بين الجانبين تقرّر أن يتنازل قطب الدين مودود 
عن حمص والرحبة والرقة لنور الدين محمود مقابل أن يرحل عن سنجارء لأن هذه 
المدينة أقرب المواقع إلى الموصل» وأهم معاقل الجزيرة تأثيراً على أوضاعها. وفعلاً 
رحل نور الدين محمود عن سنجار بعد أن أخذ ما كان فيها من الأموال 
الا 
و 0 ١‏ 


وف قراءة متأنية» لمذه الأحداث نلاحظ أن السبب الحقيقي وراء اندفاع نور 
الدين محمود لتملك سنجار ليس طمعاً في ملك أخيه. وإنما كان هناك سبب آخر؛ 
ذلك ا مستان كاذك نسفودها لذخائر وأموال عماد الدين زنكى» وقد أفضى 
المقدم عبد الملك لنور الدين محمود بهذا السرء فتطلع صاحب حلب إلى وضع يده 
عليها والاستفادة منها للإنفاق على عساكره الكثيرة الى تتحمل عبء مواجهة 
الصليبيين؛ وجاءته الفرصة عندما عرض عليه ابن المقدم صاحب ستجار الحضور 
ليتسلم البلد فلم يتردّد في ذلك”*'. وقد ذكر ابن الأثير مقدار ما حمله نور الدين 
من سنجار فقال: الوعاد إلى حلب ومعه خزائن سنجار على ستمائة حمل ما خلا 
البغال وها :قرفه» عل أولاق الملوك: والأمراغة ,وسعة .وتسين يقلا خيلة و . 


واتشهيكا بذلك الازمة بين ا لأضوية وضاه الوفاق يتفتاء واهذا لقادفة 
الصليبيين. ومن مظاهر تحسّن العلاقاتء أن نور الدين محمود أصابه المرض في 
أواخر عام (085 ه/ ١١98‏ م)». واشتد عليه حى أحسّ بدنو أجله» فقرر تعيين 
أخيه قطب الدين مودود ولا للعهد. فجمع أمراءه وأخبرهم بذلك وأوصاهم 
الطاعة لو" 24 أرسل :وقد إل لوقي عدر أساديما :امعد عليه الأأدرة وطامنمنه 
الحضور بعساكره إلى الشاء”"" . فتجهز قطب الدين مودود وخرج على رأس جيشه من 
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الموصل» لكنه علمء وهو في الطريق» بتحسن صحة أخيه فتوقفا حيث هو 
وأرسل وزيره الأصفهاني إلى حلب للاجتماع بأخيه وإبلاغه عن استعداده لوضع 
إمكاناته تحت تصرفه. اطمأن نور الدين محمود لموقف أخيه ومشاعره الطيبة نحوه. 
وحمّل وريره اهداياء والفل عه الامن امد اتيم شير كوه لتقديم الشكر لا 
وتدلياذ عن الووايظ: الوتقةاسة الموصل وحلبء أقطع نور الدين محمود حرّان لزين 
الدين علي كوجك نائب أخيه. بعد أن انتزعها من يد أخيه نصرة الدين أمير أميران 
بفعل محاولته مهاحمة حلب أثناء مرضه » وفوّض إليه لس امو 7 


التعاون المشترك في فتح حارم 

من مظاهر الوفاق بين الأخوين قطب الدين مودود ونور الدين محمود» ذلك 
التعاون الذي تل في التصدي للصليبيين وفتح مدنهم . , الك أنتوو الدية عمود قرز 
في عام (59ه ه/ ١١١5‏ م) أن محارب الصليبيين في بلاد الشام ليشغلهم عن 
فينااعلة عموري الأول. ملك بيت المقدس » الذي كان يحارب أسد الدين شيركوه في 
مصرء فاستدعى الجيوش من الأطراف للمشاركة في الجهاد» فحضر قطب الدين 
مودود بعساكر الموصل” ". 


وشكّل الصليبيون حلفاً لمواجهته ضمَّ بوهيموند الثالث» أمير أنطاكية وربموند 
الثالث» أمير طرابلس» وقسطنطين كولومان» حاكم كيليكية البيزنطي» وثورس 
الغانى الأرمينى» بالإضافة إلى جماعات من الأسبتارية”؟' والداوية. 


وقد أدَّى عسكر الموصل دوراً كبيراً في هذه الحملة وتحقيق النصر على القوات 


10 ان الملاى رن 01 

(؟) ابن الأثير: الكامل: ج 4 ص 17. 
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9 .الاأستعادرة : تحريف للفظ الأجنبي 5ىءذ1]21م2105. وكان يُطلق في عصر الحروب الصليبية على طائفة 
فق الفرسان الديجين الذين سكدوا ديرا فى بيت القدس بتجوار دير سان ماري» .وقد أقيم بجواره 
بيمارستان» (مستشفى»» في المدة قبل الحروب الصليبية» بهدف إيواء الحجاج النصارى ومعالجة 
المرضى منهم . ولا اندلعت الحروب الصليبية تطوع أفراد هذه الطائفة في المساهمة في الحرب ضد 
المسلمين مهما بلغت التضحيات . وكانوا موضع احترام جودفري» ملك بيت المقدس » فأقطعهم 
إحدى الضواحي» وأغدق عليهم الأموال» ثم أصبحوا يؤلفون قوة حربية كبرى» واشتهروا بالتعصب 
الشديد للنصرانية . انظر فيما يتعلق بتأسيس هذه الطائفةء وليم الصوري: ج ” ص 5-8٠١‏ 87. 


١48١ 


المتحالفة؛ إذ في خلال المعركة ١عطف‏ زين الدين علي كوجك في عساكر الموصل على 
ولعي 1اننافى قناز وآمر ا ('" »متاق نوو الدرى موود فنك بهذ الاعمان إن 
حارم ففتحها في (شهر رمضان/ شهر آب) ثم أذن لعسكر الموصل بالعودة إلى 
لاد 0 ظ 
التعاون المشترك في مهاجمة طرابلس 

وهذا مظهر آخر من مظاهر الوفاق بين الأخوين. ففي عام (057 ه/ 
7١1١م‏ اتفقا على الإغارة على كونتية طرابلس مستغلين تضعضع أوضاعها بعد 
وقوع أميرها ررموند الثالث في أسر نور الدين عقب فتح حارم'". فتجهّر قطب الدين 
مودودء وسار مع زين الدين علي كوجك إلى حمص حيث اجتمع بأخيه ونسّقا معا 
خطة المجوم؛ فأغارا على النواحي المحيطة بحصن الأكراد» ثم اتجها بقواتهما إلى 
الشمال الشرتي من طرابلس» ونزلا على عرقة» وحاصرا جبلة وخرّباهاء ثم فتحا 
العرعة وصافيتاء وعادا إلى حمص حيث قضيا شهر رمضان.» م قصداء بعد ذلك» 
بانياس» وخربا سور قلعة هونين» واكتفيا بذلك. وعاد قطب الدين مودود بجيش 
الموصلء بعد انتهاء الأعمال العسكريةء بعد أن أقطعه تور الدين محمود مدينة الرقة 
على الفرات وكانت له فأخذها في طريقه؟ . 


في عهد سيف الدين غازي الثاني: 8ه كلاه ه/ 1١7١‏ 86١1م‏ 


وفاة قطب الدين مودود واعتلاء سيف الدين غازى الثانى سدة الحكم 
التميت بوفأة قطب الْدين مودود في (شهر ذي الحجة عام اه ه/ شبهين أبن 

قطبيا الديخ مودود حسن الاتفاق مع أخيه. وعى تفاهم معه » فتن :امسا غدة لوه 

والإنجاد بنفسه وعسكره وأمواله. حضر معه المصاف بحارم وفتحهاء وفتح بالماسر» 
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١م‎ 


وكان يخطب له في بلاده باختياره من غير خوف"'" 


وأوصى قطب الدين مودود بالملك من بعذه لابنه الأكر عماد الدية زنكي» 
إلا أن نائبه فخر الدين عبل المسيح استطاع, بالاتفاق فغ ارو جة الخاتون إن يحول 
دون تولع و اعد السيد نر اتساسيت التدن قازق النان ‏ 


ويبدو أن النائب خشي من تأثير نور الدين محمود على ابن أخيه عماد الدين 
زنكي نظراً لطول إقامته عنده وزواجه من ابنته . وكان نور الدين محمود يكرهه الظلم 
يا أخاه قطب الدين مودوداً على توليتة الأمورة " 5 0 ارا لمر 
البلاد اي للأتابك من الأمر إلا الاب9 0 


نور الدين محمود ببسط سيطرته على الموصل 
أدّت التغييرات التي شهدتها دولة الموصل» بعد وفاة قطب الدين مودود» وردة 
الفعل المناهضة ا من قبل نور الدين محمود إلى : 


- خضوعها لنفوذ نور الدين محمود المباشر . 

- تقلص رقعتها بسبب اقتطاع بعض أجزائها . 
والواقع أن نوق الدين مخمورذ أنف :من أزدياذ مه ك1 بأموق 
الماوصل على حساب أبن أخيه سيف الدين غازي الثاني الذي نازع أخاه الأقن عن 
الحكمء وتعله د عماة الدقة زنكي عن خلافة والده وقال 811ل ديم 
بنى أخي وملكهم)" ذلك قكر التوخه إن امول العيوية الشكلة وفنا لصحت 
دا إلى الخليفة العباسي الحسن أب محمد المستضيء ء بأمر الله (55ه_ملاه هم/ 
ااا سر را مي ١‏ العوحه موكدا شرعيته وقال: ١إني‏ 
قصدت بيت وبيت والدي». فأنا كبيره ووارثه»), واوقتى وضراله لديا لياه لم إذن 
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اليل 


و لاللفع بوانه ممعل ذا بره عليه 00 
وعبر نور الدين محمود ا الوسر عام 5 هم/ 
شهر أيلول عام 1١17١‏ م) قاصدا الرقة. وكانت من أملاك أخيه سيف الدين غازي 
الآأول. فأذعن نائبها له» وسلمه ناو , ٠‏ ثم تابع زحفه نحو الموصل . ٠‏ فانتزع الخابور 
لمرو اك الصيين فأقام بها يحشد العساكر من الأطراف» وانضمٌ إليه نور الدين 
خودي د أرسلان الأرتقي صاحب حصن كيفاء ثم توجه إلى سنجارء عا بكام: 
من الموصل» فحاصرهاء وأقام المجانيق عليها. ووفد عليه أثناء الحصارء عدد من 
أمراء الموصل للعادت اسار إليهمء وهذا ال الداحلي في 
الموصل حول سياسة عبد المسيح» وأشاروا عليه بترك سنجارء إلا أنه أصمّ على 
ادها د الحصار عليها حتى سقطت في يده. فأعطاها إلى ابن أخيه عماد الدين 
تنكى اندي كاناي انها هاه الحملة. ووضلف لم لكان مار لس الخد 
والإذن له بدخول الموصل والجزيرة"" 
وتابع نور الدين محمود زحفه باتجاه الموصل» فوصل إلى بَلْدُء وعبر دجلة إلى 
الجانب الشرتي» فألفى نفسه عند حصن نينوى شرق الموصل بحيث أضحى لا يفصله 
عنها سوى النهر. وحت يبرّر تقدمه. أرسل إلى ابن أخيه سيف الدين غازي الثاني 
يوضح له أن الحدف من حملته. حفظ المدينة, وابعاد حورت قيار لسع عن ود 
المسلمين بوصفه نصرانياًء بالإضافة إلى أن تصرفاته الخشنة» نقّرت منه الأمراء9© , 


والواقع أن عبد المسبح كان عاجزاً عن الوقوف في وجه نور الدين ---- 
أنه وقف على مؤامرة دبّرها أمراء الموصل ضده لإبعاده عن الحكم. و 
الموصل. فأراد تقوية موقفه. فاستنجد بالأتابك مس الدين إيلدكدن ا 5 
الجبل وأذربيجان, الذي أرسل بدوره رسولاً إلى نور الدين محمود» وكان حيئذ 
بسنجارء ينهاه عن التعرض للموصلء» لكن نور الدين محمود أعمل الرسالة وقال 
للرسول: «قل لصاحبك أنا أرفق بيني أخي منك» فلم تدخل نفسك بيننا؟» ثم 
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١/4: 


هدّده بالزحف على بلاده وانتزاعها منه لأنه أهمل حفظ البلد من تعديات الكرج 


00 


واضطر عبد المسيح أخيراً للجنوح إلى السلم واشترط على نور الدين محمود أن : 
كن اللوسا بد محف الدوع ظاري الاق ظ 
دتعفل- الأمان لقمية :و اهلة: 


استجاب نور الدين محمود لطلب الصلح» إلا أنه أصرّ على خروج عبد المسيح 


من الموصل » ومرافقته إلى بلاد الشام '" . 


ودخل صاحب حلب.». الموصل ف 0 حمادى الأول عام 615 هم/ شهر 


كانون الثانى عام ١‏ م) من باب السر”"» واتخذ عدة إجراءات تنفيذية لترتيب 


ع 


أوضاعهاء منها : 


أقرّ سيف الدين غازي الثاني على الموصل وجزيرة ابن عمر. 

مول مله عن النين فشكن :ثانا عنه ل القلعة, 

داأهر سه الدين غارى التاق بالعودة إلبه فى تذبير الامون: 

أهدى ابن أخيه خلعة الخليفة المستضىء» وألبسه إياها وزوّجه ابنته . 

دأيطل المكوس :هن البلاة, 

أمر بيناء الجامع النوري . 

انتزع حرّان ونصيبين والخابور وا مجدل. من إمارة الموصل» وأقطعها لأمراء 


ديكو ثم عاد إلى لاد الشام مصطحباً معه فخر الدين عبد المسيح» وغّر له أمعه. 


غبّرت هذه الترتيبات الإدارية» التي نفذها نور الدين محمود» في الوضع 


الجغرافي لدولة الموصل» كما تراجع نفوذها القيادي بعد أن خسرت سنجار لصاح 


010 
030 
00 
0 


وا تروص “مانو اكه آلةاتصراقة تيكو مال القوفاق الخاورة مدينة تفلين: 
اللعلان تقد تار الى 3 

هو أحد أبواب قلعة الموصل الحصينة» ويؤدي إلى نبر دجلة . 

الكذارق تين الاق 4ق اه اين الأقيره هن 105115 


١رمه‎ 


عماد الدين زنكي» ونصيبين واجابور اللذين تولاهما نور الدين محمد بن قرا اسان 
الاولفى: فخضعت خضوعاً اف 00 اللو حمود. وأضحى سيف الدين غازي 
الثاني مجرد حاكم تابع له» يعمل تحت إشراف نائبه كمشتكين صاحب السلطة 
الفعلية. زكللبا عن عمتفه عل اانا وه قفن أ لنت الخطبة في جميع مساجد الموصل 
وأعماها لتون:الدين ووه وضرينت: السكة رانبو 20 


ويبدو أن هذا التوسع والانتشار لنفوذ نور الدين محمود كان بحاجة إلى تغطية 
روحية متمّمة للعمل السيامي الذي قام به وه لاطي لأن الأناكة سان ده 
له الدينية للخليفة العباسي» لذلك أرسل في عام (518 ه/ 1177 م) القاضي 
كمال الدين الشهرزوري إلى الخليفة المستضيء بأمر الله يطلب تقليده ما بيده من بلاد 
مصر والشام والجزيرة والموصل» والبلاد التي دخلت في طاعته في ديار بكر وخلاط 
وبلاد قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم. فوافق الخليفة على ذلك وأرسل له التقليد 


بحكم هذه اليلاد جميعها جميعها , كر 


وحرص نون الديخ محمود عل أن تسود العلاقات الطيبة بينه وبين ابن أخيه في 
الموصل . الف عام 921907 ه/ لاا مل أرسل إليه هدية نفيسة هي عبارة عن تمثال 
لفيل» غدق ذللف الوشق يرن القعت النادرةة كان صلاح الدين الأيوبي قد انتخبه 


من خزائن القصر الفاطمي» بالإضافة إلى هدايا الوقن اتتدها ا سونط نه وعود 
١‏ 00 


مساهمة ال 

إسلاميين محملين بالأمتعة عاد 500 مصر إلى ولا 50-5 
اشدنة التي كانت معقودة بينهم وبين نور الدين حمود. الذي د العملية. 
وطالب بإعادة الم كص وما استولوا عليه من أموال التجار؛ إلا أن الصلينين 
رفضوا طلبه بحجة أن المركبين كانا قد انكسرا ودخلهما الماء» وأصبح من حقهم. 
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الملل 


وفقاً لتقاليدهمء الاستيلاء عليهما”''. 

نتيجة لهذا الرفض ٠‏ لم يكن بوسع نور الدين محمود إلا الإغارة على أملاكهم في 
شمالي الشام. ا للجهاد. واحتشدت الماح 
الشام والجزيرة والموصل» فسار على راسهم إلى عرقة وحاصرها وخرّب ربضهاء 
وسيب موي اي ا 01 
مدمرة ما كان يصادفها من مراكز للعدو. تجاه هذا لل له 
إلى مراسلته» وأعادوا ما أخذوه بن ال كين وععددوا اللنة 7 


فت فلت ١‏ في الموصل بعد وفاة نور الدين محمود 
من يد صلاح ل فاستدعى العساكر د الو ا سنا ير 
لتكون في مواجهة الصليبيين أثناء مله غيابه» لكن القدر لم بمهله, 11 يلبث أن توق 
في (شهر شوال/ ماين 00 3 '» التي كان قد ضمّها إن أملاكه في عام (69ه 
اي5900 بعساكره ٠‏ من الموصل تلبية لنداء عمه » 
شاه ال جار بوفاته وهو في الطريق. فآثر تَوطيد مكاسبه في الحزيرة. 5 
ا الام ا 001 للد 3 0 
شاحب ا والواقع أن غازي الثاني انقيف 0 
تسبّب في زوال الوحدة السياسية بين الموصل وحلب. وأتاح الفرصة للقوة ة الأيوبية 
النامية أن تسيطر على بلاد 00 إذ كان عليه أن يتابع طريقه إلى حلب ويستولي 


(1) :ايخ الأثير :: الباهر :صن ١105‏ رنشيمان: ج ١‏ صن 11/8. 
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(8)". المنارى أ«عى ابن العلج بع اصن 511 

ال ا كشن 


١ /ام‎ 


القتمتلويي لهذ ا وجو ةن 1 


وعاد سيف الدين غازي الثاني إلى نصيبين واستعادهاء وأوفعل الولاة إلى 
الخابور فاستردوه ثم سار إلى حرّان فحاصرها حتى سلمه إياها حاكييا 3" 
الحراني» كما انتزع الرها والرقة وسروج. ولم يبقّ خارجأً عن طاعته في الجزيرة 
سوى قلعة جَعيّر الحصينة» ورأس العين التي كانت بيد قطب الدين صاحب ماردين» 
وهو ابن خاله. فلم يتعرض له وبذلك ملك أكثر ما كان لأبيه” . 

ويبدو أنه طمع؛ بعد الانتصارات السهلة التي حقّقها في الجزيرة» في العبور إلى 
بلاد الشام والاستيلاء ء على حلب. إلا أن أمراءه لم يوافقوه على ذلك» والراجح أنهم 
خشوا الاصطدام بالقوة ة الأيوبية التي بدأت بالظهور على المسرح السيامي 0 

وبوفاة نور الدين محمود» تدخل العلاقات بين الموصل وبلاد الشاء واه 
جديدة مليئة باللأحداث السياسية الهامة نتيجة لظهور صلاح الدين الأيوبي وبدء نضاله 
في سبيل توحيد العالم الإسلامي استعداداً للتصدي للصليبيين في بلاد الشاء” . 


9 اين الا مر ير اا 
() المصدر نفسه: ص .١760‏ 
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العْصَثلالشكامن 


دولة الموصل بين الخلافة العباسية والسلطنة 


في عهد سيف الدين غازي الأول: 814-54١‏ ه/ 45١41-1١1م‏ 


حركة آلب أرسلان 

تراوحت العلاقات بين الدولة الزنكية في الموصل وكل من الخلافة العباسية 
والسلطنة السلجوقية بين التعاون والعداء أحياناء وذلك» بسبب استمرار محاولات 
الخلفاء العباسيين للانعتاق من الطوق السلجوق» وبخاصة بعد وفاة السلطان مسعود 

في (شهر رجب عام ا هم/ كنيد تكرين الا ول عام ١١05‏ م( وتأشر ذلك عن 

العلاقات مع الدولة الزنكية بحكم ارتباطها واتبعقيا .فى التاضفية الاضية عل الاقل: 
لعللك السلطنة.: 

ومن جهتهم؛ فقد حرص السلاطين السلاجقة وأمراؤهم على استعادة حقهم 
في بسط سيطرتهم الفعلية على الأتابكة بفعل أن الأتابك تابع للسلطان يأتمر بأمره 
ونتقل تعلفاتة. أما: الأتابكة خلفاء عماة: الديخ زنكى» فقد عملوا للحفاظ على 
استقلالهم تجاه أطماع هؤلاء. 1 

كدت الدولة النتكية ١‏ رقن دوا لاعماة اللايى كن واثرة إل خدة 
سياسية لولا أن تداركها كل من الأميرين جمال الاين الاستهالى وصلاح الدين 
الياغسيانى. ذلك أن الملك ألب أرسلان بن السلطان محمود السلجوقٍ كان يرافق 
عماد الدين زنكي عند مصرعه أمام قلعة جَعْبَر بحكم أن زنكي أتابكاً له''.. ؛ فاستغل 
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الفرصة ليستولي على أملاكه. فجمع أتباعه وتوجه نحو الموصل للسيطرة عليها. وما 
إن شعر الأصفهاني بهذه امحاولة حت بادر بالاتصال بصلاح الدين الياغسياني: 
وكانت بينهما جفوة. يقول له: «إن المصلحة أن نترك ما كان بيننا وراء ظهورناء 
ويلك ظريقا ينقى يه تلفق أو لزه هن ها :زتعن رين ختد اند الانصيا نه لزنا فاه 
التلتدسى باون واجتمعت عليه العساكرء ل ا 
أوله. ونتداركه في بدايته» ليتسعنّ الخرق» ولا يمكن رقعه. فأجابه صلاح الدين 
الياغسياني إلى ذلك» وحلف كل واحد منهما لصاحبه7" . 

وهكذا اتفق الرجلان على الوقوف في وجه ألب أرسلان السلجوق لإحباط 
مشروعه. وقضت الخطة, الى اتفقا على تنفيذهاء بأن يجتمعا به ويحنّانه على الاستيلاء 
على أملاك عماد الدين زنكي حت يكسبا ثقته. وقالا له: «إن أتابك كان نائباً عنك في 
البلاد» وباسمك كنا نطيعه . فقبل قوطهما وظه حقاء وقرّمما طمعاً في أن يكونا عوناً له 
على تحصيل غرضها"'". يع ألب أرسلان بهذا القول؛. وعهد إليهما مهمة تنفيذ 
أهدافه نظراً للمكانة التي كانا يتمتعان بها في الدولة الزنكية . 

والواقع أن حركة ألب أرسلان لم يكتب لما النجاح؛ إذ ما إن استقر سيف 
الدين غازي الأول في الموصل حت أرسل قوة عسكرية ألقت القبض عليه: واقتادته 
إلى الموصل «فكان هذا آخر العهد به" "'. في حين يذكر العماد الأصفهاني أنه 
تل . والجدير بالذكر أن التاريخ لم يتضمن أي نشاط سياميى له بعد ذلك» باستثناء 
ما وُجد مضروباً على الدينار الأتابكي في عام (50ه ها 05 م) من ذكر 
لاسي 00 ٠‏ وهذا يجعلنا ميل إلى تبني رواية ابن الأثير الذي لم يذكر خبر مقتله. فمن 
الجائز أن يكون قد أطلق سراحه في عهد قطب الدين مودود الذي خلف أخاه سيف 
الدين غازي. الأول في عام (544 ه/ 848 مم)ء وظل في الموصل مجرّداً من كل 


نفوذء دون أن يقوم بأ نشاط سياسي سوى ذكر اسممه على السكة إلى جانب السلطان 
. الم 


500 اين الاروة تضن لازت 

(6) المصدر نفسه: ص 856. 

(7) المصدر نفسه. 

(5) البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق: ص .١15١‏ 

(5) الحسيني» محمد باقر: العملة الإسلامية في العهد الأتابكى ص 57. 57. 
اط ان 1 


فى عهد قطب الدين مودود. 6:5 ه56ه ه/ ا 1117م 
الصراع السلحوقى الداخلى وتأثيره على أوضاع الدولة الزنكية 


أصاب السلطنة السلجوقية في العراق الوهن بعد وفاة السلطان مسعود. 
وعادت من جديد ميداناً للفتن والحروب الداخلية» وضعف السلاطين حتى أضحوا 
ألعوبة في أيدي قادة الجيش وحكام الأقاليم» ينفذون رغباتهم» ويأتمرون بأمرهم. 
دون أن يكون لهؤلاء السلاطين نفوذ ملحوظ . 

وكان السلطان مسعود قد عهد إلى ابن أخيه ملكشاه بن محمود. فلما توفي آلت 
البنلاكلةة لبدو ونا ده الاهر بخاص لك بون بكري الذي اباد تر الو 
ويبدو أن ملكشاه لم يكن مؤهلا لتولى الحكمء فقد انصرف إلى اللهو والشراب» مما 
دفع خاص بك إلى القبض عليه» وسجنه في عام (018 ه/ 1١07‏ م)؛ واستدعى 
أحاة مهن تخوةيها 6 البولته خرن مللاجنة الخراق . 


والواقع أن خاص بك كان ذا نزعات استقلالية» وهو ينوي التخلص من 
عوك أنيفية ها أضاف اخاء هن قبل : فدبر مؤامرة لقتل خاص بك» وتمكن من 
التشامن هه برا ستول قا أفواله””. ظ 

استغل الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله فرصة وفاة السلطان مسعود. 
وتضعضع أوضاع السلطنة السلجوقية» لاستعادة استقلاله المفقود وحريته المسلوبة؛ 
والانتقام من السلاجقة. فأمر بحذف اسم سلاطينهم من الخطبة في بغداد» مما كان 
سبباً في قيام نزاع بين الطرفين» لم تلبث نيرانه أن اشتعلت في عام (001 ه/ 
75١م),‏ حين طلب سليمان شاهء عم السلطان محمدء الإذن من الخليفة لدخول 
بغداد» والحصول على مساعدته خحاربة ابن أخيه ) وتعهّد له بالمقابل أن يلزم طاعته » 
وأن لا يتدخل في سن 

لم يتردد الخليفة في اغتنام هذه الفرصة, التي من شأنها زيادة حدة الانقسام بين 
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السلاجقة. فرحييه منطليمنا تناه وآذن ل#وهو ل عداة: فوصل إليها في (شهر 
حرم عام 00١‏ ه/ شهر شباط عام 61م لت اي وأعلن طاعته لهى 
فخلع عليه المقتفي لأمر الله وخطب له ببغداد. وتقرن: انويكوة العزاق اسه 
ولسليمان شاه ما يفتحه من بلاد خراسان» ثم ارضله إل عيذان القعال امم أحيه 
السلطان محمد وأمدّه بثلاثة آلاف فار 39 . 


وحتى يدعم موقفه استقطب سليمان شاهء ابن أخيه ملكشاه الذي كان يسيطر 
ع عبر 0 رفوك لعهده. فقدم إليه مع ألفي فارسء كما انضم إليه 
إولذكز» تايلك دوع 770 

يلعيةة بار هرا شيعا ل مسامع السلطان محمدء فأرسل إلى قطب الدين 
مودودء أتابك الموصل. الذي خلف أخاه سيف الدين غازي الأول» يطلب منه 
العوان فيد لمان شاه» وبذل له الوعود الكثيرة إذا انتصر على خصمه. فأجابه إلى 
ذلك» وجهز فرقة عسكرية عهد بقيادتها إلى نائبه على كوجكء وأرسلها لمساعدت9©) 
وانتهت المعركة التي جرت بين قوى التحالف وبين السلطان محمد بانتصار الأخير. 
وعطاول يمان نماة ا يلجأء بعل هزيمته» إلى ل شهرزورء وكات 
هذه المدينة من إقطاع علي كوجك ويحكمها الأمير يُزانء فقّبض عليه وَأَخِذَ أسيراً إلى 
الموصل حيث سجن في قلعتها””' . 

ثبتت هذه الأحداث المدى الذي وصلت إليه قوة الدولة الزنكية في الموصل مقابل 
تراجع نفوذ الخلفاء العباسيين والسلاطين السلاجقة . إذ أن تصرف قطب الدين مودود. 


0 ابو الاق تح اهن الك 14 

ا ربكا ويقال ها الخوزء وأهل تلك البلاد يقال لهم الخوزء ويُنسب إليه» وأستان كالنسبة في 
كلام الفرس» فيصبح معن الكلمة بلاد الخوز. 
ليس بخوزستان جيال ولا رمال إلا بو سرامم تواحق تسكن وخديسانون وناحية إيذج 


ايها وَأعنا أرض خوزستان فاشيه شيع بأرض العراق» وهوائها وصحتها » فإن 0 
جازية ا ها تيليا تإ دما دعن وا إلى ناحية الشمال أيبس وأصح. ونا كان قربا م 


دجلةء فهو من جنس أرض البصرة ة في السّبّخْء وكذلك في الصحة. الحموي : حب اضن ٠‏ 0 
06,. 


(9) ابن الأثير: ج ة ص 45. 
0( المصدر نفسه. البنداري: ص 577. 


5 


ند رويد عل ارام سافان اللاتحوق :عل ساعة الاق 3 لاسن 
دقوقا في عام 55٠(‏ ه/ ١١55‏ م) وحاصرهاء إلا أنه اضطر إلى رفع الحصار عنها 
عندما بلغه مسير عسكر الموصل نحوه لقتاله . 


حصار بغداد 
كان انتصار السلطان محمد على قوى التحالف حافزاً له على الزحف إلى بغداد 
لإرغام الخليفة. ؛ على الاعتراف بسلطته. وكتب إلى حليفه قطب الدين مودود لإمداده 


بعساكر هن الموصضل 2 ٠‏ فلم يتردد هذا الآخير في الاستجابة. وأنفذ إليه عسكراً كثيفاً 
قالة عل كركف 7 


ولا اقترب السلطان من بغدادء أرسل إلى الخليفة يطلب منه الاعتراف بحكمه. 
وأن يتخطب له في عاصمة الخلافة وسائر العراق» فرفض الخليفة هذا الطلب» عندئذ 
تابع زحفه باتجاه المدينة» ولما وصل إليها ضرب الحصار عليها في (شهر ذي الحجة 
عام ١‏ ه/ شهر كانون الثاني عام ١١51‏ م)”"» وكان الخليفة قد بالغ في تحصين 
عاضجفه» :قنضي: الخانيق وأمر يتقاء. المز اكه المقائلة" '"».وفرق السلاح عل الحيد 
والعامة”''. وعلى الرغم من طول أمد الحصارء إلا أن السلطان محمد لم ينل مأرباء 
واضطر إلى فك الحصار والعودة إلى عاصمته همذان في (شهر ربيع الأول عام 007 
ه/ شهر أيام عام ١١01/‏ م)”*". 


ويبدو أن لفشل الحصار علاقة بالمدى الذي ساهمت فيه قوات الموصل من 
جهة» والهجوم الذي تعرضت له همذان من جهة أخرى. ففيما يتعلق بدور قوات 
0 فقد تراخت هذه القوات في القتال بسبب تدخل نور الدين محمودء الذي 
أرسل إلى علي كوجك يلومه على الاشتراك في قتال الخليفة. مما حلط ا ف 


20 أو الات ضف عن قو الببد اوس ان 1 

(2)0 ايك الأثيرة المضلى انفسه 

(9) البنداري: ص .١58‏ 

59 افر كتير ع هن 01 

(5) راجع تفاصيل عملية الحصار عند البنداري: ص 778 - 575. الحسيني: ص .١15١- ١75‏ 
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العلاقات بينه وبين السلطان» وزادت الفجوة بينهماء» وخشى كل منهما الآخريء 
وفتٌ في عضد هذه القوات» انقطاع إمدادات التموين عنها بسبب استيلاء البغداديين 
على ما كان يرسله قطب الدين واو 


ومن جهة أخرى. تعرضت همذان عاصمة السلطان» مضه 
وحليفه إيلدكز» وسقطت في أيديهما ؛ فاضطر السلطان إلى فك الحصار وعاد مسرعاً 
لإنقاذ عاصمته» وعاد علي كوجك إلى الموصل”'“. ومع هذا التدهور في العلاقات 
بين بغداد والموصل» فقد ظل اسم الخليفة المقتفي لأمر الله يضرب على السكة في بلاد 
١ 2 0 8‏ 
قطب | ين مودود 5 


في عهد سيف الدين غازي 7 فكه ‏ كلاه هم ١١17١‏ - 1186م 


توفي 1101111 الحجة 95 00 7 فير كانون الآول عام 
١١8‏ م( في همذان» فاختلف الأمراء حول الشخص الذي سيخلفه. وانقسموا إلى 
الاك فكاشة: سالك الأول إل تولة أعيه ملكشاء»-وساندت“ الفعة الثانية أرسيلان ثناه 
ابن طغرل» في حين رشحت الفئة الثالثة تولية سليمان شأاه. ولما كانت هذه الأخيرة 
ىن الأك عددا:.والأفقوق:غل الساعة الساسية» فإن حظ سليفان ثناه ى نول 
عرقي المسلطنة"البافعوقة كان الأو 

كان سليمان شاه مسجوناً في قلعة الموصل فاتفق أمراؤه على التفاوض مع 
تقرر: 

إطلاف سراح شليما ل شاة: 

عاتغيين قطني للية مودؤة أتايكا له . 
0010( ابن الاعف فتن قله 


450 “البتذارعن :عن ايو الاثرواة المضيدق نفسة فين 537 


.57 اسيتي» باقر::. مرجع سايق ضن‎  00( 
37 الور نالاق فى 1ه البتدارى: بح‎ 25 


اه 


إفعاة الوؤارة إلى حال الدين الاصفهان: 
ا عون عل كونلك منقنا الع 537 


ويبدو أن سليمان شاه لم يكن على مستوى الأحداث» فقد انصرف إلى اللهو 
وانمجون مما نفر الأمراء منه» واتفقوا على عزله» وانتهى الأمر بالقبض عليه في همذان 
في (شهر شوال عام 555 ه/ شهر تشرين الأول عام ١١٠١‏ م)4, وألقي في 
الس 5 

وتوفي قطب الدين مودود في (شهر ذي الحجة عام 06 هم كتير ات عام 
م) وخلفه ابنه سيف الدين غازي الثاني الذي لم يكن له من الحكم سوى 
الآسبية واستبد نائبه فخر الدين عبد المسيح بالأمر"". كما توفي الخليفة العباسي 
يوسف أبو المظفر الملقب بالمستنجد بالله في (شهر ربيع الآخر عام 075 ه/ شهر 
كانون الأول عام ١١1١‏ م) وخلفه ابنه المستضيء بأمر الله. وقد ورث الخليفة الجديد 
المشاكل التي كانت قائمة مع دولة الموصل» لذلك استهل عهده بموقف عدائي منها 
عندما سمح لنور الدين محمود في الاستيلاء على الموصل» وأرسل إليه الخله © . 

ويبدو أن فخر الدين عبد المسيح شعر بحرج موقفه» فعرض على نور الدين 
محمود الصلح شرط إبقاء حاكمية الموصل في يد سيف الدين غازي الثاني. ولما كان 
نور الدين محمود منهمكاً في التصدي للصليبيين» ولم يكن بوسعه فتح جبهة جانبية؛ 
فقد قبل العرض””' . 


في عهد عز الدين مسعود الأول: 5لاه ‏ 89ه ه/ 1١١8٠‏ - 98١1م‏ 


على أثر قيام الدولة الأيوبية في مصر بعد وفاة نور الدين محمود في عام (059 
ه/ ١04‏ م وتوسعها ف بلاد الشام. وبعضص نان الحزيرة وَازعيقة وظهور 
صلاح الدين الأيوبي» كأحد أبرز القادة المسلمين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة 
تشكيل جبهة إسلامية متحدة لمواجهة الصليبيين؛ كانت الموصل إحدى أبرز اهتمامات 


ال ا كا 

(0) المصدر نفسه: ص ١ل.‏ 

(6) "المصندن تفينه ايل ادي لحا دا 
(5):. «الفمدن لمم عو ةا 
(4) المصدر نفسه: ص .١١١‏ 


القائد الأيوبي. فبدأ الصراع مع أمرائها. وأرسل عز الدين مسعوذ الأول في عام 
(514 ه/ 1١١187‏ م) القاضي بهاء الدين بن شداد إلى الخليفة العبّامي أحمد أبو. 
العباس» الملقب بالناصر لدين الله»  01/5(‏ 557 ه/ 1118-1١8٠‏ م) يطلب منه 
منع صلاح الدين الأيوبي من التدخل في شؤونه» فأوعز الخليفة إلى صدر الدين شيخ 
الشيوخ» وكان آنذاك بصحبة صلاح الدين» بالتوسط بين الطرفين"''. 


لكن حدث. في العام التالي» أن استغل الخليفة الناصر لدين الله انهماك الدولة 
000 1 0 : د 0 
وعلى الرغم من العلاقات العدائية التي كانت سائدة بين الموصل وبغداد فقد ظل اسم 
الخليفة الناصر منقوشاً على السكة في عهد عز الدين مسعود الأول”” . 


في عهد نور الدين أرسلان شاه الأول : 84 لا50 ه/ *19١1-١١111ام‏ 


لم يسجل المؤرخون أحداثاً ذات أمهمية في العلاقات بين دولة الموصل والخلافة 
العباسية في عهد نور الدين أرسلان شاه الأول الذي خلف أباه عز الدين مسعود 
الأول» باستثناء ما حصل في عام (705 ه/ 11١9‏ م) حين تعرضت سنجارء 
التابعة لقطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي» ابن عم نور الدين أرسلان شاه 
الأول» لهجمات العادل الأيوبي» أخي صلاح الدين» فأرسل كل منهما إلى الخليفة 
الناصر لدين الله يلتمس منه التدخل في الصلح وإبقاء سنجار على وضعها السياسي . 
فأرسل الخليفة وفداً إلى العادل الأيوبي ضمَّ الأستادار”*' هبة الله بن المبارك» والأمير 
آق باشء» أبلغاه رغبته في إقرار الصلح مع آل زنكي» وحقن دماء المسلمين. 
فاستجاب العادل لطلب الخليفة ورحل عن سنجار”* . 


.٠١7” ابن شدادء ببهاء الدين: النوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية» أو سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 

50 لمم لدف الاهو هن كار 

(©) الحسيني» باقر: ص 59. 

8 الانفاوان: لميتعل الدى رون تفن مال السلطان أو لاسرم قرفمو عفن ا رافرة فيه 
والأستادار مركبة ل فارسيتي:: إحذاهما اسكد ومعناها الأخل» .والثانية دار :ومعتاها 
الممسك» فأدغمت الذال الأولى وهي المعجمة في الثانية وهي المهملة» فصار استدار أو استادار. 
انظر: القلقشندي. أحمد بن علي: صبح الأعشثى في صناعة الإنشا: ج ه ص 4759 - .57٠١‏ 

280 "أ الا نز اع 157 357 لووط ابن اقرز دا و 0 


١5 


أواخر أيام دولة الموصل 

اقتصرت العلاقات بين دولة الموصل في أواخر أيامها وبين الخلافة العباسية 
على منح الخليفة العباسي اعترافه بحكام الموصل» وإرسال الخلع إليهم. ذلك أن 
هؤلاء كانوا لا يفقهون شيئا من مستلزمات الحكم بسبب صغر سنهم حيث استبد 
الأمير بدر الدين لوْلوْ بإدارة شؤون الدولة. 

فقد توفي نور الدين أرسلان شاه الأول في (شهر رجب عام ا١15‏ ه/ شهر 
كانون الثاني عام ١١١١‏ م), وكان قد عهد إلى ابنه القاهر عز الدين مسعود الثاني 
5١6-5٠60‏ ه/ ١01518-1711)البالغ‏ من العمر عشر سنوات» بالحكم من 
بعده» وخصٌ ابنه الأصغر عماد الدين زنكي بقلعتي عقر الحميدية وشوش» وتقعاد 
بالقرب من الموصل» وعيِّن بدر الدين لؤلؤ مدبراً لشؤون الدولة بفعل صغر سن عز 
الدين مسعود الثاني''2. وأرسل بدر الدين لؤلؤ إلى بغداد يطلب من الخليفة الناصر 
لدين الله الاعتراف بالوضع جاريم وإرسال الخلع والتقليد لمولاه. 
فامقحافي هذا الطل”. 


وبعد وفاة عز الدين مسعود الثاني» كرّر بدر الدين لؤْلو الطلب من الخليفة 
بمنح التقليد لمولاه يز الدمة اومان مناه الثاني (106> 1 ه/ ١14‏ - 
6 الذي خلف والده في حكم الموصل على أن يقوم هو بالوصاية عليه نظراً 
لصغر سنه استجاب الخليفة لهذا الطلت أيضاء وأرسل 0 بولاية نوق الدذية 


لذن شنا الثاني, ولملان الذين لَوْلِوَ النظر في أمور دولته”" 


ويبدو أن عماد الدين زنكى الثالث» صاحب العمادية وشوش» كان كثير 
التقلب مما أدخله في نزاع مع بدر الدين لؤلو الذي حاول عزله وضم إقطاعه إلى 
إمارة الموصل» فهاجم العمادية وحاصرها. استنجد عماد الدين زنكي الثالث بمظفر 
الدين كوكبوري صاحب إربل. ونجح الحليفان في إجبار جيش الموصل على فك 
الحصار عن العمادية» ثم دخلا في صراع مع الخليفة العباسي» وكان بدر الدين لؤلؤ 
حيط الخلافة بتحركاتهما. 


45 رايت الاا ره اللاعر كين الا د 
06 ابم الآثيرة الكامل خت ة صر .17 


وف عام (/11> ه/ ١5”‏ م( هاجم بدر 0 ولي كز سعفره وضرما 
بالمنجنيق» واستولى عليهاء وأسر ابن المشطوب الذي كان يتخذها مركزا لشن 
الغارات على أطراف الموصل» وأرسل كتاباً إلى دار الخلافة يشرح فيه ملابسات ما 

000 
حصل” '. 
الاسرة الزنكية في الموصل . فاعلن عن وفاة ناصر الدين محمود بن عز الدين مسعود 
الخا 0 1ن 17 هدام 1١17252-69‏ م) وتسلم الحكم. وذكر بعض المؤرخين 
أنه أمر بقتله بعد أن خلا له الجو بوفاة حليف الأسرة مظفر الدين كوكبوري» 
صاحب إربل في عام 17١(‏ هأ ١7‏ م وهو جد ناصر الدين نحمود لأمهع فلم 
يبق من يخشى بدر الدين لؤلؤ منه. وأرسل إلى الخليفة العبامي أبو جعفر منصور 
الملقب بالمستنصر بأمر الله 57:9 - 54٠‏ ه/ 1157-1775 م) في العام التالي 
يطلب منه تقليده حكم الموصل. استجاب الخليفة لطلبه» وأرسل إليه خلعة السلطنة 
وله تلاق المعوداف» بوأذن لل قفر :]مدهل المتارر بوقققية عل الب 


ارو الكيرة موا ةر 1 
(0) ابن الفوطي: الحوادث الجامعة ص 257. ابن كثير: البداية والنهاية: ج ١‏ ص 175. ابن تغري 
تردق : ا 6 صن /01 7 ابن العبري: تاريخ الزمان ص .518١‏ 
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القفصَنا التكاسة 


علاقات الزنكيين مع الأيوبيين والأراتقة 
العلاقات الزنكية ‏ الأيوبية 


في عهد سيف الدين غازي الثاني : فكه ‏ الاه ه/ ١١1٠١‏ 86اام 


الأيوبيون : أصلهم ونشأتهم 

لا بد لناء في هذا المقام» من أن نتناول» بشيء من من الإيجازء أصل الأيوبيين 
وظهورهم على المسرح السياسي» وذلك الأرتيام تاريخهم بتاريخ الزنكيين» وهو ما 
سنتعرض له خلال هذه الدراسة. 5 تاريخ الدولة الأيوسةء الذي امتد حوالي 
ثلاثة أرباع القرن (559 558 ه/ ١١50١٠ 1١١/5‏ م 75 أهم المراحل التاريخية 
الني عرفها الشرق الأدن الإسلامي, الذي واجه حمللات صليبية متتابعة على ايد 
اقرع فلو ك ونا 

إن أصل الأسرة الأيوبية من الأكراد الأحرار”'". فنجم الدين أيوب» الذي 
انتسبت الأسرة إليه وأخوه أسد الدين شيركوه» ابنا شادي» من بلدة دوين» وهي 
آخن خدوة أذرنيجان: بالقرب من تفليس» وجميع سكان هذه البلدة من الأكراد 
الروادية» أحد بطون الطائقة الحذيانية”"؟ , 


انتقلت الأسرة من ذؤوين. ف بداية القرن السادس الهجري/ بداية القرن الثاني 
عشر الميلادي» حيث غادر شادي مع ابنيه المنطقة» إلى قلعة تكريت الواقعة على نهر 


0 “ايو 'تغرن برةق:ح 1 طن 217 : 
(؟) ابن الأثير: الباهر ص .١١59‏ ابن خلكان: مصدر سابق: ج لا ص .١15١٠‏ 


عل 


دجلة. ل ل ال 
كي عا جلا توفي خلفه ابنه نجم الدين أيوب”" 


تبتدىء علاقة الأيوبيين بالزنكيين في عهد عماد الدين زنكي مؤسس هذا 
اليك دجوف الاضنياة الدين ركى #التديع البيلطان المتلجوة مسعود: 
وهاجم بغداد في عام (17ه ه/ “1 م غير أنه جزم أمام قوات الخليفة 
المسترشد بالله» وتقهقر إلى تكريت» فاستقبله حاكمها نجم الدين أيوب بترحاب». 
وساعده في عبور نهر دجلة إلى الضفة الغربية» بأن قدَّم له السفن”” . 

كان هذا اللقاء بداية لمرحلة جديدة في حياة الأسرة. اس بعدها في كنف 
الزنكيين وورثتهم بعد وفاة نور الدين محمود. ولما طرِدٌ الأخوان من تكرينت» 
سسا ا توجها إلى بلاط عماد الدين زنكي في الموصل. وذلك في عام 
(؟05 ه/ 1١58‏ م)» فرحب بهماء وأحسن إليهما ردأ على جميلهما القديم. 
وأقطعهما إقطاعات وافرة» وانخرطا في سلك جنده» فاستخدمهما في حروبه وفي 
ليون وولنه "دوو 1" جتوودا أظينة ل اتقورب الى خافبية محا اندنن تك 
بدليل أنه أسند حكم بعلبك إلى نجم الذين ١‏ ون حك أن الترعهاهمين ايداف العطيين 
في عام (070 ه/ ١١١94‏ م فلم يزل متولياً عليها حىّ قتل عماد الدين زنكي أمام 
قلعة جَعْبر في عام 51١(‏ ها 1١47‏ 230060. 


وانتقل نجم الدين أيوب إلى خدمة معين الدين أنر في دمشق بعد أن استرد 
بعلبك إثر مصرع عماد الدين زنكي . ذلك أنه شعر بحرج موقفه كحاكم بعلبك بعد 
أن طمع فيها معين الدين أنر وطالبه بتسليمها له. وحتى يبرر موقفه أمام الزنكيين 
طلب جم الدين يوب من سيك" الديق غازى الأول الذى كعلن أباه عساد الذي 
زنكي في الموصل» أن يتسلم بعلبك», لكن حاكم الموصل كان منهمكاً آنذاك في ترتيب 


00 ناوي الا نو حو ا اواو رامال عن ا 1 

(0) ابن الأثير: المصدر نفسه 

(6): لصتتو ننسة:. 

(4) تذكر الرواية التاريخية أن أسد الدين شيركوه قتل رجلاً من العامة دون مبرر مقنع» فأخرج بمروز 
الأسرةايه كريع» الفدر نفسة: 

(04) المصدر نفسه. 

0 ١المضلدز‏ نفسةة صن +11 ايك لكان :ع لاا ان 


و ”5 


أوضاع دولته. فخثي نجم الدين أيوب أن تؤخذ منه بعلبك عنوة. ويناله أذى 
فاضطر إلى تسليمها لأنر الذي عرّضه عنها بإقطاع جليل» فضلاً عن مبلغ كبير من 
لمان وداوا يقيم مها في دمشق» وأضحى من أصحاب الحظوة عنده. و بيك ان 
أضحى فاكوا لقواته» واستمر يشغل هذه الوظيفة حتى ضمٌ نور الدين محمود دمشق في 
عام (559 ه/ ١١55‏ م) فعيّنه والياً عليها"''. 


اها الأخ الثاني أسد الدين شير كوة فإنه اتصل بتخدمه فون انين نحمود ف 


0 


حلب الذي قرّبه ومنحه إقطاعاً. وجعله مقدم عسكره. تقل ا لكنيحاعثه وخر أته في 
الحروب ثم أقطعه مص والرحبة تر 

زاوم أمنه الدين يركو ل نقيع عا اقام يد نور الدين ميرد جات 
حربية) وهو صاحب الفضل في إنقاذ دولته من الأخطار التي تعرضت ها من قبل 
الصليبيين» وبفضله ضمّ دمشق» وعندما ألم بنور الدين محمود مرض حاد في عام 
(505 ه/ 1١517‏ م)» وخشى على نفسهء أوصى بأن يخلفه أخاه نصرة الدين» وأن 


لبت ةوسق إلى اسك لديز ل 


ولا ا نور الدين محمودء «سارع أسد الدين شيركوه 
العو نار البادر لكر سسا 3 ثم حدث أن ارتفع شأن الأخوين عند نور الدبين 
محمود فبلغ نجم الدين أيوب من المكانة ما لم يبلغها أحد””*. 


موقف سيف الدين غازي الثاني من توسعات صلاح الدين الأيوبي 


معركة فرون حماة 
فندق أن صلاح لعن الدى ملك مصر وضمٌ شق أدرك» يعد امبطلامة 
بالصليبيين» أن الزنكيين في الموصل وحلبء لم يظهروا من الاستعداد ما يدل على 


33 ابن لانيو ة وى 8 اودانن بوافرة ا صن لا 

2059 ابن :الآثن: المصندق نفسة: 

() ابن القلانسيى: ص 0#. تبين لنور الدين بعد قليل من الوقت أن أخاه نصرة الدين غير مؤهل 
لتولي شؤون الحكمء فعين أخاه مودوداً مكانه. ص 047. 

(:) المصدر نفسه: ص *الاه _ 675. 

(18 « ابه الا بو كن 7 


أنهم سوف يساعدونه في طرد هؤلاء من فلسطين» وأنه لن يصل إلى هدفه بقوات 
دمشق وبعض القوات المصرية التي يبمكن الاستغناء عنها. فالقوة التى حشدها 
ومقدارها ستة الاف جندي ليست كافية في حرب حاسمة . وما دامت الموصل وحلب 
تخضعان لز عم اخرة فسوق لشكلان عدر اكيديدا عليه :وإذا فكو هن كمد 
الزنكيين في الموصل لاتحت حر مشي تسورد 0 إلى ازدياد عداوة 
الزنكيين في الموصل لهء بعد أن ظلوا ملتزمين جانب الحياد» على الرغم مما توافرت 
لهم من قوات بلغت ستة آلاف جندي» وسيتعرضون لمؤخرة جيشه . 

والنتيجة التي توصل إليهاء أنه لا بد من أن يسيطر على قوات الموصل ويديجها 
فاقوانهى روسن الراقيم "ا يتين فق هذا اعدف إل والقرك المسليخة .هين أنه أن 
أن يرفع السلاح في وجه أمراء سوف يتخذ منهم حلفاء #الدللك هال إلى التسياسة 
لإقناعهم. إذ أن دعوته بأنه الوارث الروحي لنور الدين استقرت. واقتعت واسيدة 
عند المسلمين. كما أن القوئ الأدبية الى كانت إلى جانب الزعيم الزتكى» انخازت 
إلى جانبه. وعلى الرغم من أن مصالح الزنكيين تجد لها تأثيراً شه 5 
العسكري امحل ٠‏ فإنه اكتسب تأبيد الأمراء الأقوياء في كل من الموصل وحلت”"2, 
قن اساي الزتكيق :اجاور لد ا ونه هك اعمال لقره هاا تميق هدالق 

وقضت سياسته أن ينتزع أولاً من سيادة حكام الموصل ما كان تابعاً لهم في 
الجزيرة وديار بكرء قبل أن يبسط سلطانه على الموصل نفسهاء بفعل أن هذه المناطق 
توق جين شن الموصضل بأكشر من نضف رجاله. 


وكان سيف الدين غازي الثاني يراقب تطورات الموقف السياسي وتوسّع 
صلاح الدين في بلاد الشام. وضايقه انتزاعه دمشق وحمص وحماة وبعلبك» وآثار 
غضبه حين حاصر حلب لضمّها إلى أملاكه. ثم بدت له الصورة واضحة. فيما إذا 
استمر على هذا النمط من التقدم. ونجح في ضضم حلب. إن ذلك وشريك ل تبنيكا 
خطيراً للموصل التي تصبح هدفاً سهلاً له. لذلك رأى ضرورة الارتباط مع حلب في 
حلف دفاعي ضده”'" . 


وحدث أآنذاك أن تعرّض الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود وخليفته في 


.1٠0 54 العريني» السيد الباز: الشرق الأوسط في العصور الوسطى. الأيوبيؤنك ص‎ )١( 
.١١7 (؟) الجميل: ص‎ 


إمداده بالجند. وتمكن الوفد الذي أرسله إلى الموصل من إقناع سيف الدين غازي 
الثاني بضرورة تقديم المساعدة للوقوف في وجه أطماع صلاح الدين لأنه «متى ملك 
حلب لم يكن له قصد إلا الموصل»”''. 

لم يكن سيف الدين غازي الثاني بحاجة إلى من يستحثه لمواجهة صلاح الدين 
فقد أدرك أنه مى غفل عنه «استملك البلاد» واستقر قدمه في الملك» وتعدّى الأمر 
لاد فبادر إلى جمع العساكر من الموصل والجزيرة» وأعدٌ العدّة لعبور نهر الفرات 
في طريقه إلى حلب» وأرسل إلى أخيه عماد الدين زنكى الثانى صاحب سنجار يطلب 
منه موافاته بعساكره» لكن هذا الأخير امتنع عن إجابة الطلِب بعد أن استقطبه 
صلاح الدين ونفخ في روعه أنه أحق من أخيه بالملك لأنه كبير البيت الزنكي” ". 

واضطر صاحب ال موصل أن يخضع أخاه قبل مواجهة صلاح الدين. فزحف نحو 
سنجار في (شهر رمضان عام و0 ه/ شهر نيسان عام ١ ١0/0‏ م وحاصرهاء وواة 
في الوقت نفسه قوة عسكرية إلى حلب لمساندتها عهد بقيادتها إلى أخيه عز الدين مسعودء 

0 ْ ب 9 6 

ولما وصل إليها انضم إليه من كان بها من الجند. ثم زحف إلى حماة وحاصرها , 

نتيجة لهذا الانفلاش في الوضع العسكري» رأى الجانبان» الزنكي والأيوبي». 
أن المصلحة العامة تقضي بضرورة التفاهم وحقن دماء المسلمين» فتفاهما على الأسس ١‏ 
التالية : 

- يسلم صلاح الاي عر وحماة إلى غازي الثاني . 

- يتنازل صلاح الدين عن المدن والقلاع التى حازها في بلاد الشام؛ إلى الملك . 
الصاح إسماعيل» عن اذى سيق ويكون فيها نأا عنه ) منتمياً إليه والخطية 
والسكة له ويعيد له كل ما أخذه من اللخوانة”*. 


(00:. ابو الآئين* الكامل :ف و وى 377ب البتدارى :سنا البزف الشامق ضن :111145 
60 اب شذاة هن 357 ْ 

05 المضدو انفسةه ابن الأثيرة ع هي 1 

(5): “انق الآثين:"المفيدن نفشة. التذارى: نض 417 

(8). المضدران تساعفاء ادم كيرح 17 هن 13 


ا 


اتات هذه الشروط فرصة طيبة للزنكيين لاستعادة نفوذهم المفقود في بلاد 
الشامء وحفظ هيبة البيت الزنكي. ومن جهة أخرىء فإن ميل صلاح الدين إلى 
التفاهم بهدف إلى امحافظة على وحدة البلاد الإسلامية من التفكك والانقسام عقب 
وفاة نور الدين محمود. والدفاع عن بلاد الشام بتكوين جبهة إسلامية متماسكة ضد 
القوى الصليبية بعيداً عن المطامع الشخصية. 


التمس منهء فطمعوا في الحصول على المزيد من الامتيازات» وبخاصة أنهم علموا بقلة 
عدد أفراد جيشه» واشتطوا في الطلب حين طالبوه بالرحبة وأعماها. فاعتذر عن 
إجابة طلبهم بحجة أنها في عهدة ابن عمه ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه. 


ولا سبيل له إليها”'' . 


وبذلك لم يسمح صلاح الدين لأي انشقاق يحدث داخل صفوفه. وربما 
اكتشف بأن الزنكيين أرادوا ضرب قوته من الداخل بإثارة الانشقاق بينه وبين أقربائه 
الذين أوكل إليهم قيادة الفرق العسكرية» وإدارة بعض القلاع؛ ففضّل الحفاظ على 
وحدة صفه على كسب أعدائه بمثل هذه الطريقة”'" . 


هو 


نتيجة لهذا الرفض الأيوبي» قرر الزنكيون استئناف العمليات العسكرية» على 
أفصلاع الدين تغلب عل اليش الرتكى فل مكان عسل اخدودهاة رادي عير 
العاصي يعرف ب «قرون حماة» إلى الشمال من المدينة وذلك في ١9(‏ رمضان عام 017٠١‏ 
ه/ 7١‏ نيسان عام ١١1/5‏ م), وأسر جماعة من أمرائه»؛ ثم أطلقهم. وطارد خصومه 
حتى أبواب حلب؛. فحاصر المدينة» وأمر بقطع الخطبة للملك الصالح إسماعيل» 
وأزال اسمه من السكة في بلاده.ء ومع ذلك». م يشعر أنه يمتلك من القوة ما يكفي 
لراضلة اله 


ومن جهتهم فإن الزنكيين في حلب مالوا إلى الصلح بعدما أعياهم طول مدة 
اهار وتضة للساحنات الى عرق يق الحابيع تقررت افلانة الى نضيتكبان” 


0 التدارق صن /41 ا أبى نتتالة #“ح ١‏ هن اب 

0 -نورف هن 311 

(9): «السذاورى شيو ارا .انق شندادة رضن قن امن الاثر ةاون 11775 ]ين خلكان: حم "١‏ من 
:6 . 626 .2 ,11 :أء7101155) 


حتفظ صلاح الدين بمأ في يده من مدن بلاد الشام. وتضاف إليه بعض المدن 
في شما لي حماة مثل ا معرة وكفرطاب . 
يحتفظ الزنكيون بما في أيديهم'”" . 


ه/ شهر أيار عام 101/8 م). 

ساعد الانتصار الذي حقّقه صلاح الاي ف اقزوة نعا قم وكيد الرتكين ن 
موافمهم2. إلى تبديل فنا بخ العامة نجاه هؤلاعء فتخل عن ببعيته 0 إسماعيل . 
فبالإضافة إلى أنه ققطع الخطبة له. وأزال اسممه عن السكة في الأماكن الخاضعة 
لحكمه. فك اميه لكب «ملك مصر والشام). وقد أقرّ الخليفة العباميى في بغداد 


المستضىء بأمر الله هذا 0 اديه واوسل :له 0 


اللتفاهم. إلا أن يحلل من هذ الولاء. وال سياف 7 
“الإقدام عل أن يتلقّف بلقب فللكة. 


' على أنه إذا كان الملك الصالح إسماعيل قد قَبلء بحكم صغر سنهء سياسة الأمر 
الواقع. فإن سيف الدين غازي الثاني لم يستطع السكوت عما فعله صلاح الدين 
الأيوبي» وحملى ثبي أن يبلغ النبأ اها عماد الدين زنكي الثاني فيقوى ساعذه . . وحىقى 
يتمرع غلة ية ا با ا 0 واستاء عندماأ 00-7 
ديا سمه :ودفعه عاد إلى التفكير بالاتقام. 


وتضمن له الفوز في المعركة التي قرَّر خوضها ضدهء فتحرك على أربعة محاور: 


*(1): نايق شنداد كن قاب الأثير: عد ةط "لادي 14 
(5), ابن الأثير » المصدر نفسه: ص 177. البنداري: ص ١9١‏ 195. 
«راوك ما لأثيرة: عند الفعدة 


بلاد الشام» فاستجابوا له" . 


الثاني: حاول الوقوف على نوايا صلاح الدين ليتخذ الموقف المناسب فأرسل 
الحقيقية فهي التضليل وكشف نوايا الزعيم الأيوبي”". 
الثالث: حاول الاستعانة بالصليبيين. فأرسل سفارة إلى ريعوند الثالث صاحب 
يه : 
الدي: 
0 


الرابع : استقطب كلا من صاحب حصن كيفا وصاحب ماردين. وغيرهما 0 
الأمراء التركمان. كما مال إليه أخوه عماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار”**. 


أما يلاع سد سس رس لي 0 
حين أخطأ رسوله إليه؛ فأخرج كتابه إلى هؤلاء الأمراءء فقرأه» واحتاط للأمر”“. 

وأعدٌ سيف الدين غازي الثاني حملة عسكرية تقدم بها إلى نصيبين في (شهر 
ربيع الأول عام ١لا0‏ ه/ شهر أيلول عام ١١15‏ م) في طريقه إلى دمشق. وبعد أن 
أمضى فصل الشتاء فيهاء وانضم إليه أمراء الجزيرة وديار بكر عبر نهر الفرات عند 
اموق وأضحى في ظاهر حلب وخيّم على الجانب الغربي منهاء وراسل الحلبيين. 
واستقرت القاعدة بين الحانبين على قتال صلاح الديق ال يون 


وقرّر كمشتكين التعاون مع الصليبيين لإجبار صلاح الدين على القتال على 
جبهتين حىّ يضعف قوته. لذلك أطلق سراح الأسرى الصليبيين في حلب وبخاصة 


.7"” ص‎ 7١ ابن واصل: ج‎ .١196 البنداري: ص‎ )١( 

(؟) البنداري: المصدر نفسه. 

05 البو رواض ا “عت اهن + ابد راز سن الارعر ولا 
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(6) سبط ابن الجوزي: ج 8 ص 7737. ابن العديم: ج ” ص 077. 
0030 وليم الصوري: ج ” ص .٠١508‏ 


فوت للن انون هيا نحن الك لفن بوعو تن أو الب" كات« حسمن 1 


زحفت القوات المتحالفة التي بلغ تعدادها نحو عشرين ألفأ في (شهر رمضان 
عام ١لا‏ ه/ شهر آذار عام 1١175‏ م) نحو دمشق”'". أما صلاح الدين» فقد تحرّك 
باتجاه هذه القوات بعد أن تلقّى إمدادات من مصرو فعبر نهر العاصى عند شيزر في 
(للقور شوال ا اكور لطا ود قوون خزا سق وعيل التل السلطان» 


م تمض عشرة أيام حتى فاجأه سيف الدين غازي الثاني بعساكره» وقد تفرّق 
عسكره وهم يوردون أفراسهم الماء. وكانت فرصة مناسبة للزنكيين للانقضاض 
عليهم» إلا أمهم فوّتوا هذه الفرصة حين تردّد غازي الثاني في المبادرة إلى ال هجوم, 
مؤجلا اللقاء إلى اليوم التالي. ولما حشد عساكره في صبيحة اليوم التالي ٠١(‏ شوال/ 
0 نيسان) لشن هجوم على معسكر صلاح الدين» كان الوقت قد فات. واشتبك 
الطرفان في رحى معركة شديدة» وكاد أول هجوم لقوات غازي الثاني يتكلل 
بالنجاح» غير أن صلاح الدين قاد ما لديه من قوات احتياطية لرد اللهجوم؛ فحطم 
خطوط خصومهء ولم يحل المساء حتى أضحى سيد الموقف . 


ومني الجيش الزنكي وحلفاؤه بخسارة فادحة, ووقع بعض الأمراء أسرى فيد 
صلاح الدين» أمثال: فخر الدين عبد المسيح» لكنه منَّ عليهم وأطلقهم ". مظهراً 
مرونة في التفكير السياسى. وقنع سيف الدين غازي الثاني ببذه ال هزيمة» وعاد إلى 
بلاده» ولم يكسب سوى عداوة صلاح الدين» وما خلفة من أموال فق ميعسكره عدد 
انسحابه» بذهها صلاح الدين لرجاله على سبيل المكافأة”*'. وبهذا الانتصار الحاسم 


)١(‏ البنداري: ص ”50. ابن واصل: ج ١‏ ص 8". ابن كثير: ج ١5‏ ص 197. والجدير بالذكر 
أذابى الأثير يابو كنداد اللذين عاصرا هذه الأحدات ل[ يذكرا قينا عن هذا التعاون مع 
الصليبيين في هذه المرحلة . 

(؟) يذكر ابن الأثير: ج 9 ص .١175‏ أن جيش الموصل بلغ تعداده ستة آلااف جندي . وقارن بالعماد 
الأصفهاني في تلخيص البنداري ص .7٠١7‏ مع الإشارة إلى أن كلا من المؤرخين العماد 
الأصفهاني وابن الأثير يمثلان وجهتي نظر متعارضتين لما كان يدور بين الزنكيين وصلاح الدين 
من صراع في المرحلة الأولى قبل الوصول إلى اتفاق . 

(0) انظر تفاصيل المعركة عند البنداري: ص 7٠١0 - 75١١‏ حيث شروحات وافية من شاهد عياد 
(العماد اللأصفهاني) حضر هذه المعركة. 

(4) ابن الأثير: ج ة ص .١75‏ 


مهد السبيل أمام صلاح الدين لضم حلب ونواحيهاء إلا أنه لم يشأ في هذه الآونة أن 
يلاحق فلول العساكر الزنكية المنهزمة أمامه» ويحاصر حلب, بل اكتفى بالقيام بشن 
الغارات على خصومه في المنطقة بعد أن سيطرت عساكره على الحصون امحيطة بجلب 
شمالاً وجنوباً . 
يد 1 ل ا رأى الطرفان ضرورة الدخول في 
مفاوضات من أجل قطع الطريق على الصليبيين من الاستفادة من هذا الوضع» 
وخدمة لمصلحة المسلمين العامة لذلك قدّمِ كل طرف بعض التنازلات للوصول إلى 
السلام واستقر الرأي على الصيغة التالية : 
- أن يكون الجميع يدا واحدة ضد الصليبيين. 
لا يجوز لأحد الأطراف نقض العهد. 
- إذا نقض أحد الأطراف العهد أو خالفه. فالباقون يداً واحدة عليه حىى 
يرجع إلى الوفاق. 
ت تنارل صلاح الدين عن طيبة خاطر للملك الصالح إسماعيل عن قلعة عزاز. 
وعقدت المدنة في (شهر عردم عام 075 ه/ شهر تموز عام 001 
في عهد عز الدين مسعود الأول : كلاه كمه هم ١٠8١١98-1١١1ام‏ 


وفاة سيف الدين غازي الثاني وتولية عز الدين مسعود الأول حكم الموصل 

انتسيفي الدوة غازي الثاني توفي في (الثالث من شهر صفر عام 5ه ه/ أول شهر 
تموز عام 1١4٠١‏ م)4. فدخلت الموصل في دوامة الصراع على البديل. فقد أراد سيف 
الدين غازي الثاني أن يعهد بالملك» من بعده إلى ابنه معز الدين سنجر شاه البالغ 
اثنتي عشرة سنة» إلا أنه خشي على الدولة من بعده من طموحات صلاح الدين بفعل 
صعر سن ولدهء كهنا أن أخاه عز الدين مسعو د عارض هذا التوجهء ورفض الإذعان 


190 عاو الامين ابح الى ا المتفارق يبامو شاع حم الى الا دايز 


واصل : لج ” من 1 4: 


هذه الإرادة» بحجة أنه أحق بخلافة أخيه'""» وأيّده أمراء الموصل» وبخاصة مجاهد 
الدين قايماز الذي أوضح لغازي الثاني النخاطر التي ستواجهها الإمارة الزنكية من 
جراء تولية صبي في الوقت الذي تزداد فيه قوة صلاح الدين في بلاد الشام. ولا شك 
بأن الخوف من تزايد نفوذ صلاح الدين كان العامل الأسامي الذي دفع هؤلاء 
الأمراء إلى اختيار عز الدين مسعود بدلا من سنجر شاه الذي لم تتوفر فيه القدرة على 
الصمود أمام التيارات العنيفة”'". 


اقتنع سيف الدين غازي الثاني بوجهة نظر أمرائه وأوصى لأخيه عز الدين 
مسعوة :الول بالحكم من بعذه؛ وأعطى ابنه سنجر شاه جزيرة ابن عمر وقلاعها 
ومنح ند ار اهم "لديف قلي شومر را ريطي نلعا ر مدير الوك 


حافظ عز الدين مسعود الثانى على عهد أخيه مع صلاح الدين» فأرسل إليه 
الشيخ الفقيه فخر الدين أبا شجاع بن الدهان البغدادي للتباحث معه حول : 


- استمرار العلاقات الحيدة بينهما . 


- إبقاء سيادة الموصل على مدن الجزيرة التي ضمّها غازي الثاني عقب وفاة نور 
الدوخ تحمود» وي م والرها والرقة وحران ونصيبين والخابور. 


غير أن صلاح الدين رفض الموافقة على البند الثاني لأن هذه الأقاليم داخلة في 
حوزته بموجب التخويل العام الذي منحه إياه الخليفة ليتصرف فيها وفق ما يراه من 
مصلحة المسلمين» وأنه م يتنازل عنها إلا مقابل إمداده بالعساكر»ء وأنه الأن بحاجة 
إلى قوات هذه الأقاليم في حملاته ضد الصليبيين'*'. وحقى يثبّت حكمه فيها كتب إلى 
الخليفة العباسي الناصر لدين الله يطلب منه أن يمنحه تفويضا خاصا بحكمها ليقوي بها 
ثغور المسلمين في بلاد الشام. فاستجاب الخليفة لطلبه وأرسل إليه التفويض والتقليد 
والتشريف في (شهر رجب عام 515 ه/ شهر كانون الأول عام 1١18٠‏ م0)6". 


.18١- 1١86١ الباهر: ص‎ . ١15١ ابن الأثير: الكامل: ج 4 ص‎ )١( 
.١ 14 سبط ابن الحوزي: ج 8 ص‎ )0( 

(8) ابت الأثير: الكامل ج ة عن 16٠١‏ 

(:) سبط ابن الحوزي: ج 8 ص 10 .١‏ 

0 النخا وف ف 1222187 


الوضع السياسي في حلب عقب وفاة الملك الصالح إسماعيل 

اكتمل الانشقاق بين صاحبف ا موصل وصلاح الدين عقب وفاة الملك الصالح 
إجماعيل في (شهر رجب عام لالاه ه/ شهر كانون الأول عام ١١4١‏ 0). وشت 
التطورات السياسية التي حصلت ني حلب اهتمام صلاح الدين؛ ذلك أن صاحب 
حلب اوضق قبل وفاتهيآن كلفةابخ حمة قر الذين مسعوة الأرل» مضنا جب 
الموصل» على أن يوحد الأسرة الزنكية لمناهضة صلاح الدين"''. ويبدو أنه صادف 
معارضة من قبل بعض الأمراء الذين أشاروا عليه بأن يوصى لعماد الدين زنكى» 
صاحب سنجار» من بعده بحجة أنه أحق بالملك؛ فهو ابن عمه وصهره» زوج أخته. 
لكن الصالح إسماعيل كان له رأي آخر في عماد الذيرة زنكي», فهو لا علك من 
الإمكانات العسكرية ما يكفل له المحافظة على التراث الزنكي من أطماع صلاح 
الدين» والوضع في نظره. يختلف بالنسبة لعز الدين مسعود الأول نظراً «لكثرة 
عساكره وبلاده وأمواله. فيستطيع أن يحفظها من صلاح الدين ويبقي على البيت 
الزنكي)”''. وبعبارة أخرى» فقد أراد الصالح إسماعيل أن يجعل من الموصل وحلب 
جبهة واحدة تقف في وجه صلاح الدين. 

اقتنع الأمراء برأي الصالح إسماعيل» فاستدعواء بعد وفاته. عز الدين 
مسعود الأول إلى حلب ليتسلم الحكم. والواقع أن صاحب الموصل لم يتردد في 
القبول» وحتى يفوّت الفرصة على صلاح الدين من أن يضم حلب إلى أملاكه أسرع 
إلى المدينة» فوصل إليها في (شهر شعبان عام لالاه ه/ آخر شهر كانون الأول عاه 
مل وتسلم الحكم. وشملت الجزيرة وشمالي بلاد الشام حى دمشق موجة 
عارمة من الولاء للبيت الزنكي» بدليل أن تقي الدين عمرء ابن أخ صلاح الدين» 
وصاحب منبج ٠‏ خشى على نفسه عندما علم بتوجه مسعود الأول إلى حلب» فغادر 
مقر إمارته إلى حماة» فثار أهلها في وجهه ونادوا بشعار عز الدين مسعود الأول" . 

وبعد استقراره في حلب» أشار عليه بعض الأمراء بمهاجمة دمشق» وأطمعوه 
في بلاد الشام بفعل ميل أهلها إلى بيت زنكيء إلا أن عز الدين مسعود الأول أبى أن 
بمضي في ذلك متمسكا باليمين التي كانت بين الزنكيين وصلاح الدين في عام 


)01( ابن الأثير: ج 9 ص 197. ابن شداد: ص 4. ابن العديم: ج 7 ص 57. 
0( انو الاثين: المصدر نفسه. ابن واصل: ج 7 ص .1٠١8-53١7‏ 
() ابن الأثير: المصدر نفسه ص 155. ابن العديم: ج 7 ص 07"8. 
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(الاه ه/ ١١75‏ 0 0 مدونا فرصة ة ذهبية لتحقيق وحدة الصف الإسلاميى حيث 
كان شعور الولاء للزنكيين لا يزال راضساء وخاضية ان صلاح الدين كان لا يزال 
أنذاك فق مضر. 


تسليم حلب إلى عماد الدين زنكي الثاني 

توافر لعز الدين مسعود الأول» في هذا الوقت» من الدوافع ما يكفي لإزعاجه 
وتنازله عن خلب. ذلك أن البيت الزنكي تعرّض للانقسام مرة أخرى. فقد طمع 
عماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار في أن تؤول الهبحلت بعديرناة الصناع 
إسماعيل » وابكاء فين اتعيوفت ملك أغعيه فر الدين معوة الأول فأرسل إليه 
يطالبه بنصيبه من الإرث وهو حكم حلب بدلاً من سنجار» لكن هذا الطلب قوبل 
بالرفض » فثار عندقل عنماة. الدين زنكي الثاني على حكم أخيه؛ وسانده مظفر الدين 
كوكبوري») قائد جيش حلب» وهدد أخاه بتسليم سنجار إلى صلاح الدين إن أصرّ 
على رفضه» كان 50 التهديد من الأثر ما دفع عز الدين مستعيوة: | لول إلى أن 
يتراجع عن موقفه تجنباً للمخاطر التي قد تهدد الدولة الزنكية؛ إذا تدخل صلاح 
الدين في شؤونماء وامتلك سنجار» كد ديار الملوصل والحزيرة نحت رحمته» 
بالإضافة إلى ذلك» فقد اياك عله بعضص أمرائه وعلى رأسهم ماهد اللية قاعاز. 
بالموافقة على ذلك وكان هذا الأمير يشى من تصاعد نفوذ عز الدين مسعود الأول 
بعد أن ضِمّ حلب إلى أملاكه. وكان ذا نمود ذ واسع في الموصل فاضطر عز الدين 
ماه عتدتك الرضوح ؛ ا 5 0 ه/ شهر أيار عام 
عار حرّان على سبيل المكافأ: 000 


هذ رواية ايخ الأثير فى :قضية التنازل والتبادل التي عت بين الأخوين عز الدين 
مسعود الأول وعماد الدين زنكي الثاني, غير أن المقوكين الا خرية رأي آخرء 
فذكروا أن التبادل تم بين الأخوين عن رضا وبدون ضغط من أحد. وف رواية لابن 
أي طي» وهو مؤرخ معاصر أيضاًء أن كوكبوري أقدم على محاولة الاستيلاء على 
حلي عه رجن نعود الأول عنهاء دافلها يلك ذلك فرن أن يسلم المدينة إلى 


510 


أخيه عماد الدين زنكي الثاني لإدراكه بأنه لن يتمكن من الإشراف عليها لبعدها عن 
١ 00)‏ 
الموضيا 5 
والراجح أن الأسباب التي دفعت عز الدين مسعود الأول إلى هذا التصرف 
0 
- كانت الساحة السياسية الزنكية مشحونة بأجواء النزاعات الأسرية» بالإضافة 
إل صراع الامراء على النفوذى والنزاع مع صلاح الدوة. 
د ارك قو الدون مسعود الأول مدى ما قد تتعرض له الدولة الزنكية في كل 
من الموصل وحلب من أخطار إذا جدّد صلاح الدين تدخله في شؤونها الداخلية, 
وإذا امتلك سنجار» تصبح ديار بكر والموصل والجزيرة نحت رحمته. 
وامحافظة عليهما تجاه توب صلاح 0 الذي كان يسعى جاهدا لضم حلب . 
داما زال امراء حلب الذين سناندوا مسعودا الأول» بلشون هله زياد 
ومهما يكن من أمرء فإن صاحب الموصل أبدى ارتياحاً لهذا الاتفاق الذي 
يحول بين صلاح الكو وبين تدخله في شؤون الزنكيين, ويضمن في الوقت نفسه 
انضواء أخيه إلى جانبه . 


النزاع بين عز الدين مسعود الأول وصلاح الدين الأيوبي 
تمهيد 

دفعت التطورات السياسية التي شهدتها بلاد الشام والجزيرة والموصل» بعد 
وفاة الصالح إسماعيل» صلاح الدين إلى مغادرة مصر والتوجه إلى الشرق ليكون على 
مقربة من الأحداث الجارية والتدخل عندما تقضى الظروف ذلك. وعد تصرف عز 
الدين مسعود الأول» فيما يتعلق بسياسته في حلب» نقضاً للمعاهدة المبرمة بين 
الطرفين» لأن هذه المدينة وما جاورها من قلاع هي تابعة له بحكم تفويض الخليفة» 
مما يؤدي إلى القضاء على مشروع الوحدة الإسلامية الذي يسعى لتحقيقه. لذلك 


0010 اكة يداد :تحن 14 بيط اجن الجوزي: حت ضن .11 1 ابن واصل: ج "” ص .٠١59‏ 
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عمد إلى اتخاذ عدة إجراءات لفك ارتباط حلب بما حوفا من القلاع والحصون 
القريبة» منها : 

طلب من ابن أخيه تقى الدين عمرء صاحب حماة» ومن نوابه في بلاد 
الشامء أمثال الأمير عبد الرحمن بن أنر صاحب الرواندان» يأمرهم بالاستعداد 
والتأهب للقتال لضم مناطق غربي الجزيرة بهدف منع عبور جيش الموصل نهر 
الفر ابت 

عمل على كسب تأييد الخلافة العباسية» والقيام بحملة إعلامية لتوضيح تواطؤ 
عز الدين مسعود الأول مع الصليبيين» فكتب رسالة إلى الخليفة الناصر لدين الله 
يشرح فيها بلاءه ني الإسلام وجهاده» وما قدّمه من أعمال جليلة للخلافة العباسية. 
وأوضح دوره في إسقاط الاذقة لقا ستمنة )بود مقع :إل :| تقرف لعماس ف فيا 
سوء الأوضاع في بلاد الشام» وتعرّض حارم لهجوم الصليبيين» وغدر عز الدين 
مسعود الأول صاحب الموصل» واعتداء فيلك حلت على أملاكه. واسةتحاد 
الحلبين الضلييين: ومراسلتهم امشييية مهلف التعاون معهم صريل الوحدة الإسلامية 
التي يسعى جاهداً لتحقيقهاء وم ينس أن يذكر له بأن الخليفة العباسي قا 500 
يطالب بحقه. وقد عر عن ذلك بقوله: «والآن فليرجع كل ذي حق إلى حقه ليقنع 


5000 
برزفه) 2 . 


ونيها كفن اهو فقد أدرك صلاح الدين أن الوقت قد حان للتوجه إلى 
بلاد الشام لحماية إنجازاته التي حمقها. فجمع الجيوش واستكثر من السلاح» ثم غادر 
القاهرة في (شهر محرم عام 014 ه/ شهر أيار عام 1187م" . 
اللو بانجاه الامو لاستقطابهم» وحنّهم على التصدي لصلاح الدوق؛ وحرّضهم 
على مهاحمة الثغور الإسلامية الخاضعة لحكمه؛ ليشغله عن قصد بلاده» فتحقق 
صلاح الدين عندئذ من غدر واعنب الموضا زترن: أن يول اهتمامه لأمور شمالي 
الشام وأعالي العراق» ويم وجهه شطر حلب والموصل» وقبل أن يقترب من المدينة 


1112-11 سبط ابن الحوزي: عن لل ابن واضل: جه ؟ اظن‎ )1١( 
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الأوك انضم إليه مظفر الدين كوكبوري صاحب حرّان» وآشان عليه يود الفورات 
لضم البلاد الواقعة في شرقه قبل التوجه إلى حلب حى لا تشغله عن غيرهاء ووعله 
بالسراعدة:. والجدير بالذكر أن كوكبوري كان على خلاف مع صاحب الموصل ونائبه 
قاعاز الذي كان قد أقصاه عن ولاية إريا 7" . 


وكان أن اتمه صلاح الذوق إل خلب: لمعيه متمد ببراءة الخليفة ا 
مدة ثلاثة أيام في شهر (جمادى الأولى/ أيلول) عمل بغدها إلى الموصل لانتزاعها من 
الاوك وقد فضّل ضمّ بلاد الخزيزة:واطهيون اخاورة ا عهيدا الدضر له 0 
بسلام بعد أن يدفعها إلى الاستسلام. 


ونظرا ل ل بلاد اا واجتزيرة كل 0 
تحفيق هذه الرغبة» فقد أصدً فرارا”بالعقو العام عع جين النلمن لين 
يرغعبون العمل معه في محاربة الصليبيين شرط 8 تكون القيادة 0 
فاستجاب له 0 نور الدين بن. قرا بده نوق سلما ته 0 صاحب 
05 يط إل ان جما القوة ة لضمٌ مدن - 0 الي هوت 0 
)2 

وهي : 0 وسروج ونصيبين والرقة وأحخابور وقرقيسياء' ''» وماكسين 
وعربان "برو قلعا ان ' وغيرها . وبعد أن تم له أمر السيطرة 
عليها أجرى بعض الترتيبات الإدارية فيهاء ٠‏ فأقطع الرها لكوكبوري. وولى حسام 


)5 كاقن ران تاعة اماه لإمارة الموصل. أقطعها غازي الثاني إلى مظفر الدين كوكبوري تعويضاً 
له عن خسارته مدينة إربل التي كانت إقطاعاً لآباته» وانتزعها منه مجاهد الدين قايماز. فانتقل 
كوكبوري إلى حران واستقر بها. ابن الأثير: جه ص .١55‏ 

(0) :ابن واضل : جك ١‏ ضن /111. 
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(4) قرقيسياء بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ. وعندها مصب الخابور 
فبالترافى الديوى اح ا جم 

(9):. “اا كسيد : : بلد بالخابور قريب من رحبة مالك بن طوق من ديار ربيعة. المصدر نفسه: جاه ص 
07 

(0) عرّبان: بليدة بالخابور من أرض الجزيرة. المصدر نفسه: ج ؛ ص 55. 

٠ 0‏ الشهيياية: بليدة بالخابور. المصدر نفسه: ج 7 ص 57". 


0 


الدين أبا الميجاء السمين مدينة نصيبين» ومنح الخابور جميعه لجمال الدين 
و 910 
خب وسارين ‏ -. 
الحصار الأول للموصل 

نبح صلاح الدين في ضمٌ ديار مضر كلهاء وتكوين حلف مناهض لإمارة 
الموصل» ولم يبقّ أمامه سوى التوجه إليها لإخضاعها. والواقع أن الموصل كانت 
آنذاك مركزاً معادياً له في المنطقة وشحلت سنو فلن وحجر عثرة في سبيل نحقيق 
أهدافه ومشاريعه. فرأى أنه لا بد من إخضاعها أو على الأقل ضمان تأييدها له 
و الها فد بوادرك اله يا شكثة ان اشر حي نقيت الاين إل إذا امن اخر كن 
الذي يحمي ظهره. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بض الموصل وسنجار وجزيرة ابن 


ونتيجة لنجاح صلاح الدين وانتصاراته السريعة» خشي عز الدين مسعود 
الأول على ممتلكاته» فجمع جيشاً وتقدم به إلى نصيبين للدفاع عن حلب في حال 
تعرضت لهجوم من صلاح الدين . غير أن عبور هذا الأخير نهر الفرات قطع عليه 
خطوط رجعته» فاضطر للعودة إلى الموصل . 


وصل صلاح الدين في (شهر رجب عام 01/8 ه/ شهر كانون الأول عام 
7 م) إلى الموصل» وضرب عليها حصاراً مركزاً» ثم ما لبث أن هاجمهاء لكنه م 
ينل منهاء واستعصت عليه بسبب مناعتها ومتانة أسوارهاء وبفضل الاستعدادات 
الضخمة التي ننّذَها عد الدين مسعود الأول ونائبه قايماز"'. وقام صلاح الدين» 
أئناء الحصار» بجولة استطلاعية حول المدينة» تأكد له استحالة اقتحامها . 


وخر لهو الدين مسعود الأول» في غضون ذلك» يلتمس الحلفاء لمقاومة الضغط 
الأيوبي. فأرسل القاضي باء الدين بن شداد إلى بغداد ليشرح للخليفة الناصر لدين الله 
ما آلت إليه الأوضاع في منطقة الجزيرة» ويظل :ننه الحو فل ره صلاخ الين عن 
بلاده”'. وفعلاً تحرك الخليفة العباسي. فأرسل إلى صدر الدين شيخ الشيوخ» الذي 


.٠١5-5١١١ ابن شداد: ص‎ .١157 ابن الأثير: ج ة ص‎ )١( 
ابه الآثين: المضدن نفسيه:.‎ ")9( 
اين شداد: ص ؟١٠. ابن واصل: ج ؟ ص ؟155.‎ 69 
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يرافق صلاح الدين يأمره بالتوسط في الصلح , ال 


والتمس عز الدين مسعود الأول مساعدة كل من بهلوان بن إيلدكزء أتابك 
دان وقزل أوسلذنة ضاححن دوا نه واه ارهن مكتيسر ون سيا 1 صاحب 
خلاط . أما ببلوان فقد عرض شروطاً قاسية على صاحب الموصل للتعاون معهء رفضها 
عر الدين مسعؤذ الآول: وكذلك فعل قزل أرسلان.» ينها ١‏ ومن تاي غولة د رينلا 
إلى صلاح الدين يطلب منه الكنفٌ عن مهاجمة الموصل”" . 


وعلى الرغم من أن صلاح الدين ردَّ على رسل شاه أرمن» إلا أن كل هذه 
التطورات دفعته إلى إعادة النظر بمخططه القاضية بضمٌ الموصل بالقوة المسلحة» ومال إلى 
استعمال الدهاء والخيلة. . ويبدو أنه وجد نفسه في موقف حرج. وخشى أن يفقد مكانته 


كمجاهد في سبيل الإسلام بسبب ظهوره بمظهر الطامع في دولة الموصل . 


والراء- جح أن جوهر الموضوع في المباحثات التي جرت بينه وبين صاحب 
الموصل. ٠‏ لم يكن بأي حال من الأحوال قائما على دعواه ني امتلاك الموصل. عن 
تمحور حول الشروط التي بمقتضاها ينحاز أمير الموصل إليه» ويسانده بجيوشه في 
الهف فك الايد لذلك؛ حاول أن يدعم موقفه بطلب التأيبد من الخليفة. 
فأرسل إليه رسالة يتهم فيها عز الدين مسعود | الأول بأنه عقد صلحاً مع 
الصليبيين" ''» وربما أراد أن يحصل منه على تفويض بتخويله سلطة عليا عل بقية 
الأعزاء السلمين فى متعفة الور 


ومن جهنثه» طلب عز الدين مستعوة الأول إعادة البلاد التي كانت تابعة 
لحكمه. الو د ا 0 فرفض 
ل أخيه عونا ذ الذي زنكي صاحب ملس ترش عو الله ميسحود الأول 
خيانة أخيت وحرص عل التفيياك متنا دنه عل حلنة: وأعلن عن استعداذه مساك 


حين يتعرض لخطر من الأخطارء وقال: «هو أخي وله العهود والمواثيق ولا يسعنى 


40 “افون قبداةة فى 17 

6 ابن شداد المصدر نفسه: ان 

0 جب : : صلاح الديخ الا بو عقن ٠‏ العريني : ص .٠6‏ 
62 نو جتنا فيه : جح ؟” ص 1 


نكنها»”": لذلك؛ ل يتوصل الجانبان إلى حلول إيجابية» وظلّت الرسل تتردد بينهما 


00007 
ضم سنحار 


م يكن أمام صلاح الدين إلا أن يمضي قدماً في تحقيق أهدافه» فرأى أن يستكمل 
ضمَّ إقليم الجزيرة» وأخطر الخليفة العبامي يدنك مركا أن استبلاء اموضن ل 
يتحقق إلا عن طريق حصارها الشديد والسيطرة على القلاع ا مجاورة لها التي تمونها بما 
تحتاج إليهء بالإضافة إلى فصلها عن حلب. وكانت سنجار هي المدينة التي توفر له 
هذه السياسة» لذلك فك الحصار عن الموصل وتوجه إلى سنجار في ١1(‏ شعبان 017/8 
ه/ ١5١‏ كانون الأول 1١١87‏ م). لكن حاكمها شرف الدين أمير أميران» أخا عز 
الدين مسعود الأول» امتنع عن تسليمها له» فاضطر إلى حصارها والتضييق عليها. 
وتمكن من دخوها عه بع عد عر وري 

أثارت هذه القضية حفيظة أمراء الجزيرة» فتنادوا إلى عقد حلف موجه ضد 
سياسة صلاح الدين التي تبدّد أمن الإقليم» وقد ضمّ الحلف. بالإضافة إلى عز الدين 
#تسغوة الأول» ظهير الدين» أتابك خلاط» وقطب الدين بن نجم الدين ألبي» 
فاعب ارين شان ال ال ار روك 

خرج الحلفاء ليوقفوا صلاح الدين عفد جه وفسكروا ل عورزم" مين 
أعمال ماردين. ومن جهته» توجه صلاح الجن الو واس العين الانافي رمدو ان 
الحلفاء خشوا الدخول في معركة معه فتفرقوا عائدين إلى بلادهه”" . 


00 ايب الاثر ؟ حى امن رقم 

(؟) ابن واصل: ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

() ابن الأثير: ج 94 ص ١508‏ -154. ابن واصل: المصدر نفسه. ص 1517 -115. 

(4) بدليس: بلدة من نواحي أرمينية قرب خلاط. الحموي: ج ١‏ ص 1908. 

)0 اوه القر ةجع و«ون 153 انق العيرق» تاريخ الزمان صن 154:وارزن :مدينة مشهورة قرت 
خلاط الحموي. المصدر نفسه ج ١‏ ص .١15١‏ 

030 خرن إلده عر براك 3ا ضر عر رسا قن بيو ماروين انس يق اعمال ارورم اتوي 
ا 0 

00) اين الأثير: جه ص .١59‏ وقارن بابن العبري: ص.195١.‏ 


ا 


وبذلك أخفق عز الدين مسعود الأول في مسعاه بإخراج صلاح الدين من 
منطقة الجزيرة على الرغم من تأييد بعض أمرائها له؛ وشعر بضعف نفوذه فيهاء ولم 
يعد له من القوة ما يكفي لعرقلة مشاريعه وبخاصة فيما يتعلق بالموصل . 


ضم آمد 
استغل صلاح الدين تفرق خصومه. وضعفهم. فتقدّم إلى آمدء بعد أن استأذن 
كيفاء يلح عليه بمهاجمتهاء والاستيلاء عليهاء وتسليمها إليه وفقاً للاتفاق الذي ت 


وصل صلاح الدين إلى أمد في ١1(‏ ذي الحجة عام 01/8 ه/ ١5‏ نيسان 
١18”‏ م) وضرب الحصار عليها. وكان حاكمها محمد بن إيلدكز ضعيفاً لا ملك من 
السلطة إلا اسمها. أما حاكمها الفعلي فكان بهاء الدين بن نيسان الذي اتصف 
بالشحٌ. وسوء السيرة. فمنع الذخائر والأموال عن أهل البلد» وأرسل صلاح الدين 
في غضون ذلك الرسائل إلى كبار أمراء آمد يعدهم وعنيهم0» ويتهددهم إن هم أصرٌّوا 
على القتال. . 

أُذّتَ هذه الظروف الت أحاطت بالسكان إلى التخاذل» والتهاون في الدفاع. 
فاضنطر ابن تان إلى »طلي الآماة لو لا وله وأن يمنحه صلاح الدين ثلاثة أيام 
لنقل أمواله وذخائره. وبعد انقضاء هذه المذة كبليها صلاح الدين في ٠١(‏ محرم عام 
2/0/9 ه/ 1 ماد عام 7م١1١‏ م ومنحها وأعماطا إلى نون الدج محمد وأمره 
(بإقامة العدل» وشمع الجورء وأن يكون سامعاً مطيعاً للسلطان من معاداة الأعداء 
ومصافاة الخلآن في كل وقت. وأنه مى استمد آمد لقتال الفرنح وجله لذلكة 
ع 4 
يقظان) ‏ . 


أضحى صلاح الدين بعد تمكّنه من مناطق الجزيرة مجاوراً لإمارة حلب فقر أن 


)١(‏ الأيوبي» محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حماة: مضمار الحقائق وسر الخلائقء ص 
رد" 


عا ا . فأجاء 00000 عاك ايد مدينه 
حلب» ياي عي حير ديا 0 ان نلك فق 

ولما ا بدأ في (71 بحرم / لف أيار), وكثرت النفقات اليومية 
عل انكند 4 أدرك :ماه الدوخ زنكي الثاني أن أمواله لا بد نافذة» وهو الذي اشتهر 
بالشح. » مما دفعه إلى التهاون في الدفاع عن حلب» وإلى الاقتصاد في النفقات, 
وعندما طالبه الحند بالمرول مم الأموال لسد نفقات الدفاع, اعتذر بقلة المال عنذه » 
فانصرفوا عنه. 

عندئذ اضط ر إلى فتح باب المفاوضات مع صلاح الدين لتسليمه المدينة) وتولى 

الأمير حسام الدين طومان الوساطة بينهما» وانتفيت هله ا لقا وميا كو عا ال سين 
الثالية: 

تنا ل اعماد الدون زنكي الثاني عن حلب لصلاح الدين : 

- كسم صلاح الدين»؛ عماد الكو نحن الكانىة سنجار» والخابور» ونصيبين 
0 

تمنح حسام الدين طومان الرقة. 

- يضع عماد الدين زنكي الثاني» قواته العسكرية بتصرف صلاح الدين مق 
وسط 0 


الحصار الثاني للموصل 
لان فوعلكات د إن قوي ار ا 
أعظم النكباك :الى جلت مو وذلك او ا 0ه ويخاصه إمارة 


(401 الايونق: من ان الات بم الأضية ع وى اتج 7 دادن واصيل :ل من 21 
ابق العديم : ج 5 ص ١5ه5-/00.‏ 


أنطاكية بالإضافة إن أن اكيت الروابطة السياسية والعسكر ةبرع عون مصر ب رلدة 
الشامء وغدت ممتلكاتهم في بلاد الشام محصورة داخل هذا المحور”""؛ فالتمس 
بوهيمويل الثالنفق صاحب أنطاكية الاعانه يتيده إيأه صلاح الدوق ريثما يمرع من 
استكمال خططه بتوحيد العالم الإسلامي في الشرق الأدنى”" . 


التفت صلاح الدين بعد ذلك إلى الموصل في محاولة أخرى لضمّها. وعللى 
الرغم من أنه وجّه عدة رسائل إلى بغداد يوضّح حاجته بالحصول على تقليد بإمارة 
الموصل. إلا أن غايته لم تتحقق. وكل ما استطاع الحصول عليه هو تقليد بإمارة قنك 
ل" 
في ديار بكر 


والسؤال الذي يمكن أن يُطرح في شأن توحيد القوى الإسلامية» هو: لاذا لم 
كلح الخليفة صلاح الديخ تقليداً بالموصل؟ . 

الواقع أن هذه القضية وحدها تُعد العقبة الأساسية في سبيل توحيد كلمة 
المسلمين في الشرق الأدنى؛ واستعادة بيت المقدس. من وجهة نظر صلاح الدين» بل 
من وجهة النظر الإسلامية العامة» وأن إصراره على ضم إقليم الجزيرة والموصل إلى 
ممتلكاته ليس له من سبب سوى أنه رأى أن سيطرته على هذه المناطق ذات القدرات 
الطبيعية والبشرية الحائلة ليست إلا خطوة ة تمهيدية ينفذ من خلاها إلى الشرق الإسلامى 
افهي حد التقسيمء ومركز المقاومة. فإذا ا تخذت موقعها التعلبى ف سليلة اخالقات 
التي جرت. ازدادت قوة المسلمين» واجتمعت للاشتباك مع العدو»؟. 

ساد بين الزنكيين في الموصل وصلاح الدين شىء من التباعد بعد ضم حلب 
را لا هماك كل جانب ببعض المشاكل الداخلية. . فقد أقدم عز الدين مسعود الأول 
على تغيير وزيره ناما سقاتا بوشاية بعض أمرائه. وعلى رأسهم عز الدين محمود 
زلفندار» الذي تولى منصب الأتابكية بدلاً منه.» وقبض عز الدين مسعود الأول على 
وزيره وسجنه وصادر أمواله. 


0 هذا التبديل غضب حكام إربل وجزيرة 90 عمر وشهرزور ودقوقا وقلعة 


0010 230 .2 الاوقمع9ع51 ,729 .2 ,11 :أعو0105 1 


فيه ايخ واضل :عد اهن 11/7 
(0 المضدن انفيية: ين لان 175 


(9) العرن : عن كت ل 


0 


عقر الحميدية الذين تربطهم بقايماز علاقة حسنة بفعل أن هذه المناطق داخلة في 
إقطاعه. لذلك رفضوا التعاون مع عز الدين عرة | وله وخرجوا على طاعته. 
واستنجد كل من صاحب إربل وصاحب جزيرة ابن عمر بصلاح الدين الذي لم يرد 
في الاستجابة. وضم و كنانية الدوتعيراه كما ضِمٌ الخليفة الناصر لذين: الله دقوقا 
بالقوة . وبذلك ل يبِقّ بيد عز الدين مسعود الأول من أملاك فاإعاز سوى شهرزور 
ولد قر ال 


فقدت الدولة الزنكية بضياع تلك الأماكن الثلاثة نفوذها في الوقت الذي كانت فيه 
بأمس الحاجة إلى تدعيم هذا النفوذ وتقوية مركزها في الحزيرة واللوما 7 


ورأى عز الدين و ا 0 اد 0 
شغ الشوخ ه فليو 5 اص ان اسمزيري ال مل ساعب اليل 
00 اسرد الل 


وقد تعلّرت المفاوضات» ثم توقفت لأن صلاح الدين اشترط أن يكون لأميري 

إربل وجزيرة ابن عمر حرية الاختيار في الانضمام إليه أو إلى صاحب الموصل» وهذا 

ما رفضه ممثل مسعود الأول الذي تمسَّك بتبعيتهما لصاحب الموصل» وأصرٌ على 
ذكر اسمميهما في نسخة الصلح, مالسا 


بفعل الظروف الصعبة التي قر بها دولته: وندم على ما بدر منه من القبض عل 
فاإعاز» فقَوّر تذارك الوه وأمر بإخراج نائيه من السجن» وأعاده إلى وظيفته» 


٠ )5(‏ ناوق لاقو ص عن 111117 

(؟) الحميل: ص .١15١‏ 

05 ان لدف كن الا 1 

9 "لمر تنه اصن 117 ابن الأثيرة ع وى 11113420707 
(*) المصدران نفساهما: ابن واصل: ج ؟ ص .161-1١07”‏ 
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وذلك ف (شهر حرم عام هم/ شهز يسان 1١1١5‏ 6 


خرج فايماز من السجن في الوقت الذي شهدت فيه الموصل تراجعاً في قوتهاء 
واخجيارا فى سعتونات جكاهيا: ٠‏ فعمل على إعادة القوة إلى أجهزة الدولة بما فيها 
لحي واتفق مع عز الدين مسعود الأول على طلب المساعدة من القوى المجاورة. 
ونجحت مساعيه في استقطاب قزل صاحب أذربيجان الذي أمدّه بثلاثة آلاف. 


١ 
ا‎ 00 


وبعد أن وثق من قدرته على التحرك. قرّر إعادة المدن التي خسرتمها الدولة. 
وبدأ بإربل» فهاجمها ونهبها وأحرقها. وأثناء ا هماك عساكره بعملية النهب انقصّّت 
عليهم عساكر إربل وهزمتهم؛ واستولت على متاعهم. وعاد من سلم من العجم إلى 
ب 1 

م يكن صلاح الدين بغافل عما يجري من أحداث. فاستغل تضعضع أوضاع - 
الموصل للتدخل في شؤونها وتجديد محاولة ضمها إلى أملاكه. كا دل و 
200 حي انطاكية اده أروم سعواك و فكقل يذلاف الأمين م ع وم 
بلبث أن حشد قواته في حلب وخرج على رأسها إلى حرّان في (شهر صفر عام 5/١‏ 
از ير اباد عام ١١65‏ م). ووصل في الشهر التالي إلى رأس العين» فقدم إليه 
رسول من قبل عز الدين قلج أرسلان الثاني سلطان سلاجقة الروم: ٠‏ يحمل إليه 
رسالة تتضمن تهديداً إذا هاجم الموصل وماردين: ردير بان عدوت لتر ور 
أجمعوا على قتاله إذا لم يكففٌ عن ذلك . 

وكان السلطان السلجوق ينوي التدخل في أمور بلاد الشام. ليؤمن له «طريق ' 
نحو الفرات ؤهو عازم على ضم رعبان©) وكيسوم" إلى أملاكه. غير أن صلاح 
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الدين لم يأبه لهذا التهديد. ورحل إلى دُنَيِسر'''» وهناك انضم إليه عماد الدين بن قرا 
أرسلان الأرتقي ومعه عساكر أخيه نور الدين محمد صاحب حصن كيفاء ثم سار 
الجميع إلى نصيبين» ووافاهم فيها سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر'". 

وزعل أن :عا قواتف توجه صلاح الدين إلى الموصل في (شهر ربيع الأول/ شهر 
حزيران) ونزل بالإسماعيليات الواقعة بالقرب وني وتلاعييا: لو نقة أرسل إل 
الخليفة العباسي يخبره بعزمه على تصفية أموره في فى الموصل» وأشار إلى أن أهلها يخطبون 
باسم طغرل سلطان العجم السلجوتي. ويضربون السكة باسمهء كما أنهم يراسلون 
الصليبيين ويحرّضونهم على مهاجمة بلاد المسلمين. وأنه لم يأتِ رغبة في توسيع ملكه أو 
التخلص من البيت الزنكيء» وإنما هدف أن يردهم إلى طاعة الخليفة» ونصرة 
الإسلامء ومُنْعهم من ارتكاب الظلمء وانتهاك الحرمات» وإعاري عل قح 
ل سار وإلزامهم بما يجب عليهم من حفظ الجار وصلة 
كك 

كان الضغط شديداً على عز الدين مسعود الأول الذي أسقط في يده شال إلى 
المهادنة» وأرسل وفداً إلى صلاح الدين ضمَّ والدته وابنة عمه نور الدين محمود 
وغيرهما من النساءء وجماعة من أعيان الموصل» لطلب الصلح» والكفٌ عن محاصرة 
الوه 

مال صلاح الدين إلى قبول الصلح. غير أن القضية» موضوع امجازفة» كانت 
شديدة الخطورة» ولم يستطع أن يَعِدَ بأكثر من القبول بوساطة عماد الدين زنكي 
الثاني صاحب سنجارء لكنه جوبه بمعارضة بعض أمرائه. ويخاصة الفقيه عيسى 
المكاري» وعلي بن أحمد المشطوب اللذية «خدراة من الدخول في الصلح». وقالا له: 
«مثل الموصل لا يُترك لامرأة» فإن عز الدين ما أرسلهن وقد عجز عن حفظ 
البلد»”*2. فاقتنع برأيهماء واعتذر لوفد الموصل ومضى يحاصر المدينة. لكن اعترضته 
عدة صعوبات جعلته يمف الضغط عنها لعل أهمها : 
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- كان أهل الموصل يخرجون من مدينتهم خلسة وبهاجمون قواته في غارات 
خاطفة. دون أن يتمكن من التصدي لهمء وداشابقة نات . 

- لقد حصّن قايماز البلد بالاستحكامات؛. وأصلح أحوال الجيش» ليتمكّن من 
مجامهة الحصارء فاستبسل أفراده في الدفاع عن مديتتهم . 

حالت الحرارة المرتفعة دون الاستمرار في القتال. ذلك أن حصار الموصل 
حدث في فصل الصيف. ٠‏ فأمر صلاح الدين بوقف المناوشات العسكرية إلى أن يزول 
9 

دفاقك اننأك أ فلك سياه غير محلة :ناه را المفدبيوة غاية يتحو نا اعت 
التهر.هن الموضا+ ٠‏ ليقطع الماء عن أهلهاء ٠‏ فيصيبهم العطشء. ويضطرون إلى 
اا إلا أنه رفض هذا المشروع بحجة أنه يستغرق وقتاأ طويلاً قد لا يتوفرء 
ويأخذ مجهوداً شاقاً قد ينهك الحم © . 

- حدث أثناء الحصار أن توفي كل من الأميرين شاه أرمن صاحب خلاط دون 
أن يترك ولدأ يخلفه؛ ونور الدين الأرتقىي صاحب حصن كيفا وآمدء فاندلعت 
الفوضي :نعل المناطق الشمالة: فاضطر صلاح الديق ا ينفيل قبا بن عق 
ويرسله إلى هناك لوضع حد للفوضى؛ فسَلّمه أهل خلاط بلدهم؛ وخضع له قطب 
الذين ستجاك:الدي خلم ااه فيكم ححضين كينا بوايدء وانتزع ميافارقين. وبعد 
أن رتب شؤون المنطقة عاد الجيش الأيوبي إلى الموصل ليستكمل حصارها”” . 


نهاية الصراع بين عز الدين مسعود الأول وصلاح الدين الأيوبي 

وصادف في ذلك الوقت أن داهم صلاح الدين مرض شديدء فرحل إلى حرّان 
في (أوائل شؤال عام 08١‏ ه/ شهر كانون الأول عام ١185‏ م). اغتنم عز الدين 
موف الول هذه الفرصة. وجدّد محاولاته لتحقيق التفاهم معه» بعد أن خاب أمله 
بمساندة الخليفة له» وخذله سلطان سلاجقة فارس . وكان القاضى بهاء الدين بن 
شداد هو السفير والمفوض بالتوقيع على الصلح» وقد أجرى مباحثات شاقة مع 
صلاح الدين في (شهر ذي الحجة عام 58١‏ ه/ شهر آذار عام ١١83‏ م) انتهت إلى 
التفاهم على الأمور التالية : 


0 امور جةاضن 14 انان واضل: ‏ اهن 111 
(9). آبة شِداد: 1 1 
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- يتسلم صلاح الاين شهرزور وقلاعها والبوازيج والرستاق و ميخ ما وراء مر 
الاادفة الاعمال: 


- يبقى عز الدين مسعود الأول أتابكاً على الموصل وتوابعها . 


- يتعهد عز الدين مسعود الأول بإمداد صلاح الدين بالجيوش والعتاد في حربه 
فن الما 0 
نب على عقد الصلح هذا نتائج سياسية هامة أثّرت سلباً على دولة الموصل 
تي خسرت كيانها كدولة مستقلة: وأضحى أتابك الموصل أحد نواب صلاح الدين» 
وتابها نهم اتاعا لدوم له من الحكم سوى الاسم واللقب. . وضعفت منذ ذلك الحين 
دولة الزنكيين في الموصل وتراجعت قوتهاء وتقلّص نفوذهاء والنمحصرت في رقعة 
مير مرو ارقي اللإرضل + روا رفكت عار 


التعاون الزنكي الا وى فى الحهاد ضد الصليبيين 

تتريذاً عل بنود اسع الذي .يرن عل انين مسعود الأول وصلاح الدين 
الأيوبي» والمتعلق بتقديم الموصل الرجال والعتاد للاشتراك مع الجيش الأيوبي في قتال 
الضليينءع ؛ ساهم زعماء الموصل بنصيبهم في الجهاد ب 8 (0مه-_كممه هم/ 
ل 1051م 


كان أول حضور لعساكر الموصل هو اشتراكها في القتال الذي جرى عند طبرية 
في (شهر ربيع الآخر عام 087 ه/ شهر حزيران عام 1١1417‏ م)؛ كما ساشمت. 
بقيادة الأمير فخر الدين مسعود الزعفراني في معركة حطين في (الشهر الهجري 
المذكور/ شهر تموز)» واشتركت أيضاً في معظم المعارك التي تلتها مثل فتح بيت 
المقدس» وحصار عكا حيث أرسل عز الدين مسعود الأول النفط الأبيض ومجموعة 
كبيرة من الرماح ين 
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ويبدو أن يعوا قَرر التوحه ينفسه عل .رأمن. شه مساندة الحيش الايوبي 
عند أسوار عكاء إلا أن بعض الأمور الداخلية اضطرته إلى البقاء في الموصل» فعهد 
إلى ولده علاء الدين خرم شاه بقيادة الحيش. وقد رحب به صلاح اللوة وأكرمهء 
وأجلسه بين ولديه الأفضل والظاهرء ولقَّبه ب «الملك السعيد»”" . 


وظل خرّم جاه حول وار حا حتى (شهر ذي القعلة عام ذه ه/ شهر 
كانون الثاني عام ١١848‏ م) حين أذن له صلاح الدين بالعودة إلى الموصل . عل امل 
الاشتراك بالقتال في المستقبل . فاك عادت قوات الموصل للجهاد في بلاد الشام في 
(شهر حمادى الآخرة عام /1 ه/ شهر نموز عام ١١4١‏ م وظلخ سق هر 
رمضان من العام التالي/ شهر أيلول عام ١١97‏ م)0". 


ومن بين العمليات العسكرية التي نمّذتها هذه القوات هي قطع الطريق على 
الصليبيين حين حاولوا الخروج من عكا لمهاجمة بيروت. 


حصار عز الدين مسعود الأول جزيرة ابن عمر 

إنها إحدى الدلائل على تبعية حكام الموصل للدولة الأيوبية. كانت جزيرة ابن 
عمر تحت حكم سنجر شاه 9 أخ عز الدين مسعوة الأول وهو موالٍ لصلاح 
الدين. وكان معسكر ا معه في بالاد الشام في مواجهة الساس 7 


وحدث أن ضجر سنجر شاه من الإقامة في مواقع العدو المتقدمة. فقَرّر العودة 
إلى بلاده» فلم يسمح له صلاح الدين خشية من أن يقتدي به بقية الأمراء» وهو 
بحاجة إلى جهود كل أمير وجندي. غير أن سنجر شاه غادر المعسكر الإسلامي على 
الرغم من معارضة القائد الآيوبي» تاوف هذا الأخير إل اضرم أخيه تقي الدين عمرء 
وكان مقبلاً من حماة. بإعادته طوعاً أو كرهاء وكتب في الوقت نفسه إلى عز الدين 
مسعود الأول يأمره بمهاجمة جزيرة ابن عمر ووضع يده عليهاء وأعطاه من 
الضعا تاك ها اطمان لني 
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والواقع أن مسعوداً كان على علاقة فاترة مع ابن أخيه بسبب سوء سلوكه 
تجاهه ومحاباة الأعداء ضده» فأتاحت له دعوة صلاح الدين فرصة طيبة استغلها 
للتخلص منه . شرع من الول واه جريره ابن صر وحاصرها مدة أربعة أشهر 
وأياماً كان آخرها شهر شعبان دون أن ينال منها. وأخيراً اتفق مع سنجر شاه على 
اقتسام أعماها تقاضفة عل أن تكوت المذينة من صب هذا الأخر من جيلة 
3002 


محاولاات عز الدين مسعود الأول استعادة نفوده المسلوب 
بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي 

توفي صلاح الدين الأيوبي في (شهر صفر عام 589 ه/ شهر آذار عام 
)0 بدمشق”2"7., فدخلت العلاقات الزنكية ‏ الأيوبية» مرحلة جديدة استغل 
فيها حكام الموصل الصراع الداخلي بين ورثته لاستعادة نفوذهم المسلوب» وقضت 
ل ل ا ل 

كان صلاح الدين, خلال حياته» قد وزَّع السلاد الواقعة تحت نفوذه على 
أفراد عائلته» مانحاً إياهم منلطاث: :فغلية لمخارسة السيادة: فخصض ابنه الأكبر 
الأفضل علي بدمشق» وجنوبي بلاد الشام وفلسطين» وعهد إلى ابنه الثاني العزيز 
عثمان بحكم مصرء في حين منح ابنه الثالث الظاهر غازي حلب وأعمالهاء وخصٌ 
الظافر خضر ببصرى وحوران» وأعطى أخاه العادل الكرك والأردن والجزيرة وديار 
بكرء وكلها إقطاعات ثانوية لا تتناسب مع أهمية العادل التي سداد وضونها مع 

فى :لوكو ,وكا تعيب الاعة مرا عادم نان فى غلا النيق» يعلبك 
والمجاهد أشند الديق. شيركوه النادئ حماة» أما اليمن فقد أعطاها لسيف الإسلام 
طغتكين رابع إخوته"". 


والواقع ان وفاة صلاح الذيخ وتقسيم مملكته أثارت مطامع عز الدين مسعود 
الأول. فاستغل تلك الفرصة. وراسل أمراء الأطراف» وحكام المدن» للتنسيق 
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كود ا ا كوتبوري ا 0 00 
سعين ار ا والأففل انكل شبعةا جين ١‏ عياباييه وده 
بما في أيديهم من البلاد التي كانت تابعة للنفوذ الأتابكي م ل 

ورأى عز الدين مسعود الأول أن يجتمع مع أخيه لوضع خطة مشتكركه تمبدف 
اللا ا ا ل لوس را ٠‏ فخرج إلى نصيبين 
واجتمع بأخيه فيها"'' : وحدث في هذه الأثناء أن أصيب صاحب الموصل بمرض 
الإسهال» مما أعاق تحركه على الرغم من أنه سار إلى تل مُوَزْن”؟' في طريقه إلى الرها 
للاصطدام بالعادل ال 


ويبدو أن العادل لم يكن على استعداد لخوض نزاع مسلح مع دولة الموصل. 
بفعل أنه كان منهمكا ني النزاعات الأسرية مع أولاد أخيه صلاح الدين. فعرض 
التفاهم على عز الدين مسعود الأول على أن تكون الرها وحران والرقة له على سبيل 
الإقطاعء إلا أن صاحب الموصل رفض هذا العرض”""'. واشتدت؛ في هذه 
الأثناء»» أعرافى اللرهن .عل قد الدية: فود الأول انافظ إل مقادرة المنطفقة 
عائداً إل االوها عن أن عون الأهية عماد الدين زنكي الثاني» باستكمال 
المفاوضات مع العادل لتقرير قواعد الصلح”". وتوفي في (آخر شهر شعبان عام 
68 هم/ تعيض أت عام لانانا م وخلفه ابنه نور الدين ا رشعاكن مناه 
الأول©», 
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فى عهد نور الدين أرسلان شاه الأول: 501-589 ه/ 97١1-١١11ام‏ 


امجمك نور الدين أرسلان شاه الأول» في بداية حياته السياسية» بمشكلة 
داخلية صرفته مؤقتاً عن استكمال سياسة والده تجاه الأيوبيين. ذلك أن عماد الدين 
زنكي الثاني صاحب سنجار توفي في (شهر محرم عام 594 ه/ شهر تشرين الثاني 
1 /1 م) وخلفه ابنه قطب الدين محمدء وقام كنيين:أموزةمتلرك أبية عا هد 


6105 


وكان قطب الدين محمد استولى عل ١‏ بعض القرى التابعة للموصل ورفض 
إعادتها إلى ابن عمه» مما دفع هذا الأخير إلى تجهيز حملة عسكرية هاحمت نصيبين 
بيدف الضغط عليه» غير أن قطب الدين محمد أسرع بالخروج من سنجار ليمنع ابن 
عمه. واشتبك الجانبان في قتال عنيف انْتهى ببزعمة صاحب سنجار واستيلاء صاحب 
الموصل عل المدينة» غير أنه اضطر إلى مغادرتها عندما استنجد قطب الدين محمد 
بالعادل الأيوبي» بالإضافة إلى انتشار المرض في صفوف جنده» واستعاد صاحب 
5 


الاصطدام بالعادل الأيوبي في ماردين 

تزاوحت العلانات: بين تون اللين أرسلةنة كنا الأول والللك: العاول: ال نوق 
بين التعاون والعداء الشديد. وسنرصدء في الصفحات التالية» مجاللات هذا التعاون 
وذآلة العداء: 

تابع العادل زحفه بانجاه الجزيرة» بعد أن استدعاه صاحب سنجار لمساعدته»؛ 
وفي نيته إخضاع المنطقة وتأدين بلك أرسلان صاحب ماردين الذي أوشك أن يحطم 
ما للأيوبيين من سلطان عليه. فحاصر المدينة واستولى على ربضهاء وكادت تسقط في 
د كر لان تقريك:الفلروك الا بية افيا كيد نوانتي ذلك آنه معنف درق 
العزيز عثمان صاحب مصر في (شهر محرم عام 040 ه/ شهر تشرين الثاني عام 
4 م). فسارع أخوه الأفضل علي إلى مصر وضمِّها إلى ملكه. وكان بين الأفضل 


33 تاي الاش :لكان عع هن ا 
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والعادل وحشة» فعمل الأول على عرقلة مشاريع الثاني في الجزيرة وتصرف على 
محورين: 


الآول: استدعى العسكر المصري الذي كان يرافق العادل في مهمته في 
الجزيرة. 


الثاني : كته إل ضاخ موقيل +«زصاخي تجار وصديرة ابرق عض عازف 
عليهما التحالف معه لطرد العادل من الجزيرة0' . 


والواقع أن هؤلاء الأمراء كانوا يخشون من أن يغلبهم العادل على أمرهم. 
ويتمكن من بلادهم بعدما رأوا قواته تجوب المنطقة» فأجابوه إلى طلبه» وتحرك 
الأفضل باتجاه دمشق» بينما تأهب آل زنكي في الجزيرة لمساعدته”'". ونتيجة لهذه 
التطورات» غادر العادل ماردين باتجاه دمشق مع بعض قواته لقطع الطويق عل 
الأفقل» :تارك ابن لكان تحن من حوس به . 


وتوالت الأحداث سريعة بعد ذلك» فقد انتهز نور الدين أرسلان شاه الأول 
اماك العادل بمشكلة دمشق. كه بعساكره في (شهر شعبان عام 065 هم/ شهر 
حزيران عام ١١55‏ م), قاصداً ماردين. فنزل قل دنس حيث وافعه فوات 
صاحبي سنجار وجزيرة ابن عمر. وبعد أن نسّقوا فيما بينهم ساروا إلى بلدة حرزم 
وعسكروا فيها استعداداً لبدء القتال مع جيش الكامل وفك الحصار عن مارديه”؟' . 


كان أهل ماردين قد أجهدهم الحصار حتى أوشكوا على التسليم» لولا وصول 
القوات الزنكية» فقويت نفوسهم. وامتنعوا عن الدخول في الصلح. واشتبك 
الجانبان في رحى معركة قاسية انتهت ببزيعة الكامل» وأسر عدد كبير من عسكره. 
وانسحب بمن معه إلى ميافارقين» ومنها إلى حرّانَ حيث استدعاه أبوه إلى دمشى" . 


300 ابرع الك« عة ل ل قا 11 تا سوق * 01. 
اين ص ل وك 

١ )50(‏ اين القن المضيةن: لفسية صن 4 

200 ااب! الغيري ا ا 


(8) رانو الا جه صن دان واصل ف هن 2147 أيؤ القداء» اختضر اق اعبار البشر 
جح هه ص 010008 


(8) اين االاثي.: المصدر نفسه. ص 555 -159. ابن واصل: المصدر نفسه. سبط ابن الجوزي: ج 
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وأشار بعض الأمراء على نور الدين اوعاكن كنا الأول أن يدخل ماردين ويضع بذه 
غلبها :“إلا اق رففن ذلك وقال + لاحناقنا لله أن يدت الكانن عت أن آناسا 


اعتضدوا بي» واستنصروني فأغدر بهم) 

وعاد صاحب الموصل إلى ذُنَيْسر ثم رحل عنها إلى رأس العين وفي نيته مهاجمة 
حران لانتزاعها من يد الفائز إبراهيم 7 العادل»؛ لكنه فوجىء برسل الملك الظاهر 
غازي صاحب حلب يطلب منه أن يخطب باسمه في الموصل وأعمالحاء وأن يضرب 
السكة باسمه فيها. ونفر نور الدين أرسلان شاه الأول من طلب صاحب حلب 
وتوقف عن مواصلة الزحفء وكان قد أصيب بمرض» فقرّر العودة إلى الموصل في 
(شهر ذي الحجة عام 097 ه/ شهر تشرين الأول عام ٠٠٠١‏ م)» وأرسل إلى كل 
ا 


التكتل الرباعي ضد العادل 

شبَع اشتداد حدة النزاعات داخل البيت الأيوي» أمراء الحزيرة على خلع 
طاعة العادل» وإخراج نوابه من ديارهم . وقد أثارت سيطرة هذا الأخير على مصر 
خوف الظاهر صاحب حلب» ٠‏ فأراد أن يدعم موقفه بتكتل ثلاني يضمه مع كل من 
صاحبي الموصل وماردين على أن يكونوا جميعاً يدأ واحدة لمواجهة مطامع العادل» 
وما لبث أن انضم الأفضل إلى هذا التحالف بعد أن أزاحه العادل عن الحكم في 
دمقق. بولا توه الأعوان لضان نمق لاننراغها .من بن العادل» أرسلا إلى تور 
الدين أرسلان شاه الأول يحثانه على مهاحمة البلاد الختار التابعة للعادل وهى الرها 
وحران حت يمف الععط هوي ا اكرموة الم ا11 ربو وماد سار ساعب الرضل 
في (شهر شعبان عام 091 ه/ شهر أيار عام ١١١١‏ م) إلى مدينة حران» وكان 
يحكمها الفائز إبراهيم بن العادل» وسانده ابن عمه صاحب سنجار ونصيبين» 
وماحيا مودو و رام ال 

وكان الفائز عاجزاً عن الوقوف في وجه الحشود الضخمة التي حشدها 


.١90 ابن الأثير: الباهر ص‎ )١( 
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الحلماء» مال إلى الصلح. وكان المتحالفون قد تلقوا لاعن تررم ةصح رين 
الأفراء الا روؤسية المتنازعين» كما تفشت الأمراض في صفوفهم. تعفياانت: كتير اميه 
عساكرهم. ركان الوفيك ضينا # “اهنا بهم الإرهاق. فاضطرواأ 00 
0010 
الصلح '. 
وكانت هذه الاستجابة نابعة من قناعتهم في إبقاء العلاقات الطايع اودر 
نت الدين 0 مطامع 0 من ها الالي” 0 المخاتاة الني أصبيوا ممأ 
006 الفائر بما ل 00 وافق العادل على هذا المبدأء وعاد نور 
الذين ارملا شاه« الأول إل الوسل فى (شهر ذى القعدة :شور )1 , 


التعاون عم العادل في حصار ماردين 


اتسمت سياسة نور الدين أرسلان شاه الأول تجاه الأيوبيين بالتقلبات السريعة 
وفقا للمصالح المتبادلة بين الجانبين. وتطبقاً للمبدأ السيامي القائل بأنه لا توجد 
سياسات دانمة بل مصاح داعمة تعاون صاحب الموصل مع العادل في مهاحمة ماردين 
في (شهر محرم عام 04194 ه/ شهر أيلول عام ٠١٠١5‏ م). ذلك أن العادل لم ينس 
المهزيمة التي ممنيت بها قواته في ماردين في عام (5945 ه/ ١١114‏ م). ولم يغفر 
للماردينيين جرائُهم بحق جندهء لذا قرّر الانتقام . 


وكان قد حصّن موقفه نتيجة اتفاق الصلح الذي عقده مع ابني أخيه الأفضل 
والظاهر من جهة. واستقطاب صاحبي الموصل وسنجار من جهة ثانية. والراجح أن 
انضمام نوز الدين أرضلان شاه الأول إل جانت العادل من شأنه أن يكسبه بعض 
المغانم» وقد يؤدي إلى التوسع على الأرض على حساب الأراتقة. وأرسل العادل 
عساكره إلى ماردين بقيادة ابنه الأشرف موسى» فحاصرت المدينة» وانضمت إليها 
عساكر من الموصل وسنجار. ويبدو أن الحصار استغرق وقتاً طويلاً دون أن يحصل 
المتحالفون على مكاسبء. فتدخل الظاهر في الصلح الذي تم على الأسس التالية : 
1 ثاين الاقين وطن 275 156 ارق الحوى:« بر غ0 
(0) هميساني» حسن: مدينة ماردين من الفتح العربي إلى سنة 15١5‏ م. ص .١950‏ 


00 "اين لانيو "اداه حي لقنتو ارد وام حت ان االانان أبن اعلدرن هف لدم 241 


رو 


- يدفع صاحب ماردين مائة وخمسين ألف دينار إلى العادل . 
- يضرب السكة بأسم العادل ويخطب له قْ بلاده . 
ممكنية. اران السباكن إن ةلس طلم و الك 


تجدٌّد الصراع مع العادل 

لم يكف العادل الأيوبي عن محاولاته لعزل الموصل عن بقية الإمارات اجزرية. 
ومنع أي تحالف ينشأ بينها ؛ هدف السيطرة عليها . وقد أثار استياءه ذلك الاتفاق 
الذي تم بين نور الدين أوسثلات ثاء الا ولدوية اب همه طب الاو حمه ماني 
سنجار فسعى إلى فصمه» وتمَكن من استقطاب قطب الدين محمد واتفق معه بأن 
تكون الخطبة له في بلاده””"'» مما أذَّى إلى تدهور العلاقات مع الموصل . 

بدأ نور الدين أرسلان شاه الأول أعماله العسكرية ضد ابن عمه بمهاجمة 
نصيبين. وما كاد يستولي عليهاء ويتأهب لدخوفاء حتى جاءته الأنباء بقيام 
مظفر الدين كوكبوري» صاحب إربل» بمهاحمة بلاده مستغلا فرصة غيابه عنهاء 
فاضطر إلى رفع الحصار عن نصيبين وعاد إلى بلاده للدفاع عنهاء فلما وصل 
الممقاكية للد عله أن كوكبوري عاد إلى إربل» وأن ما بلغه من أخبار مبالغ 
ا 

وواخدتوو دين ازساذة هاه الأرله عنم الانناب كيذ عكري ف 
الأشرف موسى بن العادل» الذي أقامه والده على شمالي الجزيرة» وأخخاه الأوحد 
صاحب ميافارقين» وقطب الدين محمد صاحب سنجار» ومظفر الدين كوكبوري» 
وصاحب جزيرة ابن عمرء وصاحب كيفا وآمدء وصاحب داراء وكان هدف هذا 
و 01 


كناف لل ول انناء حصاره في 37 أن رفوم من شئة وو 
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وفنا 


لكن ما إن انسحب. إثر هجوم صاحب إربل على بلاده؛ حتى تقدم الحلفاء إلى 
نصيبين. ويبدو أن صاحب الموصل لم يعبأ بقوات التكتل» فكرّ عائداً بعد زوال 
خطر كوكبوري». وماحم الب يعدن واستون عليهاء ثم تقدم إلى منطقة كفر زمار”") 
للتصدي للحلفاء. وأرسل مملوكه جورديك إلى معسكرهم ليستطلع له أخبارهم 
ومتدهل عرد كه كرحي وبدلاً من أن يطلعه جورديك على حقيقة الوضع 
العسكري للحلفاء» فقد ضلله حين قلل من شأء نهم» وأطمعه فيهم. وشجعه على 
انحوي 


والواقع أن نور الدين أرسلان شاه الأول» تشْبّع ببذه المعلومات» فسار نحو 
معسكر الحلفاء في بوشري» واشتبك معهمء لكن القتال لم يستمر طويلاً بسبب عدم 
توازن القوى» إذ سرعان ما انمزمت قوات الموصل بسبب التفوق العددي لقوات 
الحلفاء من جهة. والإرهاق الذي أصابها نتيجة تحركاتها السريعة من جهة أخرى. 
عند ذلك» تقدم الحلفاء إلى كفر زمارء ونهبوا الجهات امحيطة بهاء ودمّروا مزارعها. 
وانتقلوا بعد ذلك إلى بَلْدْ القريبة من الموصل لنهبهاء فاضطر نور الدين أرسلان شاه 
الأول أن يدخل في مفاوضات مع الأشرف التي انتهت بعقد الصلح, على أن يعيد 
تل يعفر إلى ابن عمه قطب الدين محمد" ". وقد حصلت هذه الأحداث في (أواخر 
عام 5٠١‏ وأوائل عام 56١‏ ه/ ١١٠١5‏ م). 


كاك للهزعة القاسية التي مني بها نور الدين وعدن ناه دول أمام الحلفاء 
أثر كبير فى إضعاف قوته. فلم يسع من جديد إلى استئناف القتال» وجنح لح إلى السلم 
وتقرّب من العادل» ومن مظاهر هذه الصيافدة اشتراكه مع قوات العادل في عام 
(565 ه/ 1٠١‏ م) في قتال الصليبيين في إمارة طرابلس © . 


وحدث في العام التالي أن توثقت العلاقات بين الطرفين بالتقارب الأسري 
فقدك زوج العادل ع أيكاكة من ابئة صاحب الو وظن لور الدين اسان 


(1) كفرزمار: قرية من قرى الموصل. الحموي: ج 4 ص 454. 
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شاه الأول أنه في ظل هذا التقارب بمكنه أن يستعيد قوته ونفوذه على حساب قطب 
الدين محمد صاحب سنجار» ومحمود سنجر شاه صاحب جزيرة ان مر اللدين 
تربطه هما علاقات عدائية. وتأثر بآراء بعض مستشاريه» فاستعان بالعادل وعرض 
عليه اقتسام بلديهما عل ارا حل هو جويرة دو بوه راغ العاذل سفدار ”7 

والواقع أن العادل رحب بهذه القسمة الى تقرّبه خطوة أخرى نحو الموصل» 
وتمهد له الطريق للسيطرة عليهاء فأسرع بالتوجه نحو الجزيرة» وهاجم بلاد قطب 
(05> هم/ ١١١959‏ م 


افك نوو الي أرسلان شاه الأول فداحة الخطأ الذي وقع فيه» عندما رأى 
قوات العادل تجوب أنحاء الجزيرة وتصل إلى سنجار»ء وخشي من تنامي قوته بما 
سينتزعه من بلاد مما بهدّد أمن الموصل تهديداً مباشراء فنشط لإحباط مسعاه وإنقاذ 
سنجار من الوقوع في يله. ومما شجعه على نقض اتفاقه معه أن مظفر الدين 
كوكبوري أرسل يعرض عليه التحالف معه ضد العادل. ساعن نطبب القون 
حمدل. 


والراجح أن هذا التحول لصاحب إربل مرده إلى أن العادل رفض شفاعته في 
صاحب ستنجارء ومن جهته فإن الملك الأيوبي لم يعد يثق به بعد تحالفه مع نور الدين 
أرسلان شاه الأول0©. وخشى مظفر الدين كوكبوري أن يكون العادل قد طمع في 
بلاده بعد ازدياد قوته في منطقة الجزيرة» فاتصل بصاحب الموصل واتفق معه على 
التصدي لأطماعه ورده عن سنجارء من خلال انتهاج خطين سياسيين : 

الأول غتمه من التهديد» واستقطاب الحلفاء. فأجريا من أجل ذلك» 
مباحثات مع ملوك وحكام المدن المجاورة في محاولة لكسب تأييدهم . فأجاهما الظاهر 
غازي صاحب حلبء. لما كان بينه وبين عمه العادل من نمور. وانضم إليهم غياث 
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الدين كيخسرو بن قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم وصاحب قونية”' وأعماماة 
وأخوهبتنيك النيقطغرل شاه :ضاحب الستان ”2 ٠‏ واتفق الجميع على محاربة العادل 
إذا امتنع عن مغادرة سنجار”” . 

الثاني: يعتمد على المعالحة السلمية. فأرسلا رس لا إلى الخليفة العبابي الناصر 
لدين الله في بغداد يلتمسان تدخله في الصلح حقناً لدماء المسلمين. وافق الخليفة على 
التدخلء فأرسل أستاداره هبة الله بن المبارك بن الضحَاك والأمير آق باش إلى 
معسكر العادل. وأبلغاه رغبة الخليفة» في عقد الصله” . 

كان العادل قد أدرك صعوبة الوضع العسكري الذي بات فيه وبخاصة بعد 
ظهور بوادر إحجام عن القتال من قبّل أصحابف وتواطؤ أسد الدين شيركوه الثاني 
صاحب حمص والرحبة» مع صاحب سنجار» وسماحه بدخول الأقوات إلى البلد؛ 
لذلك مال إلى الصلح . . وتقرر أن يحتفظ العادل بالبلاد التي انتزعها و وهي 
الخابور ونصيبين» ويترك سنجار لصاحبها قطب الدين محمد" . 


العلاقات الزنكية ‏ الأآيوبية حتى آخر عهد الدولة 
لم تطل أيام نور الدين أرسلان شاه الأول بعد صلح عام (5: 5 ه/ 
6غ ٠1م‏ إذلم يلبث أن توفي في (شهر رجب عام ٠“‏ اهم شهر كانون الثاني عام 
1 باسك الرميل مدة ما عمد دم قوة 
الأول: صغر سن الأمراء ا اعتلوا سدة الف وهيمنة بدر الذي لَوْلِوَ 
على أوضاع الإمارة. 


الثاني : الصراع الداخلي ب بين أفراد الاصرة الزدكية. 


)0 قونية: من أعظم مدن الإسلام بالروم. وبها وبآقسرا سكى ملوكها. الحموي: ج :5 ص .5١5‏ 
00( البستان أو أبلستين: بلدة في بلاد الروم. 

(500 أبن لفن عور حو ا 

9 «المضيون لقي 

(5) سبط ابن الجوزي: ج 8 ص .01١‏ 

50 ابن الاثرة جح ةن انان 6 


درم 


كان نور الدين أرسلان شاه الأول قد عهد بالحكم من بعله إلى ابنه 
القاهر عز الدين مسعود الثاني 500 6١ك‏ هم/ ١١١18-1١5١١‏ م ولم 
بحن قد تجاوز العاشرة من عمرهء فتولى بدر الدين لوَلْوْ تدبير شؤونه. أما ابنه 
الأصغر عماد الدين زنكي الثالث فقد خصّه بقلعتي عقر الحميدية وشوش”"''. 
وأرسل بدر الدين لؤلؤ إلى الخليفة العباسى في بغداد يطلب الخلع والتقليد 
اناك لي 


دام حكم عز الدين مسعود الثاني تماني سنوات لم تقع خلاها امراك تيتحوق 
الذكر وتوني في (أواخر شهر ربيع الأول عام 5١6‏ ه/ شهر حزيران عام ١١١4‏ م). 
وأوصى بالحكم من بعده إلى ابنه نور الدين أرسلان شاه الثاني 1١1-516(‏ هم/ 
1١١9-4‏ م)؛ وكان صغيراًء فعهد إلى بدر الدين لؤلؤ بالوصاية عليه» والقيام 
بأمور دولته؛ فأرسل هذا الأخير إلى الخليفة طالباً الخلع والتقليد على ما جرت عليه 
العادة» كما طلب من أمراء المدن المجاورة الاعتراف بالنظام الجديد» وتجديد العهد 
لنور الدين أرسلان شاه الثاني" . في هذه الأثناء» طمع عماد الدين زنكي الثالث بن 
نور الدين أرسلان شاه الأول بالحكم في الموصل. يفده كبر لبيك الر كن :ل انه 
لقى معارضة من جانب بدر الدين لؤلؤ الذي هدف إلى إبعاد كل شخص فوي عن 
حكم الموصل ليستمر في إدارة و ل . 


والواة ع أنه لم يعد هناك أي سلطة فعلية للبيت الزنكي في الموصل بعد وفاة نور 
الدين عاذ شان ل ول إذ لم يعد لخلفائه سوى الاسمء واشكائر يدن التيق لؤلة 
ل ا وم تعد الأحداث تأريخا للدولة الزنكية 


سلمية ناجحة للاستيلاء على قلعة العمادية في (شهر رمضان عام 5١0‏ ه/ شهر ‏ 
تشرين الثاني ١1١8‏ م)» فأشاعا بين سكانها عن وفاة نور الدين أرسلان شاه 


0 نابو الأثيز عن اصن 14 

() سبط ابن الجوزي: ج 8 ص 055. 

اال الاقئره حل ا 1 1 

62 سبط ابن الجوزي: ج 8 ص .1١١‏ أبن تغري بردي: ج 1 ص 5110. 
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الخاقي + الدئ كا يغاضي الذاك هن امون » "سنك حافية ' القلعة ند :| دلوي 
وسلمتهما 0" ١‏ 


مم يركن بدر الدين لؤلؤ إلى الهدوء عندما علم بسقوط العمادية وصمّم على 
استعادتهاء إلا أنه فشل في اقتحامها عندما هاجمهاء وارتد عنها عائداً إلى الموصل . 
تشجع عماد الدين زنكي الثالث بتراجع بدر الدين لؤلؤ» فاستولى على بافي قلاع 
المكارية :والزؤران الى كانم تابعة الموهنر. وشعرهنا :ا لخي بعمحوهة 
الوفو فق بره الب عماد الدين زنكي الثالث ومظفر الدين كوكبوري» فراح 
يبحث عن حليف يدعم به موقفه. وكان الأشرف مومى الأيوبي صاخحب» البلاة 
الجزرية وخلاط التابعة للأيوبيين» يخثى من اتفاق أمراء الأطراف مع صاحب' 
الموصل» مما يؤدي إلى ظهور قوة كبيرة #بدد أملاكه؛ فلما عرض عليه بدر الدين 
لؤلؤ التحالف معه والدخول في طاعته لم يتردد في الاستجابة . وأنذر مظفر الدين 
كوكبوري بفك تحالفه مع عماد الدين زنكي الثالث والالتزام بالصلح الذي تم بين 
جميع الأمراء في عام 00 ه/ ١١١١‏ م). ويبدو أن مظفر الدين كوكبوري لم يعبأ 
يدا الكينةوله وو امكل عدت مزاج مي 0 


وحدث أنذاك أن دخل أمير كيفا وآمد وأمير ماردين في التحالف الموجه ضد 
الأشرف ولؤلؤء مما أدَّى إلى إضعاف موقف صاحب الموصلء ودفع الأشرف إلى 
إمداده بالمساعدات العسكرية. ورابطت القوة الأيوبية الى أرسلها في نصيبين حى 
تكون على مقربة من الموصل والتدخل لصالح بدر الدين لؤلؤ عند الضرورة”*“'. لكن 
هذه المساعدة العسكرية لم تحقق غرضا يُذكرء واستمرت الحرب بين بدر الدين لؤلؤ 
صر ضيه 


وكان بدر الدين لؤلؤ قد أرسل فرقة عسكرية» عندما هاجم عماد الدين زنكي 
الثالث بلاده؛ رابطت على أطراف الموصل بهدف منعه من التوغل داخل أراضيه. 
واتفق قادتها على مهاحمة عماد الدين زنكى الثالث دون العودة إلى القيادة المركزية» 


(10) اين الأثير: ج ه ص ١177م‏ 

(0) المصدر نفسه. أبو الفدا: ج 5 ص .١5‏ 
(3500 اين الاق عم ا 1 

(:) المصدر نفسه: ابن خلدون: جاه ص 098. 
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فهاحموا قلعة العقر الحميدية في (شهر محرم عام 5١5‏ ه/ شهر آذار عاء 49 مل 
فادلوا ال هزبمة بجيشه. فتراجع عماد الدين زنكي الثالث إلى ابد عا بوالد زوجته 
مظفر الدين ركو 

دفعت هذه الأحداث كلاً من الخليفة العباسي والأشرف مومى إلى التدخل 
وفرض الصلح على الطرفين المتخاصمين من آل زنكي . وفعلا أذّت المفاوضات الني 
أجريت بين كافة الأطراف في المنطقة إلى تحقيق ين 


وتوفي نور الدين أرسلان شاه الثاني بعد إقرار الصلح بوقت قصير» فنصّب 
تذى الدين لولة اعاه ناص لديو عسوو تبي 001071711 
وكان في الثالثة من عمره» وتولى بدر الدين لوْلؤ الوصاية عليه» فأرسل إلى الخليفة 
يطلب له الخلع والتقليد, ؛ كما طلب من أمراء الأطراف الاعتراف بحكمه. وطاف به 
ل الوفيل الكسه ناهد اليكان وقلاثة لفرس ون 7 


سنو ا يدن لون لول يدا ابعر يأنة أغل الرصيل يتكوة و توأباء اه 
البيت الزنكي» وأنهم غير مطمئئنين إلى سياسته تجاه والاقيع الوه مسعود الثاني, 
فأراد أن يمف من نقمتهم. فأخرج ناصر الدين محمود في موكب حافل ؛ وسار في 
ركاف مفظيرا للتان إخلاضة ق إنقاء اللشييد ال زنكى: فطابت نفوسهم» 
ومكنه اتر (). وبعد أن هدأت الأوضاع الداخلية» التفت بدر الدين لؤلؤ إلى 
ا وسط تبدّد أطماع عماد الدين زنكي الثالث في حاكمية الموصل» 
مستغلاً صغر سن ناصر الدين محمود. 

كانت ظروف بدر الدين لؤْلو العسكرية والسياسية لا تسمح بالتصدي له 
بفعل أنه كان قد أرسل معظم جيشه إلى حلب تلبية لطلب الأشرف موسى» 
فاضطر إلى الاستعانة بالقوة الى كان الأشرف قد تركها في نصيبين لنجدته 
بقيادة أييك. لكن هذه القوة كانت قليلة العدد مما لا يسمح له في خوض 
معركة وكسبهاء وعلى الرغم من ذلك فقد عبر نهر دجلة» بعد إلحاح أيبك» 


)1 .ايكة ا لاني جهو ص ."7١‏ ابن خلدون: ج ه ص 048. طليمات: ص .1١!- 1١١5‏ 
(9) ابن الأثير: المصدر نفسه: 

6 فور تيد حي لمات ا انق العررك اضرع 35 

(:) ابن الأثير: المصدر نفسه ص ."7١‏ الجميل: ص .١155‏ 
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3 : و 00 010 
لمواجهة خصومه. ونزل على بعد فرسخ من الموصل"''. 

ولا علم مظفر الدين كوكبوري بعبوره. عبر هو الآخر نهر الزاب بصحية عماد 
الدين زنكي الثالث لملاقاته. . وجرت بين الجانبين في (شهر رجب عام 1١5‏ ه/ شهر 
أيلول عام ١5١9‏ م) معركة غير متكافئة. وتسني سوءاتضراف ايك وجهله بطبيعة 
المنطقة الجغرافية الوعرة؛ إلى انبزام جيش الموصل”" . 

انسحب بدر الدين لؤلؤ من ساحة المعركة عائداً إلى الموصل» واحتمى 
بقلعتهاء وتبعه مظفر الدين كوكبوري وعماد الدين زنكي الثالث» فأقاما وراء تل 
حصن نينوى القريب من المدينة مدة ثلاثة أيام» رحلا بعدها عندما علما بعزم بذر 
الدين لؤلؤ على الخروج للتصدي لهماء ثم دخل الجانبان في مفاوضات للصلح. وتقرّر' 
أن يحتفظ كل طرف بما في حوزته من البلاد”” . 


مم يستمر الصلح طويلاً بفعل أطماع عماد الدين زنكي الثالث المتجدّدة في 
حكم الموصل . وكان الذي فجر الأوضاع هذه المرة ة خروج سكان قلعة كواشي على 
حكم بدر الدين لؤلق ؛ وتسليمها إلى عماد الدين زنكي الثالث» الذي رفض دعوة 
5 سد 0 عتدين متي وبر الاين لَوَلِوَ يد 
عرقل زحفه مرك قفر انين > كوكبوري في اتجاهين : 
الروم. اه على حلب»ء وصاحبا ماودية: وحصن كيماة واتمق 
الجميع على طاعة كيكاوس. والخطبة له في بلادى © 

الثاني: حاول استقطاب أمراء الأشرف لإضعاف قوته» فاستجاب له أحمد ابن 
علي المشطوب وعز الدين بن بدر الحميدي وغيرهماء فتخلوا عن الأشرف» وانضموا 


0 “ابرق لانيو مدر عن 230017 ااي السروق الى اولاني لاه 
5 «ابوجالعوزى * معنلاو لقي 

50" 'ابق الأثيرة جد ةا م 

(0) المصدر نفسه: ج 94 ص 77” _ 8177 

)00( المصدر نفسه: ابن العبري: ص .١50!/‏ 
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إل القراتته! لأرئقية فى ااتتر» اللعدمن القلم إل روصل 


وهكذا واجه الأشرف مومبى صعوبات منعته من الإسراع بالزحف, لكن وفاة 
كيكاوس في عام 5١5(‏ ه/ ١5١9‏ م) أنقذته من خطر محقق. إذ سرعان ما انهار 
الحلف». فخرج صاحب أمد منه. وانضم إلى بدر الدين لؤلوء وحذا حذوه بقية 
|الأغواف ين مقتنا ءاد المشيطرت اي سانا ا لكوكبوري» كتير 
وسار إلى نصيبين في طريقه إلى إربل» إلا أنه أضاع نفسه بما قام به من أعمال عدائية 
فيهاء كما طالت تعدياته قرية البقعاء من أعمال الموصل بالإضافة إلى تل يعفرء 
والقيى امرة نين يدي بدر الدين لؤّلؤ الذي أسره في المدينة الأخيرة في (شهر ربيع 
الآخر 017 ه/ شهر حزيران عام ١١٠١‏ م)» وأرسله إلى الأشرف موسى الذي 
سجنه في حر ا 

وغاذن الأشرف.هومئ نصيبيق في طريقة إلى الموصل لنجدة بدر الدين لَوْلْوْ بعد 
أن عقد الصلح مع صاحب ماردين» وجي ره عمد يق عماة النين رنكئي 
الثالث» صاحب سنجار”" الذي أوقع نفسه في مأزق بسبب تواطته مع ابن المشطوب 
ومساعدته في الإغارة على الموصل» هذا بالإضافة إلى سقوط تل يعفر في يد بدر الدين 
لؤلو؛ فتنازل له عن سنجارء وعوّضه الأشرف مومى بالرقة» فخرج بأهله وأمواله 
إليهاء وانتهى حكم آخر الأمراء الأناكة ل يع 


ترتب على زوال الخطر الصليبي عن مصر في عام (510 ه/ ١١١١‏ م) 
وتراجعه في بلاد الشام» أن عاد الأمراء الأيوبيون إلى ما درجوا عليه من صرف 
أيامهم في المنازعات الداخلية لتحقيق مكاسب إقليمية. وأدّت هذه النزاعات إلى قيام 
الفايين والقوارزمين هرب يلذة الكنام وعيهاء:كما كان ا تاثير عل أوضاح 
دولة الموصل . 

كان الأشرف مومى قد أقطع أخاه الظاهر غازي مدينتي خلاط وميافارقين 
وولاية أرمينية» وجعله ولياً لعهده. فلما استقر هذا الأخير في إقطاعه سوّلت له 


(1): اين الاثير عن ةن 117 
(5): المضلاو تفسة: هن “71537..ابن العتبرى: صن 5055 
0 او ]لاتير العيفان سه فى 111 


نفسه الخروج على طاعة أخيه. وحتى يدعم موففقه استقطب كلا من أخبه المعظم 
عبيون انا حي دمشق الذي كان على فتور مع الأشرف موسىء. ومظفر الدين 
كوكبوري الذي كان يرحب بكل تحالف من شأنه مناواة الأشرف مويه 2"33. 


ومن جهته. استنجد الأشرف مومسى بأخيه الكامل في مصر الذي دو المعظم 
عب فين اللعدى عل أمالاك أحية ق ارولو وكان هذا قد خرج من دمشق 
ووصل إلى دارياء إحدى قرى الغوطة» فكان هذا التحذير كاف لعودته. ثم مجح 
الأشرف مومى باسترداد خلاط بمساعدة جيش ار 


استغل مظفر الدين كوكبوري هذه النزاعات» وتشجّع بوجود معظم جيش 
الموصل ني خلاط مع الأشرف مومى؛ فهاجم الموصل وحاصرها في (شهر جمادى 
يه عام 15١‏ ه/ شهر تموز عام ١١74‏ م). استمر الحصار مدة عشرة أيام: 
اضطر مظفر الدين كوكبوري بعدها إلى فك الحصار والرحيل عنهاء عندما وصلت 
إليها أتجاه قفيك باستغادة الأقرف مومى لمدينة خلاط» وعودة المعظم عيسى إلى 
0000 
في تلك الأثناء» دخل السلطان جلال الدين منكبرتي الخوارزمي © في غمرة 
الصراع الأيوبي على منطقة الجزيرة وخلاطء. بناءً على دعوة الظاهر غازي» فانتقل 
النشاط السياسي والعسكري في عام (777 ه/ 1١55‏ م) إلى هذه المنطقة. وظهر 
تحالف ضمٌ مظفر الدين كوكبوري» وجلال الدين منكيري» لصي سبي 
وصاحب ماردين» هدفه مناوأة الأشرف موسى وحلفائه الموصليين» اليا 
أملاكهم . وخرك مكقزر الدين :كر كتورى حو الرصيل :رقنا الخفلة امسوم نان االزيقك 
الذي تقدّم فيه جلال الدين منكبرق من تفليس في أرمينية يريد خلاطء إلا أن عصيان 
ناقبة ل كران اضطره:للعودة إن .حناك يعد أذ اند مدا طق كبلاط رصني كديرا 


(1): 'آيق الاتيى جن ةا مم 

68 المصدر نفسه: ص 605". ابن خلدون: جاه ص .1١5‏ 

9 ابن الانين؟ المصطى ةد 

(5) الدولة الخوارزمية هي إحدى الدول التركية التي قامت في بلاد ما وراء النهر. ظهرت في عام 
على دولتهم بعد وفاة السلطان سنجر في عام (6ه ه/ /ا 6 ١١‏ م). 
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منهاء وق ارك عووف ل سعترنات حلفائه «فانفسخ جميع ما كانوا عزموا ل . 
أما مظفر الدين كوكبوري» فقد واصل زحفه الذي بدأه باتجاه الموصل» ونزل 
عل حاتي الزات»6 وم يتمكن من العبور إلى المديئة» فاستنجد بدر الدين لوْلَوْ 
كرد موسى وكاد آنذاك بالرقة» فلم يتردد في تلبية النداء» ع بالسين إلى حران 
ثم إلى دنِيْسَر) وعد ابيع نا وديف وأرسل إلى علاء الدين كيقباد» سلطان سلا جقة الروم 
0 ه/ 94١؟١1-/507؟١‏ م) أن يتقدم بقواته إلى آمد ويشنَّ هجوم عليها 
لتخفيف الضغط عن الموصل"" . 


وخشي المدم عيسى أن يستولي الأشرف موسى على ماردين» فاقترح عليه أن 
يتركها مقابل أن يتوقف عن مهاجمة حمص وحماة» ويأمر مظفر الدين كوكبوري 
الرحيل عن الموصل. فوافق الأشرف على ذلك» وعاد كوكبوري إلى إربل 00 
خرّب أعمال الموصل بهذه الغزوة” ". 

بعد القضاء على التمرد الذي قام ضد حكمه في كرمان» التفت جلال الدين 
منكبري مجدداً إلى الغرب» واستغل النزاع بين الأمراء الأيوبيين في بلاد الشام 
والجزيرة ومصر للاستيلاء على مدينة خلاط» فهاجمها في عام (115 ه/ 11794 م) 
واتقول عليها””. 


والواقع أن السلطان الخوارزمي», رغم افتقاره للدبلوماسية المرنة» أزاف أن 
وق كرون عمل قا لك عدي فده سو قل الأضراه اللطلمين ل النطنة: فقد أثار 
ْ استيلاؤه عل خلاط حفيظة السلطان علاء الذيخ عقا صاحب بلاد الروم» وحى 
بمتص معارضته حاول استقطابه» وتبادل الرسائل معه» لكن أفكار جلال الدين 
التوسعية كانت تتعارض مع أفكار كيقباد» إذ لكل منهما نظرته المستقلة إلى الوضع 
الإسلامى ويخاصة بعد دخول المغول على الخط السيابى وبداية توسعهم بانجاه الشرق 
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ص //1 - 87. حيث تفاصيل وافية حول كيفية استيلاء جلال الدين على خلاط . 
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ولما طلب منه كيقباد فك الحصار عن خلاط. أرسل إليه أجوبة مموهة. ويذكر 
ابن العبري بأن جلال الدين أجاب كيقباد بأنه يتعذر عليه ترك خلاط”” . عند ذلك, 
التفت سلطان سلاجقة الروم إلى الأيوبيين وعقد حلفاً مع الكامل وأخيه الأشرف 
وصاحب الموصل وبلاد ما بين النهرين. 0 سياسة جلال الدين 
التوسع . وجرى اللقاء بين الجانبين عند جبل ياسي حمار من أعمال أرزنجان 
القريبة من خلاط في (شهر رمضان عام /ا١1‏ هم/ شهر تموز عام ١57١م)».‏ وانتهى 
بانتصار الحلفاء. والجحدير بالذكر أن الكامل اضطر إلى الانسحاب من المنطقة قبل 
حدوث اللقاء وعاد إلى مصر بعد أن وصلت إليه الأخبار بمهاحمتها من قبل 
لعي 1 

وبهذه الحادثة تنتهي العلاقات السياسية التي قامت بين أمراء الموصل من آل 
زنكي والأيوبيين في بلاد الشام» حيث انتقل الحكم إلى بدر الدين لؤلؤ عقب وفاة 
ناصر الدين محمود في عام (50 ه/ 177 م)», وانتهى حكم خلفاء عماد الدين 
زنكي فيها . 
العلاقات الزنكية ‏ الآر تقية 

محرت العاونات الجر بين حكام الموصل بعد عماد الدين زنكي وبين 
الأراتقة. ٠‏ ما أن علم هؤلاء بمقتله؛ في عام (541 ه/ 5 م)ء. حت هاحموا 
المواة قع التي كان قد ضمها في ديار بكر. وكيوا من استعادة معظمها . 

فتقد استردٌ حسام الذمن تمرتاش.» صاحب ميافارقين وماردين. 0 يوم 
الأربعاء في ١١(‏ ربيع الآخر يول 57 مم). وجبل جورء 
والسيوان» ثم زحف جنوباً فاستولى على إقليم لبان لسار كر ا وت 
موزن» ورأس العين وغيرها"'. 


.775 تاريخ الزمان: ص‎ )١( 

50 الخووي > "اصن :4 الءستط ادن دورق ١‏ عد لفن 3ك 

ف ابن الا لبر يي وو 610 سيط ان التو ف المت ا القيووض ع ع 
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0 0 اسم مدينة معروفة بديار بكرء فيها معدن الحديد. الحموي: ج ١‏ ص .١5١8‏ 

(5) الموَرّر: : كورة بالجزيرة» منها نصيبين الروم. المصدر نفسه: ج ه ص .55١‏ 

(2)5 نأيق "لاتير عن اة فن 1 


اسك :فيغر الدية قرأ أرسلان :ماعب حضون كيفاء أرمقيق: وحيرموك» 
وجميع ما كان عماد الدين زنكي قد ضمّه إلى أملاكه عقب وفاة داوود أمير الحصن» 
كما استولى على حصن الدوق» وبلد صاف» وقلعة اهيثم » و 

اناف فله الأعمالن لعي ره سننيظ ةبوت الدين غازق: الأول مين لصيل 
الذي ورث هذه المناطق عن والده عماد الدين زنكي» كما أضفت البهجة على قلب 
جما الفوو واف الذى ذ نمي إزائحه عدو تحده المراس مكل يناك الدين 
ا 

وإذ فرغ أمير الموصل من تجهيز والذه إل مقواة الأخير» ورتب أوضاع 
الموصل» تقدم ل وام قواته لا ميتعاذة :نا أخذه الأراتقة) والانتقام منهم» ومكن 
من استعادة دارا وعدد من المواقع القريبة من ماردين» وغبب إقليم شبختان» وحاصر 
ماردين في (أوائل عام 05 0 منتصف عام 5 ١١‏ م وخر بلدذها ونببه. 3 
دخل المدينة» ودمّر الجزء الأكر ا 

ويبدو أن حسام الدين تمرتاش هاله ما حل ببلاده من خراب ودمار على يد سيف 
الدين غازي الأول» وعلق على هذه الأحداث ببذه العبارة المريرة : (كنا نشكو من 
أتانك الشهيد» وأين أيامه! لقد كانت أعياداً. . . وقد قصدها غير مرة؛ فلم يأخذ هو 
ولا أحد من عسكره مخلاة تبن بغير مُنْء ولا تعدّى هو وعسكره حاصل السلطان» 
واوف :هداع اقارة المغاوك] أول مم اللا ور 

نتيجة لهذا التطور في الوضع العسكري» الذي مال لغير صالح الأراتقة» أدرك 
مرتاش أنه عاجز عن التصدي لسيف الدين غازي الأول» فاضطر إلى طلب الصلح . 
وقبل الأخير عرض الصلح. فترك المنطقة وعاد إلى الموصل . وأدّت عودة العلاقات 
الحسنة بينهما إلى قيام مصاهرة بين بين البيتين الزنكي والأرتقي في ميافارقين. فقد تزوج 
أمير الموصل صفية خاتون ابنة تمرتاش”*". وجرت مراسم تجهيزهاء ولا وصلت إلى 
الموصل كان سيف الدين غازي الأول قد أصابه المرض» فلم يدخل بهاء وبقيت 


.85 ابن الأثير: التاريخ الباهر ص‎ )١( 

(؟) خليلء» عماد الدين: الإمارات الأرتقية» ص .17١‏ 
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غهدة إل انتوق وملك اوه :قلي :اللاي مووووة . لتن زعي وكاقس دون دان 
النايعة [الموصم سيدا 1 وتوثقت العلاقات بين البيتين الزنكي والأرتقي في 
ميافارقين وماردين» وكانت ا نتائج بالغة الأهمية على يحرى الأحداث في الجزيرة 
الفراتية. 

أما الارائقة في حصن كيفا فقد ظلوا على عداء مع أمراء الموصل بفعل تحالفهم 
مع أتابكية حلب > فقك ساند. قرا أرسلان حاكم الحصن» نور الدين محمود في عام 
(544 ه/ ١١5١‏ م) عندما هاجم سنجار التابعة للموصل. وفي عام (515 ه/ 
71 م)توفي قرأ أبسلان» وخلفه ابنه محمد فاستغل قطب الدين مودود أمير 
الموصل» هذه الفرصة» وهاجم إمارته, ليثأر من موقفه المعادي للموصل» فتدخل 
نور الدين محمود في الأمرء وهدّد أمير الموصل بمهاحمة إمارته إن قصد الحصن. 
فاضطر قطب الدين مودود إلى التوقف عن محاولته''". وساند أراتقة الحصن نور 
الدين محمود في عام (577 ه/ ٠‏ م) عندما هاجم الموصل لإخضاعها. 

وفف حسام الدين تمرتاش أمير ما ردير ا مخايداً من هذه الأحداث» 
ملتزماً بالصلح الذي عقده مع حاكم الموصل في عام (045 ه/ ١١47‏ م). وني عام 
0ه هم/ 7 م) توفي حسام الدين تمرتاش بماردين , وتولى الإمارة بعده ابنه نجم 
الدفن ألبي. وقد سلك ههج والده فيما يتعلق بالعلاقة مع الزنكيين» ويخاصة تجاه 
الصراع بين نور الدين محمود والإمارات المحلية المجاورة» في الوقت الذي استمر فيه 
0 لوو الو ع 

جعت العلاقات الزنكية - الأرتقية بعد وفاة نور الدين محمود في عام (519 

ه/ 0 5 اعد كبر فقن تبحر كو لوال ال دوي محل الدولة الزنكية في 
حلب وبعضن أنحاء الحزيزة وأرمينة: مرضيات وكير از الرسن صر دام وعم 
الاوكونةة فكان على الأراتقة بفرعيهم في ماردين وحصن كيفاء أن يتخذوا 3 
موقفين من هذا الصراع : 

أولحما: مساندة الأيوبيين ضد الإمارات المحلية ومن بينها الموصل . 


9 :يلاتن ب ون ا 
6 المصدر نفسه * فن /1: 
إفرة خليا ضن 5 11 


ثانيهما: التحالف مع الإمارات المحلية للتخلص من النفوذ الأيوبي. 

والواقع أن سياستهم اتصفت بالتقلبات السريغة وفقاً لتطور الأحداث؛» فقّد 
وقفواء في بادىء الأمرء إلى جانب الأمراء ا محليين في المنطقة لإيقاف نشاط صلاح 
الدين» وتقدمه هناكء» إلا أن ما أحرزه من انتصارات مبدئية على أمراء المنطقة» دفع 
معظم الأراتقة إلى التتخل عن موقفهم العدائي منهء واوا إل.مداراتة»::والدخول: فى 
طاعته» وذلك لينقذوا ل ل وهاو اغا مكاميتب لقناء 
مساعدتهم له من جهة أخرى "". وعندما حاول صلاح الدين ضم حلب ني عام 
(١لاه‏ ه/ ١١/5‏ م( ل" موقفهم منه. . إد سرعان ما اعلنوا تأييدهم 
لأمراء الموصل والجزيرة وشمالي الشام» وشكلوا حلفاً عسكرياً للدفاع عن ممتلكاتهم 
ضد أطماعه» وانضوى أميرا حصن كيفا وماردين تحت قيادة سيف الدين غازي 
الثاني صاحب الموصل”'"' . 

وفي عام (01/8 ه/ ١١87‏ م) توجه صلاح الدين إلى الموصل بهدف ضمهاء 
فتحالفت القوى المحلية ضده . وضمّ الحلف أمراء الموصل وخلاط وبدليس وحلب 
وماردين» واتفق الجميع على إقناعه بالكف عن ذلك. بالكلوق الملمية 1ل 
فأرسلوا إليه» وهو يحاصر سنجار» يطلبون منه الانسحاب وإلا أعلنوا الحرب عليه 
ويبدو أنه كان واثقاً من نفسه وقدرته على التصديء فلم يجبهم إلى ذلك. عندكذ 
اجتمع الحلفاء» ونسَّقوا فيما بينهم في الوسيلة التي يمكن أن يوقفوه بواسطتها . وقد 
تحدثنا في الفصل الخاص بالعلاقات الزنكية ‏ الأيوبية عن النتائج التي ترتبت عن هذا 
النزاع . 

هذه كانت أهم الأحداث التي ميّرت العلاقات الزنكية ‏ الأرتقية. 
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القسم الثانى 
الدولة الزنكية في بلاد الشام 


حلب دمشق 


١؟ه ‏ /الادمم1اةا1 ١8١١م‏ 


لباب الرابع 
الدولة الزنكية فى عهد نور الدين محمود 
وابنه الملك الصالح إسماعيل 


ل 


النصّنْرالعحاثثر 
ظهور نور الدين محمود 


النتائجح الآنية لوفاة عماد الدين زنكي 
انقسام الدولة الزنكية 

حُتمت بوفاة عماد الدين زنكى الحلقة الأولى من سلسلة ا محاولات افشادفة إلى 
تكوين جبهة إسلامية قوية لمقاومة الصليبيين وطردهم من الشرق الأدنى الإسلامي . 
وعلى الرغم من فشل جميع المحاولات التي قام بها الأمراء المسلمون في مالي العراق من 
أجل هذا الغرضء فإنا اختمرت في النفوس» وبدا ضعف الصليبيين واضحاء ولكنها 
كانت تصطدم في ذلك كله بمؤامرات الحشيشية وبعض الأمراء المسلمين» الذين تطلعوا 
إلى المكاسب الفردية» مما أخَّر تكوين هذه الجبهة الإسلامية حتى منتصف القرن الثاني 
عشر الميلادي ليتم تأليفها على يد نور الدين محمود. 

ويجمل القول إن محاولات الأمراء المسلمين في شمالي العراق وبلاد 
الشامء كانت البذرة الجنينية في التربة الجيدة بفضل التكثّل الشرقي» واستعداد 
البلاد الإسلامية: وصحوتهاء من الضربات التى أنزلتها بها الحملة الصليبية 
١ 000‏ 
الوم 

سبق أن ذكرنا أن دولة عماد الدين زنكي انقسمت» بعد وفاته في عام (041 
ه/5١1م)‏ إلى قسمين الشرق تحت حكم ابنه الأكبر سيف الدين غازّى الاول؟ 
ومقره الموصل » والقسم الغربي نحت سيادة ابنه الثاني لور الْدَين حمود ومامره مدينة 
حلب. وقد ورث هذا الأخير المشكلتين الكبيرتين اللتين صرف عماد الدين زنكي 


010 حبشي : ص ع 


معظم أيامه في معالجتهماء وهما تكوين جبهة إسلامية متماسكة» وتصفية الإمارات 
الصليبية ١‏ تلفة . 


سياسة نور الدين محمود العامة 


كان نور الدين محمود وهو في الثلاثين من عمره. واد ضح الرؤية واهدف منذ 
ا اا ا ا 
الصليبيين المعتدين وعلى رأسها بيت المقدس» وتوفير الأمان للناس» وأدرك أن 
الإنتصار على الصليبيين لا يتحقق إلا بعد جهاد طويل ومرير» حافل بالتضحيات» 2 
خطوات متتابعة تقرّب كل منها يوم الحسم. فالخطوة الأولى كان قد بدأها والده 
عماد الدين زنكي حين حرر إمارة الرها التي تشكل تداخلا مع الأراضي الإسلامية؛ 
فتمكن بذلك من تطهير الأراضي الداخلية» وحصر الوجود الصليي في الشريط 
الساحلي. وعليه أن يخطو الخطوة الثانية' لذلك وضع اجن بابي متكاملة تتضمّن 
توحيد بلاد الشام وله م توحيد بلاد الشام ومصر التي كانت تعاني من 
الاضطرابات وفوضى الحكم ثانياً؛ وطرد الصليبيين من المنطقة ثالاً م.وكان. التوحين 
في نظره ه يتضمن توحيد الصف والحدف في آن واحد. فأما توحيد الصف فهو جمع 
كلاه الشام ومصر :ىق إطان متلظة سياس :و د68 آم توحيد المحدف فهو جمع 
المسلمين نحت راية مذهب واحدء هو مذهب أهل المننةه و كان كلها توغل في خضم 
3 وتقدم به الزمان يزداد اقتناعاً بصوابية هذه السياسة. وكان سبيله إلى ذلك 
من العمل السياسي والمعارك العسكرية الت تخدم توحيد الصف والحدف7' . 
ب 
أتاحت وفاة عماد الدين زنكي وتقسيم مملكته بين ولديه فرصة طيبة لأعدائها 
ا ففي الجنوب تطلع معين الدين أنره صاحب السلطة الفعلية في 
مشق إلى السيطرة على بعلبك وحمص وحماة» وفي الشرق» حاول الملك ألب أرسلان 
و ا لا و يي وب 0 
المان التي سبق أن ضمّها عماد الدين زنكي في ديار بكر . ظ 


010( دجاني. هادية وم شكيا توشان:: صلاح الدين بين التاريخ والملحمة والأسطورة. الفصل النامخ 
ضن :18 اا )وهو جز فصول كتاب: الصراع الإسلامي ‏ الفرنجي على فلسطين في القرون 
الوم 


وفي سشمالي الشامء مضى ربموند بواتيبه» أمير أنطاكية» في غاراته حق بلغ أسوار 
حلب» وكان الناس انقوب ققد وس عدا كثيراً من المسلمين» وتمادى في غاراته 
حتى بلغ صلدى ونببها . . ولا وصل الخبر إلى حلب خرج أسد الدين شيركوه على 
رأس قوة عسكرية للتصدي له فأدرك فر قةاضبليية اننا قت عضن الأسرض) فاصطدم 
ماوت و الاسرىة ثم شنَّ الغارة على أرتاح"'' قبل أن عو ا 

وظل جوسلين الثاني أمير الرها قابعاً في تل باشر إلا أثة عد كفظة 'لأعادة 
احناول الرها"" بولقل جوساين القاني ذاه كان أقد أعذاء الذولة الذنكية خحطرا 
عند وفاة عماد الدين زنكي» لأن استرداد الرها من الصليبيين كان أهم ما قام به 
عماد الدين زنكي في حياته: وهو العمل الرئيسي الذي أضفى عليه وعلى دولته أهمية 
خاصة في التاريخ فكان نجاح الصليبيين في استرداد الرهاء إذا ما حصل يعد ضربة 


قاسية لأبنائه الذين سيفقدون المجد الذي حققه والدهه'”*'. 


لم يكن بقلعة الرها سوى حامية قليلة العدد. فاستغل الأرمن هذه الفرصة 
وكانوا شديدي الميل للماية رةه دروا مؤامرة للتخلص من الحكم الإسلامي وطرد 
المسلمين من المذيئة: ووقف جوسلين الثاني على تلك النزعة فيهم فشْبجَعهم على 
المفي في تأمرهم. وم يلبث أن تم الاتصال بين الحانبين فكتب إليهم يستحثهم عل 
التمرد وتسليم البلد إليه» ووعدهم بتقديم لا 


خرج جوسلين الثاني على رأس قوة عسكريةٌ ميمّماً وجهه شطر الرها وهو 
عازم على استعادتها وسانده بلدوين» 00 ان ' وكيسوم. في حين رفض ريموند 
بواتييهة» حاكم أنطاكية» تقديم المساعدة”" . ويبدو أن رفضه ناتح عن التخطيط غير 
السليم للحملة . 


. كان جوسلين الثانى يأمل في مباغتة الحامية الإسلامية ويهاجمها على حين غفلة 


.11١ ص‎ ١ ارتاح: اسم حصن منيع» كان من العواصم من أعمال حلب. الحموي ج‎ )١( 
.١1١ (؟) ابن الأثير ج49 ص١١. ابن العبري: تاريخ الزمان ص‎ 
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من امرها :101 آنا تلقف إيدارا كرا ينذا اللسحومة #ايتدنات الصية "١‏ بوضدل 
جوسلين الثاني إلى أسوار المدينة في (شهر ربيع الآخر عام 04١‏ 0 شهر أيلول عام 
11 م). . ونجح في دخول البلدة. لكن امتنعت عليه القلعةء وشل احتمت ها 
الحامية الإسلامية 0 


وجد جوسلين الثاني نفسه أسيراًء هو ورجالهء داخل المدينة. ولما كانت قواته 
قليلة العدد ولا يمكنها اقتحام القلعة؛ استنجد بأميري أنطاكية وطرابلس والوصية 
غل :عرش مملكة بيت المقلين''؟ وأرسلك الكابية» هر يميا : ٠‏ تطلب مساعدة نور 
الدين محمود في حلبء وكان جيشه أنذاك في مهمة جهادية في أنطاكية. عد اسن 
حلب محاولة جوسلين الثاني هذه تحدياً له ورأى ضرورة القضاء عليه قبل وصول 
النجدات الصليبية. فخرج من حلب في (شهر جمادى الآخرة / شهر تشرين الثاني) 


ا و عشرة آلاف فارس غير المشاة والطلائع. وظهر 
20 


بردي جا فلم يقو على ملاقاة هذه الجموع داخحل الرها وخارجها ٠‏ فأسقط 
في يده وأدرك ا يا ال النجاة إلا باللمرب» نسلل أنناء اخديل 8 عارجع 
المدينة» وأتخذ طريقه صوب الفرات”© . لكن هذه العملية لم تتم بسهولة. فقد طارده 
نور الدين محمود وافتمى أثره, و 0 د عليه إلا 1 
في الأسر 


حرج اليد من الرها بعد أن أدركوا ما ينتظرهم إذا ظلوا فيهاء وقد أضرموا 
النيران في كثير من البيوت» لكن أكثرهم لم يتمكن من النجاة» ووقعوا تحت ضربات 


.7817 رتسيمان: ج ؟ ص‎ )١( 

هه ابن الأثير: ج ة ص 5١كء‏ ابن العديم: ج ١‏ ص 577#» وليم الصوري: ج ؟ ص 757. 
(9) عاشور: ج ” ص 5177. 

(8). ايخ القلاسئ: هن +16: 

)0 اه الات سج من نام ان الف ا اام 6 
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” 6 : 


المسلمين”'". وكان من الطبيعي أن يحل العقاب بمن بقي من أهل الرها النصارى 
اندو قدرو اتن لبتي وعدم حل مخرسااين لقان عتهمء وم يفرّق نور الدين محمود 
قله المزقاجية الملمية القزيين والتقبارى الوطفيي :دولاامين البدريا نوا ارم 
فقتل الرجال وساق النساء والأطفال أسرى, و حمك بك :لعا بلع دن 
ا" ٠‏ 


التعاون بين نور الدين محمود وحكام دمشق 


تمهيد 

ذلك لأساف القن اعتيك يونا عماه القيع تكن عاق : أناضناسة انع ور 
النوة قيزوة البقوار لك تعارنة الجامية ل كن فتك كنا م4 و اسيقوالة القرى 
الإسلامية المتعددة في الى العراق وبلاد الشام ودمجها في الكيان الشامي, لتكوين 
جبهة إسلامية متماسكة متبعاً في ذلك خطى والده”"» بالإضافة إلى أن قظع الشام 
عن الجزيرة كان يجعله محتاجا إلى البقاع وحوران لتموينه بالحبوب . 

ولع مقن من نين الإقارات الإنلايية الى شغلت حيرا منفدها ل حال 
العلاقات الطيبة مع الصليبيين. وقد وقفت في الماضي حجر عثرة أمام محاولات عماد 
الدين زنكي لتوحيد العام الإسلامي في الشرق الأدنى مما الريشكل إقان :فاع 
على استمرار بقاء مملكة بيت المقدس على الرغم من تراجع إمكاناتها الاقتصادية 
والعسكرية . 

كان معين الدين أنر شيخ دمشق وصاحب السلطة الفعلية فيها في ظل حكم 
أميرها الصغير مجير الدين أبق وقد اتصف بالحنكة السياسية فرأى من المبررات ما 
حمله على التماس المساعدة من الصليبيين لدفع الزنكيين عن دمشق 

وم يكد نور الدين محمود يستقر في حلب حتى بدت أطماع أنر الذي تطلع 
لاسترداد بعلبك قبل أن يفيق الزنكيون من أثر الصدمة بمقتل عماد الدين زنكي 
وذلك ليمسك منها بمفتاح طريق الشمال. ولم يجد أدن صعوبة في تحقيق ذلك. إذ 


010( ابن القلانبى: ص .45٠‏ وليم الصوري: ج ” ص ”57/ - ١65‏ 
00( 2 - 270 مم 111 :معلا ع1 اعطء 8/11 
ف 14 - 513 مم 1[ :0مغغء5 
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سلّمها إليه واليها نهم الدين أيوب في (شهر جمادى الأولى عام 04١‏ ه/ شهر تشرين 
الأول عام ١١57‏ م) كما ذكرنا. 

تغاضى نور الدين محمود عن تصرف أنر لأنه لم يشأ فتح جبهات جانبية مع 
الأمراء السلمين لدان حياته السياسية» وهو 008 الحاجة إلى لى شعث المسلمين: 
ورا امشمالتة وكشي :وده وتبادل احانبان السفارات مبدف تهدتة النفوس حى انتهى 
الأمر باتفاقية صلح عُقدت في دمشق ف ف (شهر شوال عام ١‏ هم/ شهر أذار عام 
ماه روجع هد القارب زواع نوو الدين يرمق ابه ادر 5 

وعلى الرغم من هذا الصلح وتلك الزيجة» فقد ظل أنر محافظاً على حسن 
علاقته بالصليبيين بعامة» كما أبقى على التحالف بين دمشق وبين مملكة بيت 
المقدس» وقد هدف إلى ا محافظة على توازن القوى في بلاد الشام آملاً بأن يفلح في 
انتهاج سياسة الحياد» فيهدد كلا من الطرفين بتدخل الآخر إذا نقضت الاتفاقيات 
فيحفظ بذلك دمشق من الضياع. ولم ينس أن المدينة كانت داعا محط أنظار الزنكيين» 
لذلك سك بصداقته لبلدوين الثالث الصغير ملك بيت المقدس وأمه ميليسند الوصية 
عليه وحرص على أن يستمر معهما بالروح نفسها التي بدأ بها تحالفه مع الملك فولك 
000 

لك رو صمي رك در اساي اراي واللتين تشكلان 
علا هوي لدمقة ق ولم يشأ إثارة نور الدين محمود بإرسال حملة إليهماء فاتصل سراً 
بحكامهما وعقد معهما اتفاقيات اعترفا بموجبها بالسيادة لدمشق. أما نور الدين 
موه لتويك لنسة قات ١‏ خن مدن تانحرة ادو 

وعلى الرغم من هذا التقارب فقد استمرت سياسة أنر الحذرة تشكل عقبة في 
طريق الزنكيين بعد عماد الدين زنكي لتحقيق مشروعهم بتوحيد العالم الإسلامي. 


622 5 


0 اف القلاسى :صن 18 7 8 :516772501 

6 عاشور: ج )١‏ ص .51١56‏ 

(4) يسهب المؤرخ وليم الصوري في تدوين أحداث الحملة» ويكاد يكون المصدر الوحيد في ذلك. 
انظر جا ا صن 617لا 


حوران» ذلك أن أنر تجاهل أن موقعه الطبيعي يكمن في تحالفه مع المسلمين» ولم 
تلبث الظروف أن زعزعت تحالفه مع مملكة بيت المقدس بسرعة لم يكن يتوقعها . 

الحدك وزار عو هار نهد وعم عام لكان ضرع الترسادن 
أمير بصرى”' وصرخد”" في إقليم حوران» على حكمه. وأعلن استقلاله عن 
5 وحتق يدعم موقفعه التفت إلى مملكة بيت المقدس في محاولة لاستقطاب 
حكامها. وكان الذي شجعه على ذلك» اعتقاده بأن سياسة المسالمة التي اتبعها الملك 
فولك نحو دمشق قد انتهت ت بوفاته في (شهر تشرين الثاني عام ١١57‏ م)., وأن الحكام 
الجدد سوف يلتزمون سياسة مغايرة وبخاصة أنه قدّم إليهم في (شهر ذي الحجة عام 
ادي فور رار رز عر ع تباي رخاتي ار بتري 
وصرقد مقابل ماعتقم لهف الاستعلال حوران”: 


تردّد بارونات بيت المقدس وحكامها في قبول هذا العرض المغري الذي 
سيتيح لهم استغلال إقليم 6 كما أن السيطرة على هذا الإقليم تجعل 
شف عبت رحمتهم. ويبدو أهم أدركوا ا ا عن تفكيك عرى 
التحالف مع دمشق في ظل تربص نور الدين محمودا '' وللخروج من هذا الملأزق 


تصرفوا على محورين: 
الأول: أنهم أمروا بحشد الجيش في طبرية استعداداً لمساعدة التونتاش عند 
5 .20 
الر 6 


الثاني: أنهم أرسلوا إلى أنر يطلبون منه إعادة التونتاس إلى حاكمية حوران. 
استشاط أفرم غقها من هذا التدخل السافر في شؤونه الداخلية. غير أنه واه 


أن يتجتب نقض التحالف مع الصليبيين خشية من قوة لون اللاي 0 فأ ريل 
كر حكام بيت ملتسن بالخلف المعقود بينهما والذي بعود على الحانبين بالفائدة» 


.51 1 صن‎ ١ بصرى: مدينة بالشام من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة خوران : الحموئ:‎ )١( 
.5٠١ (؟) صرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق. المصدر نفسهء ج 5 ص‎ 
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(0) المصدر نفسه. 

(1)5. المفندن انفسية: عن 56/55 


ويجذرهم أن سياستهم هذه ستؤ مطردت باد ال عاد نور الدير موه مها دمر جين لطر 
جسيم ) وعرض أن يؤدى نفقات الحملة التي جهّزت لساندة التونتاش 0 

والواقع أن أنر أدرك أن تحالفه مع الصليبيين» رغم ما فيه من المهانة لكرامته 
في أعين المسلمين» أسلم عاقبة من بقائه وحيداً أماء نور الدين محمود الذي ما فىء 
يتطلع إلى استعادة بعلبك» والعودة إل مشروع ضم دمشق. لذلك واف أنة لا بد من 
الأعادعن ذللتع الخلك "" ...مون أن مانا بمن تكلس الملكة كان رودن أنفنا الخافظ: 
على الحلف المعقود مع دمشق مشق» فاقتنع الملك ووالدته بوجهة النظر هذه وتقرّر التخلٌ 
عن الحملة. 


غير أن ضغط الجند الذين طمعوا في التمتع بخيرات إقليم حوران والتوسع على 
حساب المسلمين» حملهم على قبول عرض التونتاش إلا أنهم أخبروا أنر بأن دمشق 
لق لس موسا لوه اانه 1 قد 000 الفأ نه ين 
طيرية بانجاه حوران» فعبروا نهر الأردن. وزحفوا على إقليم الحولان على شاطىء 
اليرموك؛ وواصلوا الزحف حت بلغوا وادي الزيدي على الطريق إلى صرخد حيث 
انضمت إليهم فرقة عسكرية من قوات التونتاش © . 


درا بهذا الزحف؛ فخرج على رأس قوة عسكرية لقطع طريق 
بصرى - صرخد» وارعل ى "الو نت تنه سبفارة إلى حلب يلتمس العون والمساعدة 
من نور الدين محمود. فأسرع هذا لنجدته» وتقرّر أن تعود حماة إليه نا للمساعذة 
على اك يحترم استقلال ا 

وصل الصليبيون في غضون ذلك إلى درعاء التي تقع في منتصف الطريق بين 
الحدود وبصرى » في حين سار الحليفان إلى صر حل وفاجاها بغياب التونتاش . وقد 


خشي سكانها من ضخامة الجيش الإسلامي. دعوتي ماصاطم مين الصابي ين 
التعب والإرهاق والظمأ كناد الرحف مما سيؤدى إلى تأخير وصوله. فاسكت لمت 


./45 7/54 وليم الصوري: ج 7 ص‎ )١ 
11 حعيق: ضن‎ 0 

000 ليغ الصتورق عن انون ام لان كان 
(5) رنسيمان: ج ” ص ."9١٠‏ 


0( ام القلانسى : صن 26١‏ المرجع نفسه. 


حامية المدينة» ثم تابعا زحفهما باتجاه بصرى» فبادرت زوجة التونتاش بتسليمها 
لل 
0 


تجاه هذا التطور العسكريء» اضطر الصليبيون إلى التراجع خشية أن يتقدم 
الجيش الإسلامي فيغير على بلادهم بعد دخوله يضرف لقرها من الحدود: قوون. أن 
ا أي هدف من أهداف حملتهم التي عُدَّت فاشلة. . وإذ أدركوا مخاطر هذا 
الاسيتعات وسط عبديك المسلمين لؤخرتهم ) أرشلوا سفاره ل اش يطلبون منه السماح 
هم بالعودة سالمين. وعلى الرغم من ذلك», فإن الجيش الصليبي لم يتمكن من العودة 
الأسعك قر فيه لتاقت 7 

وإذ أدرك أثر أن نور الدين محمود بات قريباً منه» لم يرغب في توسيع الفجوة 
بينه وبين الصليبيين» ولم يشأ أن يتعرض جيشهم للتدمير الشامل» فعرض عليهم 
0 0000 
تزويدهم بالمؤن . 

ويبدو أنه أراد توجيه رسالة خفيه» إلى نور الدين محمود من ن أن الصليبيين لا 
يزالون على جانب من القوة لا يستهان بهاء وأناهةه الكبة الق حت مهم إن هي 
الانكة عايية لذ تليكه أن ترول: وق آواة عقيق خدفية::' 

الأول: جبديد نور الدين محمود بتحالفه معهم إن عاد إلى القن ال 
00 
#1 62 
أن تمر حدق وا ا ا ش 

ارام أن ومس ال ا ب 1 
محمود 0 . أما ية ل بت نيه 00 لو الشاسة اليه لأن 
تصرفهم الأحمق كاد يعرّضهم للزوال نتيجة تحالف نور الدين محمود وأنر» وقد بدا . 
الأول كاله مقن ومس 


.75/- 757 وليم الصوري: ج ” ص‎ )١( 
موقن اقيم ان 1 لآل ما‎ 1590 

(9) المصدر نفسه: ص 550لا .6١‏ 

(:) حبشى: ص 17 -48. 

(5) المرجع نفسه: ص 48 -55. 


نور الدين محمود والحملة الصليبية الثانية 

في الوقت الذي كادت العلاقات تعود إلى صمائها بين دمشق وبيت المقدس بعد 
حركة التونتاش» إذ بالحملة الصليبية الثانية تصل عل إل حرق الح يدروم الصتلينين 
ا ا ضيه 0 0 انر إلى توثيق د 
و بو المسلمين» فوجهت قواتها ضد دمشق هدف الاستيلاء عليها . 
وقد محدثنا عن التطورات السياسية والعسكرية الخاصة بذلك» والني رافقت الحملة. 
وما أذَّتَ إليه من نتائج على الصعيدين الإسلامي والصليبي مما يغنينا عن إعادة تكرار 
ودوك ١‏ وإنما كل ما بمكن أن يقال في هذا المقام أن أنر عمد إلى سياسته الحذرة 
فتلاعب بالحانبين النوري والصليى ليحافظ على نفوذه في دمشق . 


معركة يغرى 

احجه نور الدين محمود عقب فشل الحملة الصليبية الثانية» وانسحاب الجيوش 
الصليبية من أمام دمشق إلى إمارة أنطاكية, بهدف فتح معاقلهاء وكان صاحبها رونل 
بواتييه قد أشار بأن تتجه الحملة الصليبية الثانية ضد حلب. والمعروف أن كلاً من 
ربموند وجوسلين الثاني لم يساندا الفدلسية تنام حصارهم لدمشق» وفك انماما 
تذرّعا يان لكمى بوامتجييما ترك بلادهما مكشوفة لهجمات نور الدين محمود. 

وق تخداث الناع. فصان لامشق أن خترجنت فوة عسكربة إملاسة من علي 
واغارك عل إقارة الطاكية» فاسكقل ,وعوقد شنا تون الدين ختيورة عن علي ار 
الانقضاض عل المدينة» فجمع عساكره عند بجيرة العمق». »؛ قرب حلب» واستعان 
بالخشيشية الذيخ بكرن الكر ا النوو تنروق مود 

كان نور الدين محمود آنذاك باجم حصن العُريمة» فتوجه بعد فراغه من منازلة 
الحصن لملاقاة ربموند وذلك في (شهر جمادى الأولى عام 057 ه/ شهر أيلول عام 
م). ودارت بين الطرفين رحى معركة قاسية عند مكان يُعرف ب «يغرى) إلى 
الشمال الشرقٍ من بحيرة العمق» انتهت بانتصار نور الدين محمود» وقتل المسلمون 


"6 


عددا كيرا :فرق وال رموند. ووقع آخرون ف الأسرء وأرسل نور الدين حمود 
بعض الغناتم والأسرى إلى أخيه سيف الدين غازي الأول وإلى الخليفة العبامي في 


قدا دع وزاك" بلك ذا امسهوة :الس 1 
د 
معركة إنب 


ودخلء في هذه الأثناء» السلطان مسعود صاحب قونية السلجوت على الخط 
اي ل ال ل ل الترافحق يتس" 
إمارة الرها الله كا فلج أ رساض نه معدل الكارة التى حلّت 
بالصليبيين في الرها فهاجم الأراضي الت ما لتم مظن 7 


وقرّر السلطان السلجوقي القيام هجوم على مرعش 0 فتجيز رونك بواتيبه 
للقائه » نما كان منه إلا لاطي ين نر الدون عدر موا بجا بيلك اناس بلق 


وأثناء اجتياحه القرى التابعة لأنطاكية» قام على بن وفا الكردي زعيم 
الحشيشية» حليف رعوند وعدو نور الدين محمودء بمهاحمة أفامية الواقعة على الطريق 
من أنطاكية إلى مرعش» فاضطر نور الدين محمود إلى الانسحاب”""» ويخاصة أنه قد 
دب النزاع بين اثنين من كبار قادته هما شيركوه الكردي وابن الداية أحد أعيان 
م وقد.رفضن الأول أن يشترك فق:القعال» عل أن نور النين كمزود إغار ري 

032 

الشرقية لنهر العاصي» يعلت قف الذي أنر امه بقوة من فرسانه 
بقيادة مجاهد الدين اي ب 
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ورأى نور الدين محمود أن يترك حارم مكتفياً بتدمير ما حولهها من قرى. واحة 
جنوباً ليحاصر قلعة إِنْب على الضفة الشرقية لنهر العاصى قرب معرة النعمان» فخرج 
ركوند بواتيبه وحلفاؤه الحشيشية بزعامة علي بن وفا للتصدي له. ووردت في هذه 
الآثناء إشارة اطع إلى ثور الذين موه عن 'قوة ترفبوفك بوائييه» فاحيت عن 
الزحف. والواقع أن الجيش الإسلامي المؤلف من ستة آلاف فارس كان يفوق في 
العدد جيش ربموند البالغ أربعة آلاف فارس وألف راجل”"' . 

فر رعوتة: افبترس] مدو طامرة إلي كنا فصن هدة أفزاة عنيقة: فنك افرك 
نور الدين محمود ما أضحى عليه الجيش الصليبي من ضعف. فزحف باتجاهه ٠‏ وق 
المنخفض قرب عين مراد. في السهل الواقع بين إِنْبِ ومستنقع الغاب. جرى اللقاء في 
(شهر صفر عام 0 ه/ آخر شهر حزيران عام ١١59‏ 16 ودارت بين الحانبين رحى 
معركة شديدة انتصر فيها المسلمون وتعرّض الجيش الصليبي للدمار» ولقي كل من 
حاكم مرعش وعلي بن وفا الكردي مصرعه. أما ربموند فلقي مصرعه بعد ذلك على يد 
شيركوه» وأرسل نور الدين محمود رأس رعوند وذراعه اليمئى في صندوق من الفضة 
هدية إلى الخليفة العباسى في بغداد”" . 


ويصور لنا المؤرخون مدى فرح المسلمين بمقتل ربموند حيث ذكر ابن القفلانسى 
أنه «.. . وجد اللعين البلنس مقدمهم صريعاً بين حاته وأبطاله قعرف وقطع وأسه؛ 
وحمل إلى نور الدين» فوصل حامله بأحسن صلة. وكان هذا اللعين من أبطال الفرنج 
المشهورين بالفروسية وشدة البأس وقوة الخيل وعظم الخلقة مع اشتهار الشهيبة وكبر 
السطوة والتناهي في الشر. . .2" ويضيف وليم الصوري أن الحزن عم الناس في كل 
ْ 1 ْ 4 
مكان على مقتل رعوند ورينولد 1 
ذيول معركة إِنْب 
نُعد معركة إِنْبٍ وما أدَّت إليه من نتائج من افق بكريو نات لكي كن 
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بالإمارات الصليبية» في بلاد الشام في مدى أعوام قلائل» ولم يعدل ألم الصليبيين بها 
سوى فرحة المسلمين» وزال عن مسرح الأحداث» رجل من أشد خصوم المسلمين 
قوة وأكثرهم كراهية هم . 

رلا د وراءه أرملة هي الأميرة كونستانس وأربعة أطفال» وغدت 
أنطاكية تحت حكمها بفعل حقها الشرعي. وقد حكمت باسم ولدها الصغير 
بوهيموند الثالث البالغ خمسة أعوام. غير أنه ساد الشعور داخل المدينة بأنه لا بد 
لأنطاكية في هذه الظروف الحرجة» أن يحكمها رجل» إذ لم يكن باستطاعة الأميرة, 
وهي امرأة صغيرة في الثانية والعشرين من عمرهاء أن تنهض بجميع شؤون الحكم 
والدفاع عن الإمارة أمام هجمات نور الدين محمود» فقام يمري حركد 
توي إدارة الحكومة في ذلك الدور”''. 


استغل نور الدين محمود هذه الأوضاع القلقة. فأغار على أراضي الإمارة لتتم 
له السيطرة على الوادي الأوسط لنهر العاصي بفتح أرزجان وتل كشفان» ثم تغلب 
على حاميت أرتاح وحارم في أقصى الشمال وفتحهما وشحن هذه الأخيرة بالسلاح 
والميرة والعساكر لتكون قادرة على الصمود. ثم توجه نحو الغرب حيث ظهر أمام 
أسوار أنطاكية» وامتدت غاراته حتى بلغت السويدية» ميناء أنطاكية الرئيسي» فعرض 
عليه أهلياا كل ما #ذلكوة من أمران وكا هه إل« لارمةيكهوه بولكنه رن ذللكاة 
فترك فرقة من جيشه أمام المدينة لتبقي على حصارهاء والإقامة عليها والمنع لمن يصل 
الغاانوا لق فيه إل معضن ناي 

وحيث أدرك صعوبة فتح مدينة حصينة كأنطاكية دون استعداد كافي. 
ويبخاصة أن المدينة ستتلقّى نجدات سريعة من مملكة بيت المقدس وإمارة 
طرابلس» لذلك فضّل الانسحاب والإغارة على ما تبِقَّى من معاقل تلك الإمارة 
في شرق نهر العاصى» مستغلاً فرصة الاضطراب الذي ساد أنطاكية عقب مقتل 
ا رةه 007 


قبل انسحابه عمد إلى عقد هدنة مع إيمري» متولي الدفاع عن أنطاكية» بعد أن 
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وعده هذا الأخير بتسليمه المدينة إذا لم يصل الملك بلدوين الثالث ليتسلمها”"»: وقد 
هدف من وراء خطوته هذه ثلاثة أمور: 

الأول: إنه نفر من محاولة حصار أنطاكية بينما كان بوسعهء في تلك الأثناء. 
فتح أفامية آخر معقل لأنطاكية في وادي نهر العاصي . 

الثاني: أراد أن يعرقل محاولة مسعودء سلطان مادجه ااروم: الاستيلاء على 
تل باشر لأنه لم يُرد أن يرى معاقل جوسلين الثاني تنتقل إلى أيدي سلاجقة الروم 
الأقوياء. فلو ا لازاه ترتيب أوضاع البيت الإسلامي وفق خططه التي وضعها 
وراح ا بالإضافة إلى ذلك» فإنه كان قد عمد هدلنة قصيرة الأجل مع جوسلين 
الثاني بناء على طلبه . 

الثالث: إن تهديده لأنطاكية من شأنه أن مبيء للدولة البيزنطية ذريعة للتدخل 
في شؤون الإمارة» وهو ما لا يحبه مطلقاً؛ فجوار الصليبيين أحب إليه من مجاورة 
للك الل 1 

أسرع بلدوين الثالث» ملك بيت المقدس وابن غخالةالأميرة كوتسعانين :ىق 
التوجه إلى أنطاكية لدى سماعه بنياً الكارئة التي حلّت بباء والتزم بمعالجة الموقف 
بوصفه أدنى الأقرباء الذكور للآميرة الحاكمة.» وهو أحق بالوصاية على العرش» فلقي 
تدخله قبولاً حسناً من جميع الناس» غير أن المتاعب في الجنوب حالت دون تحقيق 
رغبته في المضي في تحمل مسؤولية حكم أنطاكية . 

وهاجم نور الدين محمود أفامية في (شهر ربيع الأول عام 0144 ه/ شهر تموز 
عام ١١549‏ م). وص اس الخائل الصلية عل كي الخاضي» كما كاتنت مصيز 
خطر على الإمارات الإسلامية المجاورة لا سيما شيزر وحماة» وَعهِدَ إلى الأمير صلاح 
لفون الأدرى تعر اهدلة اللتصنا رب العصرلدى. أده فون فيج ةبكن ربحية الست ليك 
الحصار عن الحصن. 

وفقك سكان أقانية الأمل'ق الانقتضان» أو في وصول نجدة لمساعلتهم» 
وبخاصة حين تنامى إلى سمعهم ما حاق بأنطاكية: فلم يلبثوا أن طليوا الآمان يكرا 
إياه وسلموا البلدء فعور عليها”"تون الذوة عييرد خا كنا من قبله وترك فيها حامية 
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1" اول ولدوية القاليك :]نكاد اللسين غرة ‏ الساترظ فى اطلائ اللسلمين” 
اج 1 اعتمم ار الح لمرو ا ا 

ويدلكه يكون نوو الدوة محمود قد نجح في فتح جميع ممتلكات إمارة أنطاكية 
شرقي نهر العاصي» واكتفى بما حققه من مكاسب في تلك المرحلة حيث استدعى 
قواته التي تركها أمام أنطاكية» ولا شك بأن تلك الانتصارات التي أحرزها ني هذه 
المرحلة المبكرة من حياته السياسية» ةعورل هامة في إدراكه لرسالته» وفي 
تاريخ المسلمين في بلاد الشام. فقد أضحى في نظر المسلمين بطل الإسلام» والمدافع 
عن تور 

ثم حدث أن توني كل من معين الدين أنر المهيمن على أمور دمشق في (شهر 
ربيع الآخر عام 044 ه/ شهر آب عام ١١58‏ م)؛ وسيف الدين غازي الأول 
صاحب الموصل في (شهر 0 شهر ابلول)» فاضطر نور الدين محمود إلى 
مغادرة منطقة شمالي الشام لينصرف إلى الأوضاع التي استجدت على أثر وفاة هذين 
الحاكمين» وحت لا يُطعن من الخلف؛, عقد هدنة مع إيبمري» تقرر بموجبها أن 
يحتفظ بالبلاد امجاورة لإمارة حلب» ويحتفظ إيميري بالبلاد امجاورة لإمارة 
ال 
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ألم لفصا عر 


تحقيق وحدة بلاد الشام الإسلامية 


التدخل الأول لنور الدين محمود في شؤون دمشق 


أوضاع دمشق بعد وفاة أنر 

اجتمع أعوان أنر بعد وفاته وهم حسام الدين بلاق» ومؤيد الدولة المسيب ابن 
على الصوفي الرئيس» ومجاهد الدين بوزان» وأعيان الأجناد» في مجلس مجير الدين 
أبق حاكم دمشق. وتقرّر أن يتولى هذا الأخير الحكمء وهو الذي كان أنر يحكم 
باسمهء غير أن ما اتصف به مجير الدين أبق من القسوة والعنف والميل إلى المباذل» 
فضلاً عن قصر النظر السيامى؛ دفع مؤيد الدولة إلى التطلع للاستتثار بالنفوذ. 

عارض حاكم دفشق هلا التوحهة مما دفع مؤيد الدولة إلى جمع السفهاءء 
والأحداث والغوغاء» وحملة السلاح من الرعية» ونشرهم حول داره ودار أخيه زين 
الدولة حيذرة » بدف الاحتماء مهم )2 وشهدت دمشق في (شهر رجب عام :؛ ه/ 
شهر تشرين الثاني عام ١١54‏ م) بعض أعمال العنف» فاضطر صاحب دمشق إلى 
الاستجابة لبعض مطالب مؤيد الدولة ومنها أن: 

ركو نم مويك الكو لاساة زه انار 

- يكون ولده وولد أخيه في الخدمة في الميدان. 

دالا يركنت إل القلعة إلا منهوفا ال 


رفض ميد الدولة ما منحه إياه مجير الدين 50 وعارض 2 رين الدين 


0 أاية القلانسى ‏ 21/7 


إجماعيل» شحنة دمشق, تنامي نفوذ مؤيد الدولة» مما قسّم الدمشقيين إلى قسمين» 

3 اه إلى 0 دمسشق الو د 0 0 كانت 0 هذا 
الد ار 

5 ين 


والواقع مق كانت بحاجة إلى شخصية قوية نحميها من توثب< نور 
الدين محمود في الشمال» وطموحات الصليبين في الجنوب» 0 أزدياد حكم مجير 
الدين انه 00 جعله يتغاضى عن الأخطار الني هدّدته مه حاتي الصضلبيين 0 وم 
يعد يبالي إلا بحماية نفسه من نور الدين محمود"”'. فأسهم تصرفه هذا في انيار 
البيت البوري الذي حكم د 8 مشق منذ عام (840: ه/ ١١٠١‏ م). ٠‏ خحشى نور دون 
محمود من استمرار هذا الوضع المتدهور الذي يفضي إلى وقوع ديشن ل اندق 
الصليبيين» لذلك قرر التدخل. ويشير ابن الآثير إلى الأوضاع السيئة التي باتت 
عليها دمشق ني ظل حكم مجير الدين دق وهات الفرصة لنور الدين محمود 
للتدخل فقال: «فلما ملك الفرنح عسقلان... طمعوا في دمشق». واستضعفوا 
مجير الدين وتابعوا الغارة على أعماله. وأكثروا القتل بها والنهب والسبى» وزاد 
الآمن بالمسلمين با إل أن بععل الفرقع .عل أهل المدينة «قطيعة ا(لكزية) كل سلةء 
فكان د عن إل كشن وها من أهل ١‏ البلد. ثم اشتد البلاء على أهلهاء 

حتى أرسل الفرنج واستعرضوا عبيدهم وإماءهم من أخذ مرة. باكر اذ 
النصرانية وخبّروهم بين بين المقام عند مواليهم إو العودة إلى أوطانمم. فمن أحبٌّ 
المقام تركوه» ومن أحبٌ وطنه سار إليه؛ وزالت طاعة مجير الدين عن أهل البلد 
إل أن عضروم:ق القلعة .... .قلمااكاكت الأمون ينا شكذا» عياف أهلهاء 
واشفقوا من العدو. فجأروا إلى الله تعالى ودعوه في أن يكشف ما بهم من 
الخوف» فاستجاب لهم. وأذن في خلاصهم مما هم ا 


توثيق عرى التحالف بين دمشق وبيت المقدس 
انتهت المدة الى قامت خلاها الملكة ميليسند بالوصاية على عرش مملكة بيت 
60 ابن القلاسي : ص 5ا2. 
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المقفدس. وقد بلغ ابنها بلدوين الثالث الثانية والعشرين من عمره» ومع ذلك لم توافق 
على التنازل عن الحكم على الرغم من مطالبة الرأي العام بتتويج ابنها ملكأ رشيداًء 
وعرَّ عليها أن تتخلّ عن السلطة التي مارستها طيلة السنوات الماضية. فاتفقت مع 
فولشرء بطريرك بيت المقدسء على أن يتوّجها من جديد إلى جانب ابنها بلدوين 
الغالث حى يتجلّ الاعتراف باشتراكها في الحكمء إشارة إلى مقاسمتها له النفوذ 
والمنلطاف وشفيل قلزود رجالالديع» كا غل الت أن نتكل #شروعا نتسيم 
المملكة بيثة وبين امن فتأخذ هي بيت المقدس نفسهاء وإقليمي يهوذا والسامرة 
ومنطقة الساحلء ويحكم بلدوين الثالث الجليل واللطى نشبا اليك 
والواقع أن ذلك لم يكن حلاً مقبولاً من جانب بلدوين الثالث الذي أصرٌ على أن 
تكون مملكة بيت المقدس دولة واحدة لا يحكمها غيره. لذلك أجل موعد تتويجه . 

وكان أنر قد تغافل قبل وفاته بعدة أشهر عما حدث له على أيدي حلفائه في 
مملكة بيت المقدس» ودفعته خشيته من نور الدين محمود إلى إجراء دراك 0 
مع هذه المملكة في (شهر محرم عام 544 ه/ شهر أيار عام 1١144‏ م) لمدة سنتين بن 1 
وولق كنا و عر هذا التحالف» لأمهم وجدوا في الصليبيين سندا لهم . 

أدرك بلدوين الثالث من جهته؛ أن وقوع دمشق في يد نور الدين محمود سوف 
يقضى على مملكة بيت المقدس» فجدّد التحالف مع حاكمها في ظل توافق مصلحة 
الطرفين في مناهضته . 


محاولة نور الدين محمود الأولى ضم دمشوٌ 

شىّ نور الدين محمود بما وقع من خلافات أسرية في مملكة بيت المقدس» 
والتي رافقها اضطرابات داخلية» وإذ علم بأمر ذلك الاتفاق بين دمشق وبيت 
المقدس» بعد عقده بقليل؛ أدرك مدى الخطر الذي تواجههه تطلعاته نتيجة ذلك» 
فعزم على التدخل لضم دمشق وقطع الطريق على الصليبيين. 0 

وف الوقت الذي كان يستعد فيه بلغه موت جيك لدم ماك ار 
صاحب الموصلء وما تبع ذلك من قيام أخيه قطب الدين مودود بأمر الحكم. 
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فاضطر إلى تأجيل مشروعه الخاص بضمٌ دمشق» وتوجه صوب الموصل لترتيب 
أوضاع البيت الزنكي» ولما استقرت الأمور في الموصل عاد إلى الشام» واتجه بكل 
قوآه ليفرغ من قضية دمشق . 

والواقع أن هدفه الأولء تَثّل في كسب الرأي العام إلى جانبه» كما أمل في 
دق إسفين جيرف انس قن وقادتهم الشياسين وخاضة أن احالف بين الفوتيخ 
الدمشقية والصليبية لم يلاق كثيراً من نغ التشجيع من كبار رجال المملكة الصليبية» 
لاستخلى فريسة فول قو جائيية دن بين لاس ل أراضي بعرارة ااه 24 
ه/عام ١١59‏ م), وقرّر التصدي لماء ٠‏ فكتب إلى زعماء دمشق يطلب منهم إمداده 
فنع ا ”5 


أراد نور الدين محمود الوقوف على نوايا ولاة الأمور في دمشق ونزاهة أهلها من 
ججهة +:وإثناث: أنه التشخضية الوعيدة التي تبتم بمصالح المسلمين» والمسؤول عن دمشق 
وغيرها من البلاد الإسلامية» من جهة أخرى. بدليل أن القوة الضليندة التي هاجمت 
حوران لم تكن من المقدرة بحيث تستطيع الصمود أمامه. كما أن إقليم حوران لم يكن 
من الأهمية» للحم الس كا رع توس 1 إل أنساسة وم مشق وقفوا 
على نواياه الحقيقية» فردٌ د عليه مجير الدين أبق ورجاله رداً جافيا . 

نتيجة لذلك توجه إلى دمشق عن طريق بعلبك» وكأنما عَذَ حكامها من 
زمرة الصلسوين حين قال: «لا أنخرف عن جهادهم)؛ وأمر حجنده أن يحسئوا 
التضرفت فق الأعمال الدمشقية أثناء زحفهم. ونزل على النهر الأعوج في المكان 
المعروف ب«امرج يبوس»»2 وأنزل بعض عساكره في يعفور إلى الجنوب الشرق من 
0 

هذه الأثناءه أرسل ين الذيق أرق رسالةفاخلة إل رلدوية القالك يظلت 
مساعدته لإنقاذ دمشق من الخطر الذي يحيق بها . ولما علم نور الدين محمود بذلك». 
انتقل بقواته, ف (الستاذمن والعشرين من شهر ذي الحجة عام 21 هد شهن تسسنان 
عام ١١9١‏ م)., إلى جسر الخشب المعروف بمنازل العساكرء والواقع على بعد أربعة 
٠-50‏ اتن القلالبى احم لا 
0 حبشيى: ص 57. 


ف ابن القلانسى : ص 4لاة. 


5 


أميال جنوبي دمشق». وكتب إلى مجير الدين أبق وأعوانه يوبخهم على تقاعسهم في نصرة 
المسلمين» وارتمائهم في أحضان الصليبيين» وأوضح لهم أن قوته كبيرة بفضل ما عنده 
من المال والرجال والعدة. وطلب منهم إمذاده بألف فارس لإنقاد سقفلا ل الى 
كانيع الله نع فى لماك الصا 


وجاء رد القيّمين على الحكم في دمشق قاسياًء إذ قال مجير الدين أبق يخاطب 
نور الدين محمود «ليس بيئنا وبينك إلا السيف» وسيوافينا 5 ل 
دفعك أن قصدتناء ونزلت 7د لكن المساعدة الصليبية لم تأتء 6 مجر 
الدين أبق نفسه عاجزأ عن التصدي بمفرده لقوة نور الدين محمود. لذلك عرض عليه 
في (شهر محرم عام 045 ه/ شهر أيار عام م) أن يدخل في طاعته ويقيم له 
الخطبة على منابر دمشق بعد الخليفة العبابي والسلطان السلجوق» ويضرب السكة 
باسمهء شرط أن يظل في حكم دمشق”" 00 
انصرف عن قتال دمشق» وانسحب بقواته من أمام أسوارها عاكذا إل علي يف 
توافرت له من الدوافع ما صرفه عنها لعل أهمها : 

أنه اكتف هما عرقية عله غين الدية بق 


- أشفق من سفك دماء المسلمين إن أقام على حربها والمضايقة لا”*" . 


- هطول الأمطار الغزيرة في ذلك الوقتء مما أعاق تقدمهء وأتاح مجير الدين 
أرق ألفيطلب المساغلاة من ,حبق المقدير.: 


لقد سعى نور الدين محمود من وراء موادعته حكام دمشقء إلى إظهار عطفه 
على الدمشقيين» اكتساباً حبتهم وتأييدهم له ضد حكامهم المتحالفين مع الصليبيين 
تمهيداً للتفرقة بينهما متلق أن الدعاية النورية كانت قرية فلك ب 
الناس» إلى بركته وعدله وحسن سيرته» توالي الغيث بعد انقطاعه» في حوران 


والغوطة والمرج””'. 


(1) .انق القلانتئ عن 13/6 11 : 
49 :امسا لقف ذه 414 

(9) المصدر نفسه 

(4) المصدر نفسه. 
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ْ - كان هدف نور الدين محمود الرئيسي» في هذه المرحلة؛ تحطيم جوسلين الثاني 
أمير الرها» وتصفية ما تبقّى من إمارته . 

كان الاتجاه الطبيعي لتوسع الصليبيين في الربع الأول من القرن الثاني عشر 
الميلادي هو الشمال الشرق» حيث لا توجد قوة إسلامية كبيرة عند أطراف الفرات 
تحول دون ذلك التوسع. ولكن مع ظهور قوة الزنكيين في مالي العراق وبلاد الشام. 
حوّلت مسار حركة التوسع الصليى منذ منتصف القرن المذكور إلى الاتجاه الحنوبي 


الغربي»: أي عل حساب مصر والفاطميين» فتحوّل اهتمام الصليبين والسلسن عل 
النعراء إل عد ا 


وكانت الدولة الفاطمية تمر آنذاك في مراحل شيخوختها بعد أن استأثر الوزراء 
باختصاصات الخلفاء الفاطميين. وساد في الأوساط الفاطمية جو مشبع بالمؤامرات» 
فل الوفك: الدق كانفيه الفليبيون فق مملكة يك القلمن عاهيون لعز عستو 
الق تعد خط الدفاع الأول هن مع والخصن الى تق الأمان للمصرية من 

ففي عام (050 ه/ ١١6١‏ م) شرع الملك بلدوين الثالث في عمارة 
استحكامات غرّة في خطوة تمهيدية للانقضاض على عسقلان. ويبدو أن الفاطميين 
شعروا ذلك الاستعداداضة تققد كدر الوزير الفاظمئ :اين السلاوةه بوكانثف قرة 
نور الديخ محمود متنامية في الشرق الإسلامي. مما دفعه إلى محاولة الاستعانة به لدفع 
الصلبيين'"".:فأرسل إليهسغارة بركاسة أسامة نع مقد». الذى كان الذاك فى مغير. 
يخمف الضغط عن عسقلان ويصرف الصليبيين عنهاء على أن يقوم الأسطول 
الفاطمى» في تلك الأثناع بمهاجمة موانىء الصليبيين في بلاد الشام . 

كان تون الدية هود انذاك في موقف حرج بين | لصليبيين وحكام دمشق. لا 
يسمح له بأن يقدم المساعدة المطلوبة» فاعتذر لأسامة قائتلاً: «أهل دمشق أعداء 


(1) عاشور: ج ” ص 50١‏ - 5107. 
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والإفرنج أعداء» ما آمن أي منهما إذا دخلت بينهما»"'' ومع ذلك استطاع أسامة 
ابن منقذ أن يقنعه بتقديم ثلاثين قا ري لامي را بن انضموا إلى 
القوة التي جنّدها أسامة والبالغة عُانغمائة وحن قفاري" اه أن نور الدين محمود 
بداو ا ةميفين دلق ورأى أنه من الضروري مساندة المسلمين مهما كانت الظروف 
السياسية والعسكرية التي يمر يباء فهاجم بانياس لتخفيف الضغط عن عسقلان» كما 


سبترى . 
نور الدين متحمود وتصفية إمارة الرها الصليبية 


التدخل الأرتقى 
في الوقت الذي فشلت فيه الحملة الصليبية الثانية في تحقيق أهداف الصليبيين في 
بلاد الشام. كان جوسلين الثاني أمير الرها لا يزال الام اا 
يشرف على بقية المعاقل التابعة لإمارته وهي "مميساط وقلعة الروم” ان 
والراوندان وقورس””*'؛ ثم مرعش وعزاز من ناحية الشمال على حدود إمارة 
ومن الواضح أن الصليبيين على الرغم من وجود جوسلين الثاني» افتقرواء 
بعد مقتل رعوند بواتييه أمير أنطاكية» إلى رجل قوي يقودهم ويتولى الدفاع عن 
مصالحهم في الأطراف الشمالية من العراق وبلاد الشام. لأن حاكم الرها لم يكن 
ل سان الأعدارف فقي مبطا الح فى جايس ارا وي 
الترف والدعة. وبدلاً من أن يقوم هذا ل د انا 
مؤخراًء أخذ يغير على أحد الأديرة الواقعة عند أطراف نهر الفرات7") 


30 "اطاط رو يم كباب امعان فين ااا : 
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رقنا 


أتاح هذا الفراغ القيادي في الجبهة الصليبية» للأطراف الإسلامية» الأراتقة 
وسلاجقة الروم والزنكيين؛ تصفية بقايا إمارة الرها. وقد تمكن الأراتقة خلال هذه 
المرحلة» من استعادة بعض المواقع الصليبية القريبة من إماراتهم مستغلين ضعف 
المعاقل الباقية من إمارة الرها نتيجة الضربات الى تلقّتها من نور الدين محمود» ومن 
مسعود سلطان سلاجقة الروم. ْ 


وم يلبث قرأ أرسلان الأرتقي» وتاحب: خضي كرنا وطر ور أن تقدّم 
للحصول على نصيبه من الغنيمة» فهاجم الأجزاء الشمالية من إمارة الرهاء ونجح في 
استعادة بأ بابولا كك لو اا 01 وقد انتزعها من الأرمن أتباع رينولد 
أمير مرعش» كما فتح حصن منصور”' '» على الرغم من المساعدة التي قدّمها 
جوسلين الثانى لهذه الأماكن, وبذلك امتدت سيطرة قرأ أوسلؤن فشيلف احيات 
الأرمينية في هذه المنطقة والى كان يحكمها رينولد من قبل . 

أما حسام الدين تمرتاش أمير ماردين» فقد استعاد سميساطء والبيرة 


إهرة 
وفورس» وكمرسوت 5 


تدخل سلاجقة قة الروم 


استغل جوسلين الثاني؛ في هذه الأثناء» مصرع صهره رينولد حاكم مرعش 
سكول عل لمحي عاونا هن أن وظد ,رقي مقن سطامها ويرت :نوها اقول تل 
بعض ممتلكاته. فزحف على مرعش ودخلهاء غير أنه لم يلبث أن انسحب منها 
حينما افترب مسعود سلطان سلاجقة الروم الذي لم يجد صعوبة في فتحها . وأعلدت 
الحامية التي خلفها جوسلين الثاني ولاءها للسلاجقة بعد أن حصلت على وعد من 
السلطان بالإبقاء على حياة أفرادهاء بالإضافة إلى حياة النصارى داخل المدينة7؟ . 


(0) خرتبرت: هو الحصن المعروف بحصن زياد في أقصى ديار بكر من بلاد الروم» بينه وبين ملطية 
مسيرة يومين» الحموي: ج " ص 700 . 

209 :“ايقن العبرى صن 1114 :118 5 - 294 ممم 111 01 .م0 :معتود عنآ اعطعتكق3 
وحصن منصور من أعمال ديار مضر لكنه غربي الفرات قرب سعيساط . المصدر نفسه: ص 7350 . 

(9) ابن العبري: ص ١50‏ .297 - 294 مم 111 :5162 عنآ اعط841 وكفرسوت: من أعمال حلب 
قفرب مبسنا الحموي: ع 6 و 11 2 
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ثم طارد مسعود جوسلين الثاني حتى أطراف تل باشرء وهزم القؤات الصليبية 
الني اعترضت طريقه» وفتح عدة قلاع تفع على الطريق نفسه مثل عينتاب ودلوك. 
وضرب الحصار على تل باشر"'" . 


وننوو أنه اتدافن لفتفط ابدلافى : الرامن حبين السيافنة ا نيتو نف عق 
|الطاوحة :وو سنن ١‏ للقلقة يفاده فون هذ زعلااؤاك تير ليذ العذيق تلتري وات 
نور الدين محمود توقف عن مواصلة تقدمه. لأنه لم يشأ أن يرى بلاد جوسلين الثاني 
تنتقل إلى أيدي السلاجقة فتزداد قوتهم» وهو حريص على الاستحواذ على كامل إمارة 
الرهاء بالإضافة إلى ذلك» إنه خشى من استمرار التوسع الأرتقي على امتداد نمر 
الفرات» حيث قام قرا أرسلان بمهاجمة الأجزاء الشمالية من إمارة الرها . 


نتيجة هذا التطور عابي والمسكرياء تدشل نور الدين وه 
رع 500 باوسوح ا 


وني عام (14:ه ه/ 1١5١‏ م) دب النراع بين نور الدين سيرد يعجرا 
الثاني» وتمكن الأول من إلقاء القبض على الثاني؛ وأسره كما سنرى» فاستغل 
السلطان مسعود اختفاءه عن المسرح السياسي تاركاً ما تبقّى من إمارة الرها دون 
مدافع» فقام باجتياح أراضي كيسوم وببسنا”" ورعبان”*' الواقعة شمالي إمارة الرها في 
(شهر صفر/ شهر حزيران) وأقطعها لابنه قلج أرسلان» ولم يبد سكان هذه البقاع 
أية مقاومة. وخرج من رغب منهم لاجئا إلى عينتاب وتل باشرء وكانت هذه 
الأخيرة بامرة حوسلين القالث ابى أمى الزها'”"» عبديل أسرع يلدوين الثالث»: ملك 
بيت القدس. إلى الشمال لتدارك الموقف» فوصل إلى أنطاكية. وبعد تقييمه للوضعين 
السيامي والعسكريء» أدرك أن قوة الصليبيين في بلاد الشام لاتكفي لمواجهة الأخطار 
امحدقة بهم من قبل المسلمين» فقرّر الاستعانة بالأمبراطور البيزنطي مانويل كومنين. 


010( 2 2 :ه ]6ط عر[ ع11أمع 016 

6 وليم الصوري: ج ١‏ ص ”57/. 

(2)90 يسنا قلعة حصينة قرب مرعش وبمعيساط . الحموي ج١‏ ص .6١١‏ 

0( رعبان: مدينة بالئغور بين حلب ومميساط قرب الفرات معدودة في العواصم. المصدر نفسه: 3 
7 ص .6١‏ 
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وقوع جوسلين الثاني في أسر المسلمين 

وقع الشقاق بين نور الدين محمود وجوسلين الثاني في شتاء عام (0545 ه/ 
١م‏ فجمع نور الدين محمود عساكره. وتوجه إلى مالي حلب لقتاله وانتزاع 
بعض القلاع منه. وبخاصة تل باشر وعينتاب وعزازء فلما علم جوسلين الثاني 
بذلك خرج على رأس قوة عسكرية» فاصطام به وانتصر عليه”''. 

على أنه حدث في (شهر ذي الحجة عام 014 ل ل 
بينما كان جوسلين الثاني شرجيا إل أنطاك: لاورس جكرصية أن ابتعد عن 
حرسهء فوقع في أيدي بعض التركمان نتيجة كمين نصبوه له. 0 000 
وأعرب هؤلاء عن استعدادهم لإطلاق سراحة مقابل دفع جزية ثقيلة. ولما بلغ نور 
الدين محمود هذا الخبر» أرسل قوة عسكرية من الفرسان انتزعته من أيديهم في (شهر 
محرم عام 0545 ه/ شهر أيار عام ١١5١‏ م) وأمر بسجنه في حلب بعد أن سمل عينيه 
جك سج ا بر ا ا را .20١‏ 

وقد أي المؤوخون المسلمون فرحهم بأسره د يم م شجاعة. 
وأقواهم بأسأًء وأصحّهم رأياً. وأعظمهم مكيدة)»' 0ك 
كاسدا م لتم ميّالا إلى الترف والدعة؛ دنا وقوعه في الأسر من أعظم 
الفتوح. لآنه كان اه عاقيا نيد عا السلموة ٠‏ قاسبي القلب. واضييك 
النصرانية كافة بأسر 
انعكاس أسر جوسلين الثاني على أوضاع إمارة الرها 

ترك وقوع جوسلين القاقي بن الأمر ها سنى من خطاء إخازة الريها دون 
مدافع. وبدا واطنيها أن زوعيه بياتريس لم يكن بوسعها أن ستمو: ف الضمودة. كما 
أنه لم يكن بوسع الصليبيين. ؛ بعامة» القيام بأي عمل جذّي لمساعدتها بعد أن عزلت 
فتوحات نور الدين محمود والأمراء المسلمين من الأراتقة والسلاجقة المنطقة عن 
أنطاكية . 


.١59 ابن الأثير الكامل ج 4 ص‎ )١( 
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م يكن الأمبراطور البيزنطي مانويل بعيداً عن تتبّع سير الأحداث المتعلقة بشمالي 
بلاد الشام . وإذ تبيأت الفرصة للكونتيسة للتخلٍ عن ممتلكاتها. #خاءقنا سنا له من 
الأمراطور تتضمن عرضاً بيزنطياً بشراء ما تبقّى من بلاد إمارة الرهاء وهي تل باشرء 
وسميساط وقلعة الروم والبيرة ة ودلوك وعيتتاب والراوندان» فضلا عن حقوقها في 
الأماكن الأخرى الى كانت تابعة» لإمارة الرها والتي فتحها المسلمون مؤخرأء ظنا 
نننه أن عذه الأماكن ستمكته مق اسةزداذ النفوة السيزنيطي'القدم تلك المناطق 
الشرقية . والواقع أنه أضاع معظم هذه الحصون في أقل من سنة بعد أن انعقد التحالف 
بين نور الدين محمود والسلطان مسعود كما سنرى 

ورأت الكونتيسة بياتريس أنه لا بد أن ترفع طلب الأميراطور إلى املك بلدوين 
الغالث» الذي كان أنذاك في أنطاكية. وقد حضر المؤرخ وليم الصوري جلسة 
التاقثيات: وترك لنا صورة حيّة عنها. ونصه كاف ات ا سي ال 
النظر حيث انقسم الجتمعون إلى فريقين : 

رفض الفريق الأول قبول تنفيذ الصفقة» وكان مدفوعا تالعاطنة المي 
وحجته في ذلك أن اتحاد الأمراء الصليبيين في بلاد الشام كاف لإجلاء المسلمين عن 
الأماكن التي استعادوها . 

أما الفريق الثاني, الذي وافق على قبول تنفيذ الصفقة. فاعتقد بأن امتلاك 
البيزنطيين لهذه الأراضي أفضل من وقوعها في أيدي المسلمين؛ بعدما أدركوا هدف 
كل من نور الدين محمود ومسعود سلطان سلاجقة الروم من كثرة فتوحاتهماء كما 
أفلوا بوقوع احتكاك بين القوى الإسلامية والأمبراطورية البيزنطية مما يؤدي إلى 
إضعاف قوتيهما وإنقاذ الإمارات الصليبية على حسابهماء أما إذا ضاعت هذه 
الأراضى فسيكون الأمبراطور مسؤولاً تجاه الرأي العام النصراني. 

وانتصر أخيراً الفريق الثاني» وهكذا تسلم مانويل تل باشر والراوندان 
لضا ار مر ة بينما احتفظت الكونتيسة بياتريس بقلعة الروم على 

نبر الفرات» قرب سمميساط» ومنحتها للجاثليق الأرميني ليتخذها مقراً له» وبقيت 
اال ا 0 


أدرك مانويل» بعد قليل من الوقت» انعط القع ف الحيم وققاع إل 
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جهد كبير للمحافظة عليهاء والاحتفاظ بهاء نظراً لبعدها عن مركز الأمبراطورية من 
جهة؛ ولوقوعها وسط أراض يسيطر عليها المسلمون من جهة أخرىء هذا في الوقت 
الذئ كانقا فيه الامبراطووية تعاني تهديدا مستمرأ من جانب النورمان في صقلية» مما 
جعلها عاجزة عن الإهتمام مهذه الأطراف الشرقية . 


استغل المسلمون تدهور الأوضاع السياسية في تلك المنطقة» وراحوا يباجمون 
الخحصون المذكورة. فهاجم مسعود تل باشر وحاصرهاء واتصل أثناء ذلك بنور الدين 
محمود وعرض عليه التحالف بينهماء وثبّت هذا التحالف زواج نور الدين محمود من 
1 3 ع )١(‏ : عاك *” : 
ابنة مسعود. ولم يكن المهر سوى تل باشر"''» ودخل تمرتاش الأرتقي في هذا 
التحالف . 


وأخذت الجيوش الإسلامية تزيد من ضغطها عل المدينة» غير أن ما أعدّته 
الكونئيسة بياتريس»: زوجه جوسلين الثاني والوصية على جوسلين الثالث» من الدفاع 
عن المدينة بلغ من القوة ما دعا المسلمين إلى الانسحاب. غير أن نور الدين محمود 
مجح في فتح عزاز التابعة لإمارة أنطاكية وذلك في (شهر ربيع الأول/ شهر تموز). 
كما تجح مسعود في فتح مرعشء ثم اشترك نور الدين محمود ومسعود في عام (043 
ه/ ١١١١‏ م) في مهاجمة الحاميات البيزنطية في الحصون المتبقية» وهرع الأراتقة لينالوا 
نصيبهم منهاء فسقطت كلها في أيدي المسلمين في عمليات متتالية. وهكذا تم تقسيم 
الغنيمة على الشكل التالى : 


لحل نور الدين محمود عزاز وراوندان وتل باشر وكان من نصيب مسعود 
مرعش ورعبان وكيسوم ودلوك وبيت الحصن وعينتاب» في حين أخذ قرتاش 
ميساط والبيرة وكفرسوت» وغنم قرا أرسلان بابولا وكركر وكاخق وحصن منصور 
ا وبذلك زالت إمارة الرها الصليبية من الوجودء وعادت أراضيها إلى 
السيادة الإسلامية» الأمر الذي هيأ لنور الدين محمود فرصة التدخل في أقون فقن :+ 
والعمل على ضمّها إلى الجبهة الإسلامية في بلاد الشاه”” . 


.185 أبو شامة: ج ” ص‎ )١( 
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محاولة نور الدين محمود الثانية ضِمم دمشق 
1 جياه ايه عد كوو حتىّ التفت مدّداً إلى 
اميد ال ل لل ا 
م ل مار ا 00 
والنيرب؟' وكمنت لعسكر دمشق عند الجبل؛ ثم وصل نور الدين محمود بالجيش 
الر تيس 6 بعد أسبوع» ونزل على عيون فاسريا. "' ما بين عذراء ودومة» ثم رحل من 
هذا المكان ونزل في أراضي حجيرا ا" 


نتيجة لهذا الحصار دبّت الفوضى في أرجاء المدينة» وعمد حكام دمشق إلى 
إرسال جماعات من جندهم لتفسد الزرع حيط ببلدهم حى لا يستفيد نور الدين 
خوود نكي نما | عحدظ تذمرا بين السكان؟ فارتقعت الاأسعان؟ وانقطع الطريق من 
للائقة واقيط وت الأعور "' بعوارسل خزر الذي غجوة,زمالة إل عبن الدين ابن 
يخبره بأن غايته إصلاح المسلمين وجهاد المشركين» وتحرير أسرى المسلمين منهمء 
وكات مداام إساعد والمعاضدة» لكنه أصم أذنيه عن هذا النداء ورد عليه رد 
جافاً”*'. عندئلٍ تقدّم إلى أسوار دمشق» ولكنه لم يشنّ هجوم عنليا عقن لدماء 
المسلفين: وظلّ يأمل في دخول المدينة دون قتال. وبعد أن أمضى قرابة شهر انسحب 
إلى داريا بفعل ما تناهى إلى أسماعه عن قرب وصول بلدوين الثالث ليقطع عليه طريق 
دمشق» وأقام معسكره في ضواحي بلدة الزبداني بعدما اا 


وكان ملك بيت المقدس قل خرج من بلاده نامدا دمسقى 5 لمساندة حلفائه 
واستطاع الوصول إليها 1 العشرين من شهر 


. السهم والنيرب من منتزهات دمشق في أرض الصا حية‎ )١( 
. تقع في سفح جبل قاسيون‎ )0( 

() راوية هي بلدة الست زينب الحالية وحجيرا على مقربة منها . 
9): <ابك القلافو :. طن 280 

6 ادن قنية : ص 480. 
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حزيران)"'' وسمح مجير الدين أبق له ولجنوده بدخول البلد لزيارة الأسواق» كما قام 
هو بزيارة ودية للمعسكر الصليبيء غير أن الحليفين لم يكونا من القوة بحيث تكفي 
لظترة نور الذي يدود لاسن وعدا ل الوا و د ا 0 
وا لاأسقدء ء عليه» لعلهما يصرفانه عن دمشق . . على أن الصليبيين وحدهم زحفوا نحو 
بصرى بعد أن نكص أبق عن مشاركتهم . 

وكان حاكم بصرى؛ سرخاك؛ قد أعلن الثورة على الحكم في دمشق واستجار 
بنور الدين محمود الذي أسرع على رأس قواته لنجدته مما حال دون استيلاء الصضليون 
عليها ''. وم تظفر الحملة بشيء من النجاح» غير أن سرخاك الذي لم يختلف عن سائر 
صغار الأمراء المسلمين فيما اتصفوا به عادة من الخمّة وسرعة التقلب» 1 يليت أن 
مال إلى الصليبيين واتخذهم أصدقاء"'"'» وكان لزاماً على مجير الدين أبق أن يلتمس 
المساعدة من نور الدين محمود لإرغامه على الخضوع . 


ولم يكد الصليبيون يعودون إلى بيت المقدس حي قرَّر نور الدين محمود الزرحف 
مجدّداً على دمشىّ لمهاحمتهاء ولكنه لم يلبث أن أوقف الزحف بعد أن اقترب منها 
تحرجا من قتل المسلمين؛ واكان إل أنه «لا حاجة إلى قتل المسلمين بأيدي بعضهم 
بعضاًء وأنا أدخرهم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة امقر كي" قينا أن تدده 
الدمشقيين لم يحاولوا مقاومته؛ ووقف أبق على هذه الظاهرة . 


ومن هذا الواقع جرت مفاوضات بين الطرفين في (شهر ربيع الآخر/ شهر 
موز لإحلال --- 0 0 نير كو ميو أيوب نيابة 
8 5 إلى بصرى في محاولة ا سر خشاك رعاة إل حلم" "» والواقع 
المؤرخين امعاضزية وبخاصة ا القلانسي. لم يدونوا شروط الصلح. 9 
المضياةذ الللاحقة, الى أخذت عنهم ء من هذه الشروط . 


زتاكيدا هذه الاتفاقية» قام مجير الدين أبق بزيارة ودية إلى حلب في (الثاني 


6 ابن القلانسى : ضنَ لأ . 62 ابن القلانسى : ص 08 . 
ههه المصدر نفسه: ص 588. (©) المصدر نفسه: ص 5894 .55١0‏ 
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ا 


وأكرمه الى رسع تراك انيع ا بعد أن 


ا وو 0 0 


قشفلا نه وقد أدّى هذا 55 بدوره ا اء ا حمود بإنهاء 550 
للى50) 
بعل ذ ! 


عمليات نور الدين محمود العسكرية فى الشمال ضد الصليبيين 
كان نور الدين محمود في جهاد دائم ضد الصليبيين بدف استدراجهم وإنزاهم 
من معاقلهم أو إضعاف قوتهم تمهيداً للقضاء عير ؛ بالإضافة إلى دفع خطرهم عن 
المناطق الإسلامية». ذلك أن أمن البلاد يبقى عدا بنشاط الحاكم» » فإذا توقف عن 
التجوال في نواحي بلاده» وتنك الحافل» 4 ليام ختروج يعض :ولاته علي + كنا أن 
سلا مة 00 و 0 والقيام 000 داخحل ا 
عنها من ثواب ومغاتم. 
أمفى نور الدين محمود عام (/1:ه هم/ ؟ ١١١‏ م) في الشمال في محاولة لمهاحمة 
إمارة طرابلس بعد مصرع أميرها ربموند الثاني على يد الحشيشية. ل ل 
الثالث» الذي ناهز الثانية عشرة من عمره. تحت وصاية والدته 010 | غير أنه 
حدث في هذه الإمارة مثلما حدث في أنطاكية أن كاده كانيع اه إلى رجل يتولى 
الإشراف على حكومتها . 
استغل نور الدين محمود هذه الأوضاع القلقة. فهاجم أراضي الإمارة وتوغل 
داخلها حتى بلغ أنطرطوسء وفتحها ني (شهر محرم عام 0417 ه/ شهر نيسان عام 
15م ركام ايا جاب مك قبل أن يغادرها إلى تل باشر» فاصطدم 


6 حبثي : فين 15 
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بالصليبيين عند دلوك. وجرت بينهما رحى معركة شديدة انقييت بالتضنان المسلمي: 
ركل عن الصايعة ومن 00 


سقوط عسقلان في أيدي الصليبيين 

شهدت الدوائر الفاطمية منذ النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادي 
سلسلة من المؤامرات من أجل الاستئثار بالنفوذ» ودارت الصراعات» مرة أخرى. 
بين طوائف الجندء وتطلّع ولاة الأقاليم إلى منصب الوزارة وتنافسوا عليه. ٠‏ وانتزع 
الوزراء كل ما للخلفاء من سلطان لكن ل يل الوزارة رجل قدير منذ مصرع الوزير 
الأفضل بن بدر الجمالي في (الأول من شهر شوال عام ١٠ه‏ عا قيس كانون" الأول 
عام ١١١١‏ م), وظل الخليفة الآمر يحكم حتى لقي مصرعه في (الثاني من شهر ذي 
القعدة عام 074 ه/ السابع من شهر تشرين الأول عام 1١١‏ م)(". 

وحاول الخليفة الحافظ (75ه _ 144ه ه/ ١١٠١‏ - 1144 م العم د 
نفوذ الوزراء فعين ابنه الحسن وزيراً. وإذلم يكن الحسن مخلصاً. ٠‏ مما دفع والده إلى 
التخلص منه بالسم في عام (016 ه/ 1١10‏ م) تحت ضغط الأمراء. فتلاه في 
منصب الوزارة برام الأرمني الذي ملأ مناصب الدولة بأهل وطنهء فأثار بذلك ردة 
فعل في عام 01١(‏ ه/ 1١١8/‏ م00" . 

ولما توفي الحافظ خلفه ابنه الظافر (045 52 ه/ ١١55-١١:‏ م). 
واستبدٌ بالأمر في عهده الوزير العادل ابن السّلار الذي لقى مصرعه بعد ثلاث 
سنوات (محرم عام 044 ه/ نيسان عام 901108 . 

ره التمسة الدوائر الفاطمية في سلسلة لا تنقطع من المؤامرات 
والاغتيالات في ظل الأيام الأخيرة للدولة الفاطمية» وقد أتاحت هذه الفوضى 
السياسية الفرصة للملك بلدوين الثالث بتوجيه نشاطه الحربى فهر عل اعدو 
مصرء وهي السياسة التي اتخذت طابعاً عملياً واسع النطاق على يد الملك عموري 
الول قييها يعنت كال لا ينغا“نتن اليك نا لا سات على عسقلان. وهي القاعدة 


0010 ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جه ص 186. 
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الوحيدة التي بقيت للفاطميين في فلسطين”''. وجرا ينمه أمنع الحصون 
بامتدادها من البحر على هيئة نصف دائرة كبيرة» وباستحكاماتمها القوية فضلاً عن 
حرص الحكومة الفاطمية بشحنها بالذخائر والمؤن” '". 


لقع درن متاك لعرراة وا بجر سيا بج والستر ١.‏ فيه عفيتك التدامر 
السياسية» كان لا بد له من حماية ظهره من جانب دمشق ق قبل أن يشرع في مهاجمتها. 
فحرص عل مساندة مجير الدين أبق أثناء حصار نور الدين محمود لدمشق» واشترك 
مع الدمشقيين في الحذٌ من نفوذه في إقليم حوران» فقويت الصلات بين الجانبين» 
وتمكن من حصر جهوده في غزو عسقلان. 

ومن حيث التدابير العسكرية» فقد جدّد أسوار غزة» فهدم القديمة منها وببى 
ها سوراً جديداً» كما شُيِّد بها قلعة قوية عهد بحراستها إلى الداوية" '“. وقد شعر 
الفاطميون ببذه الاستعدادات» التي قام ما دويق القالك» :يدلبل ها لأ إليه الوزيز 
الفاطمى ابن السّلار من إرسال أسامة بن منقذ في سفارة إلى نور الدين محمود 
امعان عل بن قله كه 1ك 


وهكذا تبيأت الظروف لبلدوين الثالث» فظهر أمام أسوار عسقلان في (شهر 
ذي الحجة عام اه ه/ شهر آذار عام 11077 م). اشير الخضاز بفيعة أشهر كانت 
الحكومة في القاهرة تمَدّ أهل عسقلان بالمعونة عن طريق البحرء إلا أن الفاطميين م 
يغامروا بمساعدة المدينة .من الير. ونجاه طول مذلة الحصارء ونتيجه ة للقذف شبه 
المتواصل بدأت الأبراج بالتداعي . وفي (شهر جمادى الأولى عام /01 ه/ شهر آب 
عام ١١51‏ م) اضطرت الحامية إلى التسليم نشروط أن يبدل الضلييوث: الآمان للسكان 
أثناء خروجهم من المدينة» فقبل بلدوين الثالث هذا الشرط والتزم بتنفيذه. ودخل 
الصليبيون المدينة في موكب النصر وتسلموا القلعة بما حوته من المال والسلاح» 
تقر عا شقان إقطاغا لكوانك افا تمسورق »لقن المالق لدو 

كان الاستيلاء على عسقلان» على الرغم من أهميته في نظر ملك بيت المقدس» 
)1١(‏ عاشور: ج ؟ ص 105. 
هه راجع فيما يتعلق بوصف عسقلان» وموقعهاء وأهميتها: وليم الصوري: ج ؟ ص 8١5‏ - 


6 عاشور: ؟ ص ءاه 
620 وليم الصوري: ج ؟ ص :2415-8١١‏ 11 ا 


لذن 


الت 
ل 


كسبأ قليل الأهمية سياسياً ومادياً. فمع أن الحصن كان قاعدة فاطمية» إلا أن 
الحملات التي كانت تنطلق منها على أراضي الصليبيين المجاورة» لم تعد تشكل أي 


مصدر خطرء ٠‏ كبيراً كان أو صغيراًء بفعل حالة الضعف التي أمست عليها الخلافة 
القاطية 


ا دمن جاده بعيدة النديء ابو يوسي وسو ارك ا 
ا 
عسمقلا ن 


ومؤكك ابن الاير أن الضابية أضيهر ديعن الاعام عا ممقلة عر 
انيه كبيو من البأس» (فقوي الفرنج بملكها حتى طمعوا في دمشق. واستضعموا 
ين الديق أبق وتابعوا الغاراك دعل أعمال)7, 

وهكذا تراجع مركز دمشق حى دخلت نحت حماية الصليبيين» ودفع المشفيون 
ضريبة سنوية لمهم» فكانت رسلهم تدخل المدينة لحباية الأموال المفروضة على أهلها 
انلكوت ا 

أخزية فوط عسقلان بأيدي الصليبيين هرّة عنيفة حرّكت العالم الإسلامي من 
مشرقه إلى مغربه» ول تكن خطورة هذا الحدث في أن المدينة كانت آخر معقل 
للمسلمين في جنوبي بلاد الشام بقدر ما كانت خطوة إلى الأمام أوصلت الصليبيين إلى 
أبواب مصر الت لم تكن موصدة بإحكام . 


إن هجوم الصليبيين على عسقلان لم يتم دون أية محاولة إيجابية لإنقاذ المدينة من 
جانب القوى الإسلامية في بلاد الشام. فوسط الاستغاثات المتواصلة للعسقلانيين» 
قَرّر نور الدين محمود القيام بحملة على بانياس لتخفيف الضغط عن عسقلان» وقد 


0010 زتلسيمان: ج " ص 058. 
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شاركه مجير الدين أبق حاكم دمشق متناسياً ما بينهما من خلافات. 

زحفت الجيوش الإسلامية باتجاه بانياس في (شهر محرم عام !04 ه/ شهر 
فا 3 عام ١١ ١‏ م وفتح نوو الدنة حمود قناع زحفه حصن أفلس» ووصلت 
إليها في (آخر شهر صفر/ شهر حزيران). وقد خلت من المدافعين عنها. فضربت 
عليها حصارا مركزا. 

وفي الوقت الذي كادت فيه المدينة أن تسقط في أيديهم» دبّت الخلافات بين 
المسلمين» من غير سبب موجبء» نتج عنها اصطدامات بين أتباع الزعيمين المسلمين» 
الأمر الذي أذَّى إلى افتراقهماء فاتجه نور الدين محمود إلى حمص وعاد مجير الدين إلى 


00 
٠ دمسىق‎ 


التدخل الثالث لنور الدين محمود في شؤون دمشق 


ضِم دمشق 

كانت ردة الفعل قوية عند نور الذين محمود لسقوط عسقلان» إذ فتحت ابأ 
جديداً للصراع بينه وبين مملكة بيت المقدسء كما أثارت هذه الكارثة طموحه 
لتوحيد بلاد الشام عبر القضاء ء على البيت البوري في دمشق» في ظل تطلع بجير 
الذيق أن وسقفارؤه إل الازقاءق اعفان الصايبين بفرضا عل سلاسهم» عل نما 
ااا ا 1 

أما أهل د مشق فقد ضاقوا ذوعا بالصليبيين الذين ازدادوا غطرسة» 0 
لأسرة البورية عل خيانتها للمسلمين اقلّت حرمة مجر الدين عند أهل دمشق 
وأدرك نور الدين محمود»ء من خلال تجاربه السابقة: ام م 
بفعل مساعدة الصليبيين للعائلة المالكة في كل مرة يهاجمهاء فعدل إلى استخدام 
السام الا وهيّأ الظروف الت تمكنه من دخول المدينة دون معارضة» 
فتصرف على محورين : ظ 

الأول: أراد استغلال الفجوة بين الحكام والشعب» لدفع الدمشقيين على 
الثورة ضد البيت البوري . 


210 ابن القلانسبيى: ص 5516. 6 ايك الاثر ة جة هن 1105 
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الثاني تقرّب من مجير الدين أبق وأوهمه برغبته في تناسي الماغي » وأظهر له المودة. 
ووصله بالحدايا حى وثق به7") . وحرص بي الوقت نفسه على الإيقاع بينه وبين كبار رجال 
دولته المعارضين لمشروعه بضم دمشق إلى الجبهة الإسلامية الموحدة؛ فكان يبعث إليه 
برسائل , بين الحين والآخرء يخبره بأنه تلقَّى عروضاً من بعض أمراء دمشق للتدخل ضده 
ولكنه رفض ذلك حرصاً منه على المودة التي يكنّها له . 

محعاخطة: نوو الديى مودق قفيق الأعواقوالق دادع اجلياد ققد 
وقع الخلاف بين مجير الدين أبق وأعوانه» بدليل أن حاكم دمشق قبض على كثير من 
رجال دولته» فقتل بعضهم وسجن بعضاًء وأبعد البعض الآخر عن مناصب 
الإدارة. ومن جهتهم وثق أهل دمشق بالرئيس مؤيد الدين الصوفي والتمُوا من 
حوله؛ وكان هذا الرجل على جفاء آنذاك مع مجير الدين أبق» فقبض عليه هذا 
الأخير وسجنه في قلعة دمشق. مما أثار حالة من الغليان في المدينة» كما قتل أخاه 
00 


وفقك جين الدين أرق ثققه بأعوانه» كما ازداذت الفحؤة بينه وبية الشعب: 
اتساعاً» ولم يبق مخلصاً له سوى عطاء بن حفاظ السلمي الخادم وهو رجل اشتهر 
بالدهاء والجرأة وكان من أشدٌ الناس حرصاً على استقلال دمشق. ففرّض إليه ميجير 
الدين أبق أمر دولتهع وجعله في مقام معين الدين أنر المتوق.. وقد وقف هذا الرجل 
على أهداف نور الدين محمود ومراميه. فقرّر التصدّي له. 

وشعر نور الدين محمود من جهته بأسالييه الاعتراضية» وأدرك أنه يتعذر عليه 
تنفيذ سياسته مع وجود ذلك الرجل» لأنه «لا يتمكن معه مما يريد)”" لذلك سعى 
للإيقاع به عند مجير الدين أبق الذي لم يحجم عن قتله؛ وبذلك خسر أخلص أعوانه. 
ركان ار ها تطو.ينه ودلا اح ل سو ساي ال 
بيني للكونيا ول "وكاننتوو الده موه ذن زرقن ضارا اقتصادياً على دمشق 
حتى يضيّق على أهلها ويدفعهم للثورة. فمنع قوافل التموين القادمة من الشمال من 
التوقف في المدينة» مما أحدث حالة خطيرة من الجوع؛ والفوضىء. والشعور 


93 .اين لاقيو ع فى 0 

20 انق لفاس عن تن 1ق 
2 او روافي د ما لاا 
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لاسا توس كتر رن الممشتيين حلوتهي ) كوا تق عاعة بوافزة ل الطر فاته 
والقطعث المرةامن كر ديات . 

وت ثور الى عمرد ينها لاعن عند ال + شق يرددوؤق الشائعة يان هنا 
ا 0 4 كينا" افتعه بان 
جماعة من أهل دمشق يتامرون عليه . فاستيدٌ به الذعرء وأنزل العقاب بهم ؛ وأضحى 
بحيدا لا يعاضله أحد. ففقد عطف الخاصة والعامة من أهل دمشق . 


ولما أيقن نور الدين محمود من تأزم 0 لي 
لتدخله. وأنه لن يواجه مقاومة داخلية. راسل الأحداث في دمشق ق» ووعدهم 
بالإحسان إليهم. واستقطبهم إلى جانبه. ا ل ل 

مشق على رأس قوة عسكرية تعدادها ألف فار اعارص بيع جر الدين ا لا 
5 مألوفاً لسفارة صداقة. لكن مجير الدين أبق فقن السماح لشيركوه بدخول 
المدينة» كما أنه لم يخرج لاستقباله''". 


رأى نور الدين محمود في هذا التصرف إهانة لشخصه ولرسوله فزحف بجيش 
كثيف على دمشق وحاصرها في (شهر صفر عام 044 ه/ شهر نيسان عام ١١94‏ م), 
إلا أنه لم يشْنَ هجوماً عليها حقناً لدماء المسلمين» آملاً أن يدخلها بغير قتال» على 
الرغم من حصول بعض المناوشات خارج أسوار دمشق 

ور نفب اناد مسجو الفين القن واكراة يتفيقة لوقي التقظ ف يله 
وأرسل بعد فوات الأوان» يستنجد بحكام مملكة بيت المقدس. ضعي يجح الامير 
الثالث الأموال» وقلعة بعلبك» وبعض مناطق البقاع الوفيرة الإنتاح””ا إن فو صد 
نور الدين محمود عن دمشق . 

والواقع أن بلدوين الثالث لم يكن بحاجة إلى من يدفعه محاربة نور الدين محمود 
وهو الذي يشكُل خطراً جدياً على مملكة بيت المقدس إن تمكّن من ضمّ دمشق وقد 
يؤدي به التفكير إلى إرسال حملة إلى مصر لضمّها هي أيضا . 

وفي الوقت الذي سل فيه بلدوين الثالث لنجدة دمشقء. كان نور الدين محمود 


)0010 ابن الغا مق : ص ©505ء 0 
(0) المصدر نفسه: ص .6١07”‏ (5) “المضندن ميته :هين 5055 
(0) المصدر نفسه. (5) ابن الأثير: الكامل ج 9 ص 55. 


ا 


قد دخل المدينة عن طريق أعوانه من حرسها وأهلها بعد مناوشات مع جيش مجير 
الدين أبق الذي عجز عن دفع الهجوم. واحتمى بالقلعة. غير أنه لم تقض بضع 
ل فابقى نون الدين موود غل عياثة وأ قطعه خض بوأعمافا : 
غير أنه تقَرّر طرده بعد بضعة أسابيع للارتياب في تآمره حيث راسل أصدقاءه القدامى 
من أهل دمشق ليسلموا إليه البلد. وعُرض عليه حكم بالس على الفراتء إلا أنه 
رفض وآثر الالتجاء إلى بغداد حيث قضى بقية حياته فيها7'' . 

وفي تلك الأثناءى. 0" دمشق 2 نوق الديخ محمود بكل مظاهر 9 
ثمنع جنده من القياء بأعمال التيوة وبادر إلى إغراق المدينة بالمؤن» وألغى المكوس 
الخروقة عر انتضار والغلال» مما جعل الدماشقة؛ يركنون إليه ويطمئنون إلى 
0 وبع د أن 5 أوضاع المدينة. وعيّن نجهم الدين أ ايوب ناكا عنه في 
حكمهاء غادرها عائداً إلى حلب . 


انج عم ومني 

ترنّبِ على ضمّ دمشق عدة نتائج كانت لصالح المسلمين لعل أهمها : 

- قضى نور الدين محمود على الأسرة البورية التي حكمت دمشق منذ عام (4917 
ه/ ” 1م) وآلت هذه الاتابكية يجندها وإقطاعاتما إليى 00 ذلك «فتح الفتوح»). 
وأضحت الدولة النورية قطعة متصلة من الشمال إلى الجنوس9 


يات بالشام لنور الدين محمود وألقى الإسلام دمشق عر انه وت 
لكاي ٠‏ وذلك إشارة إلى أن دمشق كانت في ظل حكم الأسرة البورية تحت بحاية 
الفلسين: 

- قامت لأول مرة في بلاد الشام منذ أن وطنها الصليبيون دولة إسلامية متحدة 
مبوكرها مسق مشق. وقد أفزع هذا الصليبيين فعلق المؤرخ وليم الصوري قائلاً لكان 
هذا التغير مشؤوما بالنسبة لمصالح مملكة بيت المقدس لأنه وضع الصليبيين في مواجهة 
خصم عنيد في شدته محل رجل مسلوب الإرادة» إشارة إلى مجير الدين أبق» قد جرّده 


() ابن القلانسيى: ص 505» ابن الأثير: الكامل ج 4 ص 45. 
09 .يق القلانيى :«المصدو نفسة. 
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ضعفه من أن يكون مصدر أذى عليهم. ميج 0 
ويه سوويا فأنه ف ذلك شان الت بع لهم. . 1 


- شكل ضمٌ دمشق إلى حلب نقطة تحول هامة في تاريخ و تروب العلب: 
بفعل أنه الاك د التحول وحدة بلاد الشام الإسلامية نحت زعامة 
نور الدين محمود. شمن الرها شلا حتى حوران دنا امتدت دولة إسلامية 
واحدة مركزها دمشق» فقيل ذللفه اتوقت كان المستهون: ف 'الشترى الأدى 
الإسلامي منقسمين إلى قسمين منفصلين» قسم في الجنوب أي مصرء وقسم في 
الشمال أي الى الشام والعراق. وقد استطاع الصليبيون بفضل موقف بعكم 
0 0 الفربات: لكل قسم من هذين القسمين على انفراد دون أن لمكن 


محا قد امت نوها من التوازن بين المسلمين والصليبيين في بلاد الشام. 
بل فاق في كفة المسلمين رجحانه . فاذا "كان الصلبيزة لحترا البعطرة على جميع 
ساحل بلاد الشام من الإسكندرونة إلى غزة» فإن ضمُ نور الدين محمود لدمشق جعل 
بلاد الشام الداخلية من الفرات حى نبر بردى في قبضة إسلامية واحدة» وإذا كان 
الصليبيون في الشمال قد نجحوا في الاستيلاء عل جار عل لصم الدر د التزير 
العاصي, فإن ضياع هذه القلعة من المسلمين لا يعادل بأي حال الآفنة الفسكرية 
والمعنوية لدخول نورالدين محمود دمشق 0 


- تحقَّى بضمٌ دمشق جانب كبير من أهداف نور الدين محمود الرامية إلى توحيد 
الجبهة الإسلامية» وكان قد أمَّن المركز المسيطر على طريق وادي العاصي المؤدي إلى 
أنطاكية» فأضحى بإمكانه عند نشوب رمه وو ا ل اليد اويا 
وفق زغبتة إلى الشهان والحنوب بعد أن انبار الحاجز المنيع الذي كان يفصل حلب 


عن بيك المقدس»ء وبعبارة ار أفيفة بيث المقدسن في متناول 0 


- على الرغم من أن ممتلكات الصليبيين تفوق في المساحة وفي الثروة ممتلكات 
)01 تاريخ الأعمال المنجزة فيما وتذاع الضعا سف ادم انان 
2 عاشور: لح ؟ ص 6 .١|‏ 


(8) ابن الأثير: الكامل ج ه ص 44. عاشور: ج ١‏ ص 510 -111. .365 .م 11 .أءوونامء © 
6 2 ,489 مم ]1 اللءؤووتاظ .174 - 173 مم :02كمعلاعات 


اا 


ياس البو يوام شاب أ 0 
00 
الظيوخن 


أخذ نجم نور الدين محمود في الصعود. غير أنه كان شديد الحذر مما منعه في 
المفي في | ستكمال انتصاراته لذلك أكّد من جديد ما كان قائماً من تحالف بين دمشق 


اك الملقدسء فقد جدّد ني عام 001 ه/ ١١15‏ م) الهدنة لمدة سنتين””" . 0 


شدة تحمله ترجع ا إل تنافسه مع سلاجقة الروم. إد أراد أن ينتزع منهم نصيبهم 
ل أماوة الرها اسايق 


.060١ رلنسيمان: ج ” ص‎ )1١( 

(؟) عقدت المحدنة لمدة سنة في عام 05٠‏ ه جدّدت في العام التالي. راجع ابن القلانسبى: ص 2.5094 
31 
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اي اإلشاني 00 
سنوات القلق: 1١157  1١165/ه 0017 060٠‏ م 


الثاني ين الإوت الك وهر جراد سين اي 
. شكلت مملكة بيت المقدس حجر عثرة في طريق إتمام الوحدة الإسلامية. لذلك انجه 
تفكيره الحديد نحو هذه المملكة للقضاء ء عليها أو إضعافها تحسبا لما قد تقوم به من دور 
اتنا رق تننييا وفنا الأغاراف: السايية الا حرس ب 

لكن كان هناك من الدوافع ما منعه من الاسترسال في مهاجمتها؛ ذلك أنه 
سرد ا ا 0 
يصعضع وحدة السلمين” ٠‏ لذلك رأى نفسه أنه بحاجة إلى هدنة تسمح له بتوطيد نفوذه 
في البلاد التي ضمّهاء ؛ في الوقت الذي كان فيه بلدوين الثالث لا يرغب هو الآخر. 
في القيام بأعمال عدائيهة ضذهء ل أن يتمكن من إيقاف الموجات العدائية الآتية من 
مصر ») وبخاصة الغارات التي كان يشنها الأسطول الفاطمي على سواحل بلاد الشام 

وقد أبدى نور الدين محمود رغبة في مساندة الفاطميين والمسير إلى (ناحية 
الأسطول لإعانته على قتال الفرنجة»!"» إلا أنه جنح إلى المسالمة فجدّد المهدنة لمدة 
سنتين كما ذكرناء والتزم بدفع مبلغ مانية آلاف دينار» استمراراً لما كان يؤديه مجير 


الدين أرق 
60 خبلي :طن 77 2 ابن القلانى صن 05:5 255. 
9 أوواشافة ا ع اا 01 .6 م11 181155661 


الوضع الداخلي في مصر 


كانت الدولة الفاطمية تمر آنذاك في مرحلة التفكك والانحلال. ففي (شهر محرم 
له دشي جماد عام 1 1100 اكايت ةن الناقرة بين طواننت العساكر 
حل باجنا اطقلفة قات 7و نه انه 0 اي ا 
من عمره . وذلك كانى الو ري عياسن الصنهاجي ا وبذلك أضحت مصر وكأنبها بلا 
خليفة يحكمها. ٠‏ لأن عهد الفائز كان محكوماً عليه بتصاعد نفوذ الوزراء. وأدّت هذه 
الأحداث إلى قلق واضطراب القصر واجتمع المصري مما دفع ارات القصر 
الفاطمي إلى اعد هاء طلائع بن رُزَّيك وال وين ان والمهسنتاء الأرمني الأصل». 
لإنقاذ الوضع. وأرسلن خصلة من شعورهن في طي الكتبء وهو أقصى ما يمكن 
القوضا . إليةعتك ام |8" المسيلمة. 


قدم طلائع بن ريك بقواته إلى القاهرة في (شهر ربيع الأول عام 044 ه/ 
د انا ودخلها وسط تأييد كافة فئات المجتمع: »؛ فعزل الوزير 
ا لوو ااا و 0 
فاصدين بلاد الشام. ونهب العامة ما بقى من بوره . وتلقب طلائع بلقب 
١الملك‏ الصاح . وما كادوا يخرجون من صحراء سيناء حتى انقضت عليهم قوات 
مرلئيية عن فخضية: اللقيور وك 7 فاستطاع أسامة أن يفلت منهم بينما لقي عباس 
مصرعه ووقع ابنه نصر في الأسرء فتسلمه الداوية غير أن الفاطميين عرضوا مبلغ 
ني القت دشان مقاب إعادته إلى "مصبير + قبل الداوية هذا العرضن» ردن بغر 
فكلد إل القاهية بيك ا ع اف 0 


() أثار عباس ابنه نصر»ء فقتل الخليفة الظافر وقد اشترك أسامة بن منقذ في هذه المؤامرة» إلا أنه برأ 
نفسه من هذه التهمة. راجع أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار ص 74 75. 

(0) المضدر نفسه: ض 75. 

(6): "الاشونية بلذة بصعة مضر.. 

(8): “اي لاقن اع مين 1 1 

9 'أسافة بين تقد المعيدز نقشيهة هن 5 

030 الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عَمَّانَ وأيلة والقلزم قرب الكرك. الحموي: ج " 
ص ١/ال.‏ 

)7/0( ابن تغري بردي: جاه ص ."١١‏ 
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انتغل املك برلدوية القالق هله الفوفيى: السياسية) :وهدة يغزى مص و 
بمنعه من ذلك سوى وعد الوزير الصالح بأن يؤدي إليه جزية سنوية قدرها مائة 
وستون ألف دينار على أن هذه الفدية لم بجر دفعها مطلقاً بسبب معارضة قادة الجند 
الذين فضّلوا المقاومة» واختاروا أحد قادتهم» ربما كان الأمير الأوحد ابن 
تميم''' ليترأسهم» فاختار عدداً من البحرية ممن يتكلمون اللغة اللاتينية» وألبسهم 
لباس الصليبيين» لاوا ا جر جا رو الب لا ا ؛ منها 
ميناء صورء بالإضافة إلى بعض المراكب» قبل أن يعود إلى مصر محملاً بالغناتم 
والامم 5 


سيد 

القاء انفضان العا لق ةحمس راسل نجم الدين أ يواتن حاكم بعلبك» نور 
الدين محمود وعرض عليه تسليمه المدينة وافق نور الدين محمود على هذا العرض 
فتسلمها وك واشت ىا معاد وولى على القلعة رد يقال له ضحاك البقاعي 
لينوب عنه في حكمها””". ويبدو أن البقاعي كان ذا نزعات استقلالية فطمع في 
الانفصال عن الحكم النوري» لم يتمكن نور الدين محمود آنذاك من التصدي له نظراً 
خاورته املك :]| لصليية: إذ خشي إن حاصره فيها أن يسلمها إليهم . لكنه تفرّغ, 
بعد ضمٌ دمشق» لقضية بعلبك, وتمكن من انتزاعها من يد ضحًاك البقاعي في (شهر 
ربيع الأول عام 00٠‏ ه/ شهر أيار عام ١١00‏ 06 


نور الدين محمود يتدخل في أوضاع سلطنة سلاحقة الروم 

توفي السلطان مسعود السلجوق صاحب قونية في عام 00٠0(‏ ه/ ١١50‏ م) 
وخلفه ابنه قلج أرسلان الثاني 50٠0(‏ - 088 ه/ 1197-1١00‏ م2 وقد واجه 
نامقل حبان الجائدية ما كل" قفرة الول أضها "كور أيه بعتا فداه ايد كد 


(0 ابن القلانبى: ص 5١٠١‏ هامش رقم .١‏ 

(9) المصدر نفسه: ص 5509» وقارن بابن الأثير الذي يجعل تاريخ هذه الحادثة في عام 77 هخ ج 
1و ص ل60. 

(8): 'اين القلانى :اهن أعقان ام 

(6) المصدر نفسه: ص .2١١‏ ابن الأثير: ج 9 ص .65٠‏ 
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بعد أن استقر في أنقرة» كما طمع الدانشمنديون” " والركيونال أرافييك آنا 
الأميراطور البيزنطي مانويل» فقد عقد العزم على استعادة أملاك الآمبراطورية في 
أسيا الصغرىء في حين قرّر الآرمن الإنتقام من السلاجقة بسبب ماقاموا به من 
غارات على كيليكية في عهد السلطان مسعود. 


حظي قلح ارتعلوذن الثاني أثناء صراعه مع افيه بتابيك الأصرية الداتسونيدينة 
ذم حرف ساح تسر وى لتر صاحب ملطية» في حين نال شاهنشاه 
تأييد ومساعدة ياغي أرسلان صاحب سبوا 90©. 


انتهز ياغي أرسلان فرصة قيام قلج أرسلان الثاني بطرد بعض أمرائه 
المعارضين, وحشد قوات كثيفة زحف بها على الأراضي السلجوقية التابعة له. فهاجم 
تود راسد الأرمينا » كي اسكرن هل فى وها كات انه الاعف و كن 
الأمراء. من كلا الدولتين» تدخلوا بين الزعيمين لوقف القتال» ونجحوا في التوفيق 
ل الصلح. فقد كان يرى أن من شأن 
هذا الخلاف أن يقوّي الصليبيين والبيزنطيين على حساب المسلمين ويدفعهم إلى مهاجمة 
المعاقل الإسلامية””" . 

غير أن هذا الصلح كان شكلياً إذ مالبث ياغي أرسلان أن هاجم الممتلكات 
السلجوقية التابعة لقلج أرسلان الثاني» مرة أخرىء وعاد محملاً بالغنائم» ولم يتمكن 
قلج أرسلان من التصدي لهء لأن قواته وصلت متأخرة لتسد عليه الطريق» 
بالإضافة إلى أن ياغي أرسلان سلك طريقاً آخر أثناء عودته”"" . وحتى يمف الضغط 
عن قواته؛ طلب ياغى أرسلان مساعدة نور الدين محمودء وكان هذا الأخير 5ص 
مذ ترام كن اكرام تصيب سللاعقة ارود ل إمارة الريغا السابقة م والراحه انهه 


)١(‏ الدانشمند: إحدى الإمارات التركية التي قامت في الأناضول إلى جانب سلطنة سلاجقة الروم. 
)١(‏ قيصرية: اق قساردةه فلينة كييرة ة عظيمة في بلاد الروم» وهي كرسي ملك بنيى سلجوق ملوك 
فو ابن س5 ص ,.56٠١‏ .176 م :عماغوط ع1[ اا لصوام مدينة في بلاد الروم. وهي 
050 7 منعمامءظ 16 عتأمعع 01 
للع 9 القلانسي : ص 6 

000 7 م نعمانعط ع1 ععاموء 01 


كانا متفقين على محاربة الزعيم السلجوق واقتسام أملاكه"''. 

وفعلا هاجم نور الدين محمود ما كان يدق السلاحقة» من إمارة الرها امقال 
عينتاب ورعبان ودلوك» مستغلا تضعضع أحوال السلطنة بفعل المنازعات الأسرية. 
ولما عاد قلج أرسلان الثاني إلى عاصمته» وعلم ما حصل من تصرف نور الدين 
محمود هاله الأمر, اا ب امور او وكتب إليه يعاتبه» وينكر 
تأمره عليه ؛ رودم ري ا ا ب 
يحمود لنذاء الصلح. لي الثانى بالاعتذاو.عما بذر ا 

وفي عام (014 ه/ ١١57”‏ م) بينما كان نور الدين محمود يركز اهتمامه على 
دمشق», وكان الملك بلدوين الثالث يرابط بجيشه أمام عسقلان؛ اتخذت أميرة أنطاكية 
كونستانس قرارها بالزواج» فاختارت فارسا فرنسيا قدم مع الملك لويس السابع في 
الحملة الصليبية الثانية هو رينولد دي شاتيون الذي غرف عند المسلمين بأسم أرناط . 
وافق بلدوين الثالث» بعد إلحاح شديد من الخطيبين» ٠‏ على مشروع الزواج الذي تم 
له 1 500 , 
فعلا في اوائل عام ١١87‏ م » وبذلك حصلت إمارة انطاكية على محارب قدير. 

ل لي الور مانويل 3 أن 
بقتال السلاجقة ؛ وإد ذ أدرك أخمية حقوقه: أرسر إلى أنطاكية يعرض اعترافه بالأمير 
بالإضافة إلى ذلك. فقد توغل 0 آنذاك» في إقليم إسكندرونة الذي عذه 
العلييون جرءا مق اشاوة اتطاكية: وهكذا زِحٌّ رينولد نفسه في النزاع القاتم في 
كبليكة سق الأوفن :والبيؤنطون بذلا من أن نوخه تخاطة كو النتزواد الأملذك التابعة 


جو جو جو 


لإمارة أنطاكية والتي فتحها نور الدين محمود في شرق العاصي . 


0 ابن الفلانني 1 م611 .3 م1 701 :0نق[ة1 01 )18115 طسنة0 
() المصدر نفسه. ابن خلدون: جاه ص .١55‏ 
(9) وليم الصوري: ج ” ص .41١5 8١5‏ 


حصار حارم 

حدث في أوائل عام 55١(‏ ه/ ١١56‏ م) أن أرسل رينولد دي شاتيون» حاكم 
إغارة انظاكية»'قرة مسكررة تماتهية إمارة"خلبي) وعافت ساذا ف»يعفن أعماها: 
ركان قون الدين ود الات فى :ققال: القعام: قدنفو بوطتانا لاع له عمال 
هذه الغارات نمض إلى حلب في (شهر صفر/ شهر نيسان)» وتقدم منها إلى حارم 
التابعة لإمارة أنطاكية» وحاصرهاء وضيّق على أهلها. ظ 

حاول رينولد التصدي لهء وإجباره على فك الحصار والانسحاب. إلا أنه لم 
يتمكن من ذلك لسن : 

الآول: ضعف قواته بالمقارنة مع قوات المسلمين. 

الثاني : انتابه القلق من مهاجمة قلج أرسلان الثاني» آنذاك» أملاك الإمارة. 

اضطر رينولد إلى المهادنة» وعرض على نور الدين محمود أن يعطيه حصة من 
واردات حارم» فأبى الزعيم المسلم إلا المناصفةء فأجابه إلى ذلك». فصالحه وعاد إلى 
حلب. وقبضت فرقة من عسكره في هذه الغزوة» بقيادة مجد الدين» ممثله في شمالي 
بلاد الشامء على الأفراد الصليبيين الذين عاثوا فساداً في نواحي حلب”'*. 


التنازع مع مملكة بيت المقدس مه ه/ /اه١ام‏ 


نور الدين محمود يتدخل في بانياس 

تداخل النزاع الذي نشب بين نور الدين محمود ومملكة بيت المقدس» في نزاعه 
مع بقية الإمارات الصليبية الأخرى» بفعل تقدم هذه المملكة على بقية الإمارات 
الصليبية في بلاد الشام. ولم يشأ نور الدين محمود في هذه المرحلة من النضالء أن 
يجابه هذه المملكة حتى لا يثير أوروبا الغربية والدولة البيزنطية. 


ولعل أهم ضروب الصراع بين الطرفين» وهو ما يكشف عن تعادل قوتهماء 
ذلك الصراع الذي طال أمده حول حصن بانياس الذي يحكمه همفري الثاني. ويذكر 


0 أحن القدلانسى طن :اقب ااقورامن الاثير كد اصن 45 امن الدع عنبا “فين 1/7 
.3 - 502 مم 11 ,كاء11556آ1 


أن نور الدين محمود كان قد عقد هدنة مع مملكة بيت المقدس ملتها سنة ابتداء من 
(شهر شعبان عام 00١‏ اتدهن بلول عام ١١5‏ م غير أن الصليبيين لم يلتزموا 
باء فقد حدث أن جماعات من الرعاة التركمان والفلاحين العرب استغلت الأمان 
الدردرته الهدنة. وحصلت على إذن من الملك بلدوين الثالث برعي ماشيتهم 
وخيولهم وجمالهم في منطقة الشعراء امجاورة لبانياس . ودوك للقت قير لقا 
نظراً لميله إلى الترف والبذخ, ؛ لم يستطع مقاومة ما تثيره القطعان من إغراء'' وني 
الأمان الذي أعطاه للأصحاماء وخرج ليسلبهم إياها متجردا من اس نباو 
الأخلاق التي حرص عليها المسلمون دائماً في تعاملهم مع الصليبيين وناقضاً الهدنة 
بعد مرور ثلاثة أشهر على توقيعها ؛ وعسكر في الملاحة» ثم هاجم أفراد جيشه أولئك 
الرعاة في (شهر ذي الحجة عام 00١‏ ه/ شهر شباط عام 81١١م))‏ وأمعنوا فيهم 
القتل والأميرة وانتاقوا ما وجلاؤة» وعادوا عمليق بالنناه'؟" :نوما أقدة عليه من 
نقض مشين لعهده؛ هيأ له أن يحصل على أمُن غنيمة شهدتها المملكة منذ عشرات 
البيفن؛ قبن اها اثاوك تون اللرون جود 


كان نور الدين محمود آنذاك» منهمكاً بإصلاح المدن والقلاع التي دمرتها 
الزلازل» وتوقف في حمص للقضاء على ثورة أميرها. ولم يكد يسمع بما حدث للرعاة 
حت قرَّر الخروج للتصدي للصليبيين والانتقام منهم على ما ارتكبوه. فوصل إلى 
بعلبك وأقام معسكره ه على مقربة منها . ومن هناك أرسل قوة من جنده بقيادة أسد 
الدين شيركوه إلى حصن بانياس لاستطلاع الوضع من جهة. وليوهم الصليبيين بأن 
0 يه هذه يها 6 من جهة أخرى» 
ال 


استعان همفري الثاني بالأسبتارية لدفع المسلمين عن الحصن الذين قاسموه 
نصف دخل البلد لقاء مساعدتهم له وذلك بإشارة من الملل بلدوين القالة»: وإذ 
حرصت هذه الطائفة على إرسال المؤن بشكل دوري» فقد وقعت إحدى فرقها في 
(1١)‏ وتسيهان: ؟ ص 025 


(؟) ابن القلانبى: ص 2.6١7‏ وليم الصوري: جد" اص 84175 -8175. .8 م 11 :310115561 
0) ابن القلانسى المصدر نفسه ص 0194. 7 م نممقمع5167 .506 م11 :1ع 1556] 


قا , نصرة التيرة اه دون انلدي محمود. فأدركهم قبل بلوغهم الخحصن 
وهزمهم ‏ لعو وب ل ا “لان يمره إل 


.و أدرك نود الدين تحمود آنه ل بق للدفاع عن بائياس وى أميرها مفري 
الثاني. قرّر مهاجمتها. . فخرج من دمشق في (شهر ربيع الأول/ شهر نيسان) يتبعه 
الأحداث والمتطوعة والصوفية والمتدينون» وأرسل سرية متقدمة بقيادة اسك الديق 
شيركوه الحقت المزيمة بقوة صليبية بالقرب من هونين كانت في طريقها لنجدة 
لقي ووصل نور الدين محمود بالجيش الرئيس إلى بانياس في الشهر التالي 
وضرت عليهنا ضارا مرك ا ولم تلبث المدينة السفلى أن سقطت نتيجة الضرب 
المتواصل. أما القلعة التي تقع على بُعد ميلين» فوق قمة جبل شديد الانحدار» فقد 
صكدت لانن وقد احتمى بها من سَّلِمّ من الصليبيين وعلى 
رأسهم همفري الثاني” 

شدّد نور الدين محمود حصاره عليها حتى كادت أن تسقط؛ وتستسلم حاميتها 
لولا أن تغير وجه المعركة فجأة باقتراب الملك بلدوين الثالث» فاضطر نور الدين محمود 
إلى فك الحصار عنهاء وانسحب من أمام بانياس بعد أن دمَّرها وأحرقها بينما دخلها 
بلدوين الثالث» وقام بإصلاح أسوارها قبل أن يعود إلى بيت المقدس» وانفصل عنه في 
الطريق كثير من الأمراء مع فرسانهم الذين رأوا أن مهمتهم قد انتهت . 

زذا علوكون النين همود لقدراى أن الترم با ف اعد ولك بف 
المقدس» فقام هجوم مضاد على جيشه عند الملحة بين طبرية وبانياس» وفاجاً 
أفرادى. وهم عائدون إلى الجنوب. وانقضٌ عليهم وهم يعبرون ا مخاضة عند الجسر 
اليعقوبي على بر الأردن؛ وانتصر عليهم. ولقي الكثير منهم مصرعه؛ وم ينج الملك 
الذى كروص ال شنفةة لا و ا . 


010 ابن القلانبي: ص 07١-51١9‏ 57 :2هقهء5169 ٠.‏ وليم الصوري: ج ١‏ ص 255. 

030 ابن القلاسبي: المصدر نفسه ص 075١‏ - 077 وليم الصوري: المصدر نفسه: ص 28545 وهونين 
بلدة في جبال عاملة مطلة على نواحي مصرء الحموي جاه ص .47١‏ 

فر ابن القلانسبيى: المصدر نفسه ص 2577 وليم الصوري: المصدر نفسه ص 855. 

0 المصدران نفساهما: ص 5575 571. ص 855 - 854. وصفد: ملذينة في جبال عاملة المطلة على 
حمص بالشام. وهي من جبال لبنان. الحموي: ج ”7 ص .5١7‏ 
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مكث بلدوين الثالث في صفد مدة ثلاثة أيام لا يعلم أحد خبره. ودكو اين 
القلانبى, الذي عاصر هذا الحدث (إن ملكهم. لعنة الله فيل ف امهاربين» وفيل إنه 
في جملة القتلى, وم رك لاتير هده العبارة هامة من ناحيتين : 


الأول: أننا تين جهل المسلمين تعضير بلذوين الثالث» 
الثانية: أن ابن القلانسي كتبها في يوم مباشرة القتال. 


ويشير المؤرخ الصليبي وليم الصوري إلى ما ترامى من الإرجاف في بلاد 
الساتيون : كمكا ريف اتنس د من عار الناعنة عل خرف هن تعبا للك - 
والظاهر أن إقامته في صفد مدة ثلاثة أيام» وانقطاع أخباره كان من أكبر الدواعي إلى 
ذلك الإرجاف» وإلى مارآه ابن القلانسي بن أنه املك الصلبى :بين الققل "". 


ثم تلى ذلك قيام نور الدين محمود بمهاجمة بانياس» غير أنه ما لبث أن اضطر 
للانسحاب من أمام أسوارها مرة أخرى» وعججل بالعودة إلى حلب بسبب ظهور 
بوادر غير مشجعة منها : 

اجتماع الجيوش الصليبية من أنطاكية» وطرابلس وبيت المقدس وعزمها على 
إنقاذ المدينة» ومهاحمة أملاكه. 


- وصلت إلى مسامعه أنباء عن استعدادات قلج أرسلان الثاني صاحب قونية 
لمهاجمة أملاكه في الشمال. 


- تدّد وقوع الزلازل في بلاد الشام» التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدن 
الافالافة 


استطاع بلدوية الثالكة حين عجز المسلمون عن تتبع أثره الذهاب إلى عكا» 
وم خف الصليبيون فرحهمء مما يدل على أن الحملة النورية على بانياس قد شكلت 
خجطرا كبيرا فلنهية ثم استعاد بالناس عد للق . 
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0 ولد الفبروع حت اهن اناا ادبا 


ا المدينة كالكرة تتقادفها املد الاي عر ا حيانا 
000 
طوال سنوات عدذة ‏ . 


وفوع الزلازل 5 بلاد الشام 

كانية سلئة ( 06:1 ه/ ١١51‏ م) والسنة التي تلتها عصيبة على بلاد الشام . فقد 
ضربت هذه البلاد سلسلة من الهزات الأرضية توالت في تلاحق وقوة كأنما مادت 
الأرض ين كلبيات لهذا من تين شعدا ذه قدت سال من المزاف الأ رن 
شعر بها الناس في سائر أنحاء بلاد الشام. استمرت حى شهر شوال» ا 
الأربعين هدة فانهدمت مواضع كثيرة في حلب وحماة كما انهدم أحد أبراج قلعة 
أفاهة 6 وأخبازك هنا ذل و 


ره وقوع الحزات الأرضية ابتداءً من (شهر صفر عام 557 ه/ شهر نيسان 
عام ١١61/‏ م), واستمرت بشكل متقطع حتى (شهر ذي القعدة / شهر كانون 
الأول)» وتعرّض وادي نهر العاصي لهزة بالغة العنف حيث بلغ الضرر في حماة من 
الشدة ما حمل المؤرخين على أن يطلقوا عليها اسم «زلزال حماة)؛ فقد انهدمت حماة 
وقلعتها وسائر دورها ومنازلهاء على أهلها وهم العدد الغفير بحيث لم يسلم منهم إلا 
القليل اليسير» وانهارت المنازل في حلب وكفرطاب وحمص وأفامية» أما في شيزر فقد 
سلم ربضها إلا ما كان خَرّبٍ أولاء واغمار حصنها عل واليها تاج الدولة ابن أبي 
العنا كين عتقل وميه تعة لذ السيي عنية كان جا ره : 


ا دمشق. فلم تتعرّض لأضرار جسيمة ع إنما حرج الاين دو ذروق 
وتضدّعت جدران الجامع الأموي وتنائرت الفسيفساء ا 


وتوالى وق المهزات 0( (7ه0ه همه ١١‏ م) إنما م تكن بالشدة 
نفسهاء وإن أزعجت الناس وأرعبتهم 9 ' وقد شغْل المسلمون والصليبيون جميعاً ببذه 
اهزات الأرضية واتفيرقوا إل عمازة ما تخرّب أو هدم من المدن والقلاع» فتوقفت 
بذلك العمليات العسكرية لمدة من الزمن» إلا أن نور الدين له 
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جيشه حق ,كنع الصليبيين من مهاحمة حصونه الضعيفة الاستحكامات . 


مرض نور الدين محمود وانعكاسه على الوضع السياسي 

في تلك الظروف القاسية التي كانت تمر بها بلاد الشام» قرّر الصليبيون 
توحيد صفوفهم» وقام كل من بلدوين الثالث» ملك بيت المقدس» ورينولد, 
أمير أنطاكية» وربوند الثالث» أمير طرابلس» بحشد جيوشهم وهاجموا حصن 
الروج”©» فأسرع نور الدين محمود بقواته إلى إِنْب لمواجهة المحجوم. وفي 
سرمين”" داهمه مرض خطير أشرف بسببه على الموت» وذلك في (شهر رمضان 
عام 007 ه/ شهر تشرين الأول عام /ا5١١‏ م)» وقد بلغ نه الباسن. مز الشفاء 
أن أصرّ على أن تحمل في محفة إلى حلب» وهو أقرب إلى الموت» وهناك وضع 
وصيته التي تقضي نان كتلنه: أخوو ةتهرة الذوي: .عل انا بيخرل سد الدين 
في كوم سكويةا ومقن عت فاده 0 

تكد أنباء مرض نور الدين محمود تنتشر حت هلّل الصليبيون فرحا 
لاعتقادهم بأن خصمهم القوى قد مات فعلاً» وأن الوحدة الأماكية لن تيك أن 
تنفصم عراها. وحرص بلدوين الثالث على جمع كافة القوى الصليبية والنصرانية 
المجاورة. للانتقام والقضاء على إنجازات نور الدين محمود. فاستدعى ثوروس الثاني 
أمير كيليكية الذي حضر على رأس جيش كبير إلى أنطاكية للمشاركة في عملية تقطبع 
ازعنالك الدولة لوي 

وانجهت الحيوش الصليبية لشن هجوم على شيزر””* بيدف قطع الاتصالات بين 
حلب ودمشق من ناحية» وبين أفامية وحماة من ناحية أخرى» نظرا لوقوعها بين 
المدينتين الأخيرتين» كما طمع بلدوين الثالث في استقطاب الحشيشية الذين كانوا 
متمكنين من بعض نواحيهاء إذ استولت جماعة منهم على القلعة بعد وقوع الزلزال 
الفاجع الذي حصل في (شهر رجب عام 007 ه/ شهر آب ١١917‏ م). 


)01 الروج: كورة من كور حلب المشهورة في غربيهاء بينها وبين المعرّة. الحموي؛ ج ' ص 77. 
62 سر مين : بلدة مشهورة من أعمال حلب. المصدر نفسه: ص .51١60‏ 
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لل المضدر نقشة:. 


مم تصل الجيوش المتحالفة إلى شيزر إلا في (شهر رمضان عاء 75 ه)/ شهر 
تشرين الأول عام ١١01‏ م) وقد سقطت المدينة في أيدء بهم» وقاومتهم الحشيشية في 
القلعة. التي كادت هي الأخرى أن تسقط لولا أن نشب التراع بن المتحالفين. 1 
وعد بلدوين الثالث بأن يمنح المديئة وما يحيط بها من أراض إلى زوج أخته ثييري 
كونت فلاندر الذي وصل حديثا من الغرب الأوروبي»ء حتى تكون نواة لإمارة 
يتولآها باسم. ملك بيك المقدس: في حين ادّعى رينولد أن بني منقذ كانوا يؤدون 
الجزية إلى إمارة أنطاكية» وعليه يكون ثييري تابعاً له30 . 


رفض الكونت أن يكون تابعاً لبارون فرنسى أقل شان مله ولم تجل في خاطره 
فكرة بذل الولاء لرجل ليس عريق الدسب . وم يَسَعْ بلدوين الثالث أن يحل المشكلة. 
إلا بالتخي عن الأراضي المتنازع عليها ..واتجه ريتولد تحو الشمال ليحتل خرائب 
أفامية, ثم يلقي الحصار على حارم التي كانت سابقاً من أملاك أنطاكية. وقد أعلن 
كلمن بلدؤم» الخال ل ا 0 ٠‏ بفعل 
أهميتها العسكرية على الرغم من الخلافات الناشبة بينه 9) 

وأذعنت حارم في (شهر محرم عام 007 ه/ شهر شباط عام ١١58‏ م) بعد أن 
تعرّضت للضرب الشديد من قذائف المنجنيق: وق و وإتههها ل :ربكو لفيا دك 
فاليري» أحد فرسان ثييري» فتولاها باسم أمير أنطاكية” . 

وها لاست نه ان اسملا لصيس عن .نان للك تناد رن ليد 3 
شرقي بر العاصي» وكان دافعاً لهم للقيام بشن غارات على القرى والضياع المجاورة, 
مستغلين فرصة تفرق العساكر الإسلامية ووقوع الخلاف بين المسلمين أثناء مرض نور 
الدين محمود. 

فقد حدث أن ذهب نصرة الدين إلى حلب ليقو م مقام أخيه في الحكم أثناء 
مرضهء شمنعه نائيها مبجد الدين بن الداية من دخول القلعة خشية من استبداده 
لحك ووقع القتال بين الرجلين. ٠‏ ونور الدين محمود في فراشه. دامت الفتنة بضعة 
أيام» ثم انفضٌ الناس عن نصرة الدين بعد أن تيقّنوا من عدم وفاة نور الدين محمودء 
واضطر نصرة الدين إلى الفرار إلى حرّان وملكهاء ولما تعافى نور الدين محمود توجّه 
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إلى حرّان وانتزعها من يد أخيه الذي هرب منها"''. 

أما بلدوين الثالث» فقد اضطر إلى مغادرة المنطقة والعودة بسرعة إلى بيت 
المقدس بسبب وفاة البطريرك فولشرء إذ خشى من تدخل والدته الملكة في انتخاب 
بطريرك جديد» وما كاد يفرغ من اختيار البطريرك الحديد حتى عاد إلى الشمال يرافقه 
يبري كونت فلاندر» لمضايقة نور الدين محمود» فأغار على إقليم دمشق في منطقة ‏ 
حوران في (شهر صفر عام 50 ه/ شهر أذار ١١58‏ م) ثم زحف على دمشق 
0" 

في هذه الأثناء شفي نور الدين محمود من مرضهء فاتخذ طريقه صوب الجنوب 
للقضاء على المؤامرات التي ترعرعت أثناء مرضه» ولما وصل إلى دمشق ابتهج الناس 
بشفائه. ورأى بلدوين الثالث أن من الحكمة أن ينسحبء» على أن نور الدين محمود ل 
يلبث أن هاجم ممتلكات الصليبيين» فأمر قائده أسد الدين شيركوه بالإغارة على 
منطقة صيدا في (شهر ربيع الآخر/ شهر أيار) في حين هاجم. هو قلعة (اتكبيسن 
جَنْدك) الت شيّدها الصليبيون معقلاً لهم على ضفاف نهر اليرموك إلى الجنوب شرن 
مخ قير اتنا "كين وذ قد فيكو انقاية تشفط كنديك مالك إل الاستساةم» لي 
غضون عشرة أيام إذا لم تصلها نجدة من ملك بيت المقدس””'. 

والواقع أن بلدوين الثالث :بض فور تبلغه طلب المساعدة لنجدة القلعة» يرافقه 
ثيبري ) وانخذ الطريق الذي يقع مالي البحيرة» ويؤدي إلى دمشق» ل من التوجه 
إليها مباشرة*'. وذلك في محاولة للضغط على نور الدين محمود لرفع الحصار عن 
القلعة» نجحت الخطة» وخثى نور الدين محمود أن يقطع الصليبيون عليه طريق 
مواصلاته مع دمشق» فرفع الحصار عن القلعة» والتقى مع الجيش الصليبي عند قرية 
البطيحة الواقعة إلى الشرق من الوادي الأعلى لنهر الأردن في (شهر رجب عام ”0807 
ه/ شهر آب عام ١١58‏ م)» دارت الدائرة فيها على الجيش الإسلامي'''. 
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وإذ لا زالت صحة نور الدين محمود ضعيفة. قنع بالانسحاب من 
المنطقة؛ وحمله ذلك على أن يطلب عقد هدنة"''. ولم يقع في السنوات القليلة 
الثالية على الحدود بين إمارة دمشق ومجلكة اد بيه ادس شىء من من الخروب 


الخطيرة. وأضحى بوسع كل من نور الدين 0 وبلدويق الكالكد أن فونه 
اعتمافه ضوف انين 0 


الصراع الفاطمي مع مملكة بيت المقدس 


0 الصالح طلائع بن رزّيك خاتم الوزراء الفاطميين الأقوياء» وآخخر 
للنضتارى" ".+ "كما كان آخر الوزواء. الفاطمييق الذين مخاولرا 'التصندى. (اصليوة: 
فابتداء من عام (٠60ه‏ ه/رهه١١‏ م( 0 يرسل الأسطول والحيش 8 صور 

ا 
حاربتهم 


وفي عام (؟085 ه/ ١١50‏ م) فسخت اهدنة التي عقدها مع الصليبيين في 
بيت المقدس في العام القيادق 8 :تهنا جع لف رياد الحملات العسكرية اليرية 
والبحرية لمهاحمة الآملاك الصليبية. حيف فكدة حيوقة امن مياهة غزة وعسقلان 
وبيروت والشوبك وعكاء وكرّر المحاولة في (نهاية شهر نحرم عام 057 ه/ شهر شباط 
عام لمانا م( فأرسل جيشا إلى غزة بقيادة الأمير ضرغام. اصطدم بقوة صليبية عند 
تل العجول وتغلّب عليها ثم تابع تقدمه في الأراضي الصليبية حتى وصل إلى بيت 
المقلسن وأرسل فق«الوقك نقشة أسطالا يدا هاجم بيروت واستاق عدداً من 
الأبر وكيا أهمية هذه الحملة في أنها : 
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أتاحت للجيش الفاطمي التوغل بعيداً في أراضي مملكة بيت المقدس» في 
غارات متلا حقة”'' . 

والواة قع أن العمليات العسكرية التي قام بها الفاطميون اتسمت بالكر والفر 
نو كن لد طرد الصاسيين عن حاط الى النطلوين . ونتيجة لذلك أدرك طلائع 
أن مصر لا تستطيع بمفردها مواجهة مملكة بيت المقدس» فاستعاد التقليد الذي بدأه 
من قبله ابن السَّلار فأرسل أسامة بن منقذ إلى نور الدين محمود يطلب منه توحيد 
00 ارلا 


وتاكيدا لحسن نيته» أرسل طلائع في (شهر رمضان/ شهر 0000-0 هدية 
إلى نور الدين محمود حملها محمود المسترشدي لتفهية اتواها من الأسلحة وغيرها 
بقيمة ثلاثين ألف دينارء ومين الما عا عونا لفن قال" الصايين: وسَرَّ نور 
الدين محمود بهذا التقارب مع الفاطميين' '". - 


وقد تنبّه بلدوين الثالث إلى خطورة هذا التحالف على أوضاع مملكته فحاول 
عرقلته. فأرسل في عام (005 ه/ ١١١4‏ م( 0 إلى القاهرة» ومعه هدية لطلب 
المدنة . . ولكن طلائع ردح طب الاك الصابي را الايكتران ل مساند” نون الدية 
محمد دلأ ' وكان من الطبيعي أن تتعاون الدولتان الإسلاميتان في دمشق والقاهرة في 
مواجهة الصليبيين». ولكن اختلاف المذهب الديني وقف حجر عثرة في سبيل هذا 
الاعتلاف7*) 


تحدد مرض نور الدين محمود 
عاود المرض نور الدين محمود مرة أخرى في (شهر ذي الحجة عام 007 ه/ 
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شهر كانون الأول عام ١١158‏ م)» وهو في دمشق, لكنه شُفي منه بعد قليل» وقد 
وقف خلال ذلك على خيانة نفر من رجاله الذين اتصلوا بأخيه نصرة الدين» وأغروه 
دعر إل دمشية لاستلام 0 ٠‏ فأمر باعتقالهم. وصرف أخاه دون أن يمسّه 
بأذى» واستقر رأيه على أن يخلفه أخوه قطب الدين مودود صاحب الموصا 7" . 


التدخل البيزنطي في شؤون بلاد الشام وه ه/ 68١1م‏ 
تجديد التحالف بين مملكة بيت المقدس والأمبراطورية البيزنطية 


نتيجة لسلوك رينولد شاتيون»؛ صاحب أنطاكية» الذي لم يكن مقبولاً» قرّر 
بلدوين الثالث أن يعيد النظر في سياسته تجاه أنطاكية» وأدرك أن الصليبيين في الشرق 
الأدنى لم يستطيعوا الإفادة التامة الى أتاحها مرض نور الدين محمود وزلزال بلاد 
الشام الكبير الذي وقع في عام (؟005 ه/57١١م).‏ وأيقن أنه لا بد من الاستعانة 
بقوة خارجية وبخاصة أن نور الدين محمود أخذ يستعد لاستئناف الجهاد''"» فيمّم 
وجهه صوب القسطنطينية» ذلك أن الدولة البيزنطية لم تنس الغارة التي شئها رينولد 
شاتيون». بالاتاراضج وروص الذاتي جاكيم ك ليكب ةاعد جزيرة تروض إل خام 
(١6ه0‏ ه/ "ه١١‏ م حيث تغلبا عل الجيوش الأميراطورية فيهاء كم نهباها وأحرقا 
القرى والضياع, وقتلا اللأطفال والشيوخ والنساء. وغادراها بعد ثلاثة أسابيع من 
الانتهاكات الدامية. ولم يسع الأمبراطور اخ عي لمر نر مها وام 
به» بالإضافة إلى ذلك» فقد اعتقد بلدوين ا أن الجيش البيزنطي ما زال يعد 
أقوى جيش في العالم التصزانى لق الخررق الأ" 

كانت الخطة الي وضعها بلدوية الثانك لاستقطاب مانويل هي المصاهرة». 
فأرسل لمذا الغرض سفارة ل اخادط ال طىن (متضسه عام لاه 6 ه/ صيف عام 
/اه ١١‏ م( برئاسة أتارد رئيس ماقف الناصرة. الذي توفي في الطريق» وعضوية كل 
٠‏ . اكه ل ة) 
من همفري الثاني سيد تبنين”* وجوسلين بسيليوس ووليم دي باري؛ لطلب يد 


00" ابن الكلانبى واضن 947 
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الأميرة تيودورة ابنة إسحاق أخي ا 


أحسن مانويل استقبال السفارة وكان أن تت الصفقة على أن 00 
الزواج التي يقدمها بلدوين الثالث لعروسه مدينة عكا وما يتبعها من أراض"" 
والراجح أن المفاوضات تطرقت إلى أوضاع الصليبيين المتردية مقابل تعاظم قوة نور 
الدين محمود» وما يمكن أن يقدمه الأمبراطور من مساعدة. ومن الواضح أن مانويل 
استغل من ناحيته هذه الزيجة التى تمت في (شهر رجب عام 007 ه/ شهر آب عام 
م) للقيام بمحا بمحاولة أخرى يسترد بها حقوق الأمبراطورية في كيليكية وأنطاكية؛ 
ويبدو أنه وعد الملك الصليى بالاشتراك في حلف لمناهضة نوو التدة موف وتاذيب 
ركزلك قاقون وكا ناهذا الأخير قد حالف ثوروس الثاني مانن رمد السكرق 
ضد سلاجقة الروم والدولة البيزنطية معاً. في الوقت الذي تحذ فيه الأمبراطور 
البيزنطي من سلاجقة الروم حاجزاً يقي أملاكه في آسيا المخرئ دن تيم القرد 
الأمين: لأ رسيى. 


مانويل يغزو كيليكية 

م تكد الأميرة البيزنطية تيودورة تغادر القسطنطينية في صيف عام (0010 ه)/ 
4 م) متوجهة إلى بيت المقدس» ٠‏ حتى خرج مانويل على رأس حيش يقدر بخمسين 
ألف جندي» وها أ إلى كيليكية ليسترد حقوق الأمبراطورية ومن ثم سيتوجه إلى 
أنطاكية لإخضاعها وتأديب حاكمها ول ا 


ركان اضر مايل آنا العطرض مم هاه الغري إل سكوها الخ و ستظاهرا 
بمحاربة السلاجقة حى وه على أهداف حملته» واتسم خروجه بالسرية التامة. 


كان الأمير الأرميني ثوروس الثاني آنذاك في طرسوس» ول يساوره أي شك 
في إمكانية حصول غزو بيزنطي لأراضيه» حتى علم فجأة ذات يوم من (شهر 
رمضان/ شهر تشرين الوك اسان العساكر البيزنطية شوهدت على مسيرة يوم واحد 
من طرسوسء فهرب إلى الجبال. ثم دخل مانويل سهل كيليكية واحتل بعض المدن 
والقلاع الكبرى مثل طرسوس وتل حمدون وعين زربة والمصيصة التي اتخذ مقامه 


)010( ولين الصوري: ج ” ص 8085. 
6 المصدر نفكة : ص 1 
فو المصدر نقسبة : ص ١6م.‏ 


فيهاء وأضحت كيليكية في قبضتهء ولاذ ثوروس بالفرار من مكان إلى 7 217 


وأرسل مانويل إلى رينولد شاتيون في أنطاكية يستدعيه محاسبته على ما فعل 
بجزيرة قبرص. ويبدو أن حاكم أنطاكية ار لقنرو الأمبراطور الذي رابط 
على حدود إمارته. إذ أدرك أنه لسن بوسيعة ان :يتصيدق جين الأمبراطوري 
الكثيف. فطلب مساعدة بلدوين الثالث متجاهلاً أن ملك بيت المقدس لا يقل 
استياء عن الأميراطورء وأخّحر مثوله أمام الأمبراطور بانتظار وصوله إلى أنطاكية 
حي كان ف طريقه إليها.ء لكن بطانته نصحوه بالإذعان» وعر حن على مانويل 
تسليمه قلعة أنطاكيةء ورأى الأميراطور أنه ذلك لمن كافياً وأصمّ على أن 
نبحضر رينولد شاتيون إلى مجلسه ليقدم خضوعه وولاءه. فاضطر إلى إجابة 
الطلب. فعجل بالمسير إلى معسكر الأمبراطور خارج أسوار مدينة المصيصةء 
وَأعلد 20506 لم220 


مانويل في أنطاكية 

ما إن علم بلدوين الثالث باقتراب مانويل من أنطاكية» حتى عجّل بالمسير نحو 
الشمال يرافقه أخوه عموري والبطريرك 0 فبلغ المدينة عقب عودة رينولد 
شاتيون إليها . وإذ أظهر ملك بيت المقدس شيئا من الامتعاض عندما مع ينبأ العفو 
فن ريو لفكشنا تيون ناور قور إل طلت الاجتماع بالأهر طوف وننيية ا المياتكا بت 
التي جرت بينهما تم الاتفاق على ما يلي : 

- عقد تالف , نين الطرقية» 

ال ا ا وحصل الأول بالمقابل على 

فق الآميرا طون بالعفو عن روس الثاني . 

- يقدم الأمبراطور مساعدة عسكرية للصليبيين 

دخل مانويل بعد ذلك مدينة أنطاكية في (شهر ربيع الآخر عام 05:4 ه/ شهر 
نيسان عام ١١0594‏ م)» وأجرى مفاوضات أخرى مع بلدوين ع الثالف وريتو لل شاتيون 
اتسمت بالسرية التامة» اتفق فيها الأطراف الثلاثة نه على القيام بجملة كبرى ضد 
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المسلمين على أن تكون وجهتها مدينة حلب'2. ولم تذكر المصادر المعاصرة أن بلدوين 
الثالث اعترف في تلك المباحثات بسيادة الأمبراطور البيزنطي على الصليبيين في بلاد 
الغا90©, ١‏ 

( 

لواقم الا نامج ألجدات ترس ذل داتياد ل لام لابين ل 
مانويل مهدف القضاء ء على القوة الإسلامية المتعاظمة التي يقودها نور الدين محمود. 
الذي كان آنذاك يعمل على تقوية نفوذه في بلاد الشام. وأصبح يشكل خطراً على 
الإمارات الصليبية» وربما كان ما قام به وقتذاك من الموافقة على الدعوة لمهاجمة أملاك 
ود لنيز بجبوه ابا بيد يديرك الاثار الصطيبية ع لفكي ما سان اللاي 


مانويل في بلاد الشام 
وبدأت الحشود الصليبية والبيزنطية تتحرك باتجاه الطرف الإسلامي» وفد 
اثارت غارف كرو التدى عجوو نكعب قرلا الأعم اله« حاقل بزعلا مهي نا 
حدث من الروم. ويبعثهم على استعمال التيقظ والتأهب للجهاد فيهم والاستعداد 
يوب م ماديا ". ثم مضى إلى حلب والمناطق الشامية الأخرى يشحذ الهمم 
ميك القلما نينة بق اقوون تدكا ل 13 


غير أن هناك فجوة في كتابات المؤرخين المعاصرين لتلك احقبة . فبدلاً من 
عانق الاستفداذانت التي انصرف إليها نون الدين محمود للتجهز للقتال. ا من 
أخبار تأهب مانويل جنذه وحلفائه. إد بالصلح يتم بين المسلمين والبيزنطيين في (شهر 
حمادى الأولى 6 »2 دالووادار عام ١١6054‏ عن كأن لم يحدث بين قيام مور. 


قير لكاتب الأددقي جريجوار الكاهن» ويتفق معه ابن القلانسي إلى تردد 
رسل نور الدين محمود على معسكر الأمبراطور. ولعو ا المسلم كان 
تعدا للحرب . فقد تواصل قدوم الأمراء وولاة الأعمال بجنودهم” '. ومع هذه 


000 وليم الصوري: ج ١‏ اص 48550. ابن العبري: ص .١7١‏ 

ف ,7 م 11 :أء6©101155 
انم الللاقى كن جو ماله 

(64 . الممسليو تقمة فين 241 

(6)* «الضدر تفمية: 


الكثرة العددية إلا أنه آثر الصلح مع مانويل حى لا يجعل مملكته بين عدوين : 
الصلبيق ن احري والد نوق ن التجال. 

أعلن الأمبراطور. عفب انتهاء المفاوضات مع رسل سور لكين محمود») عن 
ابل له بعد أن م الالطاق بين الترييه وقد معنا الالقاق حرطي" ظ 
كانوا مشداية سور سم ارت الصابية لانن 

الثاني : تعهده بمساندة مانويل في حروبه ضد سلاجقة الروه'" 

يي ري ىلر با 7 
أملاك السلاجقة: ف في عام 00 م 1 0 ) في الوقت الذي كان فيه القتال 1 
شاتيون 00 بدليل أن 0 أ اي عام (ههه 8 
ادليه أثناء ل ا ل فك ار ياي 3 


لإنقاذ 00 


وكان نور الدين محمود من جهته» يرمي إلى عدم التدخل في شؤون أنطاكية لأن 
ذلك يعطي مانويل فرصة للتدخل في شؤون بلاد الشام» وهذا ما لا يريده» فجوار 
الصليبيين أحب إليه من جوار القسطنطينية”"» بالإضافة إلى أنه فضّل ترتيب أوضاع 
البيت الإسلامي في الجزيرة وآسيا الصغرى وفقاً لمصلحته . 


وحن نت ضار لابن القلانسي فرح الشلمين برحيل الأمبراطور كك الدع 
إلى بلاده «مشكوراً محموداً لم يؤذ أحداً من المسلمين»”*'» والواقع أن مانويل لم يرد أن 
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يؤذي ادا من المسلمين» بل كان غرضهء كما لمح جيرار أسقف اللادقية 
اقل الليية لا 0 ٠‏ بالإضافة إلى تسوية مشكلة أنطاكية» حىق إذا َ له ذلك 
يبق عليه إلا أن يجري على السياسة البيزنطية التقليدية الني هدفت داثماً إلى 

عخفيق. القوارن بين الفونين الإسلامية والصليبية في بلاد الشام 31 تطغي 
إحداهما غل لاخر نشكا اده مصالح الأمبراطورية» ولم يكن من صاح 
الأم.راطور أن يقضي على ثور الدين محمود. بالإضافة إلى سياسته الشرقية» فقد 
تلنَّى مانويل نبأ مقلقاً من القسطنطينية ربما كان دافعاً رئيسياً إلى عقد الصلح 
وهو محاولة انقلا لخلعه عن العرش بتدبير اثنين من كبار رجال البلاط 
00 


وغل أئ حال» يُعدّ التقارب الذي تم بين نور الدين حمود ومانويل ميزه ة بالغة 
القيمة فيما ينشب من حروب مع عدو شديد الخطورة على الأمراطورية يتمثل في 
سلاجقة الروم. وبعد عقد الاتفاق» ارتدٌ مانويل مع جيشه باتجاه الغرب عا غاندا إل 
00 
ناذه + 


نشاط نور الدين محمود فى شمالى بلاد الشام ه 6ه ه/ ١6١١م‏ 


حملة مانويل على أملاك السلاجقة 


تعرضت مؤخرة الجيش البيزنطي» أثناء عودته إلى القسطنطينية» هجمات 
السلاجقة غير أنه وصل مقما يفا إل العا ةا بو قل راق هنا موي أن قلح 
أرسلان مسؤول عن هذه الانتهاكات» فأراد أن يثأر منه؛ لذلك عبر إل: أستنا 
الصغرى غك مون ثلاثة اشهير اتام ين اماد جم فاتجه إلى إقليم بيثينية 
حيث تقيم القبائل التركمانية التي اعترضت طريقه أثناء عوذته؛ ا 
سيستومن. واستولل. على تعض المدن» فتصدّت له هذه القبائل» وبفضل سرعة 
تحركهم كانوا بها حمون الفرق الوالطة قبل أن سكع الكقافة من رصد نحركاتهم 
ثم هاجم العرق المسلحة السلجوقية المتمركزة في وادي نهر تمبريس». لق ات ل 
اشتركت في مهاجمة الجيش البيزنطي» لكن حملة الأمبراطور هذه كانت قصيرة؛ 
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تحلول قصل التعاء: أجيرة ها العودة إل العاض 202 

في هذه الأثناء بعث قلج أرسلان الثانى برسالة إلى الأمبراطور يعرض عليه 
عقد معاهدة سلام بينهماء لكن هذا الأخير رفض العرض”" استناداً إلى نشاط نور 
الدين محمود المتجدد ضد الأملاك السلجوقية. 


حملة دور الدين محمود على الأملاك السلحوقية 

اجتاح ياغي أرسلان الواتمددي صاحب سيواس» نواحي البستان التابعة 
للسلاجقة» في محاولة لإقصاء قلح أرسلان الثاني عن الحكم وتعيين أخيه بدلا منه 
والغدير بالكو نا لنالشيكون كانوا حريصين على قتال السلاجقة» وقد ساعدتهم 
الظروف امحيطة بهم على ذلك. وبخاصة بعد وفاة «ذي القرنين» صاحب ملطية وتولي 
ابنه ناصر الدين محمد الحكم من بعده””. ثم هاجم ياغي أرسلان ملطية واستولى 
عليه" بجريضن قن مانوي : وني الوقت نفسه» زحف نور الدين محمود من أواسط 
الفرات على أملاك السلاجقة» وقد تم ذلك على ما يبدو طبقا لاتفاقية الصلح التي 
عقدها مانويل معه في عام (055 ه/59١1١م).‏ وقد تمكن من وضع 20005ظ1 
ورعبان وكيسوم ومرعش التابعة لؤلاء» كما هاجم بعض المدن الأخرى. 

وهكذا تعرّض قلج أرسلان الثاني لضغط ثلاني في الوقت نفسهء وكا يكن 
باستطاعته أن يحارب على جميع الجبهات. لذلك جنج إلى السلم. وبدأ بالجانب 
الاسالاميوتوء الصيلص ارلا منت وكين كون اللدوة مر ددو نكي ل لاف نويد 
السلاجقة المدن الى ضمّها هذا الأخر” © . 


بلدوين الثالث يهاجم الأملاك الإسلامية 
باءت بالفشل فكرة التحالف بين الأميراطورية البيزنطية والصليبيين في بلاد 
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الشام للقيام بعمل حاسم مشترك ضد نور الدين محمود. واضطر الصليبيون إلى 
الاعتماد على أنفسهم في صراعهم مع المسلمين. 

وكاق أن عور رتدوين اكات اقرضية اعيما فكو الدين مره ل تشزون اسه 
الصغرى نحاربة السلاجقة» فقام بالإغارة على منطقتي دمشق وحوران. فأضرم النار 
في كل ما صادفه» وعاث فساداً في النواحي» واستباح لحنده الناحية كلها امتداداً من 
بصرى حىّ دمشق . 

كان حاكم دمشق آنذاك نجهم الدين أيوب. وقة راق لفسةهاجز اهن التضدى 
للصليبيين في ظل غياب نور الدين محمود مع معظم الجيش» لذلك دخل في 

مفاوضات مع بلدوين الثالث وعرض عليه مبلغ أربعة آلاف دينار. وإطلاق سراح 

ستة من الفرسان الصليبيين» ؛ مقابل هدنة لمدة ثلاثة أشهر . 

وافق ملك بيت المقدس على ذلك», وتقرّرت الهدنة. ونجح نجم الدين أيوب 
بفضل فطنته أن ينقذ دمشق من الصليبيين”"*. 


مشكلة الوراثة الأنطاكية 


جوسلين الثالث دي كورتناي يقع في الأسر 

ل الرعودة تون الدية نوه من الشمال إلى علو فلفو هن الدين اين 
الزابةمترافة الفلسين فق #انطاكية. وحدث في (شهر رجب عام 0095 ه/ شهر تموز 
عام ٠7١1م)‏ أن خرج جوسلين الثالث دي كورتناي صاحب الرها من حارم 
متوجهاً نحو حلب في محاولة لمهاجمتها. واتة لكين الديو ون الاب ولي علي 
وده اسورا ودخل به إلى قلعة حلب». وسجنه في الجب الذي سَّجِن فيه والده من 
ند 


ا عودة بلدوين الثالة من أنطاكية» وخلال قيامه بغارات على دمشق» 


.858- 857 وليم الصوري: ج 7 ص‎ )١( 
.175 (؟) ابن العديم: ج ” ص 488.» ابن العبري: ص‎ 


71 


فقد حدث في (شهر ذي القعدة عام 0060 ه/ شهر تشرين الثاني عام فده أن 
الحركة الموسمية لقطعان الماشية من جبال اللكام إلى سهل نبر الفرات؛ أغرنت أمهز 
أنطاكية الذي اتصف بالحمق السيامي بعد أن أفادته كشافته أن في الناحية بين مرعش 
ودلوك قطعاناً كثيرة من البقر والأغنام. ولا كانت هذه المنطقة خالية ممن يحميهاء إذ 
ااسكاما من التضازق كانو) يعيشون في دعة وأمان طمع رينولد شاتيون في الإغارة 
على وادي نهر الفرات للاستيلاء ء على هذه القطعان. وقد حقّق غايته دون أن يضادف 
اق فقا ومة . 


اواك ع عودته, ملحل اليكلال البير قطعان ا ا 
ومرعش في مكان يُعرف باسم «كومى». بعد ما علم بعودته من الغزاة متثاقلك 07 
الرغم من أنه استبسل في الدفاع عن نفسهء غير أن القوات الإسلامية تفوّقت في 
العدد على رجاله, فأسقطوه ه عن جواده وأسروه. وأرسيلوة ه مع بقية الأسرى مكبّلين 
إلى حلب والتقى في السجن بجوسلين الثالث الذي أسر قبل ذلك ببضعة أشه 9 . 


ذبول وقوع ينولد شاتيون في الأسر 

أثار وقوع رينولد شاتيون في الأسر وغيابه عن المسرح السياسى مشكلة قانونية 
ني أنطاكية؛ حيث كان يحكم بوصفه زوج الأميرة كونستانس . 00 
دون رجل قوي يحكمها ويدافع للا ول ااا 
اذعت أن السلطة عادت إليهاء ورغبت في السيطرة ة على زمام الأمور بنفسهاء د عد 
ابنها بوهيموند الثالث من زوجها الأول» الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره. 

قن الرووت ال 0 

في ظل هذا الفراغ السيامي لم يحاول نور الدين محمود مهاجمة أنطاكية خشية من 
انباع تحال الدع ل بير نطى» ونا كان لأس طون جا نور ا صاب اياوه الاق : 
على المدينة بات لزاماً عليه أن يسرّي المشكلة. غلن أن التمططي: كانت والفة العد 
عن أنطاكية» كما أن أهل المدينة وبخاصة النورمان: كرهوا كل ما هو بيزنطي» 
وعذوا أنفسهم مستقلين عن بيزنطية . . ولا كان ملوك بيت المقدس لهم حق التقدم على 


000 ابن العديم: ج ١‏ ص 588. وليم الصوري: ج 7 ص 858 - 459. 
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سائر الأمراء الصليبيين» والتدخل في ترتيب أوضاعهم مما دفع بلدوين الثالث إلى 
التدخل» كما تطلّم أهل أنطاكية إليه لحل المشكلة'''. 


[! وبناء على دعوتهم» قدم ملك بيت المقدس إلى أنطاكية وأعلن بوهيموند الثالث 
أميراً شرعياً» محافظاً بذلك على حقوقه الشرعية في الحكم» وعهد بالحكومة إلى 
البطريرك إيمري حت يبلغ الأمير سن الرشد. والواقع أن الأميرة كونستانس 
عارضت هذا القرار» واستنجدت بالأمبراطور البيزنطي مانويل الذي لم يرض هو 
الآخر عن الأسلوب الذي تم بموجبه حل المشكلة" ''. 


ولم يلبث مانويل الذي توفيت زوجته إيرين في (نباية عام 005 ه/ عام 04١1١م)‏ 
أن تزوّج من الأميرة ماري ابنة كونستانس في (شهر محرم عام 061 ه شهر كانود 
الثاني عام ١«0)التي‏ فضّلها على ميليسند أخت رعوند الثاني كونت طرابلس . 
وبذلك انتصرت الأميرة الأنطاكية وتكّنت من ثتبيت أقدامها في حكم الإمارة '". 


نور الدين محمود يحاصر حارم 

انعا نون الكية محمود تعقيدات القضية الأنطاكية وتضارب الأراء حول 
الحلول المقترحة هاء بالإضافة إلى نفور ررموند الثاني كونت طرابلس بسبب رفض 
الأمبراطور البيزنطي الزواج من شقيقته. فهاجم حارم وحاصرها في عام (/501 ه/ 
1م فامتنعت عليه بفعل حصانتها وضخامة حاميتها. وطلب سكانها النجدة من 
سائر القوى الصليبية ا يجاورة. فاحتشدت العساكر من كل حدب وصوب ملبية نداء 
الاستغائة. وطلي نور الدين محمود القتال» لكن الصليبيين رفضوا خوض معركة 
مكشوفة معه على الرغم من كثافة أعدادهم فانسحب من أمام حارم عندما وجد نفسه 
عاجزاً عن اقتحام القلعة من جهة» وامتناع الصليبيين عن خوض المعركة من جهة 
ثانية حتى لايقع في الجمود العسكري» واشترك أسامة ابن منقذ معه في هذه 
الو 


010 وليم الصوري ج ؟ ص .47١‏ 
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وفاة الملك بلدوين الثالث 

خرٌ الملك بلدوين الثالث مريضاً أثناء اجتيازه طرابلس عائداً من أنطاكية في 
طريقه إلى بيت المقدس . را ل و ل توفي 
فيها في ٠١(‏ صفر عام 007 ه/ ٠١‏ شباط عام 1١51‏ م20. ولم يترك الملك 
لصليي وريثا يرثه في مملكته سوى أخيه عموري حاكم يافا وعسقلان الذي لم يلبث 
ان توج ملكا في كنيسة القيامة باسم عموري الأول"' '. واقترح أعوان نور الدين 
محمود عليه وكان قد عاد حديثاً من أداء فريضة الحج. أن الوقت قد حان للقياء 
هجوم عام على الصليبيين في بيت القدس. غير أنه رفض أن يزعج قوماً يندبون 


فقدان ملكهو” ". 


وليم الصوري : جح ”5 ص كلام _ لالاى 
(0) المصدر نفسه: لام _ 2.29/4 
(9) المصدر نفسه: ص 310/17. 


الصراع بين نور الدين محمود وعموري الأول 
حول مصر 
030 ه/177١1‏ ب 1114 م 


تمهيد 


زمنية . 


الأولى: مرحلة استطلاع الأوضاع السياسية والإقتصادية» وتشمل المدة بين 
004 _ اه ه/ 1١١55 ١>"‏ م. 


الثانية: مرحلة تأكيد الحماية الصليبية على مصرء وتشمل المدة» بين 511 
5 ه/51١1١58-1١1م.‏ : 


الثالثة: مرحلة نجاح نور الدين محمود في ضمُ فصر إلى بلاد الشام. وتشمل 
ال ل ا كارا م 


/ا 51 


المرحلة الأولى: 54ه  57١‏ ه/1277 1171م 


الوضع الداخلي فى مصر: ههه 8ده ه/ ١١١١‏ - 61١1م‏ 
اغتيال الوزير طلائع بن رَرُيك 

طمع الوزير الملك الصالح طلائع بن رُزّيك في جعل الخلافة الفاطمية في عقبه. 
فعئلما توفي الفائز في (شهر رجب عام زع زه * ه/ شهر مور عام ١١1٠‏ م دون أن 
يكرك ووتفا) أقام مكانه في الخلافة الأمير عبد الله حفيد الحافظ. وهو أصغر 
الأقارب». ولقبه بلقب «العاضد لدين اللهاء وزوجه امعاافس أذ ترارق مقه ولدا 
فيجتمع لبني رَُزْيك الخلافة مع الملك”'" . 

واد طلائع بإدارة شؤون الدولة» وفقد الخليفة في المقابل كافة اختصاصاته. ‏ 
فأضحى طلائع بذلك صاحب الأمر والنهي في الدولة الفاطمية» وهكذا استمر يلهو 
بالخلفاء الصغار الذين حرا أداة طيعة في يده ويتضح ذلك من عبارته وي 
م قالها ا 0 الاي 0 0 
استحرضه استعراض الغ2906. 

وثقلت وطأة طلائع على الخليفة العاضد. وضاق بتسلطه ذرعاًء كما أن نساء 
القصر لم يقبلن بسهولة زواج ابنته من الخليفة فحنقن عليه. ودبّرت إحدى عمات 


.538 ابن الأثير: الكامل ج 4 ص‎ )١( 
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الخدم في دهليز القصر وقتلوه ه في ١١9(‏ رمضان عام 1 يلوك عام 
١١م).‏ وكانت آخر كلماته التي تفوَّه مأ عنقن يوقا ته أسنفه لعدم غزو بيت 
اللقدسء واستئصال شأفة الصليبيين؛ كه نا بقع نان عافن ال ا 
مضرة على القاهرة. و أنه ززبلهة من طفو كات شاور بن مجير الدين السعدي 
حاكم الصعيد» ونصحه بألا يتعرض له بسوءء لأنه لن يأمن من عصيانه'". 


الوزير ريك 

أدَى مقتل طلائع بن رَريك إلى فتح باب النزاع بين القوى المتنافسة على السلطة 
في مصرء إلى أن نجح ابنه زربكه فق أغعلذء منصب الوزارة» كلقي يلقت 7الملك 
العادل مجد الإسلام). 


اتبع العادل رزَّيك سياسة 0 فأسقط الظلم عن الناس. وأدف ضذ 
الحجاج ما يلزمهم إلى الو و | "م وتعاول أعرائة إثارته ضد شاور وعزله عن 
ولاية قوص عاصمة الصعيد ليتمٌ له الأمر دون زنافنينة. :وكان كناون هذا فد أظيين 
قدراً من الكفاءة في الحكم جعلت الناس يلتفون حوله. ورهن العادل رَزَّيك عن 
قصر نظر في هذا الحقل السياسي». حين قبل نصيحة أعوانه. فأقصى شاور عن منصبه 
ا ه/ ١1١57‏ م) محالفاً بذلك وصية والده وتحذيره من الإقدام على هذه 
الخطوة» وعيّن مكانه الأمير نصير الدين شيخ الدولة ابن ارقي 


لم يركن شاورء الذي اتصف بالطموح السياسي» إلى المحدوء فجمع أعوانه 
وأعداداً وفيرة من العربان وأمراء الصعيد وسار بهم ني طريق الواحات حتى وصل 
إلى تروجة بالقرب من الإسكندرية» وتوجه منها إلى أقاليم غربي الدلتاء ثم زحف إلى 
القاهرة. 10 من جهة الشمال بعد أن تغلب على القوة التي انها 
رُرّيك للتصدي له» ثم اعتقل هذا الأخير حيث قتل بعد ذلك على يد ابنه الأمير طي 


ابن شاور في ( ٠‏ رمضان عام كه زه ه/ م أب عام 117ام)ء وحل شاور محله في 
0 
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وزارة شاور الأولى 

تولى شاور الوزارة فى (57 محرم عام /50 ال يد لل د 
وم يلبث أن استبدٌ بالحكم وأمباء السيرة مثلما فعل من سبقه. فصادر أموال بني 
ركه وقامل الخليقة الماضية عا 01 

كان طلائع قد أنشأ فرقة من الجند يقال لم البرقية: نسبة إلى برقة الواقعة غربي 
مص وعيّن ضرغاماً بن عامر قائداً عليها وهو صاحب الباب7"©, ولم يكن هذا 
الرجل بأقل طمعاً في الوزارة من غيره. . فقد خرج على حكم شاور بعد تسعة أشهر 
من توليه الوزارة. وجرى قتال بين الطرفين انتهى بانتصار ضرغام وفرار شاورء 
وففكل ابن لأف على .اقخلم عل الخلينة العامة كدي الوز انه ولنميا اناف 
000 

أما شاورء فقداتخذ طريقة إلى بلاد الشام في (شهر رمضان/ شهر آب) 
للاستنجاد بنور الدين محمود فوصل إلى دمشق في (شهر ربيع الأول/ شهر شباط 
4١م‏ واجتمع به. فأحسن نور الدين محمود استقباله. وأكرم مثواه» وأنعم عليه . 
وزارة ضرغام 

م يلبث ضرغام أن استغل منصبه لجمع الأموال؛ فبغى بدوره. وارتكب 
المظالم. ول كثيرا كن مراع صلخاو :0 الما الايد وسرعان ماعمٌ 
الاستياء أوساط العامة والخاصة وانتابهم الخوف على مصيره © 

أما في حقل السياسة الخارجية: فقد أرسل رسالة إلى دمشق يطلب فيها دعم 
نوق الديخ محمود كاله لكن هذا الأخير لم يعر رسالته التفاتة جدية» ورفض 
سادق عندئدٍ تطلع الى بيت المقدس في محاولة لكسب تأييد ملكها عموري الأول 
ليدافع عنه ضد أي هجوم قد يقوم به شاور برض لت ب كبروه كور 
لكن عموري تباط في الرد عليه على الرغم من تأييده لكل خطوة من شأنها أن تسمح 


419 القرواى ‏ ني ار ا لاا 

(50) صاحب الباب هي رتبة تلي الوزارة مباشرة. 
5 "المتريوى.: 0-0 040 

90 ايع الاو عو سن ا 

(6) المصدر نفسه: ص١8.‏ 


خا 


ل اندعق ام شوون ةا البيد” : 
وعكذا الشديك الضراعاث الداغلة قمر تعدا إقليسا خارحيا ».وغناءت 
مؤشيرا عل ضاية الدولة الفاطمية. فقد كشفت لنور الدين محمود والصليبيين بعد ذلك 
ا وأغرتهم بالطمع فيها والاستيلاء ماري 


مصر في سياسة الصليبيين 

تطع العابود وعيه بكر إل عرو معن ؛ قفي عام 4غ ه/99١1م)‏ 
ناقش زعماء ليله العيلية لأول انازاعا بمهاحمة الفاطميين في مصرء لأن هذا 
ل ل ل وأنه إذا أراد الصليبيون أن ينعموا بحياة هادئة 
ومستقرة فعليهم أن يؤمّنوا ظهرهم بالاستيلاء عل الذلناك زلا اجم [ يسمكترا من 
وضع خطتهم هذه موضع التنفيذ» لأهم كانوا في وضع لا يسمح هم بغزو مصر قبل 
وضع يدهم .ييف المقدمى' بالذاق 7 

واتجمهت حركة الوحدة الإسلامية منذ منتصف القرن الثاني عشر الميلادي إلى 
الشمال وكانت مخاوف الصليبيين من ضمٌ دمشق على يد نور الدين محمود وتحقيق 
وحدة بلاد الشام الإسلامية في محلها. بعد احتكاكهم بالزنكيين في الجزيرة. 
واصطدا فو لحولة الذي تجى بعد سقوط الرهاء متجاوزاً في أبعاده بلاد الشام إل 
مصرء ددا للمرحلة التالية من خطة نور الدين محمود اشادفة إل اتاد بيك 
المقدس» وإخراج الصليبيين من 08 

م يغفل الصليبيون خلال ذلك» أمر مصر بعد أن ظهر للعيان مدى ضعف 
الخلافة الفاطمية وعجزها عن الاحتفاظ بكيانهاء وأجبرتهم حركة الوحدة الإسلامية 
إلى التوسع نحو الجنوب الغربي على حساب مصر والفاطميين. 

على أن غزو مصرء وهي السياسة التي اتحذت طابعاً عملياً واسع النطاق على 
يد عموري الأول فيما بعدء كان لا بد من التمهيد لما بالاستيلاء على عسقلان» 


54 


وهى القاعدة الوحيدة الى ظَلّت بيد الفاطميين في فلسطين. وهذا ما قام به الملك 


01 ألو شاي ا عن 4 
15 <آرودالاقر ‏ ونضن ار سعد ل 111 
(9) عاشور: شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية: ص ١15‏ - 1!0. 
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الإسلامي انذاك من 0002 


وذكر بعض المؤرخين الصلييين أن هذا الملك 0 بغزو مصر في عام (هههه/ 
١م‏ منتهراً فرصة الفوضى الى عمتها عقب مقتل الخليفة الفاكز.: لكن الحكومة 
الفاطمية اميتطاعت: أن تدم عه حار لعة مقابل تعهدها بدفع جزية سئنوية قدرها مائة 


مون ننه بون 17 


دق امفعادر: لاضيلاسة كينا عن غاله امورو لذ أنه لاا تمسسن صبعت! : 
حيث أن أحوال الدولة الفاطمية في ذلك الدور خير شاهد على ضعفها”". عل أن 
اي ا نما كان :داقعا لعتورى: الأول لأقناذها ذريعة لغرو 

"م الوا قع أن عدم دفع الجزية لم يكن إلا دافعاً ظاهرياً حمل عموري الأول 
بكري أما الأسباب الحقيقية فتكمن في دافعين» سياسى واقتصادي. 


فمن حيث الدافع السياسى؛ يُعدٌ عهده فاتحة مرحلة جديدة في الصراع الدائر 
بين المسلمين والصليبيين وذلك بما أحدثه من تغيير جذري في سياسة الصليبيين 
الخارجية نجاه مصرى وهي سياسة تختلف تماما عن سياسة سلقه. وإن توافقت مع 
النهج الصليي القديم. لقد واجه عموري الأول مشكلة كيرى َثّلت بالإنتتصارات 
المتوالية لنور الدين محمود جعلت الكيان الصليى في طريقه إلى الاميار» لذلك رأى 
تومي رئعة فبعلكاقه ى اقناة اخر ,ومو يض :17" .وار تكرت منافيهة ارسي عا 
القيام بسلسلة من امحاولاات لغزو هذا البلد والسيطرة عليه للالتفاف على نور الدين 
محمود لأنه لو حدث أن وضع يده عليه فإن من شأن ذلك أن يعرّض الإمارات 
الصليبية للحصار والزوال. 

ومن حيث الدافع الاقتصاديء فإنه لم يغب عن تفكير عموري الأول تجارة 
مصر الضخمة. وميناء الإسكندرية الكبير الذي يعمل على رواج تلك التجارة 
بالإضافة إلى حركة التجارة العالمية التي تمر عبر هذا البلد الذي يتحكم في أقصر 
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حدى 


وأفضل الطرق التجارية الشرقية”'. 
مصر في سياسة نور الدين محمود 

كلت اليففاثة شاور ينور الذين عموة نقطة قخول هبامة و«مستقبل ممر 
السيامى: فقد أثارت اهتمامه الجدّي بعد أن وقف على ضعفها في ظل احتضار 
الدولة الفاطمية» ذلك أن تطلعات نور الدين محمود تكمن في استخدام هذا البلد 
لتحقيق ثلاثة أهداف ديئية وسياسية واقتصادية. ' 

فمن حيث الهدف الديني 

- فقد أضعفت غزوات الصليبيين المتواصلة لمصرء بين أعوام (دهه كوه 
ه/ ه5١١‏ - ١١58‏ م» الدولة الفاطمية بايا عاديا 4 لاغن) عجزت عن صِدَّهم 
كما أنها فتحت المحال للعناصر المعارضة لانتقادها والعمل على نشر المذهب السني 
كخطوة أولى في القضاء التدريجي عليها 


د أدرك نور الدين محموه أن قيام الخلافة الفاطمية في مصر شكّل مصدراً من 
مصادر الفرقة في العالم الإسلامي. لأا جعلت ولاء الحلدين ف الغرف الاذن تتقا ممه 
خلافتان ومذهبان؛ إحداهما الخلافة العباسية السنية في بغداد» والأخرى الخلافة 
الفاطمية الشيعية في مصرء لذلك كان من الطبيعي من أجل توحيد الهدف أن يتجه وهو 
الحاكم المسلم السني المذهب الحريص على تدعيم الوحدة الإسلامية وجعلها تمتد من 
النيل إلى الفرات إلى التفكير في القضاء على الخلافة الفاطمية في القاهرة"''. 

كندز أن جفرفة الاحباء الست :تقظفي فى القاهزة بالإضيافة: إل 
الأمسكوريته: حو انتتر بعقى انتداق لصوف .وعلنار لني الذين دغرو بإلن 
المذهب شراً وعلانية وساعد هؤلاء أحد رجال الشام وهو زين الدين علي بن 
نجاء الواعظ الذي قصد صر بتشجيع من نور الدين محمود واستقر في القاهرة 
برعاية, الوزير طلائع 57 زرئاكة الذي كان ريض ا على إقامة علاقات قوية مع 
نور الدين مود وتتنسيق الهاد ل 


- ١١8 الحويري» محمود محمد: بناء الجبهة الإسلامية المتحدة وأثرها في التصدّي للصليبيين ص‎ )١( 
راجع بشأن أهمية العامل الاقتصادي .18 - 17 صم صنل5212 :5.ى ,جاناعيلمععط8‎ ..4 
111 1 المقريزي: ا‎ 2 
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- إن وقوع مصر في يد عموري الأول» ملك بيت المقدس» من شأنه أن يحاصر 
بلاد الشام من قبل الصليبيين في الجنوب. مملكة بيت المقدس» والصليبيين في 
الشمال» إمارة أنطاكية وكونتية طرابلس» مما يشكل تهديداً خطيراً لحركة الوحدة 
الاي 

- أدرك نور الدين محمود أهمية وضع يده على مصرء والمزايا التي تعود عليه 
بامتلاكها وبخاصة فيما يتعلق بمواصلة الجهاد ضد الصليبيين» على أساس أن توحيد 
القوى الحاكمة» في كل من البلدين الشام ومصر تحت زعامة حاكم مسلم واحد من 
شانه أن يجعل مملكة بيت المقدس محصورة بين فكي الكماشة. ويضطرها للقتال على 
جبهتين واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب. في حين كان الأسطول الفاطمي ما 
يوان قاهرا عل عضابفة يحرقة السكن سلب ةق الجر وهاو يعض الققور عل 
الساحل الشامي . 

- توحيد الصف الإسلامي تمهيداً للمرحلة المقبلة في خطته الهادفة إلى استعادة 
بيت المقدس وإخراج الصليبيين من المنطقة» إذ أن انضمام مصر إلى بلاد الشام يعطيه 
فرصة أفضل لتحرير الأراضي الإسلامية من سيطرة هؤلاء. 

ومن حيث الهدف الاقتصادي 

- إن امتلاك مصر من قبل نور الدين محمود سوف يتيح له الاستفادة من مواردها 
الاقتصادية والبشرية وتسخيرها في خدمة الجهاد الديني ضد الصليبيين وأن النجاح في 
تحقيق .هذا اهدف هو خطوة حاسمة في طموحات العائلة الزنكية» ذلك أن تسخير موارد 
بلاد الشام وتمالي العراق» ساعده على تبديد مملكة بيت المقدس» كما أن الاستفادة 
المادية المباشرة من امتلاك مصرء تكمن في حصوله على الأموال اللازمة من هذا البلد 
التي من شأنها تغذية الخزانة الإسلامية» وبالتالي تقوية الجبهة الإسلامية. 


حملة عموري الأولى على مصر 

وضع الملك عموري الأول خططه موضع التنفيذ العمل فتحرّك في (مستهل 
شهر ذي القعلة ة عام 4 ه/ شهر تشرين الأول عام ١١1”‏ م) على رأس جيشه 
1ظ1 إل فنصم لالاستولاء ء عليها بحجة عدم وفاء الحكومة الفاطمية بالتزاماتما دفع 
الجزية المتفق عليها . وساهمت منظمة الأسبتارية مساممة فعّالة في تجهيز هذه الحملة. 
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وأبدى مقدمها جلبرت الأسيلي؛ التي كانت حصونه تمتد على الحدود الجنوبية الغربية 
من المملكة الصليبية» حماساً زائداً لمشروع الحملة: وساندها بكل قواه'". وأعلن 
غعموريى الأول أن هدف حملته إرغام مصر على دفع الجزية المقررة. درك في الوقت 
نفسه أن ضعف الحكم الفاطمي. وتنافس أرباب السلطة» جلي ان تنزدى: إن 
تحفيق مطاليه كاملة9؟ . ظ ظ 


وصل الحيش الصليي إلى العريش من دون أن يلقى أية مقاومة. والتقئ 
بالجيش الفاطمي بقيادة م فهزمه عند أطراف مديرية الشرقية» ثم تابع 0 
النلبيين''" :وجا ضرتفا ».طقن .لبها اننا فوسو كافف: أن صنقط ليده لول أن 
ضرغاماً استغل فيضان النيل فعمد إلى تحطيم السدود فساح الماء» وأغرق الأرض» 
وامتلأت الترع بالمياه» الأمر الذي أرغم الملك الصليي على الانسحاب والعودة إلى 


نيت اللي ا 1 


وعل رمتب سن فاشلاًء إلا أن الحملة ل تخل من فائدة 
الفرو 0 

ت إلتشاق روح الفوضى والاضطرابات. 

- انعدام الروح الحرية عنة الند:السؤدانين والارشئ :الذي يشكلون غيماد 
الجيش الفاطمى . 
عِظم ثروة مصرء وسهولة الإستيلاء عليها . 
الآأمل في الحصول على مساعدة القبط . 
وكل ذلك شجّعه على التخطيط للقيام بغزوة كبرى تمكنه من وضع يده على 


)2 وليم الصوري: ج ” ص 884 - 885. 
0" عق اين دا 
فهة ليس مدي ينها وين فسطاط مصر عثر فاسع عل طرق اشام الحمويى ج ١‏ ص 5719. 
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نور الدين محمود يهاجم حصن الأكراد”) 

كان نور الدين محمود يراقب تحركات عموري الأول بدقة متناهية» بالإضافة 
إلى تطور الأوضاع في مصر. فاستغل فرصة غياب الملك الصليبي وهاجم إمارة 
رن التي تُعدٌ أضعف الإمارات الصليبية المتبقية» وهي بيت المقدس وأنطاكية 
وطرابلس» اد يا ب ا ابي 0 
الضيق: 

وصادف آنذاك مرور بعض الأمراء الصليبيين من بلاد أكويتانيا في فرنساء كان 
من بينهم هيو كونت لوزنيان» وجودفري مارتل» شقيق كونت أنجوليم» في أراضي 
إفارة طرابلين غائلنة من نبت المقدسن + فاتضعوا إلى قواتك:رعولكد. الكالثك كوت 
طرابلس الذي فزن التصدى لنور الدين محمود. 

وترتب على استنجاده العاجل بأنطاكية أن جاءه المدد من الشمال. فقد هرع 
بوهيموند الثالث صاحب أنطاكية» وقسطنطين كولومان, قائد الحامية البيزنطية» إلى 
الحنوب:وانضها إل القوات الصلنية» المتاهة لفعال المستيين: ورك اميش 
النصراني المتحد باتجاه حصن الأكراد» وفاجاً المسلمين وهم يحاصرون الخصن . 

والواقع أن نور الدين محمود لم يكن يتوقع هذه الحشود الصليبية الضخمة وهي 
تسير في اتجاهه. وبعد نشوب معركة لم تستمر طويلا انسحب بجيشه من الساحة 
ومضى مسرعا باتجاه مص. وعسكر على بحيرة قدس» القريبة منهاء حيث أعاد تنظيم 
صفوف قواته» وتلقى إمدادات من دمشق وحلب, وتأهب للاقاة الصليبيين. ويبدو 
أن هؤلاء خشوا من مطاردته داخل أملاكهء فعادوا أدراجهه”" 


)١(‏ حصن الأكراد: حصن منيع حصين على الجبل الذي يقابل حمص من جهة الغرب» وهو بين 
بعلبك وحمص» وكان بعض أمراء الشام قد بنى في موضعه برجأ وجعل فيه قوما من الأكرادء 
طليعة بينه وبين الفرنجء وأجرى لهم أرزاقاًء فتديروها بأهاليهم» ثم خافوا على أنفسهم من غارة 
فجعلوا يحصنونه إلى أن صار قلعة حصينة منعت الفرنج عن كثير من غاراتهم» فنازلوه فباعه 
الأكراد منهم ورجعوا إلى بلادهم» وملكه الفرنج. الحموي: ج ” ص 5554. 

(1)0 بق الانين الكامل تدص 7ه لولبم الفيووق : بعد لاضن الاناك 1006 


الردنا 


الحملة النورية الأولى على مصر 
شاور يستنحد بنور الدين محمود 

اجتمع شاورء فور وصوله إلى دمشق هاربا من ضرغام. بنور الدين خحمود. 
وأجرى معه مباحثات سياسية تعهّد له خلاها أن : 

يدفع ثلث خراج مصر بعد إقطاعات العساكرء أي رواتب الجنل: 


- يوافق على إقامة عدد من أمراء بلاد الشام معه في مصر . 
يعترف نسياذة نوق :ا لدي محمود وينفذد أوامره. مقابل قسنا ظل نه في استعادة 
منصه والقضاء عل فنا قينية ضرغام”''. 


كان من الطبيعي أن يرحب نور الدين محمود بتلك الفرصة التي تسمح له 
بالتدخل في شؤون مصرء بعد أن توضّحت نية عموري الأول في امتلاكها. عي اله 
تركةاى بادعء الأمر تقبول:العرقى رغية'منه ف درزاسة اموق لارساً مستفيضا ودفيقا 
حق يون الامون؛ ويقف على حقيقة قوة خصمه في مصر خشية أن يغامر بجيش على 
امتداد الطريق الذي يسيطر عليه الصليبيون وراء الأردن» فتتعرّض قواته لخطر 
الهجوم عليها من قبل صليبيي بيت المقدس الذين تقع أراضيهم بين دمشق ومصرء 
كما لم يشأ أن يظهر بمظهر الطامع في مصر. الراغب في امتلاكهاء أو المتطلع إلى 
الإطاحة بالخلافة الفاطي 0 
ويؤخر أخرىء فتارة يقصد رعاية شاور لكونه التجأ إليه»ء وكون ما قاله زيادة في 
ملكه وتقوية له على الفرنج» وتارة يخثبى خطر الطريق وكون الفرنج فيه» ويحاف من 
شاور أنه إذا استقرت قدمه في مصر خاس (غدر) في قوله ويخلف بما وعدء ثم قوي 
عزمه على إرسال الجيوش» فتقدم بتجهيزها وإزاحة عللها»” '". 


وفعوة الفشبل إل امن الدين شيركوه» الرجل الثقةء في تبديد اوفهه 
وتشجيعه على الإقدام على غزو مصر. فقد أوضح له أن المصريين يفضّلون حاكماً 


.717 778 ابن الأثير: ج 94 ص 88. ابن تغري بردي: ج 0 ص‎ )١( 
.٠١80 رنسيمان: ج "” ص 015. حبثى: ص‎ 00 
.1160 755 اتعاظ الخفا: ج ”7 ص‎ )0( 
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بعلم ضر كتهو .عل لمك :( عافن مهما وناك عل أن هذا القند كان من 
ذزاية نال وضاع السياشية فى فين انذالةو كما أنه كان هن أدرز الشخصيات الت 
وجهتت سياسة نون الدين هود ىوقت عصدي7 . 

لذلك قرر نور الدين محمود إرسال حملة عسكرية إلى مصر بقيادة أسد الدين 
شيركوه لتحقيق هدفين مبدثيين : 

الآول: إعادة شاور» الوزير الفاطمي المخلوع» إلى منصبه. 

الثاني: الوقوف عن كثب على أوضاع مصر الداخلية تمهيداً لضمّها”"'» وبخاصة 
أن شاوووعدة» إن هو عاه إل متصيه» سيتحمّل ثفقات الحملة» ويؤهن إقافة اميد 
الذين شيركوه وجنده في مصر. 

ويبدو أن شاور استاء من تعيين أسد الدين شيركوه قائذداً للحملة» وكان يأمل 
بقيادتها بنفسه نظرا لقوة شخصية شيركوه ومهارته القيادية والعسكرية التي سوف 
00000 ين ظ 

وعلم ضرغام بالاستعدادات التي تجري في دمشق لتجهيز حملة لمساعدة شاور. 
فاحتاط للأمر» واستنجد بعموري الأول في محاولة منه للدخول في لعبة توازن 
القوى, وفقد عه اكقافا لساعدته ضد نور الدين محمود وتعهد له بالمقابل أن يدفع 
جزية سنوية يقررها الملك» كما وافق على أن تدخل مصر في تبعية الصليبين', 
وأجير الخليفة العاضد على توقيع هذا الاتفاق. 

كان طبيعياً أن يقبل عموري الأول هذا العرض الذي سيتيح له فرصة لا 
نُعوَّض لدخول مصرء وهو الأمل الذي سعى إليه الصليبيون منذ أكثر من نصف 
كَرنه فاغد عل القوو جل عمكرية مين انخل ١‏ لوحف عل مص 

وخرج أسد الدين شيركوه على رأس حملته الأولى إلى مصر في (شهر جمادى 
الآخرة 064 ه/ شهر نيسان ١١5‏ م) يصبحه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن 
ادوي الدى كان ناه البباة والعكرية ميق عميرة.. رسال عن عور اعد 


010 وليم الصوري: ج ”" ص 888 - .8857 الحويري: ص .١17١‏ .6 2 :516962501 
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للحملة» والذي يمر عبر أراضي يسيطر عليها الصليبيون”''. 

وحتى يصرف أنظارهم عن التعرض للحملة» وتأميناً على حياة أفرادهاء 
تصرف نور الدين محمود على نحورين : 

الأول: رايد يب م 0 
لآأفرادها . 

الثاني: راح باجم الأطراف الشمالية لمملكة بيت المقدس امجاورة لدمشق 
تجو اطان عابي عر 1 
وسار أسد الدين شيركوه على رأس جيشه الكثيف عبر الصحراء؛ بصحبة 
شاور فعبر الكرك”"»: ومرّ بالشوبك ثم أيلة'*' فالسويس ومتها إلى القاهرة. وقد 
بلغ من السرعة في سيره أنه اجتاز برزخ السويس قبل أن يستعد الصليبيون للتدخل . 
فأرسل ضرغام قوة عسكرية بقيادة أخ له. يدعى ناصر الدين» للتصدي لزحفه. 
أسفر لقاء الطرفين في بلبيس عن انتصار واضح لد الدية تبر كوف 

تراجع ناصر الدين مهزوماً إلى القاهرة» فطارده أسد الدين شيركوه ووصل في 
أواخر جمادى الآخرة إلى العاصمة المصرية» فخرج إليه ضرغام بكل ما يملك من 
قوة» لإدراكه بأن هذه المعركة هي معركته الأخيرة. 

وجرى اللقاء تحت أسوار القاهرة. اتسمت المعركة بالعنف وانتهت بانتتصار 
امن اتديز شير كوه عند انل :اللنيقن عالقا نوا لخليقة عرو قوع وقتل أثناء 

محاولته الرار قرب شود لوده لحيس ل احير ج79 ه/ شهر حزيران 

4 م) كما قتل أخوه داعي انينب رسن ابد القدى قي كوه القاه: متتصرا 
وأعاد شاور إلى منصبه في الوزارة» ثم أقام معسكره 2 


0 ايت شداد: النوادر السلطانية وا خحاسن اليوسفية: ص 7١‏ . 4 م تامع امعمتطع 

(؟) ابن الأثير: ج ة ص 84 - 86 

(60 الكرك: قلعة حصينة جداً في طرف الشام من نواحي البلقاء في جباها بين أيلة وبحر القلزم (البحر 
ل ا لا الحموي: ج 
: ص 407. 

(:) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يل الشامء وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام. المصدر 
اقم اعم اا 11 ظ 

(5) ابن الأثر حك هو هن 16د : .87 م نامممع رعاو .584 - 582 مم 11 1أعذدوتا] 
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وزارة شاورالثانية 

بعد أن :دين شاور هودقة إل متصيب الوزارة: عاد إلى طبيعته التي اتصفت 
بالسيئة» ليدخل في صراع جديد مع أسد الدين شيركوه» فأساء معاملة الناس, 
وتناسى وعوده لنور الدين محمودء بل سرعان ما ظهرت عليه إمارات الغدر فنقض 
اتفاقيته معه؛ وطلب من شيركوه الخروج من مصر وأن يعود فوراً مع قواته إلى بلاد 
الشام» لكن هذا الأخير رفض الإستجابة لطلبه؛ ورد على موقفه المتقلب. فسارع إلى 
الاستيلاء على بلبيس وحكم البلاد الشرقية”"' . 

م يَسَعْ شاور إلا أن يستنجد بالملك عموري الأول الذي كان يتأهب للزحف 
على مصرء وأخذ يخْوّفه من نور الدين محمود وعرض عليه أن: 

- يؤدي له مبلغ ألف دينار عن كل مرحلة من مراحل الرحلة من بيت المقدس 
إلى نهر النيل» البالغ عددها سبعا وعشرين مرحلة. 

- بمنح هدية لكل من يصحبه من فرسان الأسبتارية الذين كانوا يشكلون 
عماد جيش مملكة بيت المقدس؛ في محاولة منه لإغراء فرسانها بالاشتراك 
بيلف 
- يتكمّل بنفقات علف أفراسهم: مقابل مساعدته لإخراح أسد الدين شيركوه 
من مص 7" . ه. 

وفكذا انتمين شاون ناللعة الباسة بين الاغيداك !كار هن لذ نذلك 
إثارتهم لمصلحته الخاصة . 

ولا شك بأن عموري الأول كان آنذاك يراقب تطورات الموقف السياسي 
والعسكري في مصر. فلما علم بزحف أسد الدين شيركوه ازدادت تخاوفه» ولما وصلت 
إليه دعوة شاور رحب بها. وبذلك لم تضع الفرصة عليه لدخول مصرء وإن اختلف 
الحليف» الأمر الذي لا همه في شيء» فكل ما يعنيه هو دخول مصر. 


بادر ععورق الأول. فور تلقيه دعوة شاورء إلى عقد مجلس ف بيت 


ا الو لاقن لاهن عي 10011717 تيا يق واقيل ‏ مدنا كن 19ل أبن كنامة ع اضر 0 
230 وليم الصوري : ج ؟ ص ا/8. 
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المقدس حضره بارونات المملكةء وتقرّر فيه تلبية دعوة شاورء بعد أن أوضح 
للمجلس أن في قدرته تجهيز حملة لغزو مصر دون أن يضعف من دفاعات 
المملكة» وبخاصة أنه وصل وقتئَذٍ من أوروبا عدد من لاع لزيارة بيت 
المقدس يمكن الاستفادة منهم في المجهود الحربيء وأمل في أن يتمكن من احتلال 
مصر لحساب الصليبيين» وقرّر بأن يتولى بوهميوند الثالث» أمير أنطاكية» إدارة 
شؤون المملكة خلال غيابه”''. 

وأسرع ملك بيت المقدس بالزحف إلى مصر على رأس قواته للمرة الثانية في 
(شهر رمضان عام 559 ه/ شهر أب عام 15١١م)4:‏ واتصل» فور وصوله إلى 
فاقوس”"'. بشاور واتفقا على حصار أسد الدين شيركوه في بلبيس» وصمد هذا 
الحصن للحصار مدة ثلاثة أشهر دافع أسد الدين اللي كر تعلوفا اغن مراف . 
وفجأة قرّر عموري الأول الدخول في مفاوضات معه للجلاء المزدوج عن مصرء شما 
الذي حدث في الأفق السيابي حتى أقدم على هذه الخطوة؟ 

تلقّى عموري الأول أنباء مزعجة من بلاد الشام» بتعرّض ممتلكاته لضغط من 
نور الدين محمود. ففضّل العودة للدفاع عنها. وأدرك في الوقت نفسه أن حملته مقضي 
عليها بالفشل في ظل امتناع أسد الدين شيركوه في بلبيس . 

وكان مر نك افه لدو ركوو ضيه أرقا فالؤذة يدا شع والفاة نفلا عه 
تفوق القوات الصليبية - الفاطمية المشتركة في العدد وأن الوضع العسكري ليس في 
صالحهء لذلك قبل الدخول في مفاوضات من أجل الجلاء عن مصرا*'. وفعلا ثم 
الاتفاق» بين الرجلين على الخروج من مصر في (شهر ذي الحجة/ شهر تشرين الأول) 
وسار الجيشان الإسلامي والصليي في طريقين متوازيين عبر شبه جزيرة سيناء» بعد 
أن تركا شاور يسيطر على مقاليد الحكمء وكان شيركوه اخر من غادر البلاد للحاق 
0 
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كان شاور الفائز الحقيقي في هذا الصراع الذي احبى الصلكةة 02000 
الجيوش الإسلامية الشامية والصليبية على السواء كما تلص من ضرغام وأضحى 
طوال العامين التاليين صاحب الأمر والنهي. والمتحكم في مقاليد البلاد”', 

ووضع أسد الدين شيركوه نفسه بعد عودته من مصر» بتصرف نور الدين 
محمودء فكافأه بأن أقطعه مدينة حمص”''. ويبدو أنه لم يستطع الانعتاق من القضية 
المصرية» فكانت مصر حديث مجالسه. ومحور أفكاره» ولم ينقطع عن تبادل الآراء مع 
أصدقائه فيها الذين كانوا يزودونه بارع 


وافشلة نور الدين محمود في تلك الآثناء بمهمة إلى بغداد. فاستغل وجوده في 
عاصمة الخلافة ليثير حماس الخليفة المستنجد بالله حيث راح يقص عليه أخبار مصر 
وأحوالحاء وما شاهده وخيره بنفسهء فتأثر الخليفة بما معه وشْبّعه على العودة إليها . 


الواضح أن الحملة الصليبية الثانية التي قام بها عموري الأول ضد مصر كسبت 
كه اكات نين 'المسلمية والصليبينء ذلك أن هذا الملك تمكن من إرغام 
أسد الدين شيركوه على الإنسحاب من هذا البلد» والتخلي عن المواقع التى دخلت 
نحت سيطرته. و و ابا المادي 


والمعنوي عند شاورء فهمالذين سانلوه. وأجيروا افق الله رك على 
الانسحاب. 


وعلى الرغم من أن حملة أسد الدين شيركوه لم تحقق أهدافها في مصرء إلا أن 
النتيجة النهائية هي أن أملاك نور الدين محمود قد تدعّمت في بلاد الشام» وارتفع 
شأنه في العالم الإسلامي. يلما تراخعت الاك الصلبيين إل الساح «واسيية الماسن 
00 
مم 0 * 

ومهما يكن من أمرء فقد غادر كل من شيركوه وعموري الأول أرض مصر 
وقدوقك" 5 منهننا غل أوضياغها السياسية المترونة »+ بوسر أحواما: الاتغضادية: 
)2 شيك من 1 ا 
(0) أبو شامة: ج ١‏ ص 578. 


ل ا اننا" 


الفا 


بالإضافة إلى ما : تتمتع به من ثروة وفيرة وموارد بشرية هائلة ترجح كفة من يضع يده 
عليها اي ا د عاد لي الاين 0 م 0 


نشاط دور الدين معحمود خلال حملة عموري الثانية على مصر 


0 

م يترك نور الدين محمود فرصة تمر إلا واستغلّها في مهاجمة الصليبيين» وإذا كان 
قد فشل في فتح حصن الأكراد في عام (0558 ه/ 1177م)4: فقد اختار أن باجم 
إمارة أنطاكية وعلى وجه التحديد حصن حارم. والواقع أنه لم يكن في تلك الغزوة 
وحدهء وإنما اشترك معه في الجهاد الأمير فخر الدين قرا أرسلان الأرتقي صاحب 
حصن كيفا ف ديان بكرء ونجم الدين ألبي صاحب ماردين» فضلاً عن أخيه قطب 
الدين مودود صاحب الموصل» وقد محدثنا عن هذه الحملة بوصفها مظهرا من مظاهر 
الوفاق بين الأخوين» وسنبحثها هنا بوصفها مظهراً للصراع بينه وبين عموري 
الوك 


الواضح أن الأنباء التي جعلت عموري الأول يعجل بالعودة إلى بيت المقدس» 
جاءت من أنطاكية؛ ذلك أن نور الدين محمود حينما علم بتوجهه إلى مصرء مع ما 
تركه من فراغ عسكري» حيث خلت بلاد الشام من القوة الصليبية. ماحم إفار 
أنطاكية» وبالتحديد حصن حارم الذي يُعدٌ معقلها الرئيسي» وظري انه حضا را 
مركزاً يدف تخفيف الضغط عن مصر وإجبار عموري الأول على الانسحاب» ثم 
الثأر للخسارة التي تعرّض لا في البقيعة . 

م يقف الصليبيون مكتوفي الأيدي أمام عن يداك قوى الدية مهرد توكدلرا 
للدفاع عن كيانهم فظهر تحالف ضم كل من بوهيموند الثالث» أمير أنطاكية وريموند 
الثالث» كونت طرابلس» وقسطنطين كولومان» حاكم كيليكية البيزنطي, والأمير 
الأرميني ثوروس الثاني» بالإضافة إلى رينولد سانت قاليري سيد حارم”'*. 


6 ابن تغري بردي: ج ه ص 18 .١‏ 


دم 


وهنا نتوقف قليلا لإيضاح أن انضمام كولومان وثوروس إلى الجانب الصليبي 
يدل على عدم وجود تنافر , نرق الأرهق والبية نطين: ٠‏ يضاف إلى ذلك أن تقدم كولومان 
للدفاع عن حارم. وهي من ممتلكات إمارة أنطاكية» يدل على اهتمام البيزنطيين بأمر 
هذه الإمارة بوصفها واقعة تحت السيادة البيزنطية» كما أن وجود القوات البيزنطية في 
0 إل جانب 0 إمارة حي ف يشير إلى أن حادثة دا ركوند التاك 
انا اس لي لوه خلافاتهم 
عانا اتا هل انوو :ا لني ب 


وخرج الجيش النصراني المتحد في (منتصف شهر رمضان عام 009 ه/ شهر ' 
اب عام ١١14‏ م) باتجاه الحصن. ولما شاهد نور الدين محمود ضخامة القوات 
العحالنة الى درت ضوان لانن القاءوانه صاوين: أردمة امرك ل بوقث و جد 
يقودون قوات صليبية وبيزنطية وأرمينية» رفع اها عرز هارم لصضطة ددري 
لاستدراجهم واتجه إلى أرتاح طمعاً في أن يتبعوه فيتمكن منهم بعد أن يبتعدوا عن 
1 


وفعلا عزم بوهيموند الثالث أن يقتفي أثره مالفا بذلك نصيحة رينولد سانت 
فاليري الذي عدرو ين "كين ان يعد نور الدين محمود. عند هذه المرحلة» نصح 
الامين الارميقي ثوروس الثاني» الذي اتصف بالحذر الشديد» الأمراء الآخرين بعدم 
الدخول في معركة. والانتظار حىّ يعود الملك عموري الأولى من مصر. لكن القادة 
المابير كدر مله الصيدة ٠‏ لذلك انسحب مع أخيه مليح من المعركة. ولعل 
في نصيحة الأمير الأرميني ما ب؛ يشير إلى حسن إعداد نور الدين محمود للمعركة. أو أن 
القوات المتحالفة» ررقو كترهياة كانه تقتقر إل حصين ‏ الإعداد ووالتنظيم + كلما اتير 
بوضوح إلى انقسام المتحالفين على أنفسهو”". 

ووقع الصدام بين القوتين الإسلامية والنصرانية بالقرب من أرتاح. وإذ نتجاهل 
بوهيموند الثالث تحذير ثوروس الثاني لهء بادر بالحجوم, ولما تظاهر المسلمون بالفرار 


اح 2 نا 
(9) وليم الصوري: ج ” ص 884. عمران: ج .١5١‏ 
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اندفع وراءهم» فلم يلبث أن وقع في كمين نصبوه له. فاطق حيوتن الموهرم:) بقيادة 
زين الدين علي كوجك. على القوة البيزنطية» وأنزلت في أفرادها القتل والأسر الأمر 
الذي ترتب عليه أن تشجّعت باق الفرق الإسلامية بهذا النصر وأحاطت بالقوات 
المحالنة ميج كل دافن :نز لضاف ريعي المرت ع ا فين الأدر يريع القوات 
المتحالفة هزيمة ساحقة بعدما قتل منهم عدد كبير» قدَّرته المصادر العربية بعشرة آلاف 
فارس» كما وقع في أسر المسلمين كل من ربوند الثالث وجوسلين الثالث كورتناي» 
وقسطنطين كولومان» وهيولوزنيان» فجرى تقييدهم» وسيقوا إلى حلب» مع بقية 
الأسرى الذين بلغ عددهم ستة آلاف أسير"'". 

تشبّع المسلمون بهذا النصر» فتقدموا المهاجمة حارم» وتمكنوا من فتحها بعد 
عدة أيام '". 


تت 6 
لاقي الحزيمة التي حلت بالقوات المتحالفة ساحقة » وَعُدَّتَ من أعظم الكوارث 
التي حلت بالقيادة الصليبية الشمالية بوجه خاص وترتب عليها نتائح متعدذة متها : 


كدق نري لون محمود كسباً واكعا بفتح حارم التي كانت قلعتها |الخصينة 
ترس الطريق المؤذى إلى أنطاكية من ناحية حلب» ونتيجة لذلك أصبحت أنطاكية 
فق عبةيك المسلمين الما سن 


أضحى الطريق إلى أنطاكية مفتوحاً أمام نور الدين محمودء إلا أنه لم يهاجمها . 
ولعله كان يرى أن إمارة أنطاكية الصليبية جزء من أملاك الأمبراطورية البيزنظية» 
لذلك ل يجازف بمهاجمة المدينة مبرهناً عن حسن إدراك للظروف احيطة به» وبعد نظر 
في الحقل السياسي . وتفمين :ذللق أن ستاسنة الامراطو و مانويل كانت ترمي إلى إيجاد 
نوع هن توازن القوى بين السلمين والصليون لق اده الشام. لآنسه ينا قلة 
الصليبيين» يظهر للعالم الأوروبي أنه بمثابة حامي الإمارات الصليبية» وني الوقت 
نفسهء فإنه إذا ترك القوات الصليبية» بمفردهاء فإنها ستلقى هزيمة تلو أخرى على يد 
القوات الإسلامية. يضاف إلى ذلك, أن حمايته للإمارات الصليبية تساعده على 


وليم الصوري: جح ” ص 8. 
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الم في شؤونهاء وفَرْض نفوذه عليهاء ومن ثم لطي أن يحركها لخدمة مصاحه. 
وأخخيرا فزن السيادة النوقطية العامة عن" إمارة اتطاكة: التي يعدها جزءاً من 
الآملاك اليواطيةة وإذا هاجمها نور الدين محمودء فقد يتخذ ذلك ذريعة للتدخل . 

لذلك. رأى نور الدين محمود عدم مهاجمة الاك نكسي رود كال مرودنها 
على حالهاء حتى لاتلقي الأمبراطورية البيزنطية بثقلها العسكري في النزاع. ٠‏ فيصبح 
عليه أن يواجه البيزنطيين والصليبيين في وقت واحد"'' بدليل أنه عندما اشتاوعلة 
لياسر إل الات الملكياء لخلوها ممن يحميها. ٠‏ لم يوافق وقال: (أما المدينة 
نافرها سهل»توأما القلعة فمتيعة وويها سلموها إلى ملك الروم لأن صاحبها ابن 
5 عار سد ا نم غناورةص اح ال 7 ظ 

- كانت معركة حارم آخر معركة تجري على أرض الشام تشترك فيها القوات 
البيزنطية في عهد نور الدين محمود. وعل الرغم من النهاية الفاشلة التي منيت بها 
جهوة لقو انث المقيحا للفة : إلا أنها توضّح لنا جانباً من أثر النفوذ البيزنطي على مجريات 
الأحداث. 

- شجّع هذا النصرء نور الدين محمود فهاجم بانياس وفتحها كما سنرى. 
فتح بانياس 

كا ترق نانيا فى لابج لمك بيذ لحاس ود هام 31717يه ازا وسوس 
قلعة حصينة» منيعة» تقع على بعد بضعة أميال شمال المدينة» ولع أحد اتج 
الطريق إلى مصر. ومع حرص نور الدين محمود على مواصلة جهوده الرامية إلى تخفيف 
الضغط عن الجبهة المصرية» قرّر فتح بانياس. وكان صاحبها همفري الثاني تورون 
يرافق عموري الأول في حملته على مصر مصطحباً معظم قواته» فعبّأ جيشاً قوياً 
وأشاع أنه متجه نحو طبرية, وهذا أسلوب عسكري سليم سمح له بالتوجه إلى هدفه 
دون عائق» ذلك أن الصليبيين أسرعواء عندما تنامى إليهم خبر تلك الإشاعة» إلى 
طبرية وتجمعوا في هذا المكان. 

وحاصر نور الدين محمود قلعة بانياس» وضيّق عليها. استبسلت حاميتها في 
الدفاع. وانعقد الأمل في أن تتلقى نجدة سريعة من ثيبري كونت فلاندر الذي قدم 
وقتئذٍ إلى فلسطين . 


.١185-١6١١ عمران: ص‎ )1١( 
.87 ابن الأثير: الكامل ج 4 ص‎ )0( 


لوقا 


ويبدو أن النجدة تأخرت» أو أن الحامية أخطرت بعدم قدرة ثييري على تقديم 
امتساضدة فا شعساميية لنور الدوة محمود في (شهر دي الحجة 3 205 ه/ شهر 
١‏ ترون ا دول عام 11 م فدخلها وحصّنها وملأها دخيرة وعتاداً ب" 4 كنا 
بنط نعل :ا ناطق ارط ةاسا 4 بومده بالتعفه عل الخليله فل سبع البازونات إلا أن 
يعدوه بدفع الجزية, وشاطرهم في أعمال طبرية, وقرروا له عن الأعمال التي م 
يشاطرهم عليها مالا كل سنة"''. 
المسلمين ومقارعة الصليبيين في وقت واحد. 


تجدّد الصراع حول أنطاكية 

عاد عموري الأول من مصر في (شهر محرم عام 51١‏ ه/ أواخر شهر تشرين 
الثاني عام 1 م) ليجد أوضاع الصليبيين في بلاد الشام في وضع خطير جداً. 
فقد فتح نور الدين محمود حارم التابعة لأنطاكية» وبانياس التابعة لمملكة بيت 
المقدس» مع ما لحذين الموقعين من أهمية عسكرية في الحرب الدائرة بين المسلمين 
والصليبيين في الشرق الأدنى» بالإضافة إلى وقوع أمراء الشمال الصليبيين في 
ار 

لذلك» هرع إلى الشمال لإعادة ترتيب أوضاع إمارتي طرابلس وأنطاكية في ظل 
غياب صاحبيهما في الآأسر» فلحق به ثييري كونت فلاندر» وتوقف عند طرابلس 
لتوطيد حقه في الوصاية على الإمارة. ثم مضى في سيره إلى أنطاكية لتدبير أمورهاء 
ولعله كان طامعاً في وضعها تحت حكمه المباشر . 

ومن جهته؛ أرسل الأمبراطور البيزنطي مانويل» فور تلقيه نبأ 000 
الغالث» سفارة إلى أنطاكية» للوقوف على أوضاعهاء وحماية حقوق الأمبراطورية 
فيها. وأثناء وصول عموري الأول إلى أنطاكية» قدم إليه رسول من قبل الأمبراطور 
البيزنطي يستفسر عن سبب وجوده فيهاء ويعني ذلك : 

- أن بقاء الملك الصليبي فيها أمر غير مرغوب فيه من قبل الأمبراطورية 
البيزنطية» في الوقت الذي لا نجد مثل هذه السفارة عقب أسر رينولد شاتيون» 


)١(‏ ابن الأثير: ج ة ص37. 


١ / 


امير بالظاكية النتابق هد الذي كان لا بيو الم أسى البلون. 

- أن الإمارة لا تتبع الملك عموريء وليس له الحق في التدخل في شؤوماء 
واستناداً إل ذلك يعدى أمرين : 

الأول: إما أن تضع الأمبراطورية البيزنطية يدها على الإمارة وهذا يتطلب 
قدوم بعض القوات البيزنطية لتحقيق ذلك وتأكيد السلطة البيزنطية على أنطاكية» وهو 
ما لم يحدث . 

الثاني : أن جموهيمولد الثالة غافه إل الامارة عو قرب ولا داعي لوجود 
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عموري الأول فيها 


إطلاق سراح بعض الأسرى 

دفعت حكمة نور الدين محمود وبعد نظره ه إلى إطلاق سراح قسطنطين كولومان 
مقابل مائة وخمسين ثوبا من الخرير. . ولعل في ضآلة قيمة هذه الفدية ما يشير إلى أنه م 
يكن راغباً في الدخول في صراع مباشر مع الأمبراطورية البيزنطية وبفتح جبهة أخرى 
أقوى من الجبهة الصليبية فيشتّت جهوده بين القوتين”" . 

كما أرسل الأمير ثوروس الثاني إلى نور الدين محمود بعض امدايا مقابل 
إطلاق سراح الأسرى الأرمن. لكن الزعيم المسلم رفض هذا العرضء الأمر الذي 
دفع وروس الثاني إلى مهاحمة مرعش. فنهبها وأسر العديد من المسلمين» وعند ذلك 
تحوّل نور الدين محمود إلى المصالحة» وتبادل الجحانبان الأسرى”” . 

ولعل ما دفع نور الدين محمود إلى هذا التحول هو أنه كان لا يرغب في أن 
يسير بقواته إلى الشمال لقتال الأرمن» فتخلو الممتلكات الإسلامية من عساكرهاء 
وتصبح سهلة المنال للقوات البيزنطية والصليبية معأء وبخاصة بعد عودة الملك 
عموري الأول من مصر فاشلاًء وقد يدفعه ذلك إلى القيام بعمل عسكري لتعويض 
فشله في مصر. 

وَلَاء وجود عموري الأول في أنطاكية. دخل في مفاوضات مع نور اللايق 
محمود لإطلاق سراح بوهيموند الثالث تكدّلت بالنجاح . وأطلق سراح صاحب 


(1) .عيزان: حن 1614: 
ةم ا مرجع نفسه: ص .١67”‏ 
١ابق‏ العبرى .صن الا 


لودلا 


أنطاكية بعد مضي سنة على وقوعه في الأسر وبعد أن دفع الفودة:وههدد ان 
الأمبراطور البيزنطي أدَّى دوراً في إطلاق سراحه بدليل ما نراه من وجود سفارة 
بيزنطية في أنطاكية عقب وقوعه في الأسر. 

ويستوقفنا هنا موقف نور الدين محمود الذي ل يَعْتَد إطلاق سراح الزعماء 
الصليبيين بعد وقت قصير من وقوعهم في الأسر. ويصؤر المؤرخ وليم الصوري 
موقفه حين روى أن إطلاق سراح بوهيموند الثالث يرجع إلى بعد نظره؛ ورجاحة 

عقلهء وذلك لقطع الطريق على أي تدخل بيزنطي لأن الأمبراطور مانويل كان 
متزوجاً من الأميرة ماري»؛ أخت بوهيموند الثالث» بالإضافة إلى حرصه على ترتيب 
أوضاع الإمارة وفق المصلحة البيزنطية» أو أنه رأى إعادة صاحب أنطاكية إلى حكم 
الإمارة حتى لا يحل محله أمير آخر من بين الأمراء الأقوياء. مما يشكل خطراً على 
الممتلكات 0 ويذلك ياف واقيسا أن الفوذ البيرنطى أذَّى دوراً مؤثرأ في 
النتائج المترتبة على معركة حارم» فقد حال دون تقدم نور الدين محمود لمهاجمة 
أنطاكية» وكان له أثره في إطلاق سراح حاكم كيليكية البيزنطي قسطنطين كولومان؛ 
كما أن إطلاق سراح بوهيموند الثالث يرجع في معظم جوانبه إلى الأمبراطور 
الل 0 

وإذا كانت الظروف السياسية قد دفعت نور لدي عيموك إل الى جر اخ 

بعض الزعماء النصارى» فإِن ظروفاً اقتصادية دفعته إلى إطلاق سراح بعض الأسرى 
لامي فقد بادل بعضهم بأسرى مسلمين بيئما بلغت حصيلة البعض الآخر 
وتقوافة الفين ذا ووفك ا ستليا نون انمه عموة يناه المدارس والروابط 
والمتكقات ونا شاب ”7 


تجذدد الهحمات النورية على الصليبيين 
لم يقنع نور الدين محمود 2 حارم وبانياس » فجدّد هجماته على إمارة 
ادن ا بع ال وأمفى ا 0٠‏ ١ه‏ همره؟١١‏ ا 


وليم الصوري : ج ١‏ ص 887 - 49. عاشور: الحركة الصليبية ج ١‏ ص 1816 - 181 . 
(9) المرجع نفسه: ص .١155‏ 
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أغار أسَد الدين شيركوه على إقليم ما وراء نهر الأردن. 


فقك أرسل انور الفيخ هوه قائله أسد الذية شيركره على رأس قوة عسكرية من 

بلاد الشام لفت المعاقل الصلبية الواقعة في جنوبي لبنان» مستغلا غياب عموري الأول 
في أنطاكية. فاغاو هل :مقطقة :صيذ ا : وفتح قلعة هونين الحصينة, وسيطر على جبل 
نيحاء الواقع على الطريق بين دمشق وصيداء والذي يتحكم بالمنطقة الفاصلة بين بيت 
الدين وبعلبك؛ وتوغل في شمالي أملاك المملكة الصليبية» وفتح حصناً في ما وراء نهر 
الأردن على الحدود مع بلاد العرب. منيع الجانب . ولم يذكر المؤرخ وليم الصوري 
الي هد الحدث اسم الحصن. إنما لا ال ار 
الدين أوكل إليهم مهمة حمايته والدفاع عنه'! وهاه إن حصن قي اتنا اده 
عام 56٠‏ ه/ حزيران عام ١١105‏ م) ليقضي شهر رمضان. 


أ نور الدين محمود نفسه فقد أغار على حصن المنيطرة”"'» وقد رأى ضرورة 
القيام بعمل عسكري لفتحه وضمّه إلى الأملاك الإسلامية؛ فيفقد إمارة طو ابلس 
موقعا هاما :وليك من أجل :للك كنطة. عقر بعكم : ؛ فلم يعلن حالة التعبئة حق 
اولشف اليه اللاو المراقبين الصليبيين. وني (أواخر عام 57١‏ ه/ خريف عام ١١75‏ 
م) هاجم الحصن فجأة. بمجموعة من جيشه» وحاصره. وضغط على أفراد حاميته 
الذين أذهلتهم المفاجأة, فدافعوا عن الحصن دفاع المستميت حت أعياهم الصمود. 
فخارت قواهم» واستسلموا تحت ضربات المسلمين» ودخل نور الدين الخصه”” . 


وتابع نون الدوة محمود غاراته على الأملاك الضلسة ٠‏ فهاجم قلعة أكاف في 
البرية”*" وخريها» كما عدرّت المناطق الواقعة حول غرفة.. وييدو أن عساكرة أضاننا 
الإرهاق» كما أن عموري الأول عاد خلال ذلك إلى بلاده ومن المحتمل أن يتصدى 
هجماته» فاضطر إلى ترك المنطقة» وعاد إلى دمشق . 


(0) وليم الصوري: ج ؟ ص ”497. 

(0) المنيطرة : قرية من أعمال طرابلس تقع في أعالي الجبال عند منابع مر إبراهيم: وفيها حصن عربي 
قديم بني بالقرب من أفقا لحراسة الممر الجبلي الذي يربط جبيل وبعلبك» وهو أمنع من عقاب 
الجو. 

6 ابن الابية الكامة مع كتهن 35 اارقه وراضدل ادا ع 

60 علي ' محمد كرد: خطط الشام ج ”" ص 7”. 
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المرحلة الثانيهك: - 059 هح/لاثاا  1١١18‏ م 


الحملة النورية الثانية على مصر 
دوافع الحملة 

م يتوقف التنافس بين نور الدين محمود وعموري الأول حول مصر عند هذا 
الحدء وبخاصة أن أيا منهما لم يحقق أهدافه. وهو يعلم أن فوزه بهذا البلد يعني 
انتتصاره الحاسم على خصمه»ء وأن من شأن ذلك أن يتيح له السيطرة على مفاتيح 
القرق الادن: 

ويلاحظ أن نور الدين محمود كان مدفوعاً بالعوامل نفسها التي جعلته يرسل 
حملته الأولى» مع دخول كل من الخليفة العباسي والخليفة الفاطمي على الخط السياسي 
هله المرةء وهى . 

الحصول على ثروة مصر وتسخيرها لخدمة الجهاد الديني. 

الخوف من امتلاك الصليبيين لمصر. 

توحيد العالم الإسلامي من النيل إلى الفرات . 

القضاء على الخلافة الفاطمية مع مأ ثل من المذهب الشيعيء وبخاصة أنه 
لسن شيئاً من المغارضة للفاظميين في مضض . 

معاقبة شاور لخيانته. واستعانته بالصليبيين. 

ويحتمل أن تكون قد دارت مباحثات واتصالات بينه وبين أسد الدين شيركوه 


من جهةء وبين الخليفة العبابى من جهة أخرى» عهد على أثرها إلى قائده بمهمة غزو 
مصر للمرة الثانيةة كهنا كان للخليفة الفاطمى العاضد دور في تشجيعه على الاهتمام 
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بمصر . ذلك أن هذا الخليفة أرسل يستنجد به ضد استبداد شاور في الوقت الذي 1 
يكن يعلم بأهدافه الحقيقية» مع العلم أن نور الدين محمود كان حاقداً على شاور 
بسبب غدره بشيركوه واستنجاده بالصليبيين”"'. 

اا ني الدين شيركوه فلم يستطع. بعد عودته قهراًء أن ينسبى مصر وظل 
يفكر في كيفية العودة إليها مرة أخرى ليتملّكهاء فلا يزال يتحدث بها وهو حريص 
على ذلك”". وتعدو انهاتطلم إل الاستسار فكههاء يعد أناق نعل أزفاعيا: 
تذليل أنهاها إن عاد إلى بلاد الشام حتى أخذ يحرّض نور الدين محمود على غزوهاء 
بل كان من غير شكء» يتجهز للقيام بحملة أخرىء ولو ثُرك له الأمر لعاد إلى مصر 
على وجه السرعة. ولكن يبدو أن نور الدين محمود خشي أن يقوم بماولة أخرى لغزو 
مصر في عامي ١١50(‏ و11١١م)‏ خشية تشتيت جهود وتقسيم قواته» في الوقت 
الذي كان الموقف في بلاد الشام يستدعي شيئاً من اليقظة والحذر”". 
زحف الحملة 

أعد توق الدوه محمود القوات اللازمة» وأرسلها إلى مصر في (شهر ربيع الأول 
عام 557 ه/ شهر كانون الثاني عام ١١17‏ م)». بقيادة أسد الدين شيركوهء» وصحبه 
ابن أخخيه صلاح الدين» على كره منه» وسيّر معه جماعة من الأمراء”'» وبلغ تعداد 
هذه القوات ألفي فارس”'' ورافقه نور الدين حتى أطراف البلاد خوفاً من تعيض 
الضليوة لي 

سار أفراد الحملة في طريق محفوفة بالأخطار. فالصليبيون الذين كانوا على 
طريقهم رابضين في الكرك والشوبك قد ينقصُون عليهم وينكلون بهم وهم بعيدون 
عن مناطقهم» والبدو يلاحقونهم وينقلون أخبارهم إلى الصليبيين» وكان عليهم أن 
وا طريق سيرهم أحيانا للنَّخفِيء كما عرقلت الطبيعة زحفهم, إذ إن عاصفة 
رملية عنيفة هبّت عليهم وقضت على عدد من الرجال وبعض الزاد» وعلى الرغم من 
ذلك واصلوا رحلتهم إلى مصر. 


(1 :اعن تمرى امراف حل 0 بم 1 وليم (”7) عاشور: ج ؟ ص 188. 


الصوري جه ” ص 8945 284846 620 ابن شداد: ص /ل/ا. 
9 - 478 مم 11 نأعوونم مر (9) ابن الأثير: جه ص 45. 


50 'ابن الاثر؟ ةين 2051م (5) المصدر نفسه. 
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وتوافر لشاور من الوقت ما جعله يستنجد مجدّداً بيعموري الأول» إذ أيقن» من 
استقراء الأحداث؛ أن أسد الدين شيركوه إذا قدم إلى مصر هذه المرة» فإنه سوف 
سيب 0 رب معودي الأول بنحوه شاور طعماً في املد 
بكر وإبعاة نور لكين مود وموس 2 ١‏ حي لا يتمكن من تطويق مملكته التي 


كان عموري الأول أنذاك في نابلس» فدعا باروناته للاجتماع به» وقد أوضح 
لهم في هذا الاجتماع ما تتعرض له المملكة الصليبية من خطر إذا استولى نور الدين 
تحمود» السني المذهب» على مصر. وبعد مناقشات مستفيضه» وافق ا خلس على 
توجيه حملة كاملة العدة والعدد لإنقاذ شاور ولابد أن تشترك في الحملة كل القوة 
0 فضلاً عن اتخاذ مواقعها على الحدود تحسباً لما قد يمري من 
كل فرد يان و وو ع ا ا وقبل أن تمشتكمهل 
الاستعدادات وردث الأنباء ان 57 لين شير كوه يجتاز صحراء سيناء » فلم بسع 
عموري الأول إلا أنيوسل ما تيسر الحصول عليه من الجند لعرقلة تقدمه. غير أن 
هذا الدرير اه عن 1 


وعلى الرغم من أن جيش أسد الدين شيركوه تعرّض لعاصفة رملية كما ذكرناء 
عرقلت تقدمه. وكادت تقضي على أفراده. فإنه وصل سالا إلى برزخ السويس في 
(شهر ربيع الآخر/ أوائل شهر شباط). وعلم أسد الدين شيركوه بأن جيشأً صليبيا 
شرع في الزحف باتجاه مصرء عندئلٍ اجتاز الصحراء باتجاه الجنوب الغربي ليتفادى 
مواجهة مبكرة مع الصليبيين» حت بلغ نهر النيل عند إطفيح» على مسافة أربعين ميلا 
جنوبي القاهرة”*' 8 عبر إلى الضفة الغربية» والتزمها في سيره حتى وصل إلى الجخيزة» 


)20 اين واصل: ج ١‏ ص .١594‏ 

2 وليم الصوري: ج ” ص 3460 . رنسيمان: ج ” ص .1١5- 1٠١١‏ 

62 ابن الأثير : ج04 ص 45. وليم الصوري: المصدزر نفسه 8919/2886 وتسئيان : ج اص 21٠١57‏ 
وإطفيح بلد بالصعيد الأدنى من أرض مصر على شاطىء في شرقيه. الحموي ج ١‏ ص .5١18‏ 


52 


وعسكر بمواجهة الفسطاطء وتصرّف في البلاد الغربية وحكمها م وحمسين 
0ك 
يوما 


حملة عموري الثالثة على مصر 
المفاوضات الصليبية ‏ الفاطمية 

خرج عموري الأول من بيت المقدس في (شهر ربيع الأول عاء 5 هم شهر 
كانون الثاني عام ١١51/‏ م) متوجها إلى مصر في حملته الثالثة على هذا البلدء واجتاز 
الطريق المألوف من غزة إلى العريش» ثم اخترق الصحراء إلى بلبيس . 

ارتاع شاور من ظهوره المفاجىء» وساوره القلق لعدم التنسيق معهء ويبدو أنه 
م يكن على علم بوصول شيركوه إلى إطفيح» ولم يطمئن إلا عندما أرسل كشافته إلى 
الصحراء للوقوف على حقيقة الوضع”". عندئذ خرج لاستقبال الملك الصليي. 
والتقى به. وأنزله عموري الأول في معسكره ه على الضفة الشرقية لنهر النيل على 
فياف مين بواعنه جو سبوا و “الفا 

والراجم أن:عمورى الآولوق عل نزعات شاور التقلةه فازاة أن نقتده 
ليضمن الحصول على مغانم» قبل أن يقوم بمحاربة أسد الدين شيركوهء فأجرى معه 
مباحكاثك تعهّد ثناور علاطا بأن يدفع أربعمائة ألف دينار مقابل طرد أسد الدين 
شي ركوه من مصرء على أن يجري دفع نصف هذا المبلغ على الفورء ثم يبذل النصف 
الخ فيه بعدء واشترط أن يُقسم عموري الأول على ذلك . 

ولدعم هذه الاتفاقية, وإعطائها صفة رسممية. أرسل عمورئ الأول كلا من 
هيوء سيد قيسارية.» وجفري. م فرسان الداويةء إلى الخليفة الفاطمي للحصول 
منه على الموافقة الرسمية عليهاء ٠‏ فاستقبل الرسولان استقبالاً حافلاً في القصر الفاطمي 
وه التعديق عل العاه 1 

كان من الطبيعي أن يرحب الصليبيون بهذه الاتفاقية التي تجعل منهم حماة لمصر 
والخلافة الفاطمية» وتبعد أسد الدين شيركوه بوصفه المنافس الوحيد هم في السيطرة 


على هذا البلد. 
1 البق الآثر تيت د هن :55 (5:) المصدر نفسه: ص 444. 
وليم الصوري: ج ١‏ ص 445. (0) المصدر نفسه: 49 .4١9‏ 
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معركة البابين 

استعدّت القوات الصليبية وقوات شاور المتحالفة معهاء بعد التوقيع على 
الاتفاقية» للالتحام بقوات أسد الدين شيركوه» وإجبارها على مغادرة مصر. وظل 
الجبشان مدة شهرين يراقب كل منهما الآخر. ثم حدث أن اجتازت قوى التحالف. 
النيل إلى جزيرة الوراق في رأس الدلتا على الضفة الغربية» وفاجأت وحدة من جيش 
ايل اللي 0" 


وبعد دراسة الوضع العسكري» أدرك أسد الدين شيركوه حرج موقفه بعد 
أن تبين له تفوى قوى التحالف» ويخاصة بعد أن انضمت إليها قوات صليبية 


عاج عو 


تعيلف حك هد قد لقنت اي ال تو صاحب شقيف 
تيرون» وفيليب» صاحب نابلس بقواتهماء مما شجع عموري الأول على 
القلاف :أ وق مزق لضن من هذا الموقف امحرجء انسحب أسد الدين شيركوه 
من المنطقة واتجه إلى الصعيد ملتزماً النيل في سيره حتى بلغ ملوى» فاقتفى 
عموري الأول وشاور أثره» وتركا قبل مسيرهما قوة عسكرية لحماية القاهرة 
شياذة امل ين لقنا ووو توفي ابلين 7 

على أن دخول هيو إلى القاهرة» والسماح للقادة الصليسين بالتردد على القصرء 
أقلق الدوائر الإسلامية الحاكمة”» عندئظٍ لم يسع أسد الدين شيركوه إلا أن يدخل 
في معركة. فعقد اجتماعاً مع قادته لدراسة أفضل السبل لخوضها إلا أن هؤلاء خشوا 
من تفوق العدو في العدد. وظنوا أن لا مجال للانتصار في ظل هذا الوضع» فأمنا وا 
عليه بمغادرة مصر والعودة إلى ااا إلا أنه كان له رأي آخره فهو لم يدخل 
مصر ليخرج منها دون أن يحقق إنجازا . واه أخل الأسراع» وندغى شردفهالدين 
بزرغش» رأي الداعين إلى الرحيل» وخوّفهم من أن يسترجع نور الدين محمود منهم 
إقطاعاتهم حت لا يأخذوا أموال المسلمين ويفرون من عدوهم. وعيّرهم بتسليمهم 

مصر إلى الصليبيين» تدك هن اغيك الدوة شير كوه وقال: «هذا الرأي وبه أعمل) 


357 من‎ ١ وليم الصوري: ب‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. وشقيف تيرون: حصن وثيق بالقرب من صور يطل على نهر الليطاني» انظر 
الحموى: ج ” ص 151. 
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ووافقه يا ابن أخيه صلاح الذبه 237 وما لع القوم أن قرروا وجوب الاستمرار 
في القتال. 


واستعد ابند الدوة شير كوه العمون الدال من بعدوة قا بينافة خون نحل رد 
مدينة المنيا في مصر الوسطى» وعسكر في الأثمونين» في خرائب مدينة 
هيرموبوليس القديعة». وجرى اللقاء بينه وبين قوى التحالف في البابين القريبة من 
امون نعي درت القوى المتحالفة جيشه وضيقت الخناق عليه”"". والواضح 
أن الحامية في القاهرة لم تشترك في القتال. 


وتألف جيش أسد الدين شيركوه أساساً من الفرسان الترك» بينما تألف جيش 
' : ظ ' 90> 
شاور من الرجالة» ولم يكن لدى الصليبيين سوى بضع مئات من الفرسان”". 


وعلى الرغم من الفارق في العدد بين القوتين» عزم أسد الدين شيركوه على 
الدخول في معركة. فعبّا جيشه متبعاً أسلوباً مرناً. متكيينيا انعو وار ف «فينن. لتر لد 
من خطط عسكرية» وقِسّمه إلى ميمنة وميسرة وقلب» وجعل الأثقال في القلب وعليه 
صلاح الدين. وأمره أن لا يصدق العدو في القتال» بل يتظاهر بالانمزام حق يغترٌ 
عموري فيتبعه» امار مايه 


فرسان الترك» لكن شجٌّعه القديس برنارد الذي ظهر له في رؤية. والتحم الخصمان 
ا ل 0 01 ار 0 
00 تيدر لا الذوة متظاهراً بالهزكة. وفق النطة الموضوعة: وكل صن 
مواقعه. تفيعه: املك الى يوفرسانة ‏ غملة مظارة عندئظٍ قذف أسد الدين 
شي ر كوه بجناح جيشه الأيمن في المعركة لقتال الجناح الأيسر لحيش التحالف الذى له 
وتحظم . . وألفى عموري الأول نفسه محصوراً من جميع الجهات؛ ولقى عدد كبير من 
فرسانه مصرعهمء بينما وقع آخرون في الأسر ومنهم هيوء سبل فيسارية ) وارتو فينم 
صاحب تل باشرء واضطر الملك الصليبي وشاور إلى التراجع بمن تبقّى من جيشيهما 


010( اا لاك جة ص 4160. 
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ان تاه روفي الحاي”. 


أحرز أسد الدين شيركوه انتصاراً باهراًء وكان من المحتمل أن يمتلك القاهرة 
لو سار خلف القوات المتحالفة الذي تضعضعت 0 هذه الضربة» وهاجم المدينة؟ 
لكنه آثر أن يتجه شثمالاً بغرب عل الضفة الغربية للنيل» فوصل إلى الفيوم '“» ومنها 
8 زحمه إلى الإسكندرية, ويبدو أنه علم بمجيء ء إمدادات صليبية من بيت المقدس 
فا” ثر تَجْبِ الدخول في معركة حت تنجلي صورة الوضع العسكري» وزاك التوصضة إلى 
0 لامتلاكها و0000 ار شاور» ناخو 
وملامستهم الخطر الصلبي عن طريق الببحر. حاير انر يسنا بالخطرء وأكثر 
حرية في التعبير عن شعورهم؛ فكاتبوه. وأنةق امتتعدادا مهنا لد وفعلاً. اكد 
أسد الدية شيركرة يقترنب ين الانتكتدرية حق تلثاه أهلها طائعين » ففتحوا له أبواب 
مدينتهم » فدخلها نا 


وأعاد عموري الأول تنظيم صفوف قواته بعد معركة البابين وتقوّى بما وفد 
عليه من إمدادات» منها مائة وخمسين فارس بقيادة جيرار دي بوجي» وعدد من 
الها ناض جزيان القالك مهي العيماظ بالإفنافة البحيض ناوي الذي 1 
0 0 معنا قي نكري في القتال تؤدي مهم» ا بالكثير منهمء إلى الفتل 
والأسر©»» والراجح أن هذا الإحجام كان تعيجة خطة وفيعها شاون وننذها عل 
الأرض لإضعاف قوة الطرفين النوري والصليبي» والمحافظة على قوة جيشه حيبي 
لتطور الأحداث . 


و مض أيام قليلة حى ظهر عموري الأول أمام أسوار الإسكندرية. وألقى 


)01 اولاقو هافن اذه ولج الضوري تح ١‏ اهز 10074101 ريمال بج امن 15 
6. 

فه الفيوم: ولاية غربية بينها وبين الفسطاط أربعة أيام بينهما مفازة لاماء بها ولا مرعى مسيرة 
يومين؛ وهى في منخفض من الأرض كالدارة. الحموي: ج 4 ص 181. 

ف ابن الأثيره ع "فين ةد 


62 وليم الصوري: ج ؟ ص 917 -115. 
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الحصار على المدينة» وساندته السفن الصليبية التي حاصرتها من جهة البح”". 
وخشي أسد الدين شيركوه أن يحصره الصليون ل مع جميع قواته داخل الإسكندرية. 
فترك ابن أخيه صلاح الدين نائبا عنه فيها وفصل معه ألف جندي, واتجه هوء على 
رأ س القسم الآخر من الجيش. غائدا إل الصعية وذلك ن نهر عبان كنيع 
أياز) عتازا معسكر عموري الأول الذي اشتد غضبه. وأراد أن عضي لمطاردته. 
غين أن:شاويز نصحه بالوي. وثر لك شير كوة و ل إذنأن اتععادة اكور 
لأكثر أهية” . 


ول الوقك«الدى أوقل ف ات الديه: الواكي ةق السدا بق الردن 0 
اشتد حصار الصليبيين للإسكندرية» وشعر السكان بوطأته, إذ قلت الآقوّات 
واكرده اديت عل اجام وضاعف عموري الأول حصاره ليف في عضد 
اخاصرين. ويَضِعف روحهم المعنوية, ويصرفهم عن صلاح الدين 0 


وم ينته (شهر رمضان/ شهر حزيران) حتى وجد صلاح الدين نفسه في موقف 
عصيب » فأرسل إلى عمه يلتمس منه النجدة العاجلة. واضطر أسد الذي شير كوه» 
نتيجة هذا التطور في الوضع العسكري. إلى العودة شمالاً» وعسكر في بركة الحه 0 
في ظاهر الفسطاط مبدف مهاحمتها وامتلاكها لتخفيف الضغط عن الإسكندرية. غير 
اد اي اي وإدتوالد ا م اه 
0 يا 


000( وليم الصوري: ج ١‏ ص .41١5-951١5‏ 

(0) المصدر نفسه: ص .4١5‏ ابن الأثير: جه ص 40. 

فرهة فوص : مديئنة كبيرة عظيمة واسعةع قصبة صعيد مصر . الحموي: ج ؛ ص .4١7‏ 

22 وليم الصوري: ج ١‏ ص 4١6‏ 1 

)0( بركة الحبش هي أرض في وهدة من الأرض واسعة طوا نحو ميل مشرفة على نيل مصر خلف 
القرافة. ا لحاس ل ل ام 0 وكانيت 
جح ١‏ من 1581 

69 وليم الصوري: ج ” ص 591١8‏ -419. 
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المفاوضات النورية ‏ الصليبية بشأن الجلاء عن مصر 

أرسل أسد الدين شيركوه أسيراً صليبياً» هو أرنولف من تل باشرء إلى معسكر 
عموري الأول يعرض عليه عقد الصلح. هذا وقد اختلفت المصادر الإسلامية 
والصليبية المعاصرة لهذه الأحداث بشأن ظروف عقد هذا الصلح وشروطه؛ إذ كان 
لكل منها نظرتها الخاصة في نتائح الاحتكاك الحربي الذي جرى بين الطرفين. 

فقلواد كن أشن , الأثيرء الذي مثل وجهة النظر الإسلامية في هذه القضية» 
الصليبيين كانوا البادئين في طلب الصلح.ء إذ أنه لما اشتد حصار الصليبيين ب 
الدين سار شيركوه من قوص إليهم فجاءته رسلهم «يطلبون الصلح. وبذلوا له حمسين 
ألفك :ديتا ن سبوى :ها أخذه من البلادء فأجاب إلى ذلك» وشرط على الفرنج ان 1 
يقيموا بالبلاد ولا يتملكوا منها قرية واحدة» فأجابوا إلى ذلك واصطلحوا وعادوا إلى 
الشام)”"' . 

ويعرض و الصوريء» الذي يبمثل وجهة النظر الصليبية» ظروف عقد الصلح 
وشروطه على الشكل التالىي : لا وصل شيركوه إلى بابليون وجد أن الملك كان قد 
أرسل هيح دي أبلين ليتولى حراسة القاهرة والجسر الذي بهاء أي أنه وجد الأمور 
على غير ما تصوره. لذلك بعث في استخدام صاحب قيصرية الذي كان أسيراً عنده» 
ودعاه إلى حديث ودي» وأفضى إليه بنيته في عقد الصلح وكلفه القيام بدور الوسيط 
بينه وبين عموري الأول بشأن عقد صلح بين الطرفين على الأسس التالية : 

رفع الحصار عن الإسكندرية. 

تاذل" | لاسرف:: 

إطلاق سراح الجند النوري داخل الإسكندرية. 

- يخرج شيركوه مع عسكره من مصر . 

- عدم التعرض لهم في الطريق من قبل القوات الصليبية . 

تدارس الملك وقادتهء بحضور شاورء هذه الشروط التي عرضها أسد الدين 
شيركوه» ورأوا فيها توافقاً مع بنود الاتفاقية المبرمة بين عموري الأول والخليفة 
الفاطمي» وقرروا قبول العرض . 


(" انق الاتيوة حم امن 31 


ل 


وتحدّدت الشروط النهائية على الشكل التالى : 

- وضع المدينة (الإسكندرية) في يد الملك . 

و جاذل:! لأسرى نيو الخا نير 

- إطلاق سراح الجند النوري الموجودين داخل الإسكندرية. 

- تغادر جميع القوات النورية أرض مص ”' . 

إن قراءة متأنية لسير الوقائع. كما جرت على الأرض.» 00 امتباذلةه 
يشان عفد الصلح. وماحدث بعل إبرام الإتفاقية, فكند رصد الملاحظات التالية : 

وافق الجانبان النوري والصليبي ‏ الفاطمي على 

- خروج القوات النورية والصليبية من مصر. 

دوفعهة لاو و يالا تعافقب رعاياة ف الاسكتدرية: وف غيرها من الجهات». 
الدين ساتدوا امت الوق ا 

- كان لكل طرف من الأطراف الثلاثة دوافعه ومبرراته للإقدام على عقد 
الصلح : 
نتيجة مهاجمة نور الدين محمود : حصني العريعة وصافيتاء كما خرّب قلعة هونين. 
وانجه إلى بيروت » ولعل هذه الأخبار كان فيها ما يكفي لأن يتعجّل إبرا م الصلح 


والعودة إلى بلاد الشام ليكون قريباً ده العمليات العسكرية. بالإضافة إلى 
وللت فإن الاتفاقية حالت دول للك 0 الدية شير كوه. وبالتالي لور الدية حمود 


اصر. 
ورب شاور بالاتفاقية لآنما أتاحت له الاستقلال بمضر بمعزل عن القوتية 
الكبيرتين في بلاد الشام . 
ورححب أسد الدين شيركوه بهاء لأنه أدرك استحالة امتلاك مصر فى ظل 
الوضع الراهن» مع الضعف الملحوظ الذي اعترى قواته. 


وليم الصوري : جح » طن 59555 4., 
(50) :يق شنافة :ع طن 117 


ولعل نور الدين محمود لم يشأ التسرٌع في خطته لضم مصر مصر الت كان الحكم 
برو ا بور إساب صل 5 من الشرعية بالنسبة إلى 
ملهية» “فا تكظر فرضة ال د وما أسرع ما جاءته حين استنجد به 
الخليفة الفاطمى العاضد» كما سنرى . ظ 


ومهما يكن من أمرء فقد دخل عموري الأول مدينة الإسكندرية في (شهر 
شوال/ شهر آب)» في حين غادرها صلاح الدين في موكب عسكري حافل على 
الرغم مما أصاب السكان من ضيق لرحيله. والتقى الرجلان» وأعجب كل منهما 
بالآخرء حتى لقد قام ملك بيت المقدس بإمداد صلاح الدين ببعض المراكب لنقل 
الأرض السلين الببادة الكاء 7 

على أن متاعب السكان لم تنته» فلم يكد أتباع شاور يدخلون المدينة حتى 
ألقوا القبض على كل من جرى الاشتباه في أنه تعاون مع صلاح الدين» وقد 
احتجّ هذا الأخير لدى عموري الأول الذي نصح شاور بأن يطلق سراح 
الأسرى”"» وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه بألا يتعرض شاور للرعايا الذين ساندوا 
صلاح الدين» وكانت هذه هي المرة الثانية التي قور ننه شاوي رتور ميف 
صلاح الدين ويا قاسياًء حىّ إنه 1 يتركها تتكرر» واقتصٌٌ بنفسه من شاور 
عندما عادت القوات الشامية إلى مصر عام (55ه ه/مذ١١‏ م كما :سترف: 


وغادر كل من أسد الدين شيركوه وصلاح الدين مصر في (شهر ذي القعدة/ 
شهر أيلول) في حين تأخر عموري الأول لبضعة أسابيع. لاه «التاهرة اك 


- دفع جزية سنوية قدرها مائة ألف دينار للصليبيين. 

- بقاء قوة من فرساءهم تحمي أبواب القاهرة» لتدفع نور الدين محمود إن كرّر 
محاولة اهجوم . 

إقامة مندوب عن الملك الصليى في القاهرة يشارك في شؤون الحكم. 


(1): أرو كنامة #نت اضين /411ن ونسيمان اح اأضن /101. 
00( المصدر نفسه: ص 578. المرجع نفسه . 


والراء- جح أن فكرة لك مم اق تزال ناشطة في تفكير عموري الأول 
السياسي. سيت ايقس فيا وهو ينوي العودة بعد إقرار الأمور في بلاد 
الشام. وذلك طمعاً ني ثروتها ال ثم عاد الملك إلى 
5 + وعلة الإجراءانت: تا كدت المواية غل :فصن :وترني» غل قدا اران 
التنافس بين نور الدين محمود وعموري الأول. 


نشاط نور الدين محمود خلال حملة عموري الثالثة على مصر 

انيتا نف نور الدين محمود نشاطه الجهادي ضد المواقع الصليبية في بلاد 0 
خلال حملة عموري الثالثة على مصرء بهدف التخفيف عن الحبهة المصرية» وإجبا 
عموري الأول على مغادرة البلاد. فهاجم إمارة طرابلس التي لا يزال صاحبها رعوند 
الثالث في الأشرن» وتحديذا حصن الأكراد التابع للأسبتارية» والحهات المحيطة به 
وعاونه في هذه الحملة أخوه قطب الدين مودود صاحب الموصل. ثم انه إلى عر 
وحاصر حلبا ودخلها عنوة وخرَّمباء وفتح قلعتي العريعة”" وصافيتا يوي" 
حمص لقضاء شهر رمضان. 

واستأنف هجماته بعد عيد الفطرء ٠‏ فهاجم أراضي مملكة بيت المقدس . فسار إلى 
بانياس وقصد حصن هونين الذي يُعدٌ من أمنع القلاع الصليبية. فهزم الصليبيين ودخل ' 
الحصن الذي أحرقه هؤلاء قبل أن ينسحبوا منهء فهدم أسواره وتابع طريقه باتجاه 
0-00 . إلا أن وقوع الشقاق داخل معسكر. وإصابة جنده بالإرهاق نتيجة الغارات 
المتنقلة» اضطره إلى التوقف, فترك المنطقة وعاد إلى بلاد الشام!”" 


تقع قلعة جَعبّر بين بالس والرقة. وهي قلعة حصينة تطل على الفرات» وامعها 
القديم دوسرء نسبة لغلام كان للنعمان بن منذرء ثم ملكها الأمير جَعْبَرَ ابن مالك 


200 ابن تغري بردي: ج ه ص 23719 وليم الصوري: ج ؟ ص 955-51١9‏ رنسيمان: ج 7 ص 
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00( كانت قلعة العريمة بيد المسلمين؛ ثم انتقلت إلى يد الصليبيين ربما في أعقاب حدوث الزلازل 

(00 ثاين الاعف دهن 5 


القشيري ع طويلاً وجعلها ملعا شيا نشيت: لصو صضيته: ولما هاجم السلطان 
ملكشاة السلجوقي ديار ربيعة ومضر واس ييا ا د 
ير ولما 5 ورثها ليث 


وطمع عماد الدين زنكي في ضم القلعة بسبب تداخلها مع أملاكه. وموقعها 
العسكري» وأنبا نحوّلت إلى مأوى لقطاع الطرق» وأفحة عصدزا لحصول متاعب 
لحكمه لكنه قتِل وهو يحاصرها . 

ولا تسلّم نور الدين محمود الحكم حاول ضمَّها منتهجاً خطى والده في ذلك؛ 
وتجنباً لسفك الدماء» أجرى مباحثات مع صاحبها شهاب الدين مالك ابن علي بن 
مالك العقيل لتسليمها له» لكن المباحثات باءت بالفشل بسبب رفض صاحبهاء ول 
يتمكّن من تحقيق غايته من آل العقيل لا بالترهيب ولا بالترغيب. 

كان أمر القلعة وسمعة أصحاببا السيئة» ورغبة نور الدين محمود في ضمهاء 
معروفة لدى الخاصة والعامة. فتطوع جماعة من بني كلاب القيام بالقبض على شهاب 
الدين مالك العقيل الله إن كور اللذوه موده وكا هذا حولها بالضيد والتنمن 
وبمضي الساعات الطوال خارج القلعة من أجل قاذ[ الخرسي >« فكيين ميدن كلاب 
وقبضوا عليهء واقتادوه يا إلى نور الدين محمود وذلك في (شهر رجب عام 017 
ه/ شهر نيسان عام 64م) فاعتقله وأحسن إليه» وطلب منه أن يتنازل له عن 
القلعة مقابل أعطيات مغرية من المال والإقطاع» لكن العقيلٍ رفض هذا العرض 
وأصدّ على الاحتفاظ بقلعته المنيعة الى ورثها عن أسلافه. 

لا أعيت نور الدين محمود الحيلة» قرَّر القيام بخطوة عسكرية» فأرسل قوة من 
جنده بقيادة الأمير جد الدين أبي بكر بن الداية» وأمره بامتلاك القلعة عنوة» وأرفقه 
تأميره العقيل فيد ,وضرب إن الداية الخصاو عنها» إلا'انه ل( يسمكن من 
اقتحامها نظرا لمناعتهاء عندئذٍ حاول إقناع شهاب الدين مالك بالتفاهم مع نور 
الدين محمود. ويبدو أنه توصل معه إلى نوع من الاتفاق يقغي بأن يتنازل عن القلعة 
مقابل التعويض عليه بقريتي سروج والملاحة القريبتين من حلب؛ ٠‏ بالإضافة إلى 
غكرية الف ندينان. الوكان :هذا إاقطذاعا حظيها بجذا ولكن لا حصن فيه) . 
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ل || 8 بعد تنفيذ هذه الصفقة» أاعما أحب إليك وأحسن قاف : 0 
والشام أم القلعة؟ فقال: هذا أكثر مالاً. أما العز ففارقناه في الحصن»""' اندلب 
على مدى أهمية القلعة انا حيتين السياسية والعسكرية. 


عاعش 


المرحلة الثالثة: 0575 030 ه/118١ا‏ 1119م 


التعاون الصليبي - البيزنطي 

أضحى مستقبل مصر بعد هذه الأحداث. في الميزان بين الدولة الزنكية في بلاد 
الشام ومملكة بيت المقدس الصليبية. ل ا 4 لآن عهورئ 
الأول لم يغادر مصر بعد حملته الثالثة عليهاء إلا بعد أن ركز فيها حامية عسكرية من 
فرسانه» لتحمي القاهرة من هجوم فوري من ناحية» ولتراقب ما يجري داخلها. 
وتستكشف إمكاناتها العسكرية والمادية» ولتكون مقدمة لقوات احتلال صليبية من 
تاي ا 

والحقيقة أن فكرة العودة إلى مصر لم تغب عن ذهن عموري الأول التي داعبت 
خباله وخيال أسلافه» لكنه أدرك» بعد فشل محاولاته المتكررة» أنه بحاجة إلى قوة 
غامىة عناصو عل التقيق عله اكير .وكانت الخامية الى ترقها ل فصر كد 
الزبهم عانه الغرنة اتاد ل 'خ| اليلد بجباعةة أوروقة غير أن عمووي الأو !1 
يرد أن يستنفر ملوك وأمراء أوروباء لعلمه بشدة أطماع فرسانهم في تكوين إمارات 
صليبية جديدة في الشرق» لذلك آثر الاستنجاد بالدولة البيزنطية» وإقامة تخالف 
و 


والواضح أن التفكير في غزو مصر بالتعاون بين الصليبيين والبيزنطيين لم يكن 
0010( الدجانى هادية» وشكيل برهان: صلاح الدين بين التاريخ والملحمة والأسطورة. في كتاب 


الصراع الإسلامي ‏ الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطى . صن 17د 1 : 
0 حنعتن صن 1 


ونه ذلك الشاغةة فقد سبق أن تبودلت عدة رسائل ؛ بين الل خمورف الا ول ونين 
الأمبراطور مانويل حول هذا الموضوع, ومن المحتمل أن يكون عموري الأول هو 
الذي أشار على مانويل بفكرة ة غزو مصرء وأنه طلب منه مساعدته بالقوات البحرية 
والأسطول. والأموال الضرورية لإنجاز هذا الأمرء مقابل اقتسام مصر بين الصليبيين 
الي 0 

أما ووافقم الأمراطون .من وزاء عزو.مصر فواضيفة:. ققد كان ببرى أنرهذه 
البلاد كانت من ضمن أملاك الأمبراطورية البيزنطية فيما مضى» أي قبل الفتح 
الإسلامي لمصرء وأن للأمبراطورية حقوقاً في مصر يجب أن تعود مرة أخرى للحكم 
البيزنطي . 

واتجه عموري الأول إلى الأمبرطورية البيزنطية؛ وسعى إلى الزواج من إحدى 
الأميراتة البيزتطيا نه عل أمل اثقوية الروابط , نين الصاسين والبيز اظية لبعد 
الأمبرطوويةميكدا فيل انون الدنه عمو 

وذ حنيد الفكة ة في عام (550 ه/ه؟١١‏ م( أي بعد معركة حارم. 
فأعدٌ سفارة توجهت إلى القسطنطينية بدف عرض أمر هذا الزواج . وظلت هذه 
السفارة في العاصمة البيزنطية مدة عامين أنجزت خلاهها المهمة التى كفيك نينا 
وعادت في عام (55ه هم//ا١١‏ 0 ومعها مارية أبنة عم الأمراطور مانويل 
لدكون خووييه تنك يت ١‏ الو 3 . وجرت مراسم الاحتفال بالزواج في 
كاتدرائية صور في (شهر ذي القعدة عام 5 هم/شهر أب عام /1161م) بعل 
عودة الملك من مصر. 

ورافق العروس اثنان من كبار موظفي القصر هما جورج باليولوغوس ومانويل 
سباستوس» وقد خوَّهما 0 بأن يناقشا مع عموري الأول أمر التحالف 
بينهما وتعاونهما في غزو مصر”". وفي ذلك دلالة واضحة على أن مانويل كان يريد 
الجاضة ومشروع الاستياد ء على مصر لخدمة المصالح البيزنطية البحتة» ولذلك ادا 
نيكسب دون عرم من خلال اغاذ عمورى الأول خلا لتسحقيق أطماعة: ولم يغب 
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ذلك عن الملك الصليى الذي اشتهر بالشجاعة والمكر والدهاء”''. 

وهكذا كان للتقارب الأسري أثر بعيد في السياسة البيزنطية في منطقة الشرق 
الأدنى الإسلامي, وأهم ما ترتب عليه تعاون ل له 

00 

ولما الا لصي ا ا ا ا الم ضرري 
بين الال يدر غير أن موقف الصليبين م يكن واضحاً وا لذلك قاء 
4 م) ل جرافيناء وميخائيل أوف أوترانتوف 
غات إل ععمورئ الأول ينودا عددة تذعن إل أن : 

- يكون للأمبراطور حرية التصرف بأمر أنطاكية. 

تارك فاطو عو عضن الأملذك القليية 7 

إلا أل التك عمورى الأول ةراع .هده القروط كفيرا من التطرف» لذلك 
اختار صديقه المؤرخ وليم الصوري. كير تباميية صور» وأرسلة إلى القسطنطينية 
لاستئناف المباحثات مع الأمبراطور. وخؤّله صلاحية الموافقة على ما يبرم من اتفاق 

2 

ولما وصل وليم إلى القسطنطينية» علم أن الأمبراطور يحارب في بلاد الصرب 
في البلقان. ولما كان الأمر من الأهمية» ولا يحتمل التأجيل» من وجهة النظر 


.١١59 ابن الأثير: جه ص 456. حبشى: ص‎ )١( 
.١150 عمران: ص‎ )0( 
وليم الصوري: ج ” ص 9475 -477. ذكر هذا المؤرخ أن مانويل سوف يكون له نصيب في هذه‎ )9( 
المملكة (مصر) وني جميع الغناتم التي يمكن الاستيلاء عليها لقاء تعاونه مع عموري الأول.‎ 
من الجزء الرابع لكتاب وليم الصوري.‎ ١17” راجع تعليق حسن حبشي في الهامش رقم لا ص‎ 
وقارن ب: 1612115316172 06 1179تقتث 101 1ال 5ع تمتته) :اعم دءطستططذ .536 م زاملصة قطنت‎ 
[7,أملاعظ ومء‎ 5. 
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الصليبية» فقد توجه وليم إلى حيث يوجد الأمبراطور الذي قابلة بحفاوة في مدينة 
بوتيلا»ء وشرح له وليم مشروع المعاهدة الصليبية ‏ البيزنطية» وكان يصغي بكل 
اهتمام» وفي نهاية المباحثات وافق الأمبراطور مانويل على شروط المعاهدة» وَوضعت 
في صيغتها النهائية» وتتلخص في قيام البحرية البيزنطية» بالتعاون مع القوات البرية 
الصليبية؛ بغزو مصرء على أن تحصل الأمبراطورية على جزء معين من أرضهاء 
واقتسام الغناتم التى تسلبها الحملة» كما أتفق الطرفان أن تكون القيادة العليا 
للجيشين الصليبي والبيزنطي بإمرة عموري الأول”'". 


التمهيد لغزو مصر 

خالك الفازوف السراسة نشد ور تطيين: الانقا قله رياني العامة 
والبيزنطيين» فور توقيعها. إذ في الوقت الذي بدأ فيه الأمبراطور البيزنطي يجهّز 
الجيش الذي سيشارك في العمليات العسكرية» نمض الملك عموري الأول فجأة 
ل ا 0 ذلك أنه 

مون إلى مسامع أفرادها ما 3 من الاتفاق» بين عموري الأول ومانويل سيان 
احتلال مصرء فخشوا أن يشاركهم البيزنطيون في ثرواتها وخيراتها. وأتاحت هم 
إقامتهم في القاهرة الوقوف على مدى ما تعانيه مصر من تدهور شديدء فكتبوا إلى 
أل يستدعونه للاستيلاء عليها وأعلموه «خلوّها من موانع» وهوّنوا أمرها 
عليه) 


تردة عشوري الأول نادي الأمنء: فق الرحيف عل سضر» لآن الخوية الى 
كان يحصل عليها من هذا البلد تكفيه للوقوف في وجه نور الدين محمود في بلاد 
الشام.» وخشى إن توجه إلى مصر ليملكها «فإن صاحبيها وعساكره وعامة بلاده 
وفاكعيا 3 رستفودا انا انار فا ووه نهاء ويحملهم الخوف منا على تسليمها إلى 
00 ول صار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنح وإجلاؤهم من أرض 
الشام»" ' 


غير أن عموري الأول ما لبث أن بدَّل رأيه» والراجح أنه لم يشأ أن ينتظر 
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فراغ الأمبراطور مانويل من مشاكله في البلقان» وقد يبدو لأول وهل أن السس ن 
ذلك التحول السياسي المفاجىء» إنما يرجع إلى عدم رغبته في أن يشاركه اننيد نطيون 
اقتسام مصرء وأراد أن ينفرد بحكمها بحكمهاء ولكن الواقع أنه وجد نفسه مضطراً إلى 
الإسراع في العمل نتيجة عوامل عدة لعل أهمها : 

أنه نزل أخيراً على رأي أفراد الحامية الصليبية في القاهرة الذين ألحوا عليه 
مجدداً وشجعوه على الإقدام على هذه الخطوة وبذذوا عقعة من تدغل نون الدين 
محمود بقولهم «وإلى أن يتجهز نور الدين ويسير إليها نتكون نحن قد ملكناها وفرغنا من 
أمرهاء وحيئئذٍ يتمئى نور الدين منا السلامة»"'' وفي ذلك إشارة واضحة إلى انمماك 
نوو البرك قدو معضن القناكل قب اذه الشاة. 


صاحب قلعة جَعْير حيث انتهى الأمر بضم الأول للقلعة. وقد استغل عموري 
الأول هذا 206 وا ماك نور الدين محمود ليزحف إلى مصر. 


ا 0 إلا أذلدافع له هل اني. 9 
في نفوس رجاله. مما شجع بارونات مملكة بيت المقدس الذديق أراذوا القيام بإجراء 
مباشر» ووجدوا في مصر لقمة سائغة. فضغطوا على الملك للقيام بالحملة بعد أن ظل 
يتردد في الإقدام على هذه الخطوة. 


الكلااب شاو عل العويبين؛ ذلك أن:هدا الرسل الذى كان داقا هو 
البادىء بالاستعانة بالصليبيين» اشتهر بأنه كان يكره الحامية الصليبية في القاهرة. 
فأخذ يتخوف من وجودها عندما شعر أذ الساعةة العامة قوليك: إل هاي :وان 
الضريبة السنوية التى فرضها عليه عموري الأول» وهي مائة ألف دينار» أثقلت 
0 المصريين في الوقت الذي نضبت فيه مواره الدولة» ثم إن وجود الحامية 

لصليبية التي تحرس أبواب القاهرة» أزعج أعيان الدولة والمتشددين المسلمين» بفعل 
أن أفرادها أساووا معاملة أهل البلاد «وحكموا على المسايان كا اكوا وركبوهم 
بالأذى العظيم»”" فأضحى موقفه الداخلي ضعيفاً» وبخاصة بعد أن رفض المصريون 
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تف نذا ليون ولد ينا من حولهء وفقد الخليفة ثقته به» فعيّن ابنه الكامل نائباً لف 
وهي المرة الأولى التي يعين فيها نائب لأحد الوزراء في مصر أثناء وجوده ومباشرته 
الحكع "بون ددرت الشاهات الفا بأن ابنه الكامل أخذ يتفاوض مع أسد الدين 
شيركوه؛ وأنه طلب أن يتزوج من أخت صلاح الدين”'. وقد دفعت هذه التطورات 
شاور إلى التوقف عن دفع الجزية المقررة» ولما احتج عموري الأول على ذلك أجابه 
(إن الذي قررته لك إنما جعلته مق احتجت إليك» وإذا قدم علي عدو. فأما مع خلو 
بالى من الأعداء. فلا حاجة إليك ولا لك عندي 7" 

- كاتبت جماعة من أعيان مصرء ممن هم على عداء مع شاور الملك الصليي 
للقدوم إلى مصرء ووعدوه بتقديم المساعدة» كان من بينهم ابن النحاس وابن الخياط 
اذ ا 

نتيجة هذه التطورات السياسية؛ دعا الملك عموري الأول امجلس إلى الانعقاد 
للشاون هذا الآمو وقد تاينت آراء الزعيزاة الفليين غلول اياف اناف 


فرأى الملك عموري الأول الاكتفاء بسياسة الحماية ما دامت مصر تدفع الجزية 
التي يتقوؤى الصليبيون بما على نور الدين محمود في بلاد الشام؛ء كما خشي من انتفاضة 
المصريين». بالإضافة إلى أن نور الدين محمود سوف لا يقف مكتوف الأيدي. 
وسيحاول التدخل . 

وأصرّ جيلبرت الأسيلي» مقدم الأسبتارية» على القيام بال حملة فوراً مدفوعاً 
بطمعه للحصول على إقطاع كبير في بلد خصب كمصرء وم يجد من الأسباب ما 
يدعوه إلى ضرورة اشتراك البيزنطيين في الغناتئم» ووافقه معظم البارونات . 

وعارض الداوية توجيه حملة صليبية إلى مصرء وأعلنواء صراحة؛ أنهم لن 
تاركو قبا ويبدو أن معارضتهم ناحمة عن منافسة الأسبتارية الذيف قرطو أن 
تكوان ره من نصيبهم مقابل حصن غزة الذي كان بيد الداوية» بالإضافة إلى 


00 أورد القلقشندي في كتابه صبح الأعشى. . . نص التقليد والتولية. ج ٠١‏ ص08" - 90م. 
68 أبو شامة: ج ١‏ ص .475١‏ 

9 المصيلان انفسة :فى 21 . 

(؟) المصدر نفسه. ابن الأثير: جه ص 99 . 

0( الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصر. الحموي: ج 5 ص .١00‏ 


0 


ارتباطهم تجاريا وماليا بالمسلمين في مصرء وقد زادت على تجارتهم مع النصارى في 
بلاد الشام . 


وكان أن انتصر رأي جيلبرت؛ واضطر الملك إلى الموافقة» على أنه لابد من 


حملة عموري الرابعة على مصر 
زحف الحملة 
0 اله إلى بيت المقدس حاملا معه المعاهدة ا ل 
لاحتلال مصر. وأراد املك الصليي أن بوه عل ملته. 0 
والواقع أن ثور ادبن عمو كاذ ريس آذك عل أن يجيب الاباك فر 
أنه اضطرء عل ا ل إلى القياه ا الا 52-5 
الأمراء بالقدوم عليه واستقدم العساكر للنهوض إلى عموري واقطة عر يلوا 
ا يو و ادا الي برئاسة الملك. عمورض الاوك 
3ك 
(شهر محرم عام 2 ها كدير تكرون :الاول عام ١١14‏ م( بانجاه دلنا التي وإذمم 
يكن يتوقع مطلقاً أن يقوم الملك عموري الأول بنقض المعاهدة التي عقدها معهء ببذه 
الاستهانة» كما لا يوجد ما ييرر قيامه بمهاحمة مصر لا سيما وأنه قائم با محافظة على 
تخد انوالةه بالافاقة إلى انه رتفي با شيكوة تايغا (2ة اسل اح ميشناره مهن 
يثق به» وهو الأمير بدران» إلى عموري الأول» قبل أن يصل إلى القاهرة. 
60 وليم الصوري: ج 7 ص 938 -459. رنسيمان: ج 7 ص 117 -115. 
اا ا ا 


(9) ارا مسماكن ا عه ١‏ تفن 1 ات 
(4) اين الاثيرة عه عن 5 


١1١ 


| للاستفسار عما دعاه إلى المجيء»؛ عسى أن يتدارك هذا الخطأ كي لا يدع مجالاً لتدخل 
نور الدين محمود. 

التقى الأمير يدران بالملك عموري الأول عند الداروم على الحدود مع مملكة 
بيت افلس ريون أنه كان ضعيف _الإرادة أو يطمع في الحصول على بعض 
الإقطاعات» وقد وقف عموري الأول على هذه النزعة عنده» فاستماله بما بذل له 

قرخ الوشيوة ووعده بإقطاعه ثللاث عشرة انا 

ونا أبطأ بدران في العودة» تسرب الخوف إلى نفس شاورء فبعث برسول ثانٍء 
هو همس الخلافة محمد بن مختار» فاجتمع بالملك عموري الأول في الصحراء قبل أن 
يصل إلى بلبيس» وجرى لقاء ساخن حيث لام همس الخلافة, ملك بيت المقدس على 
فيامه مبذله الحملة. ورأى في تصرفه خيانة للمعاهدة المرمة بين بالطرفية قود لبه 
املك ميورا موقفه بما أجراه الكامل بن شاور من مفاوضات مع نور الدين محمود. 
فيا ا شان أوقف دفع الجزية المقررة عليه للصليبيين» ؛ ثم حاول طمأنته حين زعم 
القاناراف التوسط وين المضرية وبين عاعة أروويية تاترك من زان اسان فاصلة 
قزق تضفر يوان عه لسكان نص ودانه شاو حت عد التيوصن ع ا 
الأوروبي عن مصرء ثم أضاف» أ ميو ف يتستهيه إذا أذ قافر لاسا الخرية 


الدنانينرة لكنه تابع تقدمه حتى وصل إلى نلبيس في (شهر صفر / شهر تشرين 
5 
الثاني) 


احتلال بلبيس 

ارتاب شاور في صدق الملك الصليى» وتأكد له بما كان قد تناهى إلى جمعه 
من خيانة بعض أمراء مصر الذين شجعوه على غزوهاء وصمّم على المقاومة. 
وفوجىء الملك عموري الأول عندما أغلقت الحامية أبواب المدينة في وجههء ولم 
الحامية المدافعة عنها قليلة العدد. فقد دخل الجيش الصليبي المدينة بعد ثلاثة أيام من 
الحصار والمقاومة الشديدة» تلى ذلك حدوث مذبحة مروعة» وأسرف الصليبيون في 


.47١ ص‎ ١ أبو شامة: ج‎ )١( 
.11١160-5١5 حبثى : ضفن 31573157 زسيفان: ج "ا ص‎ .575١- 57١ المصدر نفسه: ص‎ 2 


بدن 


الإنتقام من سكان بلبيس فهدموا منازهم ونكلوا بهم وقتلوا كل من صادفوه من 
النساء والشيوخ د 


الزحف نحو القاهرة 

مكث عموري الأول في بلبيس مدة حمسة أيام حا خاول آثناءها أن يعي الأمن إل 
نصابه بعد أن وقع الضرر على الناس . نم خرج منها متوجهاً نحو القاهرة. غير أنه 
أضاع بذلك الفرصة للاستيلاء عليها فجأة, لأنه» خلال هذه الرحلة البطيئة التي 
استغرقت عشرة أيام» تناهى إلى أسماع ونكانيا ا ضاف سكان بلبيس» فأعقنية 
ذلك موجة من الخوف والقلق دفعهم إلى التصميم على الدفاع عن مدينتهم والقتال 
دونها حت لا يصيبهم ما أصاب سكان بلبيس» ولو أن الملك الصليبي أحسن السيرة 

مع أهل بلبيس لملك مصر والقاهرة بسرعة”'". 


وذو أناسيبة الأبطاء فثل فى أن القاوضات كانت دائرة انين عجوري الأول 
راع لعبرييق اللوالئق اندض أو .ييه ونين رتل ناوه للوضيو ل إل تقاهيع حورل ل 
المشكلة”". ومهما يكن من أمرء فقد وصل الجيش الصليبي إلى مكان قريب من 
القاهرة»؛ وعسكر عند بركة الحبش جنوبي الفسطاطء إلا أنه ل يتلق أية مساعدة من 
المصريين الذين هجروا منازهم بناء على دعوة شاورء الذي فَقَدَ الأمل في إمكانية 
حصول تفاهم مع عموري الأول» وارتاب في قدرته على الاحتفاظ بالفسطاط را 
لضعف قواته. فعمد إلى حرقها. وأرسل». في الوقت نفسه». رسوله تمس الخلافة مرة 
أ يحذّر عموري الأول بأنه سوف لس د النار في القاهرة حتى لا تقع 
في أيدي العبلسين» ,رف يه النان هذا عسحة هذه | رحدة لين .نوما عق انك هل كن 
شىء» واضطر عموري الأول إلى نقل معسكره» ونزل على القاهرة مما يل باب 


الزاقية وب ولاضق اسوارف 7 . 

ووصلء أثناء ذلك؛ أسطول صليي إلى ججحيرة المنزلة» كان معظم بحارته من 
)01 وليم الصوري: ج ” ص .97"١0‏ أبو شامة: ج ١‏ ص .47١‏ 
(0) ابن الأثير: جه ص 19. وليم الصوري: المصدر نفسه. 


إفرة حبثى : ضن 115 
(98): !اوقا لأقروة عافن 95 أبو شامة كنت قن اللا ا 
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الغرب الأوروبي يحدوهم الحماس للدفاع عن النصرانية: فانقضوا على مدينة 
00 فأصاب أهلها الرعب والخوف. غير أن هذا الأسطول لم يتمكن من 
ا ل ع ل ل ل 
الملقاة في عرض النهرء مما فت في عضد عضت انلك عمووض الأول الى كان قن علق 
عليه ] لاما ضار القاهر ام نيه الع 31 


ونظر عموري الأول بعين الأمى إلى تلك المدينة الزاهية والنار تلتهمهاء وأدرك 
أنه لن يستطيع امتلاك مصر وأن الحملة أخطأت السبيل» وبناء على نصيحة صنجيله 
ميان إلا لمع أبلغ شاور بأنه يقبل المساومة على مغادرة البلاد. 


والواقع أن شاور انزعج من أعمال الصليبيين الوحشية فمال إلى استعمال 
الحيلة معهمء فأرسل إليهم يُذَكّرهم بمودته لهم ويلقي بالتبعة على الخليفة العاضدء 
وفي الوقت نفسه تلكأ بعض الوقت قبل أن يساوم على المبلغ الذي بوسعه أن يؤديهء» 
آملاً بأن يصل أسد الدين شيركوه بقوات من بلاد الشام بعد أن استنجد به الخليفة 
العاضد» وعرض عليه أربعمائة ألف ديئنارء وقيل ألفي ألف دينار. يدفع منها مائة 
ألف دينار معجلاً ٠‏ لقاء الرحيل عن مصرء لكن شاور لم يستطع أن يجمع له منها 


0 ألاف دينار بفعل الخالة ا التي أضحى عليها سكان القاهرة بعد هذه 
الأحداث 


ف هذه لكا وردت الأنياء 0 ناث | تنيلك اليه شير كوه انخذ طريقه إل 
مصر بناء عل دعوة الخليفة الفاطمى العاضد. 


23 تنيس : جزيرة في بجر مصرء قريبة من الير مأ ب بين الفرما ودمياط» والفرما في شرقيها . الحموي ج 
١‏ ص .6١‏ 
0( وليم الصوري: ج ١‏ ص 2-7 0555و شممان ك١‏ صن + 1 ش 


00 امن الأثير: هدة صن 1١‏ 
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الخليفة العاضد يستنجد بنور الدين محمود 

طالبت بعض الفئات في القاهرة بدعوة القوات الشامية بعد أن تبين لها أن مصر 
ستقع في أيدي الصليبيين هذه المرة» وكان على رأس هذه الفئات الكامل» ابن شاور 
الذي خرج على سياسة والده» والقاضي الفاضل رئيس ديوان الإنشاء» الذي قام بدور 
في تحويل دقة السياسة المصرية باتجاه بلاد الشام» وتولى المفاوضات والمراسلات مع نور 
الدين محمودء وأخيراً الخليفة الفاطمي العاضد المغلوب على أمرهء وقد بعث بخصل من 
ضفائر نسائه وغدائر بناته» وهو أقوى مظهر من مظاهر إثارة الشعور» وعرض على نور 
الدين محمود» مقابل إنقاذ البلاد من الصليبيين : 

منحة ثلث بلاد مصر. 

ل ظ 1 

- يسمح لشيركوه بأن يقيم في مصر ‏ . 

ومع استدعاء القوات من بلاد الشام بدأت كفة نور الدين محمود ترجح في 
الميزان» ذلك أنه لم يكن بإمكان نور الدين محمود أن يترك الصليبيين يحتلون مصر . 
فلم يكد يسمع بعودة الملك عموري الأول والصليبيين إلى هذا البلد حى أخذ يتخوّف 
من هذا التردد عليه بين حين وآخرء وأدرك أن شاور يتلاعب بهم تارة وبه تارة 
أخرى» فاستقر رأيه على اتخاذ موقف حاسم من المسألة المصرية وشجعته دعوة 
الاستغاثة على الإسراع في تجهيز قوة عسكرية لإرساهها إلى مصرء حيث حركت فيه 
عوامل الشفقة والرحمة إلى جانب طموحه ا ا 
أيدي الصليبيين والذين يتعاونون معهم من أبنائهاء والراجح أنه تطلع إلى إعادة 
المذهب السني إليها ل ا ل ا 09 

من الصليبيين وضمّها إلى أملاكه في بلاد الشام وأعطاه مائتي ألف دينار بالإضافة إلى 
الأسلحة والثياب والدواب» وأذن له أن يختار ألفي فارس» منح كلاً منهم عشرين 
ديناراً غير جامكيته”"'» وأمدَّه بستة آلاف فارس» ومجموعة من الأمراء» كما ندب 


)١(‏ ابن الأثير: ج ة ص ٠٠١‏ . البنداري: سنا البرق الشامي وهو مختصر البرق الشامي للعماد 
الأصفهانى ص 4 - 5/. أبو شامة: ج ١‏ ص 4#"١‏ - 477» ابن واضل ج ١‏ ص .١108‏ 
(2)5 اطنامكية: بعتن الراتب: 


ف 


معه ابن أخيه صلاح الدين''*. وتدل نوعية التجهيزات الت جهّزه بها على أن نور 
الدين محمود مصممء هذه المرة» على إنهاء المسألة المصرية بشكل قاطع . 


أسد الدين شيركوه يزحف إلى مصر ويدخل القاهرة 

خرج أسد الدين شيركوه في (شهر ربيع الأول عام 574 ه/ شهر كانون الأول 
عام ١١14‏ م) إلى مصر وكان شاور يستغل كل فرصة ممكنة لتهديد الصليبيين 
لإخراجهم من مصرء فلما علم بزحف أسد الدين شيركوه» استغل ذلك لصالحه. 
وعندما اقترب الجيش النوري من حدودها الشرقية ووصل إلى الصدر”"'» أرسل 
خمس الخلافة إلى الملك عموري يطلب منه التخل عن جزء من المبلغ المتفق عليه. 
وينذره في الوقت نفسه بتقدم أسد الدين شيركوه” . ظ 

نتيجة هذا التطور العسكري اضطر عموري الأول لأن يتحرك مع جيشه نحو 
برزخ السويس في خطة تستهدف الاتجاه من سرياقوس””'' إلى بلبيس حيث ترك هناك 
قوة عسكرية تحمي الطريق المؤدي إلى القاهرة» ثم التقدم نحو فاقوس لمباغتة أسد 
الدين شيركوه» وقد راوده الأمل في الانقضاض عليه عند خروجه من الصحراء 
والقضاء على قواته قبل أن تتمكن من دخول مصر © . 

لكن هذه الخطة؛ التي وضعها الملك عموري الأول انهارت ماما عندما علم 
أن أسد الدين شيركوه اخترق الصحراء إلى القاهرة بعد أن تجاوزه من ناحية الجنوب . 
وفعلا دخل القائد النوري القاهرة في (السابع من ربيع الآخر عام 4 هم الثامن 
من كانون الثاني عام ١١59‏ م) دون مقاومة» وسط ترحيب السكان بقدومف 
وفشكرت فواته في باب اللوق» ولعل سكان مصر رأوا في حملته هذه خلاصا لهم من 
الصليوونة ومن استبداد شاور الذي استاء الجميع من تصرفاته. أما الخليفة العاضد 
فكان يراقب تطور الأحداث السياسية والعسكرية بحسرة» فقد توقع أن تذهب بعرشه 
الذي ورثه م يل" 


)010 ل 6 

(2)5 7الصدن: بين القاهرة وأيلة. الحموي: ج ” ص 7917. 

(6) أبو شامة: ا حيو 

(4) سرياقوس: بليدة في نواحي القاهرة بمصر. الحموي: ج ” ص .5١8‏ 
)0( وليم الصوري: ج ” ص 575. 
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وتوجه أسد الدين شيركوه إلى الخليفة الفاطمي الذي غمره بالتشاريف ووعده 
ببذل الأموال والمؤن لعساكره. أما شاور الذي وجل نفسه يعداة فابخل يتودّد إليه» 
ويتقرّب منهء فكان يتردد عليه كل يوم للتشاور في التدابير المالية واقتسام أعمال 
0010 
الوزارة . 
رار 


الملك الصليبي عو إلى بيت المقدس خائباً 


المستحدة: وأنه بكسن السبوورى أن و ما حمه أ ستاك 
الدين شيركوه» وأن :كي علة سكان مهر هه الخلمهه فتراجع إلى بلبيس» وأمر 


أسطوله بالعودة إلى عكاء م رحل عن مصر بعد أذ يش من احتلااء مدركا ف 
الوقت نفسه الخطأ الجسيم الذي ارتكبه والذي القدويا كان لدي :مظاه 7 . 


مقتل شاور 

كان من الطبيعي» بحرن العديون جور أن عق شنا وو غلا اميد 
الذي شيركوة الذي نافسه على النفوذء وقخاهسة بعك ا نتطالية بجدّداً بتنفيد اتفاقه 
ا 3 تك لوه بالإضافة إلى ميل الخليفة العاضد إليه» وتردد الناس إلى 
و فأرسل مرة أخرى يستدعي الصليبيين لمساعدته. وحدّد لهم مدينة دمياط 
كمكان لدخوهم الديار المصرية من البر والبحرء كما دبّر مؤامرة للتخلص من أسد 
لك ل ام ند ساك رن ولعره بالل عرها هن قر اللو ب لخدن 
السياسي» غير أنه انصرف عن تنفيذ تلك المكيدة خشية مما هو أشد. فس أن اذه 
الكامل كان له دور في ذلك حين هدّده بكشف المؤامرة لانن الذي يركو" لكن 
هذا الأخير علم بما بيّته له عدوه. ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء مباشر ضده. سدق 
أنه كان للخليفة العاضد رأي آخر بينما أصرّ صلاح الدين على اتخاذ تدابير رادعة 
بحقه» ونفرت العامة من حكمه. 


150 ادك الاك اعد كن 4ه رتسيفان: حضو 
9 أبو شامة: ج ١‏ ص 5705» ابن تغري بردي: ج 0 ص .5١١‏ 
(5) ابن الأثير: ج ة ص .1١١-١٠١‏ 


وعدن 


خرج شاور في (السابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 554 ه/ الثامن عشر 
من شهر كانون الثاني عام ١١14‏ م)» للاجتماع بأسد الدين شيركوه؛ ولما وصل إلى 
مقر فيادته استقبله صلاح الدين وعز الدين جورديك في جمع من العساكر. لكن أسد 
اللية شير كوه ه كان في زيارة لضريح الإمام الشافعي. فقرر الذهاب إليه. ولم يكد 
شاور يتحرك حت انقضٌ عليه صلاح الدين وعز الدين جورديك وبعض الأمراء 
وأسروه يعد أن جردوه من سلاحه. ثم أصدر الخليفة أمر 5 


ضم مصر إلى بلاد الشام 
الواة قع أن مقتل شاور ر كان آخر حلقة من سلسلة المتاعب الت تعرّضت لا مصر 
في آأواء خر العصر الفاطمي, إذ لم يعد للصليبيين من مناصر في البلادء لكا خروجهم 
متها فى نظو نوق الدية موه فتنها دزا وحفظاً لسائر بلاد الشاء”' ّ ففرح فرحا 
درن (وواصل الحمد والثناء على الله تعالى» كاد الس لاريةه روكل له وأمر 
عرب خائر رجي ولانته وتزيين جميع بلاده)' وأرسل إلى الخليفة العباسى في 


بغداد يعلمه بذلك. ريدت عاصمة الخلافة. وأغلقت الأسواق: وفرح التنجون 
فرحا لدي , 


وفاة انك الدين شي ركوه 

تلن ند الذيق شيوكوه: قاين الوقارة إن مين بعت منقه] ١‏ اقنازون وقما العادة 
المتبعة في تلك الأيام» والتي تقضي بأن يحل محل الوزير من يتولى القضاء عليه وبلغ 
ا ع ل بح ا مينارت 
ون يك ار 50 وأغخة لقب: الك المتضيوو أمير 
5-6 ادا 


م يعش أسد الدين شيركوه طويلاً بعد أن تون الوزارة» إذ توفي بعد شهرين في 
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(؟؟ جمادى الآخرة عام 574 ه/ "7 آذار عام ١١74‏ م)» نتيجة إفراطه في الأكل» 
على أن شهرته في التاريخ طغت عليها شهرة نور الدين محمودء وشهرة ابن أخيه 
صلاح الدين الذي سيخلفه ويجني عمرة غرسه. ومع ذلك فإنه فاق غيره من المسلمين 
في إدراك أهمية ضم مصر بوصفها خطوة ة تمهيدية وضرورية لاسترجاع فلسطين من 
أيدي الفرلية 0 


صلاح الدين يخلف عمه 

أدّت حملة عموري الأول على مصر في عام (555 ه/18١١‏ م) إلى خلق 
موقف جديد بالنسبة للصليبيين» مغاير تماماً للوضع السابق. ذلك أن الحملة عندما 
قدمت إلى مصرء كان الانقسام المذهبي على أشذه بين مصر وبلاد الشام» كما كانت 
الدولة الفاطمية في طور الاحتضار وفي حالة تبعية فعلية لمملكة بيت المقدس» وتدفع 
لها الأموال رمزاً لهذه التبعية» ثم خرجت حملة عموري الأول من مصرء وقد نجح 
أسد الدين شيركوه في ضمٌ هذا البلد إلى الدولة النورية التي غدت تمتد من الفرات إلى 
النيل» وباتت مصر دولة قوية بعد أن كانت ضعيفة منذ مجيء الحملة الصليبية الأولى 
في عام 1١917‏ م لتصبح مركز المقاومة الإسلامية في الشرق الأدنى الإسلامي ضد 
ل 

أيقظت خلافة أسد الدين شيركوه في منصبه الكثير من الطموحات. إذ حدثت 
إثر وفاته خلافات وتنافسات على الوزارة بين: 

- المؤسسة العسكرية الفاطمية التي أرادت وزيراً مدنياً مصرياً تتحكم به. 

- بعض أمراء نور الدين محمود الأتراك الذين رافقوا الحملة مثل قطب الدين 
ينال بن حسان المنبجي» وعين الدولة الياروقي» وسيف الدين بن أحمد المشطوب», 

شيا الدين محمود الحارمي. خال صلاح اللاي 

تطلع هؤلاء إلى اعتلاء منصب الوزارة عقب وفاة أسد الدين شيركوه بينما ظل 
صلاح الدين صامتاً. لك سائل» الفليه غير المكارى كقاريدا ترشيحه لهذا المنصب» 
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ونح في استقطاب المشطوب والحارمي”" . لكن الخليفة العاضد اختار صلاح 
الدين» وقد قام الحارمي بدور نشط في إقناعه» على الرغم من إحجام الأول وتمنعه 
عن استلام المنصب لاعتقاده أن صغر سنه وافتقاره للتجربة سوف يرغمائة عل 
الاعتماد على موظفي الدولة الفاطمية وسيجعلان منه أداة سهلة في يد الخليفة يستغلها 
في القضاء على بقية أعوان أسد الدين شيركوه. 


وخلع الخليفة العاضد الوزارة على صلاح الدين وهو في الثانية والثلاثين 
من عمرهء وأمر القاضي الفاضل بإنشاء سجل بتوليته الوزارة» ولقَّبه ب«الملك 
الناصر؟ وذلك في ١0(‏ من شهر جمادى الآخرة عام 554 ه/76 من شهر آذار 
عام 1179م)0". 


وبتوللي صلاح الدوة سنصضنه الوزازة» كاخر وزير سنى في الدولة الفاطمية». 


وصل المذ السني الذي نذا السلا حقة فبل نحو مائة عام. وأكجلة ورثتهم الزنكيون» 
فرة 


الصعوبات التى واجهت صلاح الدين فى بداية حياته السياسية 


مؤامرة مؤتمن الخلافة 

وجرى من الأحداث في مصر بعد تولية صلاح الدين منصب الوزارة أن البلاد 
كانت تجتاز مرحلة خطيرة في تاريخها. فالخلافة الفاطمية» لا زالت موجودة يساندها 
الجيش الفاطمي وكبار رجال الدولة» والخطر الصليي لا يزال جاماً على مقربة من 
أبوات: مضر الشرقية. فكان عليه أن يثبّت أقدامه في الحكم. ليتفرغ مجاببة ما قد ينشأ 
من تطورات سياسية. ولم يلبث أن أظهر مقدرة كبيرة في إدارة شؤون الدولة وهو 
عازم على الاستئثار بكافة الاختصاصات حت التي مخص الخليفة» ونفذ عدة تدابير 
كفلت له اطيمنة التامة منها: 


- استمال قلوب سكان مصر بما بذل لحم من الأموال» فأحبوه. 
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- أخضع يالك أشن الدية شبير كورةه وسيطر بشكل تام على الجند. يغ أن 
ابي اد 


- قوّى مركزه ه بما كان يمده به نور الدين محمود من المساعدات العسكرية» وقد 
وصل أخوه مس الدولة توران شاه بن أيوب مع إحدى هذه المتساغدات 
1 ا" 


وقد أدّت التدابير الت نمّذها صلاح الدين» إلى تقوية قبضته على مقدرات 
الخلافة» وزادت من تراجع نفوذ الخليفة» وبالتالى مركز الخلافة» والاوك اسفاع كبر 
الطواشية» مؤتمن الخلافة» وهو نوبي» وقائدالحند السودانيين» وقد أدرك أن مج 
صلاح الدين في الحكم سوف يقضي؛ في حال استمراره؛ على الخلافة الفاطمية إن 
عاجلاً أو آجلاً» ويبدو أنه كان من بين الطامعين في خلافة شاورء ولما لم يفلح راح 
يحيك الدسائس للإطاحة بصلاح الدوخ وحاول الاتصال بعموري الأول غلك نيت 
المقدس» لتحريضه على مهاجمة مصرء أملاّ في حال الاستجابة» أن برج صلاح 
الدين إلى لقائه» فيقبض هو على من يبقى من أصحابه في القاهرة ويثب على منصب 
الوزارة 0 


يي سيدا دوسي يي ال 
للتخلص منهء غير أن أنباء اهتزاز مركزه في مصر شجعت النصارى على القيام 
بمحاولة أخرى لها حمة لاك 
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رد الفعل الصليبى : 
الحملة الصليبية ‏ البيزنطية المشتركة على دمياط 8ه ه/59١١‏ م 


تجدّد التعاون الصليبي - البيزنطي 

أدرك عموري الأول مغزى نجاح نور الدين محمود في توحيد بلاد الشام ومصر 
نحت سلطانه؛ وعد ذلك ضربة أليمة وُجهت ف إل فملكة ييف امقدس)): نهنا لق جوأ 
جديداً من القلق والرعب. . وشعر الصليبيون أنهم وقعوا فعلاً بين فكي الكماشة. 
وأن القوات الإسلامية أحاطت بمملكة بيت المقدس الصليبية من الشمال الشرق 
والجنوب الغربي». كما أن سيطرة ة نور الدين محمود على الثغور البحرية في شمالي مصرء 
مثل الإسكندرية ودمياط وغيرهما من موانىء الدلتاء من شاعنا اعدف فيا 
الصليبيين البحرية» بحيث ينتقل الجزء الشرق من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى 
شنياذة الملمين. 


للناد الحدر إلى الحد الذي دفع عموري الأول إلى الاستعانة بالغربف 
الأوروبي؛ فأرسل سفارة في أوائل عام (054 ه/54١١‏ م) إلى كل من فريدريك 
تودرويننا ١‏ مير اطوق الما تاه ولويس السابع ملك فرنساء وهنري الثاني ملك إنكلتراء 
ووليم الثاني ملك صقلية» وغيرهم من كبار حكام أوروبا الغربية» يطلب 
الإسراع بالقيام بحملة صليبية جديدة تنقذ الموقف الصليي المتدهور في الشرق”" . 
والجدير بالذكر أن طلب الاستغاثة لم يخف على المسلمين”" . 

على أن الأوضاع السياسية في غربي أوروباء آنْذٍء لا سيما فيما يتعلق منها 
بالتزاع بين البابوية والأمبراطورية» حالت دون تحقيق السفارة الصليبية أهدافهاء 
فاضطر عموري الأول عندئذٍ إلى الالتفات مجحدداً نحو الأميراطورية البيزنطية طالباً 
نساغدة الأفبراطوى ماتويل 6 ومقةزبها عليه تجديد اتفاقية عام (74١1م)‏ الت أبرمها 
وليم الصوري» ببدف غزو مصر. 


والواقع أن الأمواطون هانويا كاق أكيد حناسا من الصليبيين لتنفيذ مشروع 
غزو مصرء ولا يزال راغباً في القيام بدوره في ذلك . إذ لم يكن أقل انزعاجاً لا نحاد 
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بلاد الشام ومصر تحت راية نور الدين محمود» مما أدّى إلى انقلاب خطير في توازن 
القوى بالشرق» فعرض على عموري الأول تعاون الأسطول البيزنطي في الحملة 
التالية”'"' . 

وقبل الملك ما عرضه الأمبراطورء إذ لم يفقد الأمل بعد في استرداد مصرء كما 
القن الدية بوة كان نيا مدر ستويكا ن امون التمال: نما حدث من وفاة قرأ 
أرسلان الأرتقيء أمير ديار بكر في عام (571 ه/55١١‏ م)» وما وقع من نزاعات 
حول اقتسام إرثه» أوقعه في شقاق شديد مع أخيه قطب الدين مودود أمير الموصل» 
ولم تلبث أن اندلعت ثورة غازي بن حسّان أمير منبج» ولم تخمد إلا بعد شهور 
عديدة» على أن قطب الدين مودود أشرف عل الموت» ولم تلبث أن ظهرت مشكلة 
ولاية حكومة الموصل”'". 


استعدادات التجهيز 

جهّز الأمبراطور البيزنطي في (أواخر عام 0554 ه/صيف عام 19١1م)‏ 
اطول عريا عمكها ولق من انها وبين يني بخرية ع انون ارات 
مسلحة تسليحاً جيداًء وستين سفينة كبيرة لنقل الخيول وهي من النوع المعروف 
بالطريدة» وما بين عشرة إلى عشرين سفينة من نوع الدرمونة لنقل المؤن وآلات 
ا 

وعان الأسطول هو اللون دجا ركف 31 نلانة نهر وفن :الل الى اقدرها 
الأفرزاطون لإنان الهية :م حرص من ميا الدردتيل لق (متضيف سوال عام 554 
ه/ تموز عام ١١59‏ م) متوجهاً إلى قبرص بقيادة أندرونيقوس - كونتوستيفانوس» 
ويعاونه موريس الذي كان يتمتع بثقة الأمبراطورء فوجد في طريقه سفينتين 
مصريتين» فأسرهماء وعندما وصل إلى قبرص» أرسل قائده عشر سفن إلى عكا عن 
طريق ميناء صور تحمل الأموال المتفق عليها للإنفاق على جند عموري الأول» 
ولتخبره بتجمع الأسطول البيزنطي في قبرص» وأن بحارته على استعداد للإقلاع إلى 
مصر عندما يصبح الملك وقواته مستعدين للرحيل. وظل الأسطول في الجزيرة حق 
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شين ا نكرل دون أن يصل ما يفيد باستكمال استعدادات القوات الصليبية للرحيا 27 


والواقع أن الملك عموري الأول أبطأ في تجهيز قواته» إذ أن حملة عام (577 
ه/68١1١م)‏ أدّت إلى الإخلال بنظامهاء واحتاج إلى بعض الوقت لتنظيم شؤون 
دولته أثناء غيابه في مصرء وكان عليه أن يجهّز , بعض القوات لحمايتهاء كما كان عليه 
أن يغري الأسبتارية للاشتراك في الحملة بعد الخسائر الفادحة الي تكبدوها 0 
الأخيرة. وبخاصة أن الداوية ما زالوا مصرّين على رفض الإشتراك في الحملة. أ 
البارونات الذين لم تشجعهم تجربتهم السابقة» فإنهم ما ا 
من قبل”''. ولعله خشي عندما علم بضخامة الأسطول من التفوق العسكري 
لبيزنطي» مما قد ينتج عنه انفراد البيزنطيين في السيطرة على مصر""' مما دفعه إلى 
التردد , بعض الوقت ف الانضمام إلى الحملة. 

لكن عموري الأرل» أدرك أن سقوط مصر في أيدي البو نظيين. ١‏ سيلة 
أمن الإمارات الصليبية بالقدر الذي تهددها به القوات الإسلامية الى أصبحت 
فك رذ الشاف وفرع الذلقه راي الاتضماف البعئلة يق اله لبدن صر ان 
أيدي حكام بلاد الشام المسلمين» أو تقع في أيدي القوات البيزنطية». لذلك 
دعا الأسطول للقدوم إلى عكا في (شهر محرم عام 055 ه/أواخر شهر أيلول 
عام ١١19‏ م). ولم تستعد كل الحملة للمضي إلى مصر إلا في منتصف شهر 
رين الأول وأعطى أوامره لجميع القوات بالتجمع في عسقلان» ثم ما لبث 
الأسطول البيزنطي أن وصل إلى ميناء صور ثم تقدم نحو عكاء ومنها إلى 
301 بو كانس وعفية اللنى] ة متينة و . 


الوضع الداخلي في مصر 

كان صلاح الدين قد تلقّى تحذيراً مبكراً بالغ الكفاية عن الحملة» فتصرف على 
محورين احترازيين لمواجهتها : 

الأول : أنه توقع أن تتعرض بلبيس للهجوم» فشحنها بالعساكرء كما قام 
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بتحصين الإسكندرية والقاهرة ظناً منه أن هذه الحملة ستسلك إحدى الطرق التي 
بزلكديا لوقف ابارت 


الثاني : أنه بقي في القاهرة خشية قيام مؤامرة شيعية ضده. . وحتى يكفل الأمن 
لنفسه» أمر في (أواخر شهر ذي القعدة عام 074 ه/ ٠١‏ آب عام 19١١م)‏ بإلقاء 
القبيض عل مؤثمن الخلافة, وأعدمه. ثم عزل موظفي القصر من السودان المعروفين 
بولائهم للخليفة. وأحلّ مكانهم رجالاً من أتباعه؛ وعين على الجميع بهاء الدين 
قراقوش» وهو خصي أبيض""". 

نتيجة لهذه التدابير الاحترازية التي نمّْذها صلاح الدين لتحصين مصر وحماية 
نفسهء عدَّ على الجند السوادنيين استبعادهم» وضياع نفوذهم» كما غضبوا لمقتل 
مؤتمن الخلافة فثاروا بتحريض من الموظفين المفصولين» وأدَّى ذلك إلى التصادم بين 
الطرفين» ودارت المعركة بينهماء فرجحت كفة جيش صلاح الدين» واضطر 
النودانيوة إل طلجت لمان مه تا جام إلى ذلك" . 

تراوح موقف الخليفة العاضد الذي شتفك هذه الأحداث» 0 الإحجام عن 
مساعدة صلاح الدين وتأييد خطوته وفقاً لتطور الأحداث. ذلك أنه ظنَّ» في بادىء 
الأمرم أن الجند السودانيين سوف ينتصرون» وينقذونه من فبضة لي الذيرة ؛ فأمر 
مَنْ في القصر أن يقذفوا العساكر الشامية بالنشاب والحجارة. ولما هذده توران شاه. 
أخو صلاح الدين» بإشعال النار في القصرء لم يسعه إلا أن يغب موقفه» فخرج من 
القصر وقال: «أمير المؤمنين يسلم على همس الخلافة توران شاه ويقول دونكم العبيد 
الكلاب» أخرجوهم من بلادكم)””' . 

كان الجند السودانيون يعتمدون على تأييد الخليفة العاضد» فلماءراوا خرن 
موقفه منهم فس ذلك في عضدهم فتخاذلوا عند اللقاء . 


وقضى صلاح الدين كذلك على حرس الخليفة من الأرمن» إذ أشعل النار في 


6 أبو شامة: ج ١‏ ص 165١‏ 427» ابن واصل: ج ١‏ ص ١١60‏ -177. 
(9) المصدران نفساهما. 
(5) أبو شامة: المصدر نفسه: ص 407. 


من 


البو ل ''. وهكذا نجح صلاح الدين في تصفية جيوب المقاومة والخيانة الداخلية 
القي وففتك بعالا دون تتقيل مشا رغد فتمرغ لمواجهة الزحف النصراني الذي كان قد 
01 على مصر. وهو مطمئن. 


حصار دمياط - فشل الحملة 


خرج الجيش الصليبي من عسقلان في (شهر محرم عام 5704 ه/ شهر تشرين 
الأول عام 1159م): واتخذ طريقه إلى مصر عن طريق الفرماء فوصل إلى بحيرة تنيس 
حيث كان الأسطول البيزنطى بانتظاره . 

ومصت الحملة والأسطول بمحاذاة الشاطىء إل مدينة م نكة ف حلد 
0 الذينة. تدك هي دمياطء ا ف 0 5 0 توي 
بج بوب عي رمه وجود السلسلة ا الما فيد 
من دمياط إلى برج السلسلة» وبالتالي لم يكن بوسع أفراده أن يمضوا إلى دمياط 

00 007 : 0 1 

ليمنعوا ما يرد إليها من القاهرة من عساكر ومؤن عن طريق فرع النيل”". 

وما إن علم صلاح الل بوصرة الات المتحالفة إلى دمياط؛ حتى أرسل 
الحايضي» خما أر ل عتدا عن اسان اقلت تأريقها قر العداليل ا دي 
لنجدة المدينة . وبعث ثي الوقت نفسه رسالة إلى نور الدين محمود في دمشق يخبره بما 
حل ويلتمس منه المساعدة. فسَير إليه نور الدين حمود العساكر دافا 8" كنا قام 
بالوغارة على معاقل الصليبيين في بلاد الشام لتخفيف الضغط عن دمياط جرياً على 
عادته عندما تتعرض مصر للتهديد الصليبي' '". 

وم كل هذه اااستعدادات النصرانية» فإن القوات المتحالفة كج القن 
هجومها مدة ثلاثة أيام'”'' مما أثر ال 00 
آذ الدينة فك انتلاك بارال :وان وآلات الحرب في الوقت الذي أخذت فيه مؤن 


0010 ابن واصل: ج ١‏ ص ١76‏ - /ا/07١.‏ رنسيمان: ج 7 ص 5751. 
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البيزنطيين بالتناقص لأنبا كانت تحمل معها المؤن التي تكفيها لذ تلؤنة ا ور ند أن 
أبحرت من مضيق الدردنيل في منتصف شهر تموزء وم يكن بوسع جزيرة قبرص أن 
تمد القوات البيزنطية بالأقوات اللازمة بعد التخريب الذي لحق بها من جراء غارات 
رينولد شاتيون» والتدمير الذي أصابها من جراء زلزال عام (0817 ه/58١١‏ م). 
222 وبذلك أوشكت مؤن هذه 
القوات على النفاد"') 


نتيجة لذلك» حت القائد البيزنطي كونتوستيفانوس على اتخاذ إجراء سريع. 
لكن عموري الأولء الذي ارتاع لما شاهده من الاستحكامات الضخمة للمدينة» 
وسرعة التدابير المتخذة لشحنها بالجند والمؤن؛ أبطأ في اتخاذ قرار بال هجوم الفوري». 
ؤآذاة ان مجر اباس للحصارء وبذلك ضاع أمل المتحالفين في الاستيلاء ء على دمياط 
بسهولة؛ وكان عليهم نذل جهن أ كن تق متها من اقتحامها' "كين الزنلق قاهوا 
بإعداد برج خشبي ضخم مكورّن من سبعة طوابق حت يتمكنوا من مشاهدة ما يجري 
داك الساتين عام 


لم تقف القوات الإسلامية المدافعة عن المدينة مكتوفة الأيدي تجاه محاولات 
القوات المتحالفة لاقتحامهاء فقامت بتشييد برج متحرك مماثل للبرج الصليي» 
ركه السلفيوث: السياكو نلق ونه الكيوة النضرانبة بالقكرة نفسها كما بردت هله 
ل ا ل 007 الات 
الذي انبارت فيه الروح العدرية للبعنا للرن را فعيتر ا /1 راعزموة قدب لقتال 


أما الأسطول البيزنطي» فلم يتمكن من الدخول في فرع دمياط بقدر يسمح له 
بمهاحمة المدينة» وبذلك أصبح عاجزا عن تقديم المساعدة العسكرية المطلوبة للقوات 
التصلييية الي" :وتو الف لأحتهناعاهاوين التنيادتيق العليية والووتطية يشان 


)21 رتسيمان: ج "” ص 2150 عمرانث: ص .١١١‏ 
5 “هجران الرحم مهاسن 115 
4 “تعدو تنب انر الاقى القاد 


(0) عمران: ص .١6156‏ 


لاا 


وبينما أيّد كونتوستيفانوس هذه الفكرة» أحجم عموري الأول لأن مثل هذه 
المغامرة تنطوي برأيه على خطر شديد. وساور القادة الصليبيون الشك في أن اندفاع 
كونتوستيفانوس مره إلى رغبته في أن تكون دمياط من نصيب الأمبراطور في الغنائم. 
وما لبثت أن نفدت أقوات البيزنطيين تمامأء ولم تجد القوات البيزنطية ما تأكله سوى 
عار النخيل التى حصلوا عليها من البساتين المجاورة للمدينة» ولكن هذه الثمار نفدت 
هي الأخرى بعد ثلاثة أيام» وكادت القوات البيزنطية تلك جوعاً في الوقت الذي 
توافرت فيه المؤن في المعسكر الصليى» لكن هذه القوات ضئت على القوات 
الررظة :01 الصليييين كانىا فون ند رن مده القنان نسي قوق القع . 


وزاد من سوء الوضع العسكري أن هبت رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة» 
أغرقت المعسكر الصليي وحوّلته إلى مستنقع» فاستغل المسلمون هبوب هذه الرياح 
الجنوبية فأنزلوا سفيئة نقّاطة بين قطع الأسطول البيزنطي المكدّس في النيل مالي 
دمياط. فأنزلت به خسائر فادحة على الرغم تدخل عموري الأول لمنع افةفحال 
الضررء حيث حاول إيقاظ البحارة الذين عملوا على فصل السفن وإبعادها عن 
بعضها"'". وبدأ شبح المزيعة يحوم حول القوات المتحالفة وتلّى آنذاك فشل الحملة. 


وغندما لاحظ المسلمون الخالة السيئة الى تعاتى .منها القوات المتيحالفة: 
عرو بالق وأنرليا السرم عل التراه البنوسلية الي ابارت ترافاء يلم بعلن 
القدرة على الحرب. في الوقت الذي تراخت فيه القوات الصليبية في الدفاع عن 
المعسكر البيزنطي” ". وتواش لذساط: و قدة:الرضا ل المذافسانة زالمدن > كه ان هينا 
إسلامياً من بلاد الشام أخذ يقترب من مصر. وشعن مور الأول أن انعظارة قد 
طال أمام دمياط دون جدوى في الوقت الذي أخذ فيه نور الدين محمود باجم أملاكه 
يلاه الشاء”” . 


وبدأت القوات المتحالفة تشعر بضرورة العودة إلى بلادها حي لا يهلكوا جوعاً 


.1717/- 1755 وليم الصوري: ج ” ص ”447 454: عمران: ص‎ )١( 
415 المصيدل نفسة هن‎ .)9( 
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أو قتلاء لذلك بدأ التفكير في عقد المهدنة مع المسلمين. وليس محققاً ما إذا كان 
عموري الآول. أو كو هوي ةنا نزمن» هر اللي بدأ المفاوضات مع المسلمين» وليس 
معروفاً ما تم عليه الاتفاق من شروط' “. والراجح أن عموري الأول كان هو 
ابادىء بامفاوضات ليقطع الطريق على تقارب إسلامي - بيزنطي محتمل» 6 
العودة إلى بلاده سريعا بعد تفاقم الوضع نتيجة هجمات نور الدين در 
التافيق.ان عموري الأول كان يأمل في إظهار الصداقة لصلاح الدين ليبعده عن نور 
الدوم و 

وعادت القوات المتحالفة إلى بلادها عن طريق عسقلان في (18 ربيع الأول 
6 هم 5١‏ كانون الأول 14١1١م)»‏ أي بعد أن مكثت أمام دمياط أكثر من 
ينون نوما دون انتعتق هنا مد أعدافها , ,حرق عفرف كل أوواف الطصان حق 
لا تقع في أيدي المسلمين» وعلى حد قول المؤرخ ابن الأثيرء الذي تبكم على هذا 
الغشل حون ده الخبلة فق عندلاها بالكل القادن #خرحت العامة قطلي افرنيق 
فرجعت بلا أذنين 570 , 
أسباب فشل الحملة على دمياط/*) 

يعود فشل الحملة الصليبية - البيزنطية على دمياط إلى أربعة عوامل تتعلق 
بالمسلمين والصليبيين والبيزنطيين وبالجانبين الصليي والبيزنطي معاً. 

ففيما يتعلق بالجانب الإسلامي يمكن رصد العوامل التالية : 

- صمود سكان دمياط في وجه المعتدين . 

- سرعة إمداد صلاح الدين المدينة بالمؤن والسلاح» مما رفع معنويات سكانها 
امريد 

التعاون الصادق بين القوات الإسلامية في كل من بلاد الشام ومصر ببدف 
التصدي للمعتدين . 

- القدرة القتالية للقوات الإسلامية» وحسن تخطيطها وتنظيمها الدقيق. 


.1٠١5-١١8 رنسيمان: ج ” ص 175. (5) الكامل في التاريخ : جة ص‎ )1١( 
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- موقف نور الدين محمود الداعم» وإرساله المساعدات تباعاً إلى مصر وقيامه 
بالضغط العسكري على الصليبيين في بلاد الشام . 

- استغلال المسلمين الجيد للفرص الت أتيحت لهم. فقد استغلوا فرصة معاناة 
البيزنطيين من الجوع» فشنوا هجوما عليهم؛ جاء فعّالاء كما استغلوا هبوب الرياح 
الجنوبية لإشعال النار في الأسطول البيزنطي بواسطة حرّاقة . 

وأما فيما يتعلق بالجانب الصليبي» فيمكن ملاحظة العوامل التالية : 

- لقد أخَر الملك عموري الأول اهجوم على المدينة مدة ثلاثة أيام حتى يصل 
الأسطول البيزنطي» مما أعطى فرصة طيبة للمسلمين لتحصين المدينة وإمدادها 
بالرجال والع 7 

إحجام القوات الصليبية عن إمداد القوات البيزنطية بالمؤن» عندما تعرّضت 
للجوع؛ مما أدَّى إلى تراجع نشاطها العسكري . 

- إحجام القوات الصليبية عن مساعدة القوات البيزنطية» عندما تعرّضت 
هجوم المسلمين» حيث وقفت موقف المتفرج . 

وأما فيما يتعلق بالجانب البيزنطي فيمكن تدوين العوامل التالية : 

- عدم استخدام القائد كونتوستيفانوس الأسطول البيزنطي استخداماً عسكرياً. 
وبدا كأنه قائد بري وليس قائداً بجرياً . 

- اقتصر دور الأسطول البيزنطي على نقل القوات حتى ساحل دمياط . 

- افتقر القائد البيزنطي إلى النظرة العسكرية السليمة عندما ترك السفن البيزنطية 
متلاصقة في النيل مما سهّل مهمة القوات الإسلامية في إشعال النار في عدد منها . 

- تراخي القيادة البيزنطية في تطبيق القواعد العسكرية التي تكفل أمن سفنها 
حين تركت البحارة يبيتون خارج سفنهم أثناء العمليات العسكرية . 

د أنتشنا و اخافة ين القوات: البزتطة: 

وهناك أسباب مشتركة تتعلق بالجانبين الصليي والبيزنطي» منها : 

سوء اختيار توقيت خروج الحملة. وتنفيذ الحصار الذي جرى في فصل 
الشتاء»ء حيث تعرّضت القوات المتحالفة للسيول التي أغرقت معسكراتهاء 


10 جولبي: الفموزق نعاض 11 
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وللعواصف الت كانت تُبعد قطع الأسطول عن الشاطىء. 

- سوء اختيار المكان الذي عسكرت فيه القوات المتحالفة» وهي المنطقة التي 
تد بطول الساحل» والبالغة حوالي الميل الواحد» فلم تستوعب أفراد الحملة البالغ 
عددهم خمسين ألفأ حيث حشروا في هذا المكان الضيق. ففقدوا ار 
والانتشار الضروريين للدخول في معركة ناجحة . 

اذى سوة كنار لكان أن العف القوات الجا لله عدن سيد مرضي 
المسلمين وهجماتهم 
-عدم وجود قيادة موحدة» وافتقرت القيادتان الصليبية والبيزنطية إلى التنسيق 
فيما بينهماء مما تسبّب في فشل عمليات المجوم على المدينة» وتفشي الشائعات داخل 
معسكراتهاء واتهام كل جانب الجانب الآخر بأنه السبب في فشل الحملة . 


نتائج الحملة على دمياط 

- يعد فشل الحملة الصليبية ‏ البيزنطية المشتركة على دمياط نقطة تحول هامة في 
تاريخ الشرق الأدن» لأنه لو نجح التحالف النصراني في تحقيق غايته لكان من 
الممكن أن يمنع اتحاد بلاد الشام ومصر. الذى مشكل خطرا مباشراً على أوضاع 
الصليبيين في بلاد الشام. ويعرقل جهود المسلمين في التصدي للصليبيين وإخراجهم 
كن الطلة: 

د يُعدُ فشل الحملة النصرانية نقطة تحول هامة؛ أيضاًء في مستقبل صلاح 
الدين» الذي شور ملي ايده في حماية مصرء وأقنع الدولة الفاطميةء المتداعية 
بأنه يستطيع حماية البلد من غارات المعتدين بالإضافة إلى حماية مركزه من دسائس 
المتآمرين» وبذلك حاز على إعجاب الجميع”'". 

ماف السلهوة تدوة: مكل تغظرى الافارات الفيابة فيه شعر 
الصليبيون يوماً بعد يوم بازدياد تضييق المسلمين عليهم» وبعد أن كانوا يحصرون 
نشاطهم ضد خطر نور الدين محمود من ناحية الشمال» أضحوا يوزعون قواتهم بين 
الشمال والحنوب لمواجهة نور الدين محمود وصلاح الدية: 


20 زيادة» محمد مصطفى: الدولة الأيوبية» ص 2.45١‏ مقالة في موسوعة تاريخ الحضارة المصرية» 
القاهرة. 
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- إذا كانت تولية صلاح الدين منصب الوزارة فذاية النيانة لدو القاطمت 7" 
فإن هزيمة النصارى أمام دمياط» شكلت خطوة أخرى نحو القضاء على هذه الدولة, 
حيث تطلع الخليفة» العاضد إلى التحرر من نفوذ صلاح الدين ولكن المصير الفاشل 
اذى الت إليه» خيّبت أملهء وأتاحت لصلاح الدين فرصة الانفراد بالسلطة في ' 
ضر .وتو جيه اعتينافه و إضعات امهب القريضي "الاتراغيل » :وفقتدت الذولة 
الماطلؤية اذمل راغي ن سورض ين لمقهة لقو بر افيد ميك مي درن 
منازع . 


كا 


افص اا رعس 


سياسة نور الدين محمود بين أعوام 
ده 6ه هم/١/١ 1 1١175‏ م 


نور الدين محمود يرسل نجم الدين أيوب إلى مصر 

لا فرغ صلاح الدين من أمر الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة» التفت إلى 
تنفيذ سياسة خاصة في مصر ستحدّد وضعه السياسي العام كأحد القادة الرئيسيين في 
الصراع الدائر بين المسلمين والصليبيين في الشرق الأدنى الإسلامي. ورأى في بادىء 
الأمرى أن مع جولة أنراء أسرته وعشيرته ليتقرّى مهم» فطلب من نور الدين محمود 
أن يرسل إليه أباه وأقاربه ليستعين بهم في تصريف شؤون مص" 

كان تون الديه هوه كهولن باسك الدية. شير كوه ين كبا اكه يدا 
اذ رقاب ل الك الو سام الديد يحل لكاي إلد امن قبل على أله لابه 
تخلص وصديق أمين» فاستغل طلبه هذا للتدليل على صداقته من جهة. وكيما 
يخصه فيما يبدو الشنة و كله من بحية” خرصي كن أنه ارال اقايها لد لطر 

لشدة تعلق نجم الدين أيوبس بهء فوافق على طلبه» وطلب منه باللقابل الطاعة 
النافة 10 


وأرسل نون الدب محمود مع نجم الدين أيوب قوة من الجند. كما انضم إليه 
عدد كبير من التجار الذين شغفوا داسكتا فت التجارة مع مصر . ا 0 
سلامة القافلة أثناء اجتيازها الأراضي التي يسيطر عليها الصليبيون؛ قام بمهاجمة 


.٠١5 ابن الأثير: ج 4 ص‎ )1١( 
.١ ١8 رنسيمان: جح ” ص‎ 6 


و 


حصن الكرك المنيع الذي كان بحوزة الصليبيين» ليشغل هؤلاء عن التعرض لها(" . 
ولما علم الصليبيون بوجود نور الدين محمود في المنطقة» جر مادق 
بقيادة اثنين من أشهر قادتهم هما همفري صاحب بانياس وفيليب بن الدقيق» ففكٌ 
ارعس الصو بيذ ارين راي وانجه نحو القوة ة الصليبية المتقدمة للاصطدام بها قبل 
وصول أفرادها إلى الحصن وانضمامهم إلى حاميته . لكن القوة المياطرت لامها 
تجنبا للاشتباك معهء عند ذلك مضى غازياً المناطق الصليبية حتى نزل على تل عشترا(" . 
وشاعت خياد هذه الغزوة بين المسلمين» فقلم إليه شهاب الدهة اليا من بن 
غازي الأرتقي. صاحب البيرة» على رأس نجدة قوامها مائتي فارس» والتقى» أثناء 
5 هم : تموز عام ١1١1م).‏ وسرعان ما نشب القتال بين الجماعتين أسفر عن" 
انتصار المسلسون: الديخ تابعوا زحفهم إلى حيث يقيم نور الدين نحمود. ومعهم بعضص 
الأسرى ورؤوس , بعض القتلى كان من بينهم مقدم الأسبتارية صاحب حصن 
الأكراد. 
وهاة أدوراجة. وكانت القافلة الإسلامية قد وصلت إلى مصر في (شهر حمادى الآخرة 
عام 00 اتير قاط عام 15 1م ولما علم الخليفة العاضد بوصول والد 
00 الديق»ة خرج والتقو به كانه لهء ثم أقطعه الإسكندرية ودمياط. ٠‏ كما أقطع 
ا 6! فرة 
أو كل وأكرمهم . 


الصليبيون في طرابلس يهاجمهون ممتلكات نور الدين محمود 

عاد عموري الأول إلى بيت المقدس ليجد فرسان طرابلس قد قامواء في غيابه. 
بمهاحمة أملاك نور الدين محمود. والواقع أن هؤلاء استغلوا فرصة انمماك الزعيم 
المسلم بمهاجمة حصن الكرك؛ واستطاعوا في (شهر جمادى الآولى عام 054 ه/ شهر 
كانون الثاني عام ١١7١‏ م) أن يستردوا حصن عكار الواقع جنوي البقيعة”*'. 


110 ابن لانن ةهزن 13م داري الى 0 

50 الور الائوة اعادو تمه ار قدا فض ني التذارض 3 المتدر تمنة 
6 أبو شامة: ج ؟ ص ١59‏ - 167. 

(8)' اين شداة من 137 يجان :ع تفن 11 
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على أن عموري الأول؛ بوصفه وصياً على إمارة طرابلس في ظل غياب أميرها 
رونك انلق الاسه بذل هذا الحصن مع ا(اعرقة) للفرسان الأسبتارية الذي 
سيطروا آنذاك عل كل الوادي. لحمايتها من هجمات ا 

له حرج صاحب طرابلس ليد عا ادل عام ع0 
امتيازات جديلة » ومن تم عيلة عرقة. فضا عن عكار وحصن الأكراد: المراكز 
الأساعية الترسان: ويرجع إليهم الفضل في الدفاع عن إمارة طرابلس . 


تجدّد وفوع الزلازل في بلاد الشام هده هم/ ١1‏ م 


تعرّضت بلاد الشام والجزيرة والموصل والعراق وغيرها من البلاد في (الثاني 
عشر من شهر شوال عام 516 ه/ التاسع والعشرين من شهر حزيران عام ١1١١م)),‏ 
أرقي عو" ناويات ال ا التالية في 
إصلاح ما تهدم من الحصون» وتوقف الصراع بينهما توما وق لقت اضراق النديدة 
بدمشق وبعلبك وحمص وحماة وشيزر وبارين 55 وحصن الأكراد وطرابلس 
وجبيل وأنطاكية» فتهدمت الأسوار والقلاع وسقطت الدور على سكانها وهلك منهم 
باحر عن د . 


كان نور الدين محمود اذا كل عدراء فلما علم بهذه الأخبار السيئة» 55 
المدن والقرى والقلاع ليصلح ما تبدم ةا 


العودة إلى الموصل 

في تلك الأثناء انصرف نور الدين محمود إلى ما كان يجري ني الطرف الشرتي 
لملكته من أمور. إذ توفي في (شهر ذي الحجة عام 06 ه/ شهر آب عام ١1١1م)‏ 
أخوه قطب الدين مودود أمير الموصل» فتنازع الحكم ولداه عماد الدين زنكي وهو 


(0) رنسيمان: جح " ض .1١18‏ 

(86) *اين الأقيرة عع ة عبن 177 

9) البنداري: ص .5١‏ 

(4:) ابن الأثير: جه ص .٠١5‏ المصدر نفسه: ص .47-9١‏ 
(5) المصدران نفساهما. 
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اليكره ٠‏ وقد تعرّض لمؤامرة بيدف إبعاده عن الحكم لأنه كان متوافقاً في الرأي مع 
عمه نور الدين محمود وفع ةويا هرد | حدقة 2 »سرمي الدين غازي الذي سانده وزيره 
فخر الدين عبد المسيح. وأرملة قطب الدين مودودا' . وكان أن انجه عماد الدين 
زنكي إلى حلب لطلب مساعدة عمه. الذي لم يتمكن من تسوية المشكلة كما يشتهي 
إلا بعد مرور بضعة أشهرء ونتيجة تدخله الفعلي في شؤون الدولة. 
الضغط الإسلامي على مملكة بيت المقدس 

في الوقت الذي تمكن فيه نور الدين محمود من بسط سيطرته على الموصل» كان 
صلاح الدين قد ثبت أقدامه في مصرء وبدأ يوجه جهوده ضد القوى الصليبية؛ 
لبثت مملكة بيت المقدس أن شعرت بضغط المسلمين من الجنوب والشمال. 

ففي شهر (ربيع الأول 4 هم كانون الأول ١١59‏ م). خرج صلاح الدين 
من مصر لمهاجمة قلاع الصليبيين على شاطىء ء فلسطين؛ فبدأ بحصار قلعة الداروم 
الواقعة جنوبي غزة؛ واستقر في بعض أجزائها وأرسل قوة عسكرية هاجمت ربض غزة 
عقن فزسنا نالو 

وكان عموري الأول قد أقام في غزة حامية عسكرية قوية» بوصفها إحدى 
المعاقل الرئيسية على الحدود مع مصرء للتصدي لأي خطر إسلامي يأتي من الجنوب . 
لكن هذه الحامية القوية عجزت عن وقف الهجوم الإسلامي حتى أضحت القلعة 
د ”0 الدين» فاضطرت إلى طلب المساعدة من الملك الصليبي 
الى خش أن تقع تلك المنطقة الحيوية بالنسبة للوجود الصليبي في يد عدوه. فتصبح 
او 

وأسرع عموري الأول على رأس قوة صليبية لنجدة هاتين القلعتين» فوصل إلى 
عسقلان» ومنها تحرك إلى غزة فلم يسع صلاح الدين إلا أن ترك الداروم وسار إلى 

غزة للتصدي له. ونجح في فتح أسفل المدينة رغم المقاومة الشديدة التي أبدتها 
الحامية. غير أن القلعة كانت من المتانة مامنعه من اقتحامهاء واضطر أخيراً 9 
الانسحابء والعودة إلى مصر ليستعد لجولة أخرى مع الساتييوية "ل بول ذلك 


00 “اين لانت يع الى 5ت النداتي ا ا 


وليم الصوري: لح "* ضَِن 592/8 0 
0 المصدر نفسه : عت ١ض‏ 291015 538:1 
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بأوضح صورة عندما هاجم ميناء أيلة على خليج العقبة: براً وبحراً بعد أن نقل قطع . 
الأسطول إلى الخليج وذلك في (شهر صفر عام 077 ه/ أواخر شهر أيلول عام 
0 فسقطت المدينة في يده في (العشر الأول من شهر ربيع الآخر/ اواخر شور 
كانرنة: لون )تو تسم افرات جافنيا أسري إل الفاهرة. 


وفي الوقت الذي كانت نجري فيه العمليات العسكرية في الحنوب.» شهدت 
الية نمال تطوراكبسياسة وضيكرية مقرازية دق لمكن القول بان صلاع 
اا للا 


إذ على الرغم من الحدنة المعقودة بين الجانبين الإسلامى والصليبي» فقد تذرع 
نور الدين محمود باستيلاء الصليبيين على مركبين إسلاميين كانا في طريقهما من مصر 
ا الشام» وحليدا على شاطىء اللاذقية في إمارة أنطاكية» ليجدد هجماته على 
الأملاك الصليبية”” فأرسل قوة عسكرية في عام (/571 ه/ 1١1/1١‏ م) لمهاجمة إمارة 
أنطاكية» في حين هاجم هو إمارة طرايلس» فحاصر حصن عرفة» وخراب ريصه» 
ع ان ا 5 2 
وأرسل فرقة من جيشه فتحت حصني العريمة وصافيتا 1 

اهل الأغيال العسكرة إل امشارقة السلسين نتملا >«الذيق أذركوا انيع ل 
يستفيدوا شيئاً نتيجة الاستيلاء على المركبين سوى ضياع بعض قلاعهم» وأنه من 
الأفضل أن تُجيبوا نور الدين محمود إلى طلبه القاضى بتسليم ماني السفينتين من 
ان 1 3 0000 | 
بضائع» ليتوقف عن مهاجمتهم. ويقبل تجديد الهدنة 


الالتفات نحو الشمال 


كان الضرر الذي أصاب أنطاكية» من جراء وقوع المزات الأرضية الأخيرة 


.١1١9-3٠١8 العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
.١5١ (؟) حبشيى: ص‎ 

آي الاثينة الباهو ين 185 

(5) المصدر نفسه: ص .١106- 1١605‏ 
(0) ابن الأثير: ص 2١6١56‏ 
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ب لبر ا ا 
الثالث أمير أنطاكية» ووعال البلاط إن م 35 البطرير اك 
الكاثوليكي إيمري» ونصّبوه بطريركاً على أنطاكية”" . 

عد هذا التصرف صفعة مؤلمة للأمبراطور البيزنطي مانويل الذي ل يتمكّن من 
التدخل» وقد غضب عندما مع ببذه الأنباء» نظرا لتوتر الوضع في منطقة كيليكية 
على نحو ببدد سلطته فيها. ذلك أن ملك الأرمن ثوروس توفي في عام (077 ه/ 
١6‏ م) وخلفه ابنه الصغير روبين على أن يتولى الوصاية عليه ابن أخته توماس. 

فغضب الأمير مليح أخو ثوروس. ونازع ابن أخيه على الحكم . والعورت ااساييها 
كان متقلباً في سياسته وميوله؛ فقد انضم قبل ذلك إلى الداوية» ثم فر إلى نور الدين 
محمود. وأعلن عن رغبته في الدخول في الإسلام بعل قيام نزاع بينه وبينهم. 
ومحاولتهم اغتياله”" . 

قبل نور الذي حمود إسلامه وأمده في (أواخر عام 0-106 ه/ أوائل عام 
١1م‏ بقوة عسكرية» استطاع بواسطتها أن يُقصى ابن أخيه عن العرش 7 . 


إعادة إحياء التحالف الصليبى ‏ البيزنطى 
5 امير يشعرون يوم بعد يرم ل ل 
الأخر بيد وال الدين حمود. فلل عدا نحو الغرب لا عا نه بالبابوية ودول 
الغرب الأوروي تبعل إسال عل منيية |[ الشرق تعيد للصليبيين سيطرتهم 
لكن. عمورئ الآول لفسه كان ضعيف: الأمل 'ف. وصول غدة سريعة مخ الشرت 
الأوروبي» وعندئذٍ لم يجد أمامه سوى اللجوء إلى الأمبراطورية البيزنطية الى تمثل 
القوة الرئيسية الكبرى للنصارى في الشرق الأدنى» وكان قد أرجأ سفره إلى 


."3197 القَصَير: ضيعة أول منزل لمن يريد حمص من دمشق. الحموي: ج 4 ص‎ )١( 


(0) رلنسيمان: ج ١‏ ص 579. 9 م111 :ماعتترك ع1 اعطء ك3 
69 وليم الصوري: ج ١‏ ص 457”7. 
() المصدر نفسه: رنسيمان: ج 7 ص 579. 6 7 11 :11155611 
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القسطنطينية بسبب مهاحمة نور الدين محمود الطرف الجنوبي لمملكته 

وعد خسار الخطي التووق غادر عكا إلى القسطنطينية في (الأول من شهر 
رجب عام 5 ه/١٠‏ آذار ار ١١/١‏ 3 مع طائفة من أمرائه بحي استقبله 
الأمبراطور مانويل استقبالاً حافلاً» ومرحّباً بتلك الفرصة التي جعلت ملك بيت 
املس نفنينة درورة بق عاضية مها أظطهوة ه في صورة التابع للأميراطور 
الو 0 

وتناقش الجانبان في أوضاع بلاد الشامء, وعرض عموري الأول الحالة السيكة 
الني بات عليها الصليبيون والأخطار التي ددهم وطلب مساعدة الأمبراطور. 
واتفقا أخيراً على شروط معينة ل تحددها المصادرء وتم م التوقيع على المعاهدة' '*. 

والراجح أن الملك عموري الأول اعترف» بصورة غامضة:» بتبعيته للآمبراطور 
البيزنطي وبسيادته على النصارى الوطنيين» بعد أن وجد أنها الحل الوحيد للحصول 
على مطلبه وإنقاذ الصليبيين في بلاد الشام» وأن مانويل وعد ببذل مساعدة بحرية 
ومالية متى تقرّر وضع خطة واضحة لتوجيه حملة أخرى إلى مصرء وأنه لا بد من 
اتخاذ إجراء مشترك إزاء الأمير الأرميني مليح . 

ومهما تكن شروط المعاهدة» فإن الصليبيين أعربوا عن ارتياحهم لما قاموا به 
من إنجاز مهم بالنسبة لعلاقاتهم بكل من مانويل ونور الدين محمود ووجدوا في 
المعاهدة ضمانا للحصول على مساعدة البيزنطيين لهم ضد نور الدين محمودء وتابعه 
صلاح الدين» وبعد الانتهاء من الزيارة اق عفووى الأول اال 
شهر شوال/ الخامس عشر من شهر حزيران) عائدين إلى بلادهم”" 


سياسة صلاح الدين العامة فى مصر 


عندما استقر صلاح الدين في منصب الوزارة في مصر شرع في ا تخاد موققف 


010( وليم الصوري: ج ” ص "40# -/1ا945. يصف هذا المؤرخ تفاصيل الزيارة وحفاوة الاستقبالاات 
من جانب الأمبرطور البيز نطي . 2 م 11 :أء0101155) 
(9) المصدر نفسه: ج ” ص 908 -109. 
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استقلالي عن نور الدين محمود. والواضح أنه كان عد اليسة لإحداث تغيير جذري 
وشامل داخل مصر في كافة مجالات الحياة. 


كانت مهمته هي التصدّي للمشكلات الى أثارها مركزه في مصر. فالتناقض 
الظاهر من وجود وزير سني لدى خليفة فاطمي لم يكن بالوضع الجديد» لأنه طيلة 
قرن تقريبا كان هناك وزراء سنيون على مراحل متقطعة في مصرء لكن حركة الجهاد 
الإسلامي: الى قاذها انون الدين موه تحت ىوابة 'دولة الخلدفة العناسنة ».بالاضافة إل 
قنام:وخدة لخالة بين ياذة الشام ومصر» الكل قل عه الفاليوى» ستيه عل تور 
الدين محمود» وبالتالي صلاح الدين» الالتزام في إعادة مصر إلى حظيرة الولاء 
للعباسيين'''. لكن الضرورة دعته إلى تمهيد السبيل أمام التغيير» رغم إلحاح نور 
الدين محمود وعتاب الخليفة العبابي» لأنه أدرك أن التغيير السريع لا بد أن يولد ردّة 
فعل فورية معاكسة لا بمكن تدارك نتائجها . 

وضمنت الخطوات التمهيدية والعسكرية والاقتصادية والدينية الى نّذهاء 
إحكام قبضته على البلاد. بحيث إذا أقدم على إسقاط الخلافة الفاطمية افلا ينتطح 
عنزان). 


فمن حيث التدابير العسكرية؛ فقد كمن الخطر الرئيسي في الجيش المصري 
المؤلف من فرق عديدة من الفرسان البيض والمشاة من السودان. فبدأ صلاح الدين 
على الفور ببناء جيشه الخاص على حساب الضباط المصريين» فكانت الفرقة 
الصلاحية» وانضمت إليه الفرقة الأسدية الى أنشأها أسد الدين شيركوه. كما 
استعان بالمماليك الأتراكء لأنه وجد نفسه بأمس الحاجة إلى من يشد أزرة» وينضره 
عل اعدائة ادس تقكن] لا دمة. وعندما اندلعت ثورة السودان كان قد أصبح لديه من 
القوات النظامية ما يكفي للقضاء على القسم الأكبر منهم؛ وطردهم خارج القاهرة إلى 
الع . إلى جانب هذه القوات النظامية» استفاد صلاح الدين من نظام الإقطاع 
العسكرى الدى اخزو عو الزتكوية كله في مصرء فكانت البلاد توزع إقطاعات 
بين السلطان وجنده. ومن خصائص هذا الإقطاع الأيوبي أنه يميز أن ينتقل الإقطاع 
من مقطع إلى آخر دون الأخذ بالمبداً الورائي» حيث كان لزاما على المقظع عدة 


010 سيد: ص 5707 0 .١5794‏ 
030 4 - 73 مم :تأناءتاسمععطع 
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التزامات مقابل الموارد التي يحصّلها من الإقطاع ومعظمها التزامات عسكرية» مثل 
تقديم الجند وقت الحربء والإنفاق عليهم''' . 

ومن حيث التدابير الاقتصادية» فقد استقدم صلاح الدين والده وإخوته 
للتعويض عن الفراغ الذي تركته تنحية الأشخاص الموالين للدولة الفاطمية. فعين 
والده على الخزانة مما أتاح له السيطرة على موارد الدولة"'". 

والتفت صلاح الدين إلى إصلاح النظام الاقتصادي ليكسب محبة المصريين» 
فأبطل المكوس الديوانية التي كانت الدولة تمبي منها سنوياً مائتي ألف دينار» نمال 
المصريون إليه» وأطلق حرية التجارة ". 

ومن حيث التدابير الدينية فقد نقذ صلاح الدين منذ (أواخر عام 076 ه/ 
صيف عام م) عدة إجراءات أدّت إلى إضعاف المؤسسة الفاطمية» والمذهب 
الشيعي الإسماعيلي من جهة وتقوية المذهب السني في مصر من جهة أخرى . 

فأبطل في (العاشر من شهر ذي الحجة / أواخر شهر آب) من الأذان ٠حي‏ على 
خير العمل»), وأمر يأن ك0 خطبة الجمعة أسماء الخلفاء الراشدين. ونزع المناطق 
الفضية» الى كانت بمحاريب مساجد القاهرة والى تحمل أسماء الخلفاء الفاطميين» 
وأقاء 'لقيئة' التشكرلك رميس الا لي 133 1 

وأمر في (شهر محرم عام 73 هم شهر أيلول عام ١١1١‏ م) بهدم دار المعونة'”ا 
ا مجاورة للجامع العتيق في مصرء وأعاد بناءها كمدرسة خصّصها للشافعية» كما بئى 
دار الغزل امجاورة لباب الجامع العتيق وخصّصها للمالكية» وقد عرفت بالمدرسة 
القمعية ".وض لنذان ستعيد ا لننتداة الواقعة عتال القصين الفاطدي الشرق» إل 
خانقاء لصوف وف أول طتاتقاة قنضا فى مصير» وا نط ل عانين الدغرةتمن لقص .” 
والجامع الأزهر*”*. - 


.١75- ١75 خخليل فؤاد: الإقطاع الشرقق ص‎ )١( 
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(5) كان في مصر دار للشحنة تسمى دار المعونة يُسجن فيها من يراد سجنه . 
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استتبع التغيير المذهبي. تغيير في رجال القضاء؛ فعزل جميع القضاة الشيعة 
الإماعيليين» وفوّض قضاء مصر إلى القاضى صدر الدين أبي القاسم عبد الملك ابن 
عيسى بن درباس المارانى الشافعى». فاشتهر منذ ذلك الوقت,. المذهب الشافعى في 
مصر”'". ومن أشهر مظاهر تحول مصر إلى المذهب السني؛ نشر المذهب الأشعري 
نقد كان بوتلا الدوى يسيم 11 انيه ينذا درا بالليناة حنة. 

وهذه الإجراءات ذات الطابع الديني. فيس 00 الليق ستبطرنة على 
النواحي الدينية» كما ضمن مراسلات الدولة بعد أن عين القاضي الفاضل 5 
لديوان الإنشاء” . 


وهكذا توضحت أهداف صلاح الدين مع نهاية عام (577 ه/ 1١1/١‏ م).فهو 
بحكم عقيدته السنية التي كان يعتنقهاء أو بدافع حبه في السيطرة والاستغلال» كان 
يرغب في إسقاط الدولة الفاطمية في مصرء ليكوّن لنفسه ولأسرته دولة فيها. ومن 
خلال هذه المنطلقات تحددت علاقته بنور الدين محمود. 


الحقيقة أن صلاح الدين الذي توضّحت نيته في إحداث تغيير مذهبي في مصر 
زاح سيل فى اليد لسهين : 

الأول: أن التغيير السريع قد يؤثر على مصاحه ومصالح أسرته في الوقت الذي 
١‏ 0 وكان الخليفة الفاطمي العاضد لا يمتلك من القوة 

الثاني : أنه حشي الانصياع لطلب نور الدين محمود في قطع الخطبة 
للفاطميين فوراً. أن ذلك قل يذفعه إن انتزاع صر منة )6 فاعتذر له بالخوف من 
وثوب أهل مصر وامتناعهم عن الاستجابة إلى ذلك ليلهم إلى العلويين”". إذ أن 
المؤثرات الشيعية كانت قوية في مصر في ظل الحكم الفاطمي» الذي استمر قرنين 
من الزمانء يضاف إلى ذلك أنه على الرغم من أن صلاح الدين عد نور الدين 
)١(‏ البنداري: ص .٠١8- ٠١‏ ابن الجوزي المعروف بالسبط : مرآة الزمان ج 4 ص 717 - 817. 
(0) الفلفشسوى» داعي اتا 


ا 00" 


0 


بالوافخ أن نور الدين محمود الذي رأى في صلاح الدين كنائب عنه في مصرء 
كان وكليف إلى نحقيق د المذهب الإسلامي بين بلاد الشام ومصرء بالإضافة إلى 
تطلعاته السياسية بضم منضر إلى تلااد الشام لتحقيق الوحدة الإسلامية» والاستفادة 
من إمكانات مصر الاقتصادية والبشرية في جهاده ضد الصليبيين» وأنفهق أزاد 
سحب صلاح الديرة لا ممتنع عليه . 


إنطلاقاً من اختلاف النظرة السياسية بين الرجلين» رفض نور الدين محمود 
حجة صلاح الدين» وأرسل إليه إنذاراً نمائياً في (شهر ذي الحجة عام 0757 ه/ شهر 
أب عام ا /ا١1١‏ م( يأمره بإسقاط الخطبة للخليفة الفاطمي العاقكة وإقامتها للخليفة 
العباسي المستضيء ل ان 

القاق : "التعرضن لقان أورة الشبيعة نض .: 

ويبدو أنه 0 اه لأن غالبية ا 0 
دخلت مع الفاطمين: و وسو ا ل 0 


وما زالك) نسبة كتيرة من أهل مصر ترفض التشيع» اا عردم 
ضعفت ولم يعد لديها القدرة على التحرك بعد القضاء عن انه لسو ا 


وخاءت اللظرة الناسة اق (المايع سن شتهر عر عام 17 هم العاشر من شهر 
أيلول عام 1١1/١‏ م) عندما 0 27 الدين الخطبة بمصر للخليفة العاضد 
0 
العنأ 
ب سيين 


10 الس الاقيد الكا ما عه ص 1 
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وقد تم هذا التحول في هدوء «دون أن ينتطح فيها عنزان)”''. ونذلاتك أ عدت 
الوحدة المذهبية في العالم الإسلامي في الشرق الأدنى» والوحلدة السياسية بين مصر 
اد الشام. وتسلم صلاح اللو القصر الفاطمي» وفبض على أولاد العاضد» 
وس + و القصر بعدما أجرى عليهم ما 0 0 وكان العاضد ألناء ذلك 


افإن عوق فوو يعلم: ايع وو اع ب 
نهاية دولة الخلافة الفاطمية 

وم تكد تمضي أيام على قطع الخطبة للفاطميين حى توفي الخليفة العاضد (ليلة 
العاشر من محرم/ الثالث عشر من أيلول)» فأمر صلاح الدين بإرسال الكتب إلى 
البلاد تعلن عن وفاته» وإقامة الخطبة رسمياً للخليفة العباسى المستضىء بأمر الله . 
وواللك وضع ميلاج الديع ساية للدولة الفاطمية, ن مغر لعيدا بي حلة يعدينة ان 
تاريخها ٠‏ عادت فيها هذه العلاد إلى العالم الإسلامي السني. ولتؤدي نحت قيادة 


الوه قور 07 ف توحيدل الجحبهة الإسلامية» ومواجهة الخطر الصليبي. وانتهى 
دور الدولة الفاطمية السياسى في التاريخ . 


قة صلاح الدين بنور الدين ممحمود بعد إسقاط الخلافة الفاطمية 
كانت علاقة صلاح الدين بنور الدين محمود» بعد إسقاط الخلافة الفاطمية» 
حيينة عا : وبخاصة أن الأول قام بتنفيذ الأمرٍ الضادزر إليه من الثاني بوجوب 
الدعوة للخلافة العباسية» بوصفه نائباً عنه وقائداً لقواته في مصرء ومع ذلك فلم 
تلبث هذه العلاقة الطيبة أن أخذت في التوتر وض ونحوّلت إلى جفاء وتباعد. 
بسبب تحديد العلاقة بينهما ار اتباغعهاء وقد أشارت المضادر إلى 
وجود وحشة ة ينهم" . 


(1)1 تابيخ الأقيو: ناه فى 11 

٠.0250‏ الفيدن قف و ا 
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مر و إل فصر ل 
كان ليسم هليه الول قت القامة ريما من ااححية إنقا رن لصافم الاسالامنة العلا 
من ناحية أخرى . وقد تمكٌن الرجلان من إضفاء دور واسع على مهماتهما في مصرء 
حيث استطاعا أن ييرزا كبطلى جهاد ضد الصليبيين» ورك سكل لهل السئةة وأملا 
بالقضاء على الفوضى المستشرية في أوساط الدولة الفاطمية . 

ويبدو أن طموحات قد نشأت لديهما في حكم مصر بعد أن بدا لهما أنهما 
و ل ل ال ول يخف شيركوه هذه 
هذا الطموح» وبخاصة عندما علم بتولي أسد الدين شيركوه منصب الوزارة في مصرء 
ومن بعده صلاح الدين''". واعتقد صلاح الدين أن التأييد الذي حظي به من جانب 
المصريين يعود إلى ما قام به من جهاد على أرض مصرء وإلى ما لمصر من شخصية 
مستقلة» ولعله اكتشف أن في استطاعته أن يجِسّد استقلالية مصر في شخصيته كحاكم 
هاء وربما اذرك أنكيا أن مصر المستعدة لقبوله عاكنا عليه في إطار من استقلافاء 
قد لا ترضى بأن تكون مجرد ولاية لئور الدين محمود. ولكن أيا كانت وجهات نظره. 
للمعركة الفاصلة مع مملكة بيت المقدس العيب 7 

وبسقوط الخلافة الفاطمية» ووفاة الخليفة العاضد «صما الجو لصلاح الدين» 
وصار يخطب باسمه على منابر مصر بعد الخليفة العباسبي ونور الدين يا 3 
أنه حرص لك الور ل تومي نفوذه في البلادء فزار الإسكندرية. وفكر في 
ضمٌ برقة طمعاً في ثروتها” روات لزان عليه أن كذ قواققه علنا من افون الدون 
محمود باختيار أحد طريقين : 

الأول: إما أن يظل على ولائه له بوصفه نائباً عنه في مصرء وني هذه الحالة 
عليه أن يتقبّل قرار نقله في أية لحظة . 
١ 1)‏ أمن شاف هو 0173-17 


09 لحان ع 1512700 


020 انوع تغري بردي: ج 60 ص 5907 م. 
١ 0‏ اللشيقى الاو قاس زا اع ا 


00 


الثاني : وإما نسحا عن نون الديق حمود. وينبذ طاعته, ويجعل من نفسه 

1 : اران : 5 
حاكما على مصرء مما يعرضه هجوم جيوشه" '. والجدير بالذكر أن استدعاءه لأبيه 
وأسرته إلى مصر في عام (/57 ه/١١‏ م) كان بمثابة قطع كل صلة ؛ برل تعلو 


أما نور الدين محمود فعلى الرغم من قلقه واعتقاده بأن ما فعله صلاح الدين يُعدَ 
مردأ عليه إلا أنه لم يستطع أن يتدخل جِدَياً في شؤونه ويحدٌ من أطماعه: يضاف إلى 
ذلك أن موقفه كان حرجا أمام خصومه من السلاجقة والصليبيين وأمراء الجزيرة» 
وكان يعتمد على مساعدات صلاح الدين له ضد أعدائه. لذلك اضطر أن يتجنب قيام 
عداء بينهماء إلا أنه اتخذ عدة إجراءات جانبية ليضعف موقفه منها : 


ناض الدين ين أسبد الدية كو وفرّق عمال 00 ان 
ا 


اه الأمزاءاالنووون الذي برافقو] التهلة الدورية إل ضير أطال + قطي اللاو 
ينال وناصح الدين خمار تيجين وابن ياروق وعز الدين جورديك», أن يغادروا مصر 
فووا إلى بلاد الشام. . وقد سبّب هذا الإجراء لصلاح الدين نقصاً في الأمراء 
دا 
القاد 


- على الرغم من أن صلاح الدين خطب لنور الدين محمود بعد الخليفة في 
مساجد مصرء إلا أن هذا الأخير رفض الاعتراف به كوزير في مصرء وكان يدعوه 
في المراسلات الرسمية باسم الأمير الأسفهسلار”''» ويكتب علامته على رأس الكتاب 
تعظيماً عن أن يكتب |من0* . 

والراجح أن الامتداد المتواصل لنفوذ صلاح الدين وقدرته العسكرية التي 
كانت عليها عام (5557 ه/ ١17١1م)‏ تضاهي القوات الموجودة بتصرف نور الدين 


(0) عاشور: ج ” ص 756ل. 0 .2 11 :أء00101155 
(0) أبو شامة: ج ١‏ ص .45٠‏ 
(9) المصدر نفسه: ج ١‏ ص 5*٠‏ - ١55غ.‏ 2م نامع امع خط 


6420 الأسشييكبة معناها مقدم العسكرء ٠‏ وهي مركبة من لفظين: واتاادارضي رخو ابن ونا 
المقدم, والثاني تركي » ومعئأاه الغسكر:. 
000( وق الانين: ج 4 ص ٠5‏ 4 


مدقا 


محمود ربما جعلت هذا الأخير أشد قلقاًء لأن الأول أضحى في موقع قوة لا يمكن 
زحزحته إلا بالحرب» والحرب نفسها غير مضمونة النتائج لأن أي جيش يأتي من 
بلاد الشام إلى مصر سوف يواجه الآن قوة مصرية تفوق كثيرا القوة المتاحة لوزير 
مصر الأسبق شاور. وقد تبيب كل من صلاح الدين ونور الدين محمود وقوع الحرب 

وما كان لهذا الاختلاف في وجهات النظر أن يتوقف بسهولة؛ وربما ظَنّ 
صلاح الديرة أن في إمكانه أن يسترضي نور الدين محمود ببعض المبادرات الرمزيةء 
فقد وافق مثلاً على استقبال مندوب من قِبّله مكلف في تدقيق حساباته. ول ير بأسأ 
في هذا التدقيق» إذا 95008 نوو الدية محمود بمثابة إقرار واعتراف بسيادته . وي مرة 
ثانية أرسل صلاح الدين بعض الغنائتم التي حصل عليها إثر استيلائه على قصور 
الا 

واختلف الرجلان في تقييم الوضع السياسي الذي يخدم القضية الإسلامية ضد 
الصليبيين. فقد اعتقد نور الدين دود أن بلاد الشام هي الأرض الرئيسية للمعركة 
ضد الصليبيين» وتطلع إلى مصر كمصدر للواردات المادية والطاقة البشرية التي تسد 
نفقات الجهاد من جهة» وخطوة تمهيدية للقضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية من 
جهة ثانية» بدليل أنه عندما أرسل إليه صلاح الدين بعض الذخائر والأموال والهدايا 
التي حازها بعد وضع يده على قصور الفاطميين قال بعد أن شكره : «ما كانت بئا 
حاجة إلى هذا المال» ولا لسن نه 12 لاتلذلة فهو يعلم أنا ماأنفقنا الذهب في ملك 
مصرء وبنا إلى الذهب فقرء وما لهذا ا محمول في مقابلة ماجذنا به قدر... ولكنه 
يعلم أن ثغور الشام مفتقرة إلى السواد» ووفور الأعداد من الأجناد. وقد عم 
بالفرنج بلاء البلاد» فيجب أن يقع التعاقد على الإمداد بالمعونة» والمعونة 
بالإمداد”" وفي هذا القول تلخيص رائع لخطتهء وأملهء وحقه. والمرارة» والخيبة 
التي كان يجحس بها . 

أعنا صلاح الدية فقد كان مقتنعاً نتيجة للصراع ١‏ ين القفرفق الغلاث الإسلامية» 
والصليبية» والبيزنطية في الشرق الأدن حول مصرء بأن هذا البلد يشكل في الوقت 
الراهن نقطة الخطرء كما كان أكثر وعياً من نور الدين محمود للأخطار الناجمة عن 


(0) دجانى: ص .59١- 595١‏ 
؟) البنداري: ص ١77‏ - 55١ء‏ أبو شامة ج ١‏ ص 575 016. 
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عداء الفاطميين واستعداد قواتهم السابقة للانضمام إلى الصليبيين”". 

ويتجل مدى جذّية هذا الخطر بنظره و ينه كرت لدعا عن يراض جوم 
مفاجىء» قد بقي واحداً من اهتماماته الدائمة حى آخر حياته”"". لذلك كان بناء 
عه القوي للاحتفاظ بمصر واجبه الأول» بالإضافة إلى ترتيب أوضاع هذا البلد 
بشكل يخدم هذا الهدف. 
نتائج العلاقة بين صلاح الدين ونور الدين محمود 

كر تبوعل هذا الاختلاف السيامي بين صلاح الدين ونور الدين محمود 
نتيجتان : | 

الأولى : كانت السنوات الأربع التي انقضت بين ضمّ مصر إلى بلاد الشام 
ونجاية حكم نور الدين محمودء هي الفرصة التي كان ينبغي على المسلمين توجيه 
الضربة القاضية لمملكة بيت المقدسء بعد أن دب الضعف في أوصالماء 
وتراجعت قوتها العسكرية» وقنعت بحماية الأسبتارية. وكان الغربس الأوروبي 
منهمكاً في مشاكله الداخلية التي حالت دون الالتفات إلى الشرق» كما انهمك 
الأمراطور البيزنطي بالحرب مع سلاجقة الروم والآرمن. لكن ضاعت هذه 
الفرصة بسبب اختلاف نظرة كل من صلاح الدين ونور الدين محمود إلى الواقع 
ا 

الثانية : تراخي صلاح الدين في التعاطي الجدّي مع الأحداث ني بلاد الشام: 
مما أغضب نور الدين حمود»"وكانت تضرفات. أحد الرجلية تفكر عل أنا موجية 
ضد الرجل الآخر. ففي (شهر محرم عام 5717 ه/ أواخر شهر أيلول عام 1١1/١‏ م) 
خرج صلاح الدين من مصر بناء على أوامر صدرت إليه من نور الدين محمود لمهاجمة 
حصن الشوبك في وادي عربة جنوي البحر الميت. وضيّق صلاح الدين الحصار على 
الحصن: ول :يغادن عسورئ الأولدبيث المقدس لنجدتة إلا متأخرا . :ونتيحة لضعف 
الخامية التي لم تستطع الثبات في المقاومة. طلبت منحها مهلة عشرة أيام للتسليم. على 
أن نور الدين محمود ظهر فجأة على الطريق المؤدي إلى الكركء بينما كانت الحامية في 
الشوبك تستعد للتسليم. ولما علم صلاح الدين بمسير نور الدين محمود إليه 


(1) جبء السير هاملتون: صلاح الدين الأيوبيء ص .١17١‏ 
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لمساعدته» رأى أنه من المخاطرة أن يبقى أمام الشيوبك,كى وضولة النهه. ريدن أن 
أعوانة نصحوه بعدم الاجتماع به إذ ربما قبض عليه وعزله من منصبه. وتناهت في 
الوقت نفسه إلى أسماع صلاح الدين أنباء فيام بقَايا الحند السودانيين بثورة في مصرء 
فخشي العاقبة» وضياع الأموو فق ند ققك التمين ررضو الشواك:والسيعي غاندا 
إلى مصر بعد أكثر من شهر من خروجه منهاء مفضلاً تفويت فرصة العمل المشترك 
معه» وحتى يبرر انسحابه كتب إليه يعتذر باختلال الأوضاع في مصرء وانجاه بعض 
الشيعة إلى القيام بالثورة على حكمه»؛ واضطراره إلى مساعدة أخيه الذي يحارب بقايا 
أتباع الفاطميين في العيفي 1 

استاء نور الدين محمود من مسلك تابعه ورأى أنه غير مبرر ولم يقبل عذره بل 
إنه بدأ يتجهز للزحف إلى مصر لتأديبه. وجزع صلاح الدين عندما ممع بذلك» 
فأسرع إلى عقد اجتماع مع أهل بيته وأمرائه لتدارس الموقف واتخاذ التدابير اللازمة. 
فشان شان الآمرة المتحمسونء» بإعلان التحدي لتون الذية مود لحن نجم الدين 
أيوس» والد صلاح الدون ع تر فصن هذا التوجهء وأنكر على ابنه واخاصرين سيم 
على مثل رأيهء حي وأفصح عن إخلاصه لسيده . وما خلا بابنه أنبه على 
الإفصاح عن طموحه» فأذعن صلاح الدين لنصيحة والده. وأرما: أعذارا إلى نور 
الدين محمود وهدية كُينة من الحيوانات النادرة والجواهر والأقمشة والمصنوعات 
والعطرء فقبلها إلى حين”" 

ويبالغ بن الأثير» فيذكر أن صلاح الدين حرص في ذلك الدور على عدم 
التوسع في حرب الصليبيين ليظلوا ستاراً يفصل بينه وبين نور الدين محمودء وكان 
يعتقد أنه مى زال الصليبيون من طريقه أخذ البلاد منه» فكان يحتمي بهم عليه» ولا 
ارل اكات 1 ظ 

ونيدق أن نوو الدين حمود:: شعر الآن بأن الوقت يجري لغير مصلحته. ونان 
غلية أن يفره هملكة :نيث المقدس: وهى الضربة الى أمضى حياته في الإعداد لهاء 
وبأن الوقت ملاثم لنجاح هذه الضربة» وبأنه إذا نجح فيها فسيستعيد كل ما خسر من 
المكانة والمواقع» لكنه كان يعلم أيضاً بأن النصر لن يتحقق إلا بمشاركة مصر بجيشها 


.١158 الباهر: ص‎ ١1١8١ ابن الأثير: جه ص‎ )١( 
:16594222-10/ الباهر : المضدر نفسه :. صن‎ 2 
151 المعددن تفده اهن‎ ٠.) 


8 


ومالمها'''. فكتب إلى صلاح الدين يدعوه للقيام هجوم مشترك على مملكة بيت 
المقدس الصليبية» واتفقا على أن يتلاق الجيشان الإسلاميان عند حصن الكرك. 
وصل نور الدين محمود إلى الحصن في (شهر شوال عام 5578 ه/ شهر أيار عام 
١77‏ م)» بينما خرج صلاح الدين من مصر بناء على نصيحة والده» ووصل إلى 
الرقيم على مسافة يوم واحد من جيش نور الدين محمودء إلا أن مقامه داخل 
الأراضي المتليبية» 1 معي وكا طويا» هند السحودهى الظقة وماد إل متمعر 
مكدوطا مموفى ادمع مما أذ إل ا ذدرا دعا وف :نوو ادر كتمرف قال للوسول 
الذي أوفده صلاح الدين إليه ليبلغه قراره بالإنسحاب: «حفظ مصر أهم عندنا من 
غيره»» وبذلك ضاعت. إلى الأبد» فرصة نور الدين محمود في الانتصار على المملكة . 
الصليبية» واحتفظ صلاح الدين ببذه الفرصة لنفسه. 


والواقع أن هذه الحجة كانت صحيحة؛ وصدق صلاح الدين في قوله. فقد 
اشتدت العلة على والده نتيجة سقوطه عن فرسه'''» فخثى إن توفي أن يتزعزع مركزه 
في مصر. وتوني نجم الدين أيوب في (شهر ذي الحجة عام 574 ه/ شهر آب عام 
٠07‏ م) قبل عودة صلاح الدين إلى القاهرة” " . 


ردصا يان من أبر العلاناز ين الرعطين لزن قفري تون انين كمد عل 
فزاع الدون كل جاو كيده وصات را عن الوحت حو صر لضاه عله 
وعندما علم بوفاة نجم الدين أيوب» أشهر أتباعه في القاهرة إخلاصا له أقسم بأنه 
سرك تار بعر ارم بيع القادم. لكن نور الدين محمود لم يلبث أن توفي قبل أن 
عت عرق" وبذلك ترك الساحة السياسية خخالية أمام صلاح الدين ليتبوأ زعامة 
المسلمين السياسية في مصر وبلاد الشام وأعالي العراق. 


60 دجاني : ل" 

00 “ان شداد: ون لاما 

(90) “اين «شنداة :تحن لاه البتدارى :فى 11174 
(5) اين الآنين الباعر هن 151 


الالتفات مجدداً نحو الشمال 


نشوب الاضطرابات في كيليكية 

نشبت الحرب من جديد في عام (554 ه/ ١١77‏ م) ف الشمان» ذلك ان 
الأمير الأرميني مليح استرسل فغزا أراضي الدولة البيزنطية» ف كه بواندزع عن 
الحاميات البيزنطية المصيصة وأذنة وطرسوسء, ثم هاجم الداوية في بغراس» وهدد 
الصليبيين في أنطاكية"'' . 

لم يكن باستطاعة الصليبيين أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تهديدات مليح» 
والسادة موسيمو نك التالق صياسني انطاكبة للك عدووى ‏ الاول» الى شيع من 
الأطونناة هنا ركف لذن قله عا السير خفن لقيال إل كيليكية لازال العقاب 
بمليح لاعتدائه على ستيفن شامبين» وللوفاء بما بذله من وعد للأمبراطور البيزنطي؛ 
وأعاد فيما يبدو الحكم البيزنطي» ولكن لقليل من الزمن» كما منع الزعيم الأرميني 
مق القن بق التودبية 7 

اغتنم نور الدين محمود فرصة ابتعاد عموري الأول عن مملكته بصحبة مايلز 
بلانبي صاحب الكرك» فأغار على إقليم الأردن» ودعا صلاح الدين إلى النهوض 
لساعدته. وفعلا قام صلاح الدين بمحاصرة حصن الكركء ولما علم باقتراب نور 
الدين محمودء فك الحصار عن الحصن وعاد أدراجه إلى القاهرة. وقد تحدثنا من قبل 
رك نانسا 

وعسكر نور الدين محمود أمام الحصن., ولم تستطع ستيفاني ميلي» زوجة 
مايلز» الدفاع عنه» فاستنجدت ببوهيموند الثاني صاحب تبنين» عندئلٍ لم يسع نور 
الديى يوه لذ الاشمدات 7 
محالة توسيع نطاق الوحدة الإسلامية 


التفت نور الدين محمود في هذا الوقت إلى العمل على إتمام الوحدة الإسلامية 
وتوسيع نطاقهاء ولم يشأ أن يُضعف جبهة قلج أرسلان الثاني» سلطان سلاجقة 


.157- 945” وليم الصوري: ج ؟ ص‎ )١( 
11421585076 :يمان اخ‎ .”)0( 
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الروم؛ وهي جبهة إسلامية بالطبع» وكان يأمل بمساعدة هذا الأخير في شن 
هجوم على أنطاكية» ومضايقة البيزنطيين» وبذلك تجد الدولة البيزنطية نفسها بين 
عدوين يتاخمانهاء ويغيران عليهاء وهما قلح أرسلان الثاني والأمير مليح 
صاحب كيليكية وحليف نور الدين محمود. فدعاه إلى الانضمام إلى الحلف 
لجهاد الصليبيين والبيزنطيين» ولكن قلج أرسلان الثاني كان مرتبطاً بمعاهدة مع 
الدولة البيزنطية؛ فخثي أن يعرضه التحالف مع نور الدين محمود لانتقام 
الأميراطود: ولذلك ارين عن طلبه» وأظهر معارضة لسياسته. 5 التقى في 
عام (0554 ه/”7١١‏ م) بالأمبراطور البيزنطي. وأكد له حرصه على ما بينهما 
من الموادعة”'' . 

تجاه هذا الرفض السلجوق لم يجد نور الدين محمود مخرجأً لإخضاع قلج 
أرسلان الثاني سوى زيادة الضغط عليه بمهاحمة ممتلكاته. وجاء إلحاح حليفيه مليح 
الا رسيتي وذي النون الدانشمندي الذي هاجم قلج أرسلان الثاني بلاده؛ لمهاجمة 
أراضيه. ما دفعه إلى ترؤوسهمء وراح بهاجم الممتلكات السلجوقية» فانتزع بهسنا 
ومرعش وما بينهما من الحصون التابعة لقلج أرسلان الثاني» ثم أرسل قوة عسكرية 
إلى سيواس عاصمة آل دانشمند» فدخلتهاء وثبّتت حكم ذي النون فيهاء ولم يجرؤ 
قلج أرسلان الثاني على التصدي لها" . 


وأغيرا لتقن الحانيانق قصرية» :فعسك الجلفاء قا مشارق عبر ببراموس» 
بينما عسكر قلج أرسلان الثاني على الضفة الأخرى للنهرء وظلا متواجهين مدة ستة 
أشهر دون قتال”". ولما رأى قلج أرسلان الثاني مدى قوة أعدائه» فكر بإبرام ‏ 
الصلح معهم إذ رأى فيه الخرج الوحيد من المأزق» فراسل نور الدين محمود من أجل 
هذه الغاية؛ وتوقفت الأعنمال العسكرية خلال ذلك7؟' , 


)١(‏ كان قلج أرسلان الثاني مرتبطأ بمعاهدة عدم اعتداء» وتعاون مع مانويل كومنين» وقد أبرمت 
هذه المعاهدة في عام (/55 ه/ ١١17‏ م) على أثر الزيارة الشهيرة التي قام بها السلطان السلجوقي 
إلى العاصمة البيزنطية. راجع فيما يتعلق ببذه الزيارة» والنتائج التي ترتبت عليها : ع.آ اعطء 3/1 
,0111ل ,111111311205 .185 ,156 مم 81150113 :مماعء1ل8 روعأ شتصمط© ,319 م111 امع ررك 
7 ,205 - 204 مم :2115601322 ابن العبري: ص .١70‏ 

9 ابوت لاو لباه مر ا 

فه 7 م اعناصة14 اه 11 مومعل دع غم سه وع.آ :مم لصة لهطة 


ابض الاين < الباهر هن 3 


أما الذي دفع نور الدين محمود.ء إلى قبول التفاوض» وهو الأقوى على 
الساحة. فهو اشتداد الضغط الصليي على ممتلكاته في بلاد الشام حيث نزل 
. الصليبيون آنذاك في مدينة ممص" . بالإضافة إلى تحقيق هدفه بضمٌ قلج أرسلان إلى 
الجبهة الإاسلامية المتحدة. وقد أورد ابن الأثير جانبا من الاتفاق» والمطالب التي 
أ تور الدون مره قال كفن هاوق عل لفل القالية ارنعى ا ريد متك أمورا 
وقراعندة وميها# كعدننيا: فل ترك لانة أشياء: 1 

الأول: أنك تجدّد إسلامك على يد رسولي حتى يحل لي إقرارك على بلاد 
الإسلام فإني لا أعتقدك مؤمنا"'". 


الثاني: إذا طلبت عسكرك إلى الغزاة تسيّره» فإنك قد ملكت طرفأ كبيرأ من 
بلاد الإسلام» وتورقة الروم وجهادهم. وهادنتهم. فإما أن تنجدنى بعسكرك 
لأقاتل بهم الفرنجء وإما أن تجاهد من يجاورك من الروم» وتبذل الوسع في 
جهادهم . 

الثالث: أن تزوح ابنتك بسيف الدين غازي ابن أخي . وذكر' أمؤرا غارفا 

فلما مع قلج أرسلان مضمون الرسالة قال: ما قصد نور الدين إلا 
الشناعة على بالزندقة وقد أجبته إلى ما طلب. أنا أجدّد إسلامي على يد 
ندا | 


وتااحظ ها ورد أغلةه يشان قوف الاتفاق أننانه الآثير اكثفن تذكر الامور 
المتعلقة بجهاد النصارى» وتخص نور الدين محمود في الوقت نفسه» ولم بذكن اموه 
الأخرى المتعلقة بأوضاع الأمراء المسلمين في آسيا الصغرى ومنطقة الفرات» وكيفية 
ترتيب شؤونهم» سوى إشارة عابرة وردت في سياق الرواية عندما ذكر أنه بعد إقرار 
الصلح «عاد نور الدين محمود وترك عسكره في سيواس مع فخر الدين عبد المسيح 
في خدمة ذي النون الدانشمندي» فبقي العسكر بها إلى أن مات نور الدين» فرحل 
العسكر عنهاء وعاد قلح أرسلان وملكها)”*'. 


01 أسن الأثير الباهر :من :11 7 مأك .ره :زمملصهله ات 
(؟) كان قلج أرسلان ينهم باعتقاده مذهب الفلاسفة . 
هه ان الاثز الاعر ‏ حن 112311 
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إلا أننا نستطيع استكمال صورة المفاوضات والمطالب مما أوردته المصادر 
النصرانية وهي على الشكل التالي» على قلج أرسلان أن: 

- يطلق سراح الأسرى الذين أسرهم أثناء محاولته اقتحام ملطية 

- يعيد المقاطعات الخاصة بكل من شاهنشاه وذي النون إليهما . 

- يطلق سراح أولاد أخيه شاهنشاه الأربعة المعتقلين عنده. 

قبل قلج أرسلان الثاني تنفيذ البند الأول ورفض تنفيذ البندين الآخرين؛ عند 


ذلك شذدد الحلفاء الضغط عليه فهدّد بقتل أولاد أخة: وأخخيرا تم الاتفاق على ما 
يل : 


- إعادة قيصرية إلى ذي النون وتثبيته في سيواس 

احتسية شاهنشاه في أنقره”'"' . 
مؤامرة ١‏ لحشيشية 
0-0 د ال اكه 1 لديه ار با عا 
جانب المسلمين عندما تناهى إلى مسامعه خبر وقوع الحفاء بينه وبين صلاح الدين. 
وأتيحت له فرصة الاتصال بفرقة الحشيشية الإسماعيلية في بلاد الشام» وقد جمعت 
الطرفان مصلحة مشتركة وهى العذاء لنور الدين محمود. 

كانت هله الطائفة 0 عدلة د هامة ف بلاد الشام مثل القدموس 
والعليقة والكهيف ل "وضوفا والواضح أن أفرادها ارتاعوا لزوال 
الدولة الفاطمية وانتصار المذهب السنى في مصرء وشعروا بالخطر يتهددهم ف 
بلاد الشام وبخاصة أن نور الدين محمود قيّد توسعهم على الطرف الشرق» غير 
أنه لم يستطع أن يقمعهم. وإذاغان اغل..خنحر ذات:.ليلة غل. وسناذتة:. كان :ذلك 
0010 ابن العبري: ؛ 1 
00 مصياف : حصن حصين مشهور لالإسماعيلية بالساحل الشامي قرب طرابلس. الحموي جاه 
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لو بالا اد ا ار 


واتصلت فرقة الحشيشية بعموري الأول للتنسيق معه على مواجهة نور اددن 
محمود». وارشات قيادتها في ألموت” '"' ببلاد فارس في عام (075 ه/ ١١١9‏ و كه 
جديداً ليدولى إقليم النصيرية» يدعى رشيد الدين سنان البصري» واشتهر 
الصليبيين باسم شيخ الجبل» فاتصل بعموري الأول وعرض عليه إقامة تحالف وثيق 
لناهضه نور الدين مقابل إعفاء الحشيشية من الضريبة الى فرضتها عليهم الداوية في 
أنطر طوس . 

ل السا ا لاد ؛ لنور اللنين محمود فرج حمودي الأول 
ا اكات خب بأوضاع البلاد الإسلاسة ا أن تكون هذه الطائقة 
ذات فائدة كبيرة للصليبيين» ٠‏ فكتب إلى الداوية يأمرهم بقبول العرض» وإعفاء طائفة 
الحشيشية من الضريبة المفروضة على أعضائها . 

ولكن العداء القديم بين الداوية والحشيشية» وغضب الطائفة الأولى لحرمانما 

من الضريبة التي اعتادت جبايتها ؟ دفعت فعت أفرادها إلى الإجهاز على سمارة كيل الدين 
أتناء اععننا ها أراضى إمارة طرائلسى؟ 

وهكذا حال الداوية بين تحالف القوتين الصليبية والحشيشية لمناوأة نور الدين 
نزاعاً بينه وبين مقدم الداوية أودو سانت أماند» استوجب رفعه إلى البابا للفصل 
ا 
وفاة نور الدين محمود 

قدم نور الدين محمود إلى دمشق في ربيع عام 11174 م لإعداد حملة على مصر 


.14١ رنسيمان: ج "؟ ص‎ )1١( 

(؟) ألموت: معناها عش العقاب. قلعة حصينة جدا في بلاد فارس وهي كرسي ملك الحشيشية»؛ وهي 
عل قن عبر بوغر ما وهاد ل عدو سب المنعيق علبها و3 الشاص يلقي انا لجرا ع كي : 
بلدان الخلافة الشرقية ص 15”5. 

(0) وليم الصوري ج ؟ ص 9457 -419: 


فبعث يطلب العساكر من الموصل والجزيرة الفراتية وديار بكرء لكن الأجل كان له 
بالمرصاد فتوفي يوم الأربعاء في ١١(‏ شوال عام 059 ه/ ١١‏ أيار عام ١١0/4‏ م) إثر 
التهاب لوزتيه وإصابته بالحمى والاختناق نتيجة ذلك”''. 


210 ابن الأثير الباهر: ضفن 111 


القَصاالسَادسرعسم 


شخصية نور الدين محمود”ا 


اتصف نور الدين محمود عاذ من الينات مكفه من عفق ذلك التتجاح الباهر 
في بناء وإدارة دولة واسعة» منها : 


شعوره بالمسؤولية 

كان نور الدين محمود يشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقهء تجاه الوقت من 
أن يضيع هباء والدم المسلم من أن شر والكترامة: الاسئلافية .من أن عبان» 
والأرض الإسلامية من أن تُغرزى وتُقتطع. فحينما علمء في عام (0544 ه/ 
648 م)ء بتحالف دمشق مع الصليبيين قال: «لا أنحرف عن جهادهم) إلا أنه 
كان يكفٌ أيدي أصحابه عن العبث والإفساد في الضياع. وكتب إلى زعماء 
دمشق (إنني ما قصدت بنزولي هذا المنزل طالبا حاربتكم. وإنما دعاني إلى هذا 
الأمر كثرة شكاية المسلين... ولا يحل لي القعود عنهم والانتصار لهم» مع 
معرفق بعجزكم عن حفظ أعمالكم... والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراح 
بالفرنج على محاربتق وبَذّلكم لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرعية ظلماً لهم 
00 عليهم. وهذا ما لا يرضى الله تعالى ولا أعهدا 95 كه وقل 
أصرّ طيلة المدة التالية على عدم القيام هجوم على البلد حرجا من قتل 
الباد ا 


20 امن القلاسي: 8 
06 العو قسه ضن 11 


ويتجلى شعوره بالمسؤولية تجاه الأرض الإسلامية» في ذلك الجواب الذي بعث 
به مع رسول حاكم أذربيجان الذي استنجد به بعض أمراء الموصل ضدهء وأخذ 
يتهدده. فقال: «قل لصاحبك أنا أرفق ببني أخي منك»: فِلِمَ اكد الفمناك حا" 
وعند الفراغ من إصلاحهم يكون الحديث معك عند باب همذان» فإنك قد ملكت 
نصف بلاد الإسلام» وأهملت الثغور حتى غلب الكرج عليها. . . فلا يجوز لي أن 
الكل هن ها ان هاية جيب حليناالقرام ولط ما أل لكام يلاد الإسادمة 
وإزالة الظلم عن المسلمين)”' . 


اعتماده الحلول العقلية 


اعتمد نور الدين محمود الحلول العقلية ذات الطابع العلمي في مواجهة المشاكل 
والالحداتة» واقنعا ضبني ةنا ذهنا إليه القرآن الكريم. تعن بدي النبي 
مه 1125 ففي عام (5055 ه/ لاه ١١‏ 4 وقفعت ا أرضية عنيفة في بلاد الشام 
ايخ الكثير من المدن والقرى. وأهلكت كثيراً من الناس» وهدَّمت الأسوار 
والدور والقلاع. ما كان منه إلا أن شمر عن ساعد الجدء وباشر العمل بنفسه 
ليكون قدوة للمسلمين». حيث كان يقف وسط الفعلة والبنائين» وبذل جهوداً كبيرة 
في إعادة إعمار ماتهدّم» وتعزيز دفاعاته”". 


ويعكس موقفه من هذه الكوارث الطبيعيةء عانا لخر مية نتمقه امعدلة: 
بالإعمار والبناء» وتحقيق أكر قدر من العمران» وهذا مثال الرجل المتحضر الذي 
ينزع إلى التطور والتجديد. 


فقد بى نور الدين محمود المساجد والربط والزوايا للتعبد وتربية الروح؛ كما 
ا المدارس ودور الحديث للتعلم وتربية العقل. وشبجع أعمال الفروسية وسائر 
النشاطات الرياضية لكفيب الماين من المهارات القتالية» وتنمية الجسد»ء وببى أيضاً 
قزرا للأيتام لإيواء أطفال المستلهين».والماوشكانات لعاللة اردق وأقام الحسور 
والقناطر والحدائق والقنوات والأسواق والحمامات وانخافر وشقٌ الطرقات العامة» 


210 ناي الأقوة الناهو هن 01 
09 «امصدن فينة :“من 125 


تيكالك مز انه التق من اللوتسينانف ا لاكضياعة والحمرا ليه" 


كان نور الدين محمود قوي الشخصية» قديراً على الوقوف في نقطة التوازن بين 
العرانة بترو ةو القيدة با والعمقة اليس" وت وضفةادو لني يانه 
كان مهيبا تخوفا مع لينه ورحمته»' وأنه «كانت إليه النهاية في الوقار واطيبة. . 


اننا قُْ غير عنف » و قْ غير 0 


ويصف مجلسة فيقول: «وكان مجلسه كما روي في صفة مجلس رسول الله علا 
مجلس حلم وحياءء للا ع ولا يذكر فيه إلا العلم والدين 0 
الصالحين». والمشورة ف جر الجهاد. وفقصد تالاد العذو. ولا 215 هذا)؟ 
وقاله انز "كنس (لى يسمع منه كلمة فحش قط في غضب ولا رضى» 000 


1 
وفور 


كان نور الدين محمود يملك هيبة عجيبة على موظفيه» ويلزمهم بوظائف الخدمة 
«ولم يجلس عنده أمير من غير أن يأمره بالجلوس باستثناء نجم الدين أيوب لتقدمه 
بالعمر على ما يبدو» وكان مع هذه العظمة وهذا الناموس القاتم» إذا دخل عليه 
الفقيه أو الصوني أو الفقير يقوم له وكشي بين يديه. واد ان سا تيف ونقي ا عليه 
بحديثه كأنه أقرب الناس إليه وإذا أعفق أخذا متهن شيا كثيرا يقول : هولاء جند الله 
وبدعائهم ننتصر على الأعداء. ولهم في بيت المال حق أضعاف ما أعطيهم, » فإذا 
رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا»”"' . 


ام سين وقد رأوا ما تستنزفه معارك الجهاد من أموال الدولة : 


)١(‏ البنداري: .١55‏ ابن كثير: ج ١١‏ ص8/١‏ - 188. خليل ص ٠١‏ .779 - 751 م 111 :1أءنددناظ 
(9)- خليل :من 14 

اليف قود اناغو هين 1 

اللفدلن نفس ا ا 

(48” االمسكدن تنه ع "اذك 

(5) البداية والنهاية: ج ١١‏ ص 778. 

(9): ابن الآثير: البالعن ع 211/7 لاا 


(إن لك ني البلاد إدرارات كثيرة وصلات عظيمة للفقهاء والفقراء الصوفية» والقراء. 
فلو استفدت بها الآن لكان أمثل» . فأجابهم غاضباً: «والله إني لا أرجو النصر إلا 
بأولئك» فإنما قوت اهرون بقسفاتكر . كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني 
وأنا ناتم في فراشي بسهام لا تخطىء. وأصرفها إلى من لا يقاتل عني إلا إذا راق 
بسهام قد تخطىء وقد تصيب؟ إن هؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال أصرفه إليهم 
فكيف أعطيه لغيرهم؟) 600 


تمتع نور الدمخ محمود بشعبية بين أبناء أمته: امتدت لكي تتجاوز حدود دولته؛ 
من ذلك أنه حينما تقدم في عام (057 ه// ١١58‏ م) على رأس قواته المينا غدة فل 
فك حصار أفراد الحملة الصليبية الثانية» عن دمشق» شاهد الدمشقيون حرمته حق 
0 وراحو يدعون له دعاء متواصلاً. وخرج إليه عدد كبير من الطلاب 
والفقراء والضعفاء. وهذا دلالته» فهم الذين كانوا أصدقاءه الحقيقيين» أما فلاحو 
المنطقة. فكانت قلوبهم معه لأنه منع أصحابه من العبث في مزارعهم. وأعلن أنه جاء 
لكي يحمي أرزاقهم من تخريب الصليبيين”” . 

وعندما تقدّم نحو دمشق في عام 517 7 م( لضمها إل الجبهة 
الإسلامية التي كان يشكلهاء استنجد حاكمها مجير الدين أبق بالعسكر 
والأحداث للخروج إلى قتاله لكن لم يخرج منهم إلا القليل» لما وقر في نفوسهم 
من استنجاد مجير الدين بالصليبيين (وللا هم عليه من المحبة لنور الدين» وعدله. 
وين دكا الا 

ولا دخل دمشق في عام (519 ه/ ١١54‏ م) لم ترق نقطة دم واحدة حرصاً منه 
على عدم إراقة دماء المسلمين» وسانده السكان الذين انتظروا دخوله منذ سنوات. 


حماس اكد 
نّم نور الدين محمود بخصائص د جعلت منه أعظم قادة زمانه» 
وفكقه من مويل معقه الصدر: إل أعظم قوة عسكرية في الشرق الأدنى . 


00 اين الاجر لباه عزانت اين العنم نه لاعن 1 

(0) ابن كثير: ج ١7‏ ص 77. 

(0 خليل: ضن 278 

(5) ابن القلانسبي: ص 505. سبط ابن الجوزي: ج48 ص .1١١ - 7١9‏ 


2 


كان جندياً حسن التكوين والتدريب» حصل على خبرة جعلته خير مثال 
للعسكري الثابت» الخبير والناجح . كب ركرب الخثل » هاهرا ق الفروسية»وحسة 
الحرب على صهواتها. اعتمد أساليب العرب التقليدية في ترتيب الجيش ميمنة وميسرة 
وقلب. ووضع الكمائن في مواضع كان يختارها لتكرٌ على جانبي جيش العدو 
وقت الحاجة»ء وأضاف إلى ذلك ما اختاره من أساليب الأتراك العسكرية مثل 
وضع الجناحين متقدمين عن القلب قليلاً حيوك لنت اعيية ليطن قاض ل ناذا 
هاجم العدو القلب» د قليلاًء 3 يسرع الحناحان بالالتفاف على قلب 
جيش العدوء فيحصراه حصراً شديداً. وكان الجناحان يضمان خيرة الفرسان 
والرهاة بوالتاقاين بالسقي» وافياف» إن اتفوكن قرفا مق عور وماة بالفرساة 
الذين يقفون خلف الجناحين وخلف الصفوف الأولى من القلب» ببدف تغطية 
الفرسان والمشاة المتقدمين عن طريق رشق العدو بالبنهاء 3 


ووصفه ابن الجوزي بهذه العبارة: «ثابت القدم. حسن الرمي» يتقدم 
أصحابه» ويتعرض للشهادة» ويسأل الله أن يحشره من بطون السباع وحواصل 
الطير)”'". وأصيب أخوه نصرة الدين» خلال حصار بانياس في عام (550 ه/ 
١١‏ 1 بسهم أفقذة احدى عينيةة فلم ردقال له الو كفت للمين الجر 
الذي اعد للك لعمرة كقاس ال 


نشاطه الرياضى 


كان نور الدين محمود وناقها فر الطراز الأول» 2 بضرب الكرة «البولو), 
وهو «من أحسن الناس لعباً بالكرة وأقدرهم عليها”*“. مارس الرياضة خدمة 
للأغراض الدينية» وقد أجاب أحد أصدقائه الزهاد عندما اعترض عليه» فقال: « 
كنت أظن أنك تلهو وتلعب وتعذب الخيل لغير فائدة ديئنية. . . والله ما حملني على 
ااا 


6 مؤنس» حسين : توق الدين حمود ص وت ١‏ 
030( السبط : ااحنل /1 1 

9 كاين لكي لعي ىا 1 

(9) المضصدر نفسة :“صن 151541 


الخيل على مرابطها صارت جماما”'' لا قدرة هما على إدمان السير في الطلبء ولا 

معرفة لها أيضاً بسرعة الانعطاف في الكر والفر في المعركة» فنحن نركبها ونروّضها 

مذا اللعب).....فهذا والهير الذق نكت عل اللعب نالك" وماوس أيقيا 
١ ١ 0 7‏ 


نشاطه العلمى 

والاقتداء بسيرة من فتلت منهمء وكان التعلواغ-هكله ف الحنوالية وا لمحل 
العظيو””'. يحضرهم إلى مجلسه «فيدنيهم ويتواضع لممء وإذا أقبل أحدهم إليه 
يقوم له مذ تقع عينه عليه... ويجلسه معه... ويُقبل عليه بكليته تعظيماً 


والتزم بمذهب أبي حليفة ) من غير تعصب منه ولا نحيزء فالمذاهب عنذهة سواء 
والعسكريء وذلك في محاولة منه لتعزيز مكانة أهل السنة». وألف كتابا في الجهاد. 
وأوققم كك كقيرة وهيل ا وييه"" أ وهنو دوق سنقواءختل إغر ازاك اللا واو للم 
والسلطان. 


وكووت بدو ئها شاط عله واسع النطاق من خلال بناء المدارس ومؤسسات 
التعليم بعد أن كانت خالية من العلم وأهله وأضحت مقرأ للعلماء والفقهاء 
والقيو 7 . وتدفق العلماء والأدباء على بلاد الشام من الشرق والغرب وأدرك 


)١(‏ حماماً: أي مالت إلى الراحة. 

(8): .اين الاثين: الباهر هن 151 

(*) راجع بشأن ممارسته هذه الرياضة» كتاب الاعتبارء حيث ذكر أسامة بن منقذ أخبار رحلاته 
ومشاهد الصيد الى رافق فيها نور الدين محمود: ص ١97‏ -198. 

5( الو وام له جو هن ال د اف عن لابو ا ا 

(18 :افن اطورزى؟ حص ١‏ عن :55 اين الاني: الداهين عن ااا لاوا قير هد المج 
.»4١‏ 

(0) سبط ابن الحوزي: جم ص .7١7‏ 

0 أبو شامة: ج ١‏ ص 5". 


الك 


أهمية هذه الحجرة العلمية فعمل على توسيع نطاقهاء فراح يكاتب العلماء من شتى 
البلاد ويستقدمهم إليه ويبالغ في إكرامهم والإحسان إليهمء نذكر منهم الفقيه 
الإمام برهان الدين أبا الحسن علي بن الحسن البلخي الحنفي من دمشق» والإمام 
رضي الدين محمد بن محمد السرخسي صاحب كتاب المحيط». وعلى ابن إبراهيم 
الحنفي الغزنوي البلقي. والشيخ ام شرف الديق امن أبي عصرون الذي كان 
بحق من أعيان فقهاء عصرهء وثيٍ ثمة هؤلاء يقف الأديب المؤرخ الشاعر العماد 
الاصفهاني الكاتب الذي اعتمد عليه في تنفيذ كثير من المهمات الإدارية 
والسيافنية: :وال نشائية» فضلا عن قدراته العلمية في التدريس» حيث ا المدرسة 
النورية» وغير هؤلاء كثير'''. ومٌّئحت الضمانات المالية والاجتماعية لشيوخ 
العلم والطلبة الدارسين» وغقدت الجالس والندوات لمناقشة مختلف المسائل 
والقضايا المتعلقة بفروع العلم. 

واتسمت المناظرات بالنشاط الجاد من أجل مواجهة المشاكل والتجارب 
التحددة والمتفير باطلول المسدة من كتريعة الاشلام وفقهها الواسع "+ ويشير ابن 
الأثير إلى إحدى هذه امجالس التي يشبهها بمجالس رسول الله يك مجلس حلم وحياء 
لا تؤين فيه الحرم. ... ولا يذكر فيه إلا العلم والدين وأحوال الصالحين» والمشورة 
في أمر الجهاد قتعي انان الاو له بع ع 


ل ل منزلة رفيعة جغلت الأآمراء يحسدو نهم عليهاء ويذكر 
ابن الأثير أن بعض الأكابر من الأمراء حسد قطب الدين النيسابوري الفقيه 
الشافعي» وكان قد استقدمه من خراسان وبالغ في إكرامه والإحسان إليه”*'. 


واسترسل في تعامله مع العلماء إلى البذل والعطاء» فكان يمنحهم بسخاء 
للمحافظة على الحياة الكريمة» كما توسع في منح الضمانات الكافية للمدرسين 
والذا سيد عل السواء» ونكى العلنات ها ديصي حو مر أغطيات يفن أن 
يتفرغوا لمهامهم العلمية. 


- ١45 ابن العديم: ج 7 ص 597 - 594. خليل‎ .77١ 7١9 سبط ابن الجوزي: ج-8 ص‎ )١( 
.١/ 

(50) < خليل : 2011 

)5 أانف الأثيرة الباغر عن 1/5 

٠» 0‏ المشفنن نفس ل 11/7011 


و 


وانطلق» من خلال المدرسة كمؤسسة علمية:» في تحقيق أهدافه. بمحاربة 
الجهل. وسشر المعرفة. والإعان لتأهيل الذات العقائدية بمواجهة الغزو الخارجي 
والتحريف الداخلى المدمّر”'" . 


الها الكنير جو المذارس والريظ .والكاتن6..وذور اللدوقة يرانك المبالغ 
الطائلة في هذا السبيل» وأوقف عليها الأوقاف السخية لضمان استمرار 
أعماها : وشهدت مدنه وحواضره» وبخاصة حلب ودمشق» جهداً مستمراً في 
بناء المدارس أو توسيع وإصلاح ما كان مبنياً منها""". ففى حلب كانت 
المدوسة: :اطخلا ردغ والنفرية النورية الشافعية. واه مسجد الغضائري وجعله 
مدرسة على المذهب الشافعي, وأوقف ف جامع جلت الكبيرة: السدين بالجامع 
الأعظم. راوفين التدويية مذهبي مالك وأحمدء وزاوية ثالثة لتدريس الحديث» 
مع العلم بآن المذهبين الآخرين غ الحنفي والشافعي كانا يدرسان في درت 
المذكور من قبل. 


وأقام في دمشق وعدا مق المدازمن» أشهرها النورية». خصّصها لتدريس المذهب 
الشافعي. ومدرسة جامع القلعة. والمدرسة العمادية الني اشتهرت باسم مدرسها 
العماد الأصفهاني, والمدرسة الصلاحية بالقرب من البيمارستان النوري» وقد نسبت 
خطأً إلى 0 الدين, كما بنى داراً للحديث في دمشق هي الأولى من نوعهاء 
وأوقف عليها أوقافاً كثيرة. وبى كثيراً من المكاتب للأيتام لتعليمهم الخط والقراءة 
وأخرى عل معلميها الخراياك ا 


وإننا نلمح في تجربة نور الدين محمود الذاتية وتعاليمه وسياسته التربوية سعياً 
موكلا فى احا حقن لويد المسلم التوازن الدى تتمو قه إل مخه:الفوضن التقالة 
وعلى خط متوازء قدراته الثلاث الروحية والعقلية والجسدية عملاً بكتاب الله وسنة 
ل نيكون حجر الزاوية المتين في بعث المجتمع المسلم الذي أنيطت به الأمانة 
الكبرىء وَحُمّل مسؤولية التغيير نحو الأفض|ا 7 ). 
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واقتدى به قادته. فانشا أففف اليه سيركوه مدرسة زاقعة حطصيقف لتدوسن 

المذهب الشافعي» وأقام يجد الدين ابن الداية كارا للحديث ومدرستين» حملتا امه 
الخندية» انها حمال الدين ريحان والي القلعة وخادم نور الدين محمودء المدرسة 
الريحانية المجاورة للمدرسة النورية» وأنشأ الأمير جمال الدين بوزان مدرستين 
وانشاءت زوجة نور الدين محمودء عصمة خاتون» مدرسهة لأصحاب أبي حنيفة» 
0 بالمذرينة اتكاتونية أو خدرسة ا وشهدت باق المدن والقرى» مثل 
حمص وحماة وبعلبك ومنبج والرحبة والرها ونصيبين» بناء المدارس للمذاهب 
ا 


تقوى نور الدين محمود 

اتنتيثر نوق الديهنة حمود بتقواه؛ فقد عمل خلال حياته على محورين: حماية 
الدين وتوحيد بلاد المسلمين. إنه كان يكثر الصلاة في الليل ويناجي ربه مقبلا بوجهه 
عليه» ويؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها بتمام شرائطها وأركانها وركوعها 
وسجودها حى قال عنه سكان القدس الصليبيون: (ا, بن القيم (نور الدين) له مع الله 
سرح فإنه ما يظهر (ينتصر) علينا بكثرة جنده وعسكره» وإغما يظهر علينا بالدعاء 
وضيلاة اللي والله يجيه فاده .0 


وقد ساعده إمانه العميق على تحقيق ما عجز عنه غيره ممن كانت بلادهم 
وثرواتهم تزيد أفيغافا عن .نا كان عله فقن افثالات نفسية ادع الدين 
الإسلامي على نحو لا نكاد نجد له شبيهاً إلا عند الأوائل من أعلام صدر 
الإسلام. وهذا الإمان هو الذي حوّله من أمير إلى مجاهد؛ ومن حاكم سيامسي 
إلى زاهدء وهو الذي أعانه على مواجهة مشكلات عصره السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والتغلب عليها رغم قلة الموارد* إنما ل تع قن غزنة تيا + نكا ذنت 
نفسه سمحة اكتسبها من طبيعة الإسلام السمحة» إنه حارب الصليبيين على أنهم 


ص 5806. 
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أجانب ومغتصبين» لا على أنهم نصارى . ومن هنا فإنه لم يمس النصارى الوطنيين 
بسوء. وكان هم عنده حق الرعاية الكاملة. » فلم بهدم في حياته كنيسة» ولا آذى 
قسأ أو راهباً على عكس الصليبيين الذين إذا دخلوا قرية قتلوا أهلها 0 
خيفا «دروكل | شيب إعانه هذا احترام خصومه من الصليبيين فكانوا على عداوتهم 
محترمونه ويعترفون له بالامتياز عليهم, حى أن المؤرخ وليم الصوري. 0 
أفاض في كتاباته بالحقد على الإسلام والمسلمين» لم يستطع إلا أن يعترف بفضله 
فداه وميد ا 


كان لور الذي محمود يجتمع كثيراً بالزهاد والمتصوفين : فيبادهم الحديث والرأي 
حتى كاد هو نفسه أن يصبح واحداً منهم. مت مين السو : وكا نيصل تطعا من 
الليل. ويرفع يذيه ا السماء ويبكي متضرعا . 


حسن اختياره للرجال 


| تقد نور الدين محمود في إدارة دولته المكناميةةه عن عدد كير من الرجان 
الأكفاءع فكان يختارهم بعناية بعيداً عن انتماءاتهم الاجتماعية» اخدا يعن الا ان 
قدراتهم ونزاهتهم وثقافتهم وقبوهم لدى المسلمين: ؛ ثم يخضعهم لمراجعته الدقيقة 
الصارمة ويوقفهم في الوقت المناسب, منزلاً . بهم العقاب العادل”'". ولم يتقدم لديه 
إلا ذوو الفضل السو عل لحار لانن الور 3 ظ 


اعتمد نور الدين محمود اقم المطبقة في عصره. والتي أ رشق قواعدها 
انزلا حقة ب لكف 1د على مؤشر أسامي في ميدان الإدارة يستند إلى عطاء الرجال 
الدجة يعهد إليهم بتسييرها دون الاعتماد على بنيان الجهاز أو تركيب المنصب 
نفسهء ومن ثم فإننا نجده يملأ أجهزته الإدارية والعسكرية بنماذج متنوعة من 
هؤلاء الرجال ذوي المؤهلات العالية والضرورية الت لا تستقيم الإدارة 


00 
بدونها 


 سع‎ 
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نذكر من بين الأشخاص الذين تعاون معهم في ميادين الإدارة المدنية 
والعسكرية: أسد الدين شيركوه» وأخاه نجم الدين أيوب» وابنه صلاح الدين» 
وصلاح اللية الياغسياني؛ القائد العسكري المشهور والحن كار #ستناريهة 
وجمال الدين الأصفهاني» كبير وزراة الول ق عله ردك انه سف الدين 
غازي» وصاحب الخدمات الإدارية الممتازة» ومجد الدين فييك ادو بكو عن 
الداية» شقيق نور الدين محمود بالرضاعة. وقد امتاز هذا الرجل بشجاعته 
وتدينه» وتعشقه لتقديم الخدمات الجاع ” 3 وظلٍ 0 حمسة عشر اه 
يتمتع بثقة سيله ومحبته وتفويضه في إدارة شؤون حلب”' أ وعندما توفي في عام 
(560ه ه/594١1م),‏ وهي الستة التي توق فيها نيا ثاكب كيز فق دولة نور 
الدين محمود يدعي العمادي محمدء حزن نور الدين محمود ل سنا وقال وهو 
0 القد قُصِّت جناحاي)”" 


وإلى 0-6 بلي ابوت لد ترر أمعاء لامعة) فلة ف محدان الإدارة 


قضاء نور الدين محمود 

أولى نور الدين محمود المؤسسة القضائية اهتماماً كبيرً» وجعلها في ثمة أجهزته 
الإدارية» وخوّل القضاة» على اختلاف درجاتهم في سلم المناصب القضائية. 
صلاحيات واسعة» ومنحهم استقلالاً تامأ في دراسة القضايا المعروضة عليهم. 
وإصدار أحكامهم بصددهاء ونوج ذلك كله بإنشاء دار العدل التي كانة متايه 
محكمة عليا نحاسبة كبار الموظفين مين» وإرغامهم على سلوك الصراط المستقيم أو 
طردهم» واستبداهم بغيرهم إذا اقتضى الأمر*". 

واتخذ شعاراً خاصاً ألزم بموجبه كلّ من يصحبه أن يرفع إليه قضية مظلوم لا 
يستطيع الوصول إليه» كما تحرّى العدل». وأنصف المظلوم من الظالم دون النظر إلى 
الفوارق الاجتماعية» القوي والضعيف عنده في الحق سواءء فكان يسمع شكوى 
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الظاوم ويتوللى كشف حاله بنفسهء ولا يفوّض ذلك إلى حاجب ولا إلى أمير. «فلا 


اللا 
جرم أن انتشر ذكره يأرل ايض 0 ْ 


لتر ل امون ارح و كشفن ظلاماتب, لا يطلب بذلك 0 ولا ديناراً ولا 
زيادة ترجع إلى خزانته. ل ل ل '. وكان يحضر معه قاضي 
القضاة كمال الديرة الشهرزوري وكبار العلماء والفقهاء ء من سائر المذاهيت كم 
كتجلين ‏ اسشارق اتاد القرا رانك الف 3 , 
تأمين الخدمات الاجتماعية 

سعى نور الدين محمود إلى تخفيض الضرائب والمكوس إلى الحد الآدن المتاح في 
جنيع أنحاء دولته» كما نشط في تقديم أوسع الخدمات لكام ء وذلك دع انل خلد 
مجتمع عادل ومتوازن». يرفع الظلم عن الناس . 

فعندما ا 5 سم (044 ار 8 أصدر ا بإسقاط 
والأسواق””'. وفي بع ه/ /5 ا 5 ساد يوي الشهير الذي المي 
بموجبه مجموعة كبيرة من الضرائب والمكوس جاوزت المائة والخمسين ألف دينار م 
وشمل هذا الإجراء كافة أنحاء دولته . وبعد عام واحد أصدر منشوراً في دمشق اسقط 
بموجبه ضمان بعض المواد الغذائية الأساسية» وذلك ماستقا لل تن 
الاقتصادية عن الناس نتيجة وقوع الزلازل: ف :يلاد الشام. شب الناس بذلك ودعوا 

لدوانفوا عل أعيال”. 
وعندما دخل الموصل في عام (5557 ه/ ١١7١‏ م)ء لم يشأ إلا أن يسقط عن 
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التالي المكوس الال 5 القاهرة. 


بتكن أن نواعتل #قادين «المراكية والكوس القن اقلت ا عده عن 
التواريخ المتقدمة في صيغة طويلة» بعد مقدمة توضح أسباب وميررات هذا 
الإسقاط مبذه العبارة: «... وقد كان بقَى من رسوم الظلم ومعالم الحور في 
سائر الأعمال بولايتنا ما أمرنا بإزالته الآنء وأضفنا ذلك إلى ما كنا أسقطناه 
أولاً... وسنذكر ما أزلناه من المظالم والمكوس أولاً واخراا ”فق ساك اعمال 
ولايتنا في هذا السجل من الديوان)» " م يذكر ما أطلق من الرسوم والمؤن 
والمكوس بوالقر الاق اسائر «اعهال 0 شاميها وجزيرتها في تواريخ 
0000 
وق عام (59ه هم/ ١١٠75:‏ م( وهو العام الذي توق فيه » قأم نور الدين محمود 
بحملة أخرى لإسقاط الضرائب فيما أطلق عليه «فريضة الأثبان»» وأصدر بذلك 
منشوراً من إنشاء العماد الأصفهاني» بحيث لم يبق حينذاك من الضرائب سوى 
«الجزية والخراج وما يحصل من قسمة الغلات على قواتم المنهج)”". ولعل المراد 
بالناوة لامر اتريطية الا 

إلى جانب التخفيف عن الناس عناء الحياة الاقتصادية اليومي» بذل نور الدين 
غنمونة من اناحية اخرق كل ها اهن شان سهيل نسهيل السبل لهم عن طريق تقديم الخدمات 
الاجتماعية وتنشيطها الجى شملت مساحات واس من الشاط ارا عجناعى: فرزت 
سياسة تقديم الخدمات الاجتماعية التي جاوزت الحد المألوف. لقد آمن بأن المدارس 
والمساجد هي قاعدة الدين, فمضى يُنشئها في كل مدينة وقرية حتى بلغت المئات. 
وكان إذا بى مدرسة أوسع النفقة في بنائها. واجتهد في اختيار شيوخهاء وأوقف 
عليها الأوقاف الواسعة. 


00 اد ين 10 
4 . 
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والراجح أنه اتبع الأسلوب نفسه الذي ابتدعه السلاجقة» وطبّقوه من قبل» 
0 مرعياً عندهم. الس الاين 
جهة ع وإنزار-اطيول الدين من خلال إنشاء المدارس الق أذ شنوودية لاني وراب 
على أولي الأمر من جهة أخرى. 

وبى نور الدين محمود البيمارستانات وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة» وببى 
الربط» والخانات على الطرقات» وأوقف عل الموشئ بو اخرائيري مام المكاتب 
لليتامى؛: وأوقف على سكان الحرمين» وأقطع أمراء العرب» القطائع لثلا يتعرضوا 
للحجاج»: وأمر كما ل سون لديف وا جرس إليها الماء من جبل أحدء وأقام الجسور 
والقناطرء وجدّد كثيراً من أقنية السبا 230. 


230 سببط أدن الجوزي: اصن 1 0 افون واصل: ج ١‏ ص .٠١‏ 
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العْصّرالسَاِعَ عشم 
الدولة الزنكية ف بلاد الشام في أواخر أيامها 


الأوضاع السياسية بعد وفاة نور الدين محمود 

أثارت وفاة نور الدين محمود مشكلة تقسيم دولته الواسعة بين ورئتةه نه هده 
الوحدة الإسلامية» وكادت هذه المشكلة أن تعود بالمسلمين إلى حالة التمزق 
والإنقسام التي كانوا عليها قبل أن يبدأ عماد الدين زنكي جهوده لوضع قاعدة صلبة 
لتوحيد الجبهة الإسلامية والتصدي للصليبيين. ولم يكن بين رجال الأسرة الزنكية من 
يصلح أن يكون خلفاً لنور الدين محمود الذي لم يترك سوى ابن طفل في الخادية عشرة 
ا وابنة صغيرة» وزوجة هي عصمة الدين خاتود ابئة معين 
الذي اد 

واتفق الأمراء 2 دمشق» يعد مناقشات مستفيضة»ء على تنصيب الماك 
الصاح إسماعيل خلفاً لوالده. فأجلسوه مكان أبيه في القلعة وحلفوا له وعينوا 
وى الدين محمد بن عبد الملكء المعروف بابن المقدم. أتابكا ناكد 
للجيشر”"» وكتبوا إلى ولاة الأطراف بإقامة الخطبة باسمه وبخاصة صلاح الدين في 
م موضحين له بأن مهمته إنما هي قيادة العساكر ضد الصليبيين؛ » وأن تلك 
المفية كانت هن تكليف نور الدين محمود الذي أعذه لمثل تلك المهمات» 
والراجح أنهم توقعوا معارضته. وقد نصح القاضي كمال الدين الشهرزوري 
الأمراء ا محيطين بالملك الصالح بضرورة التعاون مع صلاح الدين والانقياد له نظراً 


(301 اللا نيرت الكامن عضن 1 
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لقوته وانفراده بحكم مصر"". ويبدو أن هذه النصيحة ل عق لقعا نا 
طموحاتهم ( رض معو وظنوا أن صلاح الذية إدا دخل البلاد. 
أخرجهم منها'' : نتغاضوا عن هذا الرأى الصائب . 


على أنه وجد لإسماعيل ابنا عم هما سيف الدين غازي الثاني. أمير الموصل». 
وأخوه عماد الدين زنكي أمير سنجار إلا أنهما لم يكونا على مستوى الأحداث» كما 
دب النزاع بينهما . . فقد كان كل واحد منهما لا يرى في طاعة الثاني مصلحة له. كما 
أن سيف الدين غازي الثاني كان لا يغض الطرف عن أخطاء عماد الديه””"» لذلك 
لم يكن من المتوقع أن يملأ أي منهما الفراغ الذي تركه نور الدين محمود في قيادة 
المسلمين» كما لم يكن من المنتظر في ظل هذه الأوضاعء أن تظل بلاد الشام ودولة 
الموصل محافظة على وحدتها وقوتها. 


الخدي سك الدين خازي الغاتى فرص :قال هينه تون الددو شورة لويد 
مكاسبه في الجزيرة, وكان قد خرج من الموصل لمساعدته في غزواته ضد الصليبيين» 
فانتزع نصيبين والخابور وحرّان والرها وسروج والرقة وغيرها من الأماكن التابعة له 
في الجزيرة. وضمًّها إلى أملاكه. مظهراً سطحية في التفكير السياسى مما ساعد على 
فبك وسنة الدر اك لد 


في ظل هذه الأوضاع. برز صراع آخر سار في خط مواز لصراع أفراد البيث 
ووو ا م اي ويا ا 0 
وربما كان الست بساننيياً بحا هو الاختلاف في وجهات النظن حول كيفية ياد 
دائرة بلاد 0 ليت ا من الأتابكة كي 070 0 الداية 
العمل نحت إمرة ملاع الو ب رز بلاد الشام. والتعاون مع الأكراد 
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نف 


زج الك حاكم فق ؛ والأن اك اليه نتم إليهم الأمراء الزنكيول به 
لا نعم وار اه 


اا ١‏ 
ام ابر فب عله ار عر ار الا ظ 


0 1 5 :1 , 4 
وقد وصف العماد الأصفهاني هذا الصراع» وأوضح اضطراب الاوضاع 
النناسة» .والتنا سردي الا قراغ بقوله: «كانوا لضعف وثوق بعضهم ببعض يتبعون ما 
أبرموه أمس في يومهم بنقض . وهم كل يوم قسم جديد على قسم حلدوه؛ روه 
ين الحالف با لا محالة بما شرطوه فيها من المحال وأكدوهء وكم عقدوا ما حلوه. 

نر ما 00 

وهكذا أحاط بالملك الصالح طائفتان تمثلان وجهقى نظر مختلفتين» الحلبيود 
الدذمخ مالوا إلى بقاء إسماعيل ف حلب» كما كان نور الدين محمود فيها من 
قبل» والمققيوة: الذي أرادوا تقل العاصمة إلى دمشق لإعادة مجدها القديم 


وزاد من حده الانقسامات» أنما لم تقتصر على ما كان هناك من أطماع سيف 
الدين غازي النانى» أو ما نشأ من تنافس بين ابن الداية وابن المقدم بل ظهر طرف 
جديد في النزاع ؛ ذلك أن سعد الدين كمشتكين الخادم: وها أجل أمراع نون النين 
منود شارك فى التنافس عل :الزعامة : فقد انتقل كمشتكين من الموصل إلى حلب 
بعد وفاة نور الدين محمودء ودخل في خدمة ابن الداية وإخوته واتفق معهم على ال 
يسير إلى دمشق ويُحضر الملك الصالح إسماعيل . وما دخل المدينة اجتمع بالملك الصاح 
وأمرائه وبيّن لهم أن مصلحة البلاد تقضي بانتقال الملك إلى حلب» والراجح أنه اتفق 
معهم مرا على التخلص من ابن الداية وإخوته» فوافقوا على السماح للملك 
بالانتقال معه إلى حلبء ولما وصل إليها قبض على ابن الداية وأخيه جد الدين 
واعتقلهما وحكم حلبء وتفرّد بأتابكية الملك الصالح؛ واستبدٌ بتدبير أموره". 
ناقضاً بذلك اتفاقه مع أمراء دمشق الذين خططوا للاستيلاء على حلب . 

وقد أثار هذا التطور السياسي مخاوف ابن المقدم وبقية الأمراء في دمشق» 
فراسلوا غازي الثاني أمير الموصل» وعرضوا عليه تسليمه دمشق» لكنه أحجم عن 


.1١1 نوري: ص‎ .118- 1١56 البنداري: ص‎ )١( 
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وف 


إجابة طلبهم خشية أن يكون في ذلك مكيدة منهم له وآثر توطيد مكاسيه ف الجزيرة. 
وربما خحشي المسير إلى دمشق لأن سعد الدين كمشتكين كان قد هرب مع عسكره 
إليها إثر جماعه بوفاة نور الدين محمود الذي كان قد وضعه عيناً عليه. فظن أنه قد 
ذو لوكت 7 ظ 


وقد انتقد ابن الآثير غازي الثاني لعدم الإستجابة لطلب أمراء دمشق» مما 
أتاح الفرصة لصلاح الدين لامتلاكهاء واتهمه بالجبن”"'. كما علَّق ابن خلدون على 
الحادث وأضاف إن غازي الثاني؛ بالإضافة إلى أنه امتنع عن الزحف نحو دمشق. 
ال ا ابن المقدم يفاوضه على إقرار الاحتفاظ كل طرف بما في يده . غير أن 
أهال دشن الذين خشوا من أن يزحف كمشتكين على مدينتهم بعد تفرده بحكم 
حلب» ويستولى عليهاء لوا على ابن المقدم لدعوة صلاح الدين”*' . 

وهكذا انقسمت دولة نور الدين محمود إلى ثلاث دويلات تركّزت كل منها 
حول واحدة من المدن الرئيسية» الموصل وحلب ودمشقء وظلَّْت مصر بحكم هذا 
الوضع معزولة عن بلاد الشام تحت قيادة صلاح الدين. وبذلك تحوّلت الجبهة 
الإسلامية الموحدة إلى أقسام منفصلة يتربص كل منها بالآخرء مما أشاع قلقا متزايدا 
بين المسلمين من انيار البناء الضخم الذي تحملوا العناء في سبيل إقامته* . 


رد الفعل الصليبى 

ف ظل هذا الانقسام الداخلي في الصف الإسلامي» برز خطر خارجي قَثّل 
سمملكة بيث المقدن الضلبيية: ذلك أن الخطر الصليى غدا ذاتانين كبير ل تور 
الحياة السيانبيية ف تاذ الشام. ولم يكن دمحم سيقت اللي غازي والملك الصاح 
إ#مماعيل وابن المقدمء وهم القوى الإسلامية الأساسية الثلاث في بلاد الشام 
والجزيرة» مجاءبته كل على انفراد. وبخاصة أن الإمدادات الأوروبية لم تنقطع عن 
القوى الصليبية الموجودة في بلاد الشام . 
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استغل املك عموري الأول وفاة نور الدين محمود وتضعضع أحوال بلاد 
الشام؛ فنهضش يسارد بانباس فى (أواخر شوال عام 014 ه/ شهر أيار عام 


رأس جيش من دمشق للدفاع عنهاء إلا أنه رفض الدخول في قتال مع الصليبيين قبل 
جلاء الوضع السياسي في بلاد الشام والجزيرة» فعرض على الملك الصليي ترك 
بانياس مقابل : 

طقال و ائفادة فا لقن يل | طماغ جنلاس اللدين ”. 

وقل وافق عموري الأول على عقد الصلح. ورفع الحصار عن بانياس . 

وهكذا أدَّى تفكّك دولة نور الدين محمود إلى إتاحة الفرصة لعموري الأول 
اخيرات لمش ورقنة القوض 'الاسلفية وى الخرق:الادن؟؛ غل ان عهورف الول 
يستطع الحضي في تلك السياسة بسبب وفاته في (شهر ذي الحجة عام 054 ه/ شهر 
تموز عام 4 م2"00» مما أضاع على الصليبيين فرصة طيبة للإستفادة من انقسامات 
الجلين: ظ 


تطلعات صلاح الدين السياسية بعد وفاة نور الدين محمود ظ 
جاءت وفاة نور الدين محمود لتزيل الصعوبات الناجمة عن كون صلاح الدين 
نانفا السو الركن فق امسق وفي الوقت نفسهء حاكماً فعلياً لمصرء كما أنها في 
الحقيقة» أعطت صلاح الدين مبررات مقنعة للدخول في مجال السياسة في بلاد 
الشامء حيث إن ابن نور الدين محمود وخليفته الملك الصالح إسماعيل كان قاصرا لم 
يبلغ سن الرشد. ومن الناحية الشكليةء جاء تدخله في بلاد الشام تحت حجة حماية 
مصالحه بعد أن أصبح مولاه الجديد اسمياً على الأقل» لذلك قدّم نفسه بوصفه النائب 
القوي الذي يمكن للملك الصاح إسماعيل وبلاد الشام الاعتماد عليه . 


والواقع أن صلاح الدين تطلّع إلى ضمٌ بلاد الشام إلى مصر بعد وفاة نور الدين 


)010 الذارض هن 165188 مزلت الصورق جا صن 112005 
68 وليم الصوري: ج 7 ص 247٠‏ أخطأ وليم حين ذكر أن وفاة عموري الأول حصلت في عام 


اه 


محمود بهدف استمرار السياسة الت بدأها عماد الدين زنكي» وجرى عليها نور الدين 
محمود. والتي تقضي بتوحيد كلمة المسلمين» والقضاء على الصليبين. ذلك أن وعيه 
بأخطار انقسام الصف الإسلامي» ومن ثم بالتهديد الذي يفرضه الصليبيون» قد مّى 
من خبراته المبكرة في مصرء إبان عمله نائباً لعمه أسد الدين شيركوه خلال حملاته 
المتعددة على مصرء وم يحظ فيها الخليفة الفاطمي المريض إلا بمساعدة الصليبيين» ثم 
تذيية الأمر معلبذلك إلى طلب مساعدة نور الدين محمود. وكنتيجة طبيعية لذلك 
فإن انشقاى الصف الإسلامي الذي أذَّى إلى عودة الصليبيين للتدخل في مصر في 
بادىء الأمرء نبّهه إلى العواقب الوخيمة لتشئّّت وحدة المسلمين» وقد أشار 
القلقشندي إلى هذه السياسة وذكر بأنه عزم على فتح القدس وإعادة توحيد الأتابكيات 
الزنكية التي إن لم تسانده في حربه ضد الصليبيين» فإنها من غير شك ستكون مستعدة 
03 
للتواطؤ مع عدوه : 


ورأى صلاح الدين أنه حان الوقت الذي يتولى فيه القيام بدوره في الجهاد. 
وساعدته الظروف السياسية والعسكرية على تحقيق هذا المدف. ذلك أن أمراء نور 
الذوة حوره الذين تنافسوا في السيطرة على الملك الصالح إسماعيل حرصواء منل 
البداية؛ على ألا يتدخل صلاح الدين في هذا الأمرء غير أنه لم يكن بوسعه أن يبقى 
غير مبال بهذا الاندفاع للتنافس» لكنه في الوقت الحاضر لم يتخذ أي إجراء يتعدّى 
الاعتراف بسلطنة الملك الصالح إسماعيل» فأمر بذكر اسمه في الخطبة» كما ضرب 
النقود باسعه”" , 


لكن الملك الصالح إسماعيل كان لا يزال صغيراً لا يستطيع النهوض بأعباء 
الحكمء ولم يكن قادراً على التصدي للصليبيين» بالإضافة إلى أن قادة وأمراء بلاد 
الشام. أرادوا تقسيم هذه البلاد فيما بينهم مما يهدّد الوحدة الإسلامية» وقوة 
المسلمين. ويخاصة أن الأخطار الصليبية كانت ما تزال ماثلة في البلادء وقد أثاره: 


١‏ - تنازع أمراء بلاد الشام على الوصاية على الملك الصالح إسماعيل» حيث 
كانت المصالح الخاصة للأمراء من أسباب المنافسات المستمرة فيما بينهم. مما يحول 


50 االظو نمضن الرسالة الق أوسلها صلاح الدين إلى الخليفة العباسي في بغداد في صبح الأعشى. . . 
لح ١7١‏ ص ا" 
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دون تشكيل حلف متماسك ضد الصليبيين» بالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الأمراء 
سوف يشكلون خطراً مباشراً على خططه التوحيدية في حال تقدمه لقتال الصليببين 
لأن خطوط يواصلا مع مير ادكو مهددةء نفلا عن إمكان تعاونهم مع هؤلاء 
في حربه) درك ؛ في الوقت لد ال وده الحجيوش الإسلامية نحت إمرة قائد 
واحد هى الشرط الأساسى لكل انتصار على الصليبيين» وقد عبّر عن سياسته الخاصة 
هذه الأحداث في الكتاب الذي بعث به إلى الخليفة العباسي في بغداد» وشرح فيه 
الأسباب الموجبة التي دعته للمسير نحو حلب في عام (01/1 ه/ ١١10‏ م) فقال: 
لخادم (يعنى صلاح الدين) ينهي أن الذي يفتحه من البلاد ويتسلمه. . . إنما يعله 
طريقاً إلى الاستنفار إلى بلاد الكفار. . . ولا نختار أن تغدو جيوش المسلمين متحاسدة 
عل كد ورا رقص برةة يععرها .ولق أن امون الحرب تصلحها الشركة لما عزَّ على أن 
يكوق كتير المشاركينة ولا إساءة أن تكون الدنيا كثيرة المالكين» وإنما أمور الحرب لا 
تحتمل في التدبير إلا الوحدة» فإذا صم التدبير لم يحتمل في اللقاء إلا العدة»"'' . 

وكتب إلى ابن المقدم عند سماعه بوصايته على الملك الصاح الو علم نور الدين 
محمود أن فيكم من يقوم مقامي, أو يثق إليه مثل ثقته إلى » ٠‏ لسلم إليه مصر التي هي 
أعظم ممالكه وولاياته» ولو لم يعجّل عليه الموت» لم يعهد إلى أحد بتربية ولده 
والقيام بخدمته سواي» وأواكم كل ترد كلم مولاي دوني» وسوف أضل إل 
خدمته. وأجازي إنعام والذه بخدمة يظهر أثرهاء ا منكم على سوء صنيعه 
وإهمال أمر الملك الصالح ومصالحه حى أخذت لوي ل نهم كتبوا إليه يسيئون 
الأدي ع 


7 تحالف أمراء دمشق مع عموري الأول ملك بيت المقدس في هذا الوقت 
العصيب الذي ثمر به الآأمة الإسلامية» مما يبقى خطر الانقسام ناثلا ب وقك :اسسكر 
المعاهدة التى أبرمها ابن المقدم مع الملك الصليبي عقب مهاجمته بانياس» فكتب فوراً 
إلى القاضي شرف الدين بن أبي عصرون يخيره فيه أنه لما أتاه كتاب الملك الصالح 
بقصد الفرنج. تجهّز وخرج وسار أربع مراحل» ثم جاءه الخير بالهدنة المؤذنة بذل 
الإسلام من دفع القطيعة واظلاق الأسارئ» وسيدنا الشيخ أولى 1 جرد لسانه التي 
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له لسر اده وقام في سبيل الله قيام من يقظٌ عادية من تصدَّى وتك.(3) 

وهكذا دان صلاح الديرة نا أقدم عليه ابن المقدم من عقد هدنة مع الصليبين» 
لأنه قد خرج منذ أن علم بوفاة نور الدين محمود للجهاد الذي يهدف إلى مساندة 
الأمراء النوريين ضد العدو الخارجي» والقضاء على أولئك الأمراء الذين خانوا 
الأمانة وأذلوا الإسلام بتهاد:هم مع الي 


ويبدو أن الأمراء في دمشق لم يطمئنوا إلى مساعدة سيف الدين غازي الثاني 
هم لذلك لم ينقضوا المعاهدة التي عقدوها مع الصليبيين. . ثم إن صلاح الدين دفع 
العليناء » لإثارة الناس وتنبيههم "بذكا غيل الأبراه افوودين .وق عه 
القاضى ابن أبي عصرون للقيام ببذه المهمة. وربما هدف من وراء هذه المحملة 
الإعلامية إلى تدبير تدخله السيامي في بلاد الشام دفعاً للحرب الت ل يكن ينوي 
القيام بها ضد هؤلاء الأمراء”” . 


؟ - سيطرة سيف الدين غازي الثاني على منطقة الجزيرة» لأنه شعر بأنه 
الوارث الحقيقي للدولة الزنكية» وأن واجبه يفرض عليه التدخل لإعادة بناء الدولة 
وتوحيد الكلمة» قبل التصدي للصليبيين وبخاصة أنه يملك القوة الضرورية لفرض 


إرادته . 


الصعوبات التي واجهت صلاح الدين قبل زحفه على بلاد الشام . 


تمهيد 

وقرّر صلاح الدين حسم الأمور في بلاد الشام ومنطقة الحزيرة لضاحعفة سض 
لصالح القضية الإسلامية العامة. بيد أن الأحداث في مصر شغلته مؤقتاً عن التوجه 
إلى بلاد الشام. إد تعرضت مصر أنذاك لخطرين جسيمين أق أحدهما فرع الشدمال 
ومثل بغزو صليبي. والآخر أق من الحنوب وتمثّل بثورة كنز الدولة. 
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له 


الصليبيون بهاجمون الإسكندرية 

أختلّت موازين القوى السياسية والعسكرية بعد وفاة نور الدين محمود في 
بلاد الشام بين المسلمين والصليبيين. وإعتهه هؤلاء أن الفرصة قد سنئحت هم 
ننه النتلمين» موكان مزق الأول فك درر الإنتقام من التورون بفعل أن قور 
الدين محمود كان قد ألحق به عدة هزائم قبل وفاته. كما أراذ الانتقام من صلاح 
القين الذى حال دون تحقيق أطماعه في مصرء لذلك نراه بهاجم بانياس» 
ويراسل وليم الثاني ملك صقلية للاتفاق معه على خطة عمل للهاجمة مصرء 
بام اه تلّى تشجيعاً ممن تبقّى من أنصار الدولة الفاطمية الذين اتصلوا به. 
للك الصقل. واتفقوا معهما على وجوب القضاء على صلاح الدين والدولة 
الأيوبية الناشئة في مصر 


وفقضت الخطة بقيام عموري 0 كا مصر 3 0 والصقأيون 3 
الفاطمة : 2 الداخل خروجه من القاهرة: ويقومول بثورة يقضودلن خلا لها عل 


الحكم الأيوبي. 


فس انا المؤام: 6 وقضي على زعمائها الذين كان من بينهم عمارة 
اليمني, الفل المضيين ال «الدولة العاطيية. وصادف في تلك الأثناء وفاة عموري 
الأول» فللك“بيت الممدسء مما حال دود تقدم القوات الصليبية عن طريق البر. 


والواقع أن وليم الثاني» ملك صقلية. لم يعلم بهذه التطورات السياسية. 5 
فشل مؤامرة الشيعة إل:وقاة عموري الأول. ابيب لطي القن البمال يدم 
ا بج اواو بيه وقذفها 
بالمنجنيق» ودمّر بعض السفن التجارية الراسية في الميناء . 

استمر الحصار مدة ثلاثة أيام فشل الصقليون خلاها في اقتحام 5250 
وقائة سوا وهنا وبسالة سكانها الذين تصدوا لهذا الغزوء وكان قائد الحامية قد 
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استنجد بصلاح الدين» فأرسل قوة عسكرية لدعم صمود المدينة والتصدي 
للمهاحمين». مما حملهم على الإقلاع من الاستكددرىة وهكذا الحيت قله اعدوياة 
بالفشا». 


ثورة كنز الدولة 

كان كن القولةه- جد قادة الفاطميين» نزح إلى أسوان بعد القضاء على دولة 
الخلافة الفاطمية. وأقام بباء والتفّ حوله بقايا السودانيين. وقد أوشمهم أن 
باستطاعته إعادة إحياء الخلافة الفاطمية» فاجتمع إليه اح ينيم ربا ماعة 
على المذهب الإسعاعيل) فترأسهم وتوجه بهم إلى قوص وأعمالهاء فجرّد عليه صلاح 
انهو علا سارلا أضيت عليه رعل شين وبذلك تم لصلاح الدين القضاء ء عل 
آخر محاولات الفاطميين لاستعادة نفوذهم. ولم تقم لهم بعدها قائمة0©. 


صلاح الدين في بلاد الشام 


ضم دمشق 

اعتقد صلاح الدين أنه أحق بالوصاية على الملك الصالح إسماعيل بعد إلقاء 
القبض على ابن الداية. وهى وجهة النظر التي لم يوافق عليها الحلبيون مطلقاً . واتخذ 
من هذه القضية مبررا للزحف نحو بلاد الشامء والدخول في لعبة التنافس على الزعامة 
الإسلامية» وكتب إلى الأمراء النوريين» في كل من دمشق وحلبء أنه أحق بولاية 
للك الصاح إماعيل؛ ويخبرهم بقدومه. إلا أنهم ردوا عليه ردأ سيئا”'"'. ويبدو أن 
أفراء ومشق مشق وجدوا أنفسهم في موقف حرج. فقد خشوا أن يزحف عليهم كمشتكين 
من حلب ويستولي على مدينتهم بعد أن تفاهم مع سيف الدين غازي الثاني واعترف 
بمكاسبه في الجزيرة» كما قلقوا من زحف صلاح الدين باتجاههم. ا 
الدين غازي الثاني ليسلموه مدينتهم» غير أن صاحب الموصل تباطأ في الخروج ظنا 
منه بأنها مكيدة» وآثر توطيد مكاسبه في الجزيرة7” . 


في هذه الآثناء. 3 شكال دمشق على ابن المقدم دعوة صلاح الس فاضطر 


000 :المدارى 7 هن وان كا 
7099 ابن الآنين :الكامن رك وى 11 وق واعيال :7 نج لاضن 11 


2 


الأمير الدمشقى» تحت وطأة الظروف السياسية» إلى الاستجابة» وكتب إليه يستدعيه 
إلى بلاد الشاه''" . 


والموصليين هى النقاط الرئيسية التى استشهد بها أولئك الذين أرادوا الإنتقاص من 
شأنه في الماضى والحاضر. والذين حاولوا الإيحاء بأن أهدافه الأساسية انصبت على 
تجن شخضه هو وعشيرتة» الكق الواقغ ان:صلاخ الدين أضحى معقد آمال المسلمين 
ومحط أنظارهم في بلاد الشام. والمنقذ من الأخطار المهددة في الداخل والخارج. 
اكوا ركذ الصدارة ف قيادة المسلمين» ويرث المكانة التي كان عليها نور الدين 
محمودء ويسير على نهجه في توحيد بلاد الشام ومصر ومنطقة الجزيرة» وجهاد 
الصليبيين. 


بعد أن استتبٌ الوضع الداخلي في مصرء أخذ صلاح الدين يتجهّز للزحف نحو 
بلاد الشام» بعد أن مكث في مصر خمسة أشهر بعد وفاة نور الدين محمود» يراقب 
تطور أوضاعها السياسية» وينتهز فرصة تسمح له بالتدخل . وفك تحت هذة الفرصة 
باختلال أوضاع هذا البلد»ء وهجوم الصليبيين على بانياس. واستنجاد ابن المقدم به 
بناء على إلحاح سكان فق اليد حشوا من طموحات كمشتكين وخطر الصليبيين 
على مدينتهم, فخرج من القاهرة في (شهر صفر عام 017١‏ ه/ شهر أيلول عام 
مم) على رأس سسعمائة فارسء ورافقه سيف الدين طغتكين» وتقي الدين 
عغرة عر الدين فروخشاه. وعهد إلى أخيه العادل بإدارة شؤون مصرء كما 

دذان» و لاس : 6ه ه 032 . 

احتاط للمحافظة عليها فق بعض عساكره على ثغورها ومداخلها"'". واستقبل 
قْ بلبيس رسل حاكم تصعرىق دن الدين جاولي» ورسل الوب« الدين ابن المقدم 
وصر خحد والكسوة الني نظم فيها أمر دخول دمشق »2 ووصل إليها (يوم الثلاثاء 
نهاية شهر ربيع الخ و ريو ل 


وكان أن استُقبل في دمشق استقبالاً طيباً» فخرج كل من بها من الجند إليه 
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«فلقوه وخدمؤهاء ومتح لهناين المقدم »فى اليوع العا أموا مه الملاينة :وسلهنينا له 
ونزل في دار والده المعروفة بدار العقيقي”''. وامتنعت عليه القلعة. بقيادة حادم 
يدعى جمال الدين ريحان. الذي خشي؛ فيما يبدو؛ من طموحات صلاح الدين 
وتأثيرها على مستقبل الملك الصالح إسماعيل: ولا لم يكن في نية صلاح الدين استعمال 
القوة ضد المسلمين» فقد استمال جمال الدين ريحان بالقول الطيب وقال له: «أنا 
مملوك الملك الصالح وما جئت إلا لأنصره وأخدمه وأعيد البلاد التي أخذت منه 
ال : 


وهكذا ضمٌّ صلاح الدين دمشق وقلعتها بحجة حماية الملك الصالح إسماعيل من 
خطر الصليبيين والطامعين من الأمراء المسلمين» واستردً أملاكه التي استولى عليها ' 
غازي الثاني أمير الموصل» في الجزيرة. 

وتحت هذا الستار أخذ ينمذ سياسته في إعادة بناء الجبهة الإسلامية المتحدة 
بحيث متد من سمالي العراق إلى بلاد الشام ضصر» ليتمكن بعد ذلك من البده فى 
خركة اخهاة فد الصاييون». والمتلمون اعد ما يكركوة الوه رقي 


وعين صلاح الدين أخاه طغتكين والياً على دمشق يحكمها باسم الملك الصالم 
#مماعيل وواصل سيره صوب الشمال لمناوأه كمشتكين في حلب بعد أن استقطب 
سكان دمشق بأن أغدق عليهم المبات» وأزال المكوس وألغى الضرائب التي أحدثت 
بعد وفاة نور الدين 0 


وقرر الأمراء النوريون في شمالي الشام. بقيادة كمشتكين» الوقوف في وجهه. 
دخوله دمشق . وساد اوساطهم جو من التوتر بسبب خشيتهم على مناصبهم . واتبموه 
بالسعي إلى الملك والسيطرة على أملاك سيده نور الدين محمود وابنه الملك الصالح 
إجماعيل» لذلك أرسلوا إليه إنذاراً بالحرب إن لم يرتد عما قصده©. 
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فو 


والواقع أن 0 الدين ا على نوايا كوعدن 000 فكان براسل 
50 لقيو ادن الغية في التعامل الإيجابي ا رساية ا أنه ال 


استعداد لخدمته بإخلاص» مع أنه كان وها أنه لن يسمح لخصومه بالتقرّب 
منه . واد الصالح من جهته هذه الخدمة ا حقيقة السيادة. وه واجية عليه. 


ويبدو أن صاحب حلب لم يكن راضياً عن تصرفات أمرائه؛ إلا أنه كان 
ضعيفاً لا يستطيع إبعادهم من حوله؛ كما كان سريع التأثر بهم نظرا لصغر سنه؛ 
وليس أدلٌ على ضعفه وتلاعب كمشتكين بمقدراته؛ أنه على الرغم من معارضته 
لاعتقال عز الدين جورديك» أمير حماة» ورسول صلاح الديرة إليه لعقد صلح بين 
التلرقيق إلا ' أن كمشتكين م يأبه هذه المعارضة» فقبض على جورديك وأثقل 
بالحديدء وعدون ووضعه في الحب الذي وضع فيه أولاد ابن الا لدلك: كان 

من الطبيعي أن يتوجه صلاح الدين إلى حلب لإنقاذ رسوله والملك الصالح إسماعيل 
من قبضة كمشتكين» ٠‏ وضمٌ حلب إلى أملاكه نظراً لأهميتها السياسية والعسكرية في 
خططه القاضى بتوحيد القوى الإسلامية. 


وصل مله ل إلى حلب ف (القاضة من حمادى الآخرة/ الكادنهةه من 
كانون الأول)» وأغلق كمشتكين» الوصي على الملك الصالح إسماعيل» أبواب المدينة 
في وجههء فاضطر إلى ضرب القصا .هنين" ر.وقان اهلها عبلون إل الإذعان له 
اباد يي الم ا ا ب 

يُعاد الأذان ب«حى على خير العمل)» وأن يُذكر في الأسواق. 

يخصّص الحانب الشرق في الجامع» هم . 

يُذكر أسماء الأئمة الاثني عشر بين يدي الحنائز . 


)210 بيط أب الحوزي: جم ص .١ ١7‏ 
)0 اابق العدع :ع ان 907 
إفرة ابن كلو جح ١١‏ ص 588 - 584. 


وض 


ديكو ااهل انار شين . 

- تكون عقود أنكاحهم إلى الشريف أبي طاهر الحسينى. 

5 5 5 وب 

حدث هذافي الوقت الذي لجأ فيه كمشتكين إلى الاستعانة بالحشيشية 
والصليبين لوبعاد صلاح الدين عن حلب . 

استجاب سنان. زعيم الحشيشية» إلى طلبه وأرسل جماعة من الفدائيين في 
يدن ادي لاه عام /50١‏ شهر كانون الثاني عام ١١15‏ م) لقتله 
تفيل مؤامرتهم. 0 انكشف أمرهم وغنها صلاح اللين من محاولة الأعنل 5 

بعد أن فشل كمشتكين في التخلص من صلاح الدين على يد الحشيشية استعان 
المقدس. يطلب العون منه. وكان ريموند هذا قد التزمء بمعل وصايته على عرش 
مملكة بيت المقدس. أن يحدٌ من تعاظم قوة صلاح الدين» إذ لم يكن بوسع الصليبيين 
ا يعوا وحدة دمشق والقاهرة. غير أن حلب ما زالت على الأقل. خارجة عن 
الاتحاد. 

وهكذا أدرك الصليبيون أن استقلال حلبء. وبقاءها في يد البيت الزنكى هو 
الضمان الوحيد لمنع قيام وحدة إسلامية تمتد من النيل إلى الفرات. وفد توافقت 
مصالحهم مع مصالح الزنكيين في هذا الشأن”” . 
الدين يرغبه في الصلح. ويلوّح له بأن االفرلج قو تعاضدوا وصاروا يدا واعنداء 
لكن صلاح الدين لم يخش التهديد. وردٌ على أمير طرابلس بالإغارة على أعمال 
أنطاكية. لذلك لم يجد رعوند الثالث وسيلة لإبعاده عن أسوار حلب إلا بمهاحمة 


2230 ابن كثير: ج ١١‏ ص 788 - 184. 
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مهاجمتها تسانده الحامية المرابطة في القلعة”'2 التى ظلّت على وفائها للزنكيين. 


اضطر صلاح الدين إلى فك الحصار عن حلب» وار تحل عن أسوارها إلى 
الجنوب لإنقاذ حمص. غير أن رموند الثالث لم يمكث ليلتقي به» فعاد إلى حصن 
الأكراد بعد أن تأكد من تحقيق غرضه'' وأعرب كمشتكين عن امتنانه للصليبيين» 
فأطلق سراح من كان في قلعة حلب من أسراهم'"". ظ 
ولا اطمأن صلاح الدين على سلامة حممص» غادرها متوجهاً إلى بعلبك وضمّها 

إلى أملاكه في (الرابع عشر من شهر رمضان عام 017١‏ ه/ التناسع من شهر نيسان 
00 5 1 : 000 5 5 

عا ا . وم يكد ينتهي شهر نيسان حتى ضم كامل بلاد الشام حقى حماة 


عليه أمام المسلمين. فكتب إلى الخليفة العباسى المستضىء بأمر الله رسالة طويلة عدّد له 
فيها فتوحاته وجهاده ضد الصلنين لخدمة الخلافة العباسية» وبيخاصة إعادته الخطبة 


٠ 


إلى العباسيين في مصرء بالإضافة إلى تأمين الطريق إلى الحجاز واليمن. كما أشار في 
رسالته بأنه قدم إلى الشام لإصلاح الأمورء وحفظ الثغورء وخدمة ابن نور الدين 
محمودء وطلب في ختامها أن يقلده الخليفة تقليداً جامعا لمصر واليمن والمغرب 
والشام» وجميع ما اشتملت عليه دولة نور الدين موده 51 ما نه عي 

والواقع أن ما أحرزه من انتصارات أثار غضب أمير الموصل سيف الدين 
غازي الثاني وأدرك الزنكيون عموما خطره عليهم» وضرورة اتحادهم لمواجهة ذلك 
الخطو الشركة وقد تحدثنا عن هذه العلاقات بين الطرفين وما تخللها من مواقف 
سياسية في فصل سابق . 

دفع هذا النجاح الخلافة العباسية إلى الإسراع في إرسال الخلع السنية 
والتشريفات العباسية والأعلام السوداءء إضافة إلى التوقيع من الديوان العزيزي 
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سلطانا شرعيا بنظر المسلمين ووارثا حقيقياً لدولة نور الدين محمود وجهاده. وقد 
أكسبه هذا التقليد مهابة الصليبيين بخاصة وأمراء المسلمين بعامة37). 
وفاة الملك الصالح إسماعيل 

توثي الملك الصالح إسماعيل في ١5(‏ رجب عام 01/17 ه/ ؛ كانون الأول عام 
١١8١‏ م) عن عمر يناهز تسع عشرة سنة. وكان قبل وفاته قد أوصى امراءه بتسليم 
مدينة حلب إلى ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود أمير الموصل”". وبوفاة الملك 
الصاح إسماعيل انتهى عهد الدولة الزنكية في بلاد الشام التي أسسها نور الدين 
حمود. 


٠0‏ المتباوف من ادن مق 
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الخاتمة 


كم أهمية الدولة الزنكية قُْ الدور اهام الذي أَذَاة أمراؤها على مسر ح 
أحداث الشرق الأدنى الإسلامي خلال القرنين السادس والسابع الهجريين في مرحلة 
من أشد مراحل التاريخ الإسلامي خطورة. 

ضاي ابا 0 دا سل الشرق بخاصة. حسّدها 
النادرة والمذيرة في التاريخ الإنساني بعامة. ا ء الأخلاق» 
وبروز وحلة الصف والهدف ليزيلا كلا من الشك في الإخلاص البشري والتحرر من 
الوهم. وهما الناجمان عن خبرة طويلة لأطماع الأمراء والقادة الأنانين فق الشرق: 

وبيدول هذا لاسا م تكن الجيوش الإسلامية لتملك القدرة على إبقاء 
الصراع المضني وتحمله خلال الحروب الصليبية. ولا يمكننا النظر إلى ذلك الإنجازء 
واستيعابه في إطاره التاريجي إلا من خلال الأساليب التي استطاع الزنكيون 
استخدامها على الوجه الصحيح وأورثوهاء عن قصد أو غير قصدء إلى صلاح اللروة 

فالجهود. تشقيها الوحدوي والجهادي. استموت ناشطة بعد زوال الدولة 
الزنكية» وهي التي تشكل ناحية واحدة من نواحي متعددة في تاريخ الحروب 
الصلسيةء ولا بد من الانكباب على تلك النواحي المتعددة بأبحاث أخرى حق يصبح 
من المستطاع كتابة التاريخ الإسلامي الشرقي إيّانَ الحروب الصليبية على تحو سليم . 

ل او وبين اللال 0 
الس والطبيعي ا حمود ل 
التي اعترضته لكي يخلق وحدة معنوية برهنت أن لها قوة تكفي للوقوف في وجه 


/ 


التحدّي وشن حروب خاطفة وناجحة ضد الوجود الصليي في الشرق الأدى 
الإسلامي قبل معركة حطين وبعدهاء توّجها بتحرير بيت المقدس . 

ولما توفي صلاح الدين تعطلت الوحدة الإسلامية التي ورث الرمياء: 
الزنكيين» وأتم بناءها وفرضها بشخصه وسلطته. وتراجعت» إلى حين. فوة اندفاع 
المسلمين الجهادية ضِدّ الصليبيين. 

فقدانبمك خلفاوه. الذين باقر نر إنما راك صل ذف الزاعانت آسرية 
ضيقة ) مما أضفى على تاريخ هذا العصر مظهر الفوضى والإضطراب. 

وعلى الرغم من ذلك. فإن البنيان الأيوبي شهد بعض المراحل التي عرَّزتها 
ا داخل 0 الايوبية. ودعمتها الفئات الدينية القوية الفي استمرت. على 
والمغولية, و ب 
ا ا ا 
م 0 الذي , 57 أن اقرب ارون , سوف ١‏ 
ينفك يطرق أبواب الشرق في محاولة للعودة إلى ربوعه بأساليب أخرى هذه المرة: 


0 الآهداف 0 رأهدانا اشرق 0-0 واقعية تغثّر الظروف السسافيدة 
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ملمق 


لم ا سا يب سس 


أسماء الأمراء الزرنحيين ومدة حكم كل منهم 


أولا: الأمراء في الموصل 
عماد الدين زنكي (مع حلب) 
سف الديق غازئ. الاول 
قطب الدين مودود 

سيف الدين غازي الثاني 

عز الدين مسعود الأول 

تون الفون ازعلذان :ا اكول 
غزا الدذيق مسعود الثاى 

نور الدين أرسلان شاه الثاني 
ناصر الدين محمود 

ثانياً: الأمراء في بلاد الشام 
نور الدين محمود 

الصاح إسماعيل بن نور الدين محمود 
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القسم الشمالي من بلاد الشام (عن عاشور ص 7537) 
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إمارة أنطاكية (عن عمران خريطة رقم *) 
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شرقي المتوسط في النصف الاول من قرن 1١م‏ (عن عاشور ص )01١‏ 
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المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر والمراجع باللغة العربية 
أ المصادر: 
اه الأثير ادو امن فل ده ابن عبد الواحد الشيياني المعروف بابن الأثير الجزري : 
الكامل في التاريخ : دار الكتاب العربي» سيروت » ل ع 1316 1 
التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل: تحقيق عبد القادر طليمات» دار الكتب 
الحديثئة» القاهرة» ومكتبة المثنى ببغداد ‏ بدوك تاريخ . 
ابن تغرى بردي» حمال الدين أبي حماسن يوسف : 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : دار الكتب المصرية. وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء بدون تاريخ . 
ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد : 
المتتظم في تاريخ الملوك والأمم: دائرة المعارف العثمانية» لهند 110/8١ه.‏ 
لين الحوزي» خمس الدين بن يوسف بن قزاوغل التركي المعروف بالسبط : 
-مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. الجزء الثامن» دائرة المعارف الإسلامية» الهند» بدون تاريخ . 
ابن حوقل» أبو القاسم بن حوقل النصيبي: 
كتاب ضورة الأرضنى: دار مكتبة الحياة» بيروت ؟ ١4‏ 5 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد ال حضرمي : 
وا قيرع بيروت» بدون تاريخ . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تحقيق إحسان عباس» دار صادر بيروت» بدون 
تاريخ . 
دان قنة امه حاء الدة * 
_النوادر السلطانية والنحاسن اليوسفية: تحقيق حمال الدين الشيال» مكتبة الخانجي. 
القاهرة. كل 7غ 15995 


- ابن العبري» غريغوريوس الملطي : 
- تاريخ الزمان: دار المشرق» بيروت» ١985‏ م. 

0 العديم كمال الدين عمر بن هية الله : 
- زبدة الحلب من تاريخ حلب : نحقيق سهيل زكار. دار الكتاب العربي» دمشق. ط 2.١‏ 
4 . 
- بغية الطلب في تاريخ حلب : تحقيق سهيل زكارء دمشق». ١988‏ م. 

- ابن الفوّطي . عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الصابون : 

الحوادث الجامعة والتحارب النافعة فى المائة السابعة: تحقيق مصطفى جوادء بغداد. 
١١‏ ها. ْ 

عاا يق القلا مضه حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي : 
اريت دمشق: تحقيق سهيل زكارء دار حسان للطباعة والنشرء دمشق ط ١‏ 1487. 

- ابن كثير» الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 
- البداية والنهاية في التاريخ: دار المعارف» بيروت» ط 7 /19101. 

- ابن منقذء أسامة. مؤيد الدولة أبو مظفر بن مرشد الكناني الشيزري: 
- كتاب الاعتبار: تحقيق فيليب حقء الدار المتحدة للنشر» بيروت؛ ط 1981. 

ف أبن :واضبال » جال الدين محمد بن سالم: 
- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: تحقيق جمال الدين الشيال» إدارة إحياء التراث 
القديم. وزارة المعارف المصريةء إدارة الثقافة العامة.» ج 2١‏ م4١‏ م وج "اء 
/951 م. 

بق شامة؛ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي : 
- كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: الجزء ء الأول تحقيق محمد حلمي 
تحمد أحملى القاهرة ١45‏ اللجزء الثاني نشر مطبعة وادي النيل ‏ القاهرة ١5١8‏ ها. 

- أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن محمد : 
المختصر في أخبار البشر: دار المعرفة» بيروت. 

الأصفهاني» القاضي عماد الدين أبو عبد الله محمد. . . الكاتب 
- الفتح الشِّيَ في الفتح القدسي: مصر 174 ه. 

البنداري . الفتح بن علي بن محمد: 
- تاريخ دولة آل سلجوق: (وهو اختصار لكتاب نصرة الفترة وعصرة الفطرة في أخبار 
الوزراء السلجوقية للعماد الكاتب الأصفهاني). دار الأفاق الجديدة, بيروت» 198٠‏ م. 
سنا البرق الضافي» (وهو اختصار لكتاب اليرق الشامي للعماد الكاتب الأصفهاني) 
القسم الأول. © محفيق رمضان ششن. دار الكتاب الحديد». بيروت ط .1١91/١٠ .١‏ 

ع انلو يقر ود فط لقا 
0 فاتح العالم : ترجمة أحمد التونجي : دار الملاح للطباعة والنشرء حلب .١9865‏ 
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الحسيني» صدر الدين أبو الحسن : 
أخبار الدولة السلحوقية: تحقيق محمد إقبال» دار الآفاق الحديدة» بيروت ط ١‏ 
١١‏ م. 
الحموي» شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت : 
معجم البلدان: دار صادرء بيروت» 19179 م. 
الراوندي» أبو بكر محمد بن علي : 
راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية: : ترحمة: شواربي» الصياد 
وحسنين » دار القلم. القاهرةء» ١95٠‏ م 
الأيوبي» محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حماة: 
مضمار الحقائق وسر الخلائق : نتحقيق حسن حبشى». عالم الكتب» القاهرة» بدون تاريخ. 
صالح بن يحيى : 
- تاريخ بيروت: دار الفكر الحديث بيروت» ١919٠‏ م. 
الصوري» وليم : 
- تاريخ الحروب الصليبية: (وهو ترجمة لسهيل زكارء لكتاب تاريخ الأعمال المنجزة ة فيما 
وولاء 0 . دار الفكرء بيروتء ط ١19460 2.١‏ م. والجزء الرابع: ترجمة حسن 
حبشي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1116م. 
- العظيمي» محمد بن علي : 
تاريخ حلب: (محتارات من تاريخ حلب) حققها سهيل زكار في كتابه الحروب 
الصليبية» دار حسان» دمشق. ط .١‏ 1985م. 
الفارق. أحمد بن يوسف بن على بن الأزرق : 
تاريخ ابن الأزرق الفارقي» على هامش ذيل تاريخ دمشق : “وطيعة الآناغ الشوعيين: 
بيروت 1536م 
فولشر الشارتري : 
- تاريخ الحملة إلى القدس : ترحمة زياد العسلىي». دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان» 
الأردن». ط ١ء 199٠‏ م. 
القلقشندي. أحمد بن على : 
صبح الأعشثى ني صناعة الإنشا : : تحقيق محمد حسين همس الدين» دار الكتب العلمية؛ 
وروفة نط أ /لة ١‏ 
المقدسيى ‏ المعروف بالبشاري : 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : : تحقيق محمد مخزوم» دار إحياء التراث الإسلامي» 
بيروت 19/1م. 
- المفريزيء تقي الدين أحمد بن عل : 
إتعاظ الحنفا فى أخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء: تحقيق محمد حلمي محمد أحمد» ج ”. 
القاهرة. ١111م. ١‏ ْ 


كتاب السلوك لعرفة دول الملوك: لحنة التأليف والترحمة 0 القأهرة. /1ام. 
- المؤرخ اجهول : 
أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس : ترجمة حسن حبشي» دار الفكر العربي» القاهرة» 
١08‏ م. 
- النسوي, محمد , بن أحمد بن على : 
سيرة ة جلال الدين منكبرت : نحقيق حافظ حمدي. القاهرةء دار الفكر العربي» 7ه ١‏ 
3 
- الهمذاني» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاقء المعروف بابن الفقيه : 
كتاب البلدان: تحقيق يوسف الماديء عالم الكتب» بيروت» ط +١‏ 1985 م. 
ا المراجع 
أحمد. محمد خلمى محمد: 
مقدنة يكناب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي شامة: القاهرة: 
2,١05‏ /17ام. 
بيضون» إبرأهيم : 
- تاريخ بلاد الشام. إشكالية الموقع والدور في العصور الإسلامية : دار المنتخب العربي». 
بيروت. ط 2١‏ 00 
حب 2 ابره ملتوك ١.‏ و 
0 الدين الأبوبي . تحرير يوسف أيبش» دار بيسان» بيروت» ط 7. 1945م. 
000 
ا في الموصل بعد عماد الدين زنكي: دار النهضة العربية» بيروت». ط 25 
دبال ١‏ م 
- حبسي ») حسن : 
- نور الدين والصليبيون: دار الفكر العربي» القأهرة. 
- حسن » إبراهيم حسن : 
- تاريخ الإسلام السيامي والديني والثقاني واللاجتماعي : مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة.» ط لا ١9585‏ م6. 


د اشير : ٠‏ باقر: 
- العملة الإسلامية في العهد الأتابكي: بغداد 1955م. 
- الحويري». حمود حمل : 
- بناء الجبهة الإسلامية المتحدة وأثرها فى التصدى للصليبيين: دار المعارف» مصر » طُْ 
3 5ام. 
- خليل . عماد الدين: 


- الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 198٠ .١‏ م. 


0 


عماد الدين زنكي . الذار العلمية بيروت ط.١اء 159١‏ م. 

نور الدين محمود ونجربته الإسلامية : دار القلمء دمشق ط ”2 /ا9/81١‏ م 
خليل» فؤاد: 

الاقطاع الشرقي. دار المتتخبء بيروت» ط 194317١‏ م. 


تالشيمان 6 سفن : 
- تاريخ الحروب الصليبية: ترجمة السيد الباز العريني». دار الثقافة» بيروت» ط 2.5 
١‏ م. 
- زكار»ء سهيل : 


مدخل إلى تاريح الحروب الصليبية: مؤسسة الرسالة» بيروت» 1515 م. 
سيك » د فوّاد: 
الدولة الفاطمية فى مصر: الدار المصرية اللبنانية» القاهرة ط ١4147 .١‏ م 


مدينة ماردين من الفتح العربي إلى سئة 1818 م/ 47١‏ ه: عالم الكتب» ط »١‏ 11817 م. 
ضامن» محمد: 

إمارة حلب في ظل الحكم السلجوقي: دار أسامة» دمشق بيروت» ط ١196 .١‏ م. 
طقوش » محمد سهيل : 


- تاريخ الدولة العباسية : ذان التفاتسن» بيروت » ط 2.١‏ 11امم. 
العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة : دار بيورت احروسة. بيروت » طُْ 
32 65ام. 
دجانى ) هادية وشكيل برهان: 
- الصراع الإسلامي ‏ الفرنجي على فلسطين ني القرون الوسطى : موامنتية' الدراسنانت 
الفلسطينية » ط 2.١‏ بيروت » 164امم. ْ 
دناه هه القادر أحد: 
مظفر الدين كوكبوري» أمير إربل: سلسلة أعلام العرب - المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترحمة والطباعة والنشر»ء القاهرة» ١957‏ م. 
عاشور» سعيد عبد الفتاح : 
الحركة الصليبية : مكتبة الانجلو مصرية» القاهرة» ند ناما م. 
- مصر وبلاد الشام في عصر الأيوبيين والمماليك: دار النهضة العربية» بيروت» يدول 
تاريخ . 
شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية: بحث في كتاب بجوث ودراسات في تاريخ 
العصور الوسطى» جامعة بيروت العربية» بيروت» /17ام. 
العبادي» أحمد مختار. وسالمء السيد عبد العزيز: 
- تاريخ البحرية الإسلامية في مصر وبلاد الشام : دار النهضة العربية» بيروت» ١48١‏ م. 


ا 


د العري اليك الناذ: 
الدولة البيزنطية : دار النهضة العربية» بيروت» 1987 م. 
- الشرق الأوسط في العصور الوسطى - الأيوبيون: دار النهضة العربية» بيروت. 
- علي ' محمد كرد: 
- خطط الشام : دار العلم للملايين» بيروت» ١9594‏ م. 
د عموران) سعيدل محمود: 
محاضرات في معالم التاريخ الإسلامي الوسيط. مؤسسة كريدية» بيروت. 
عمارء نحيى -حسين : 
- تاريخ الملك العادل نور الدين محمود: نيطاء ط 194١ ١١‏ م. 
- فامبري» ارمينيوس : 
- تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حىّ العصر الحاضر: ترجمة محمود الساداتي» مكتبة 
نبضة الشرق» جامعة القاهرة» 1941م. 


- فيشر» هربرت 
- تاريخ أوروبا في العصور الوسطى: ترجمة زيادة والعرينى» دار المعارف. مصرء ط 24 
ام 


- قاسم ء حمل عبذه : 
ماهية الحروب الصليبية : عالم المعرفة» العدد .١54‏ شهر أيار عام ٠199م.‏ 
- مصطفى » شاكر: ٠‏ 
- دخول الترك الغز إلى الشام: المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام الأول» عمان. 1915 م. 
مؤس »2 حسين : 
نور الدين محمود. الشركة العربية للطباعة والتشرع القاهرة. ط 2١‏ 6امم. 
- نوري» دريد عبد القادر ظ 
- سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد مصر والشام والجزيرة: مطبعة الإرشاد» بغداد. 
137م. 
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الموضوع الصفحة 
الإهداء مس ةدالق و لم ا وعدن أله كد مقي ااطامو جد عا اموس لاب نيك جيرج بدلا ودر ولاه ود 
المقدمة اا ا 0 
القسم الأول 
الدولة الزنكية فى الموصل 
لله 5# ه/لا؟١١ا‏ 1188م 
الباب الأول: دولة الموصل قبيل حكم الزنكيين 
الفصل الأول: الوضع السياسي في الشرق الأدنى قبيل تأسيس الدولة الزنكية 
تمهيد ل ان ا طم نا وا جر ل وم سوام ل و ب 11 
الخلافة العباسية و ل ما رو اق لو الو خخ جماطه اسلدة ويد ماوع 110 
السلاجقة ل ا و مل وي ا لسن انور امه وساية ممه وك 10 
أصل السلاجقة - قيام دولتهم في خراسان ا ااا 0 
التوسع الداجري في ارك الأدنى 000 221000000 0 
تنازع السلاجقة وتراجع فوتهم حجان ب سمطو 3 جا اطق “كشا ةل لاوا وردنا وتو لق 4 
الأراتقة ل ل ا امم و لاف ومسي ا ا 1002 
أصل الآراتقة ار اا يا الما مار 
الدولة العبيدية (الفاطمية) اا ا 
الصليبيون يي 0100 0 0 00 1 
الحركة الصليبية ا ا 000000 
الحملة الصليبية الأولى ا ال ا ا 
نتائج الحملة الصليبية الأولى م 00 
سقوط نيقية 1 
تأسيس إمارة الرها 0000 ا 0 
تأسيس إمارة أنطاكية . 10 
“تأسس :مفجلكة نيت المقدمن وامق ا و الي كم ان انخييي املد 
تأسيس إمارة طرابلس م ل ا م رو لحمو اد وا وار ارا مر وي 10 


الأمبراطورية البيزنطية 
الفصل الثانى : الجذور التاريخية 
الأتابكة ‏ أ 


كربوغا يستولي على الحكم 
جهاده ضد الصليبيين 


وفاة كربوغا 


شمس الدولة جَكرومش: ه44 0ه ه/ 5١٠1م‏ 


علاقة جكرمش بالصليبيين - معركة البليخ 


نتائح معركة البليخ 
علاقة جكرمش بالسلاطين السلاجقة 


نهاية جكرمش - تدخل قلج أرسلان الأول 
١ه‏ _لامه هاره ١١١‏ 8١11م‏ 


شرف الدولة مودود بن التونتكين: ١‏ 
حملة مودود الأولى ضد الرها 
تانكرد يهاجم حلب 
رد فعل عامة المسلمين 
حملة مودود الثانية ضد الرها 
حملة مودود الثالثة ضد الرها 


حملة مودود ضد إمارة بيت المقدس - معركة الصترة 


الثانية : 


المرة 


رح رد وبق اج قاد اإقئر رق تق كي * يع اتاو يوخ تيد جد اتروع كف 157 عزو © افد حو أل ف هال لهل انهه 0ق ابا توه لد فهك ان دري ماوق جين | او اول بها انث لمث 
قن ا لانو ان لوا كا بم ارقذاكل ليه رع ب مو هد ١‏ وق لقان زرو فرح 18 وه“ يول حرش تاك وار جك روك قوم بيه اميه هأ "حي و3 ا حر بي دي 


وااو ا اليه راي للقت تل كوه وه ااي كه ركو 2 رف وف 5 اويل فخ لافار افرع رقا ين ١‏ ول “جه دالت يقد صر 5187 اسع “روه وس فاه ل اك قن حو ا د د و ا 0 


قسيم الدولة آق سُْفّر: م 4417 ها ه١٠ 1٠١94‏ م 


الفصل الثالث: أمراء الموصل قبيل حكم الزنكيين 


قوام الدولة كربوغا: 444 440 ها/5؟١٠ 11١7‏ م 


قد ل عق ١‏ لاي ال عه ان لاد قا ا لد اذ ول “فلا يفلا جيه" “ع لا > “و7 او > حي “جود “الوا + ويا < بورد حير “7 


©ا# ا # # # # # #ا ها # ا © ات اه ا ه*» 


تكو او بق لا بق إفة جو ونه وفنا مرق حرفن هات أي نه الإحايع جود وال #فحهد هو كه ونع هد# هذ نه أ لوال وح يها + افر الوك مو بوه أ ل ل 


## # ##* # هه« اه اه 


ارقا ل م لاخ شار فيهنا ر شل 36 مهاد هن لويذ بود © هنك وار جه" وهم عل > يف تور ارهد م بهد لوأالقع عوك مويه المح عت يت ياد نو و 


8ه نك و8 “رول أي" جود ارقا اواك ”لو كبو وى لقال وا امود له« هود الو 2 و واد كر وك ا 


4 8 8 انق رقا 18 8د قار" هئ يها -* 09" اوح كل هب كه" “يف وق بتر ونقة ا وله" عه نهد ربق و و و ابره «رون © الا او افوا يك “د 


9 اذقد ب ؟ 09ة 9# خل ساد الا با ١‏ فد الائلي ا فق ابا الوم “قا ل“ د جه وق ١‏ ليو 3 ال و ا ا “ها 


# #0 هااع م إقاا ام 


# ي4 و ب > اقا» (فرا 92 ذا :184" .بلا ار اما فاج لي مر ' قله ليوا وده هاا د اذفان * وا قي ٠‏ بهد © الور الك يو لين ري > يزن ل ا د اوه 152 اق 


ب م التق ارقا بع حرم لفق إن رقي هد وود اماه رف لبوك ها فق ورف هك و زب هن أهار ره لزه الروني ارا ديه روات وا بو" م “حو عو أ ا نك الي عن 


ا لق انق ى ادن قي ا 1لا قا تهاب الى 7ق ونق , بعزينة قار للها قن دقل ؟ له ايوب توا مجو « ها أنه لوك وى وك ' نوك مادو حا “لحني ا ليه بود بي كن 


لبر عقت قل 97 دخا لاح 8 ملم ا رقاني وذ ل بح اهام يقار “اه أ لوو لو 3190 تف .فرك رف هرد" ته اح دل نوند يو اق الا ا ا ل ال ا ا ا 


١ 0-8‏ قرا إلا رحد ب 7 قا بارال ها اا نه ٠‏ مأل كوا" ور" وق “278 او ١‏ هد < لوا وم « “و 87ل متها مق لد اله عه لها ال لك كه ل ل 2 


9 يلألا د الاك يانواا. .> لور مظني ل عار واو ٠‏ متك 7 ال "هك 5ه ما ١‏ و “1-1 روود هك 0ه 


0 لكاي د تلام :18 عار عه اجول يفك عن هد علي ب عا فك جو" جرت أ رفيو لاي جف ولي ابه مها انرا يفاره بان وأفأد يأو" 1 له مد الو أيه 3غ بهد يك به افد واب توخيو ون يلل 


الأولى: لاءة ‏ 9ه ه/ ١١١6 ١١١8‏ م. 
هاه ٠٠ههم/‏ ١١١ا١ا ١٠75١‏ م. 


# هج م ابي 


ين لإقكيا قا أيعبت تقال بهد قر ها لإا جفد! بفدل فخ لقرية يفل ب قن بين تقار اها هد حو ماه اق حا ا نه “لول كف نع كوا الوك مهل هاه و 1ق 4 ل وا ا 


المو ضوع الصفحة 


الباب الثاني 
الدولة الزنكية في عهد عماد الدين زنكي 
١ه‏ 4ه ه/ 45١1م‏ 
الفصل الرابع : علاقة عماد الدين زنكي بالدول والإمارات الإسلامية 
علاقة 0 الذي زنكي بالخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية و اي ا 
المدايات: الآأولى ال 010101 1 ا ا ا 
عماد الدين زنكي بين الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية ل ل 0 
عماد الدين زنكي يتوسع في شمال بلاد الشام وإقليم الجزيرة ا ل ا 


ار ل ا ور 20000 
ضم دقوقا وشهرزور سيد وك بر او ل نو أ واه اك يرط ل رفك ا فشكيو ور بي تو ل م ل ا لاقب ل كل ان و7 


التوسع باتجاه الجنوب ا 0 ورواسية اوج أ يدق عن أي ون ناوخ سخ ليا اتناف اد قار ف اموز و لفاو اد مث الت تله اوه 
علاقة عماد الدين زنكي بالأكراد 1[ 1 21070ظ ةق اعم ا بار 


الأكراد الحميدية ا ا 0 


الأكراد الهكارية 0111 0 
الأكراد المهرانية ا 
الأكراد اليشنوية ل عي 
الفصل الخامس : علاقة عماد الدين زنكي بالدول والإمارات الإسلامية 0 
علاقة عماد الدين زنكي بالأرائقة ... 0 0 151070 
اهتمامات عماد الدين زنكي بديار بكر ضيب ا وق مل بامتيوي ل في متم ا 0 


التحالفات السياسية بين عماد الدين زنكي والأراتقة 00000 


العلاقة الزنكية ‏ الأرتقية في أواتخ عد عفاد الدين زنكي 8ش( 
علا قة قهاة الليرم زنكى بإمارة دمشق م شيك نج يي انيف ل ارون روت بلك توك :0ك لماعي رع للم عق ف لكا اق فيا كل اق اع و 3 


الموضوع 


تجدد هجمات عماد الدين ونكى على دسق 00 1 ؤز|زؤز[ز[ [ز[ز[ |[ ز[ز [ 1 1 51170717170101( 
التحالف بين دمشق وبيت المقدس ا اا ا اا ا 000 


الل السادس : عللاقة عماد 


أو باك لقن الف بالا توا لتقف 3 روه مره “ها أ ارح هلد وتم هك ميو ل أو رق الح هادا هن ها عه" بها“ ينها" وذ“ بها 1 و ب نهد رهن هر ورك جف أ اي 


7 اا لبقتي طق ا برقا ااال افاج رفاك قل هد 18 و ول به لدفظ مهد الها يشهات هد سحيو موا جور “هد إن 4خ - رقن" للع لو م لاو و “1 ا نقد مهم ون 


رقف صاد لين نكي من الصايسن في اي حك ل 


فتح الأثارب رود ا ل لين 


اخ و مما ا يوا ولد ل فال الوك تاد وق فد اعون “هر رول "رجو مقرة زا التق لطا لظ # قد لقره لوت انا ب" مهاه “ع اله ا ار ا ون “2 ا 


8 ب ارق رك مقو موي طن ل عارص وا وق “واد مواد جه نهدا عرف افوأ يوخ مغو بام عتق نوعدت ول بول مود اموه يود او لعو “عق ا ا “بام 1 


عماد الدين زنكي يهاجم أنطاكية 000 0 ة ة ز ز ز ز ز ز ز 0/1711 
تجدد الهجمات الإسلامية على أنطاكية بقيادة عماد الدين زنكى ل 


فتح بارين ال بن عنم اي 


8 واف او و0 ل قو ولاك بطر هد ارقا عد جف 87 عا فوع بأ رقم جف اا فا" لق فم ارهد كفلر” ح ولط ادا وها" 44 افا و اويا الي الي ترا 


يوحنا كومنين يعزو بألاد الشام كان بار لوقحو ابي ع ال 253 يول كك روا ولا وك جل لل جو بطي وق ولسوا اخ 4 لق بر واف د و ا ا 


ظروف قيام الحملة ... 


ال ل اين بي ل اب بير لق “الت لدف مز لان زقئه بود هسرف يرق" اق :م لقا فالسرول” يرك ل _ الوا حل " ا جرد نواه ب امه م ونم لو وو “ةق اي 


1# مو ما لق 7 قا 7 ول وبق برقل “بسني كي به 0ق مك كفن اول ١‏ و جل ار رقن كه «(عر يق“ لها موز لقال * دي فر مهاه لك 3 لوال وز ابيا ل ا لاي ل 


كا ل لل ما ل ف تاد 6 روك لواف و الفح تفي فد ما افر وح رع “أو اك رهد حأ ""قا رخفا 3١‏ ب" مو جه لق" 1 الإو هر د يو د بون > ون خوا, ها 


اك رت ارام 1 د الود ال ابرق ف عفد يواد م1 كن دده أ وشا رف 8ه مق وذ هك قد يعم هن ها لزهاد لورريو ل وز جه لياه ا" اح 0 14 


لس عقر اهاي علد حقر الا ها أله هو اا فال قل مول ف تو تق يه 2 مقا ف هر قاذ يق ل مف الوا حو “يز أوز» بورك وز ل ا الما ل ل 


7 4 عن بلقا اي ها وف جهة كز هر اوه مهرد ولللا وجا 187 “يوك اجون رهد ته رهظ هذ ذتوك “فد يه كبوا بأمول وك يقن يفا :8 > قال ووذ أ نحو ل ا الل 2 


8 ارق القت جك بك فار لكر ور هاو لأف #ا ‏ رتق ها كرود يع" اها رق كفك كبو ور اس ورج موتك هار وا براه ةا ال و ا ا لها 


أوضاع الصليييية في بلاد الشا م قبيل فتح الرها ا ل ل 
أوضاع إمارة الرها الداخلية ا ل ااا 00 


دالج فتج الها 508 


ولك لاه لق لق فل ممت شاو قار رهد وور* قاس ألا دق افك لل وق بك ولك إها و اهرك لها جف" و حو هذى > و وخ لود 2ه كلو اوه ا ل ف 


د قد وكا إلا مه ١‏ فلل قير بساك قاد ١‏ كير صا رول “افاي ص رع حهد ه11" عب وار نيه ١‏ يشا حرق جه بق العام عد ال م38 مواد بف موحها لالط رهام 2 


الأحداث العسكرية بعد فتح الرها 915000 
حصار قلعة جَعبّر - مقتل عماد الدين زنكى حم ليد 737 وار ساود لود امتبوا د ااا سه ب ا 
ظروف مقتل عماد الدين زنكي ل ا 0ك 


اا ا لإ تاردقم ررقم هدك ها ند بق نور ١‏ زقيد الها" ب قك دلاولل ١ل‏ له ".انق جهوك بهل © لوا كاه بالقنا .بق - هدج نمدم لوي ا الو و ١‏ ا لعي ا 


الباب الثالث 


الدولة ا بعد عماد الدين زنكي 


الفصل السابع: العلاقات الداخلية 


فق .“ال كييك في الموصل وحلب لي و م ومو 


في عهد سيف الدين غازي الأول: 545-54١‏ ها/5؛١١ا‏ 49١١م‏ اا 


7 التي وق إلا فظوي :ف ل 0ق ققد زه هنة اك هل نه او يس ياك كه اشام 7ق قا> اقل بهد وناك شا عل قار انق" هل ١‏ هار افد هاا “هت ارخا" ايز - اج ل 


المو ضوع الصفحة 


ترتيب أوضاع البيت الزنكي ا ااا 
تعاون الأخوين فى التصدي للصليبيين 01:0 
الحملة الضاية القاننة ا 1 00 
الصليبيون يقررون مهاجمة دمشق ا 000 00000001 
التصدي للصليبيين أمام دمشق مسو ابا 1 و لوي ولو وي ال الال 
تدمير حصن العريمة ل م م ا ب ل 1 
في عهد قطب الدين مودود: 5454ه ‏ هكه ه/1:9١١1- ١١٠١2‏ م امتح ميم كاذنا 
وذاة سيت الديت غازي الأول واعتلاء قطب الدين مودود سدة الحكم ل 
توتر العلاقات بين الأخوين قطب الدين مودود ونور الدين محمود وام و ا ا 
التعاون المشترك في فتح حارم م ا ل 
التعاون المشترك في مهاجمة طرابلس كا 
في عهد سيف الدين غازي الثاني : وكه كلاه ه/ 1١٠١‏ -٠8١ام‏ و 1801 
وفاة قطب الدين وود وق داج ميته الدوة غازي الثاني سدة الحكم نسو وف ااانا 
نور الدين محمود يبسط سيطرته على الموصل ااا 
مساهمة الموصل فى الجهاد ا 17 ا 0 
الوضع السياسي في الموصل بعد وفاة نور الدين محمود 000000000 
الفصل الثامن: دولة الموصل بين الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية دو وس د معو انا 
في عهد سيف الدين غازي الأول: اكه :4ه ه/5:١١‏ 55١١م‏ 22 لمق 
مشركةة ألنن ارشاة ل .: ا م ا ا ا 
في عهد قطب الدين مودود!: 5155 56ه ه/ ١١:9‏ -١7١اام‏ لخ و و ووو ا 
الصراع السلجوقي الداخلي وتأثيره على أوضاع الدولة الزنكية ا ا ا لكا 
حصار بغداد مر ب ا ل ل 
في عهد سيف الدين غازي الثاني : وكه _كلاه ه/ 8-1١٠١‏ ٠8١ام‏ ا 
استمرار الخلافات مع الخلافة العباسية ل ا 
في عهد عز الدين مسعود الأول: كلاه _ 4ومه هم/ 95١١م‏ م 10 
في عهد نور الدين محمود أرسلان شاه الأول : 8ه 7 ٠‏ ه/9١١1-١١١١م..‏ ا 
أواخر أيام دولة الموصل .. 0111 10ز[ #[ | [#[ [ 1[ 1[ ذا 
الفصل التاسع: علاقات الزنكيين مع الأيوبيين والأراتقة و ل ان 
العلاقات الزنكية ‏ الآيوبية ا ا ااي ااا ا 
في عهد سيف الدين غازي الثاني : ه5ه ‏ "لاه ه/ 1١١٠٠١‏ -6٠8١ام‏ ومن مت قلا 
الأيوبيون ‏ أصلهم ونشأتهم ا دببببب-00010 0 ال 
موقف سيف الدين غازي الثاني من توسعات صلاح الذون البو ا ل 
معركة قرون حماة 0 
معركة تل السلطان ا 0011 ا 
في عهد عز الدين مسعود الآول: "لاه 589 ه/ 1١١9-1١4٠‏ م يت ا 


ا 


المو ضوع الصفحة 


وفاة سيف الدين غازي الثاني وتولية عز الدين مسعود الأول حكم الموصل 00 
الوضع السياسي في حلب عقب وفاة الملك الصالح إسماعيل ا ا 1 
تسليم حلب إلى عماد الدين زنكي الثاني 0 
النزاع بين عز الدين مسعود الأول وصلاح الدين الأيوي 0 
تمهيد حد مويق اذ ج21 مسري يا 14 ماعار وا يلق ودر ل ابلس و اي قي ابومل اد إل جيل ام اوس ل ا ا 10111 
الحصار الأول للموصل اي إل الس ب ناي وو روا ل دو وي قي و ب و د رلك 
استكمال ضم إقليم الجزيرة 1 
ضم سنجار ارج ةناها إوثاذ جوو إن 1 لود جوز وج با لماجي اق موا ييا ل حا لقو ا و ا 1 
صم أمد 1 1 1 اال 
ضم حلب 001[ اا 
الحصار الثاني للموصل 1[ [1[1[ [ [ [ 0 
نهاية الصرام بون عل الدين مسعود الأول وصلاح الدين الأيوبي م ف ع ا ل 
التعاون الزنكي - الأيوبي في الجهاد ضد الصليبيين 0 0 ااا 
حصار عز الدين مسعود الأول جزيرة ابن عمر نامع و وا او ارق ل اد ل واو ا 111 
محاولاات عز الدين مسعود الأول استعادة نفوذه المسلوب بعد وفاة صلاح الدين 
الأيوبي 001010130121 اا 0 
في عهد نور الدين أرسلان شاه الأول: 48 لا56 ه99١١‏ ١١١1م‏ ...514 
مهاجمة نصيبين اا 0 
الاصطدام بالعادل الأيوبي في ماردين 0 0 ا 0 
التكتل الرباعى ضد العادل ا 1 
التعاون مع العادل في حصار ماردين 0 ا ا اا ا 0 
تجدد الصراع مع العادل 1-1-9989 
العلاقات؛ الزنكية . الأيوية جتن آخر غهد الدؤلة 0 
العلاقات الزنكية ‏ الأرتقية 00 0 0 ااا 00 


القسم الثاني 
الدولة الزنكية في بلاد الشام : حلب - دمشق 
١5ه ‏ ل/الاه ه/ل": ١١‏ الما١ا١ا‏ م 
الباب الرابع 
الدولة الزنكية فى عهد نور الدين محمود 
وابنه الملك الصالح إسماعيل 


الفصل العاشر: ظهور نور الدين محمود ا ري و ا ل تنفد 
النتائجح الانية لوفاة عماد الدين زنكي فوشاو وو ا بر 45 اودرو و 1 
انقسام الدولة الزنكية 0000 اا 
سياسة تونق الدية معكموة العامة اا ا 00 
ثورة الرهاويين 199 


الموضوع 


الجملة علد حور انا ا 000 
نور الدين محمود والحملة الصليبية الثانية 5 
000 نور الدين معحمود ضكد إمارة أنطاكية قط ١‏ كو “ف سيم اه 


ذيوك #تعركة: إنست ا 


الفصل الحادي عشر: تحقيق وحلدة بلاد الشام الإسلامية 


النتدخل د لنور الدين محمود في شؤون دمشق ... 
أوضاع د مشق بعد وفاة أثر لني شغ ال يو موتعيو1 روت كط ادو مولح وود 


تو م اجهم 


1 نور الددة محمود الأولى ضم دمشق ومت وخ ب يرورس 0 زو 
سفارة فاطمية عند نور الدية محمود ل معو اذ حا الس د ل 2 
نور الدين معحمود وتصمية إمارة الرها الصليبية وذ لمن م موانت ةن 


بخن سلاجقة الروم 0 
وقوع جوسلين الثاني فى اسر المعلمية 002000000 
انعكاس أسر جوسلين الثاني على أوضاع إمارة الرها 5200000 
التدخل الثاني لنور الدين محمور فى شؤون دمشق .. 
محاولة نور الدين محمود الثانية ضم دمشق 0 0 
عمليات نور الدين محمود العسكرية في الشمال ضد الصليبيين 
سقوط عسقلان في أيدي الصليبيين ا ا 
الحملة على بانياس يي ا ل ا 50 


32 أي “وجي اش روف تقر اها لبون أي يق “وه الو أي ليك ها وار قا اماها عنيز ته 7ه هد فزق امو - "مج عاب هه لامعل للد فخ مه فود قر دام 


ولع« اله الى 0:8 مه م اع 


0 حا ل 
زر رو ا جو ل ب أي رو" مدي روك نون ل اذ بعالتقون أيه هن زهي ار هد امه ادها فقا ارلا ارو قر ازور زم الوا و1 لبي 1 ده 
التنازع مع مملكة بيت المقدس: ”5ه ه/ ١١5‏ م 1577000 


نور الدين محمود يتدخل في بانياس ا ا ا ا 


ليق عرى التحالف بين دمشسق وبيست المقدس 20000 


بق“ قا حبق ت فد ازا و 1 انح اف ا اهن فو 718 ايا الا حي واد ١‏ الا ار 9 


ها كو خوك نوا الك ور او هرا ار ساح ها وا ال لقا ا لاحي لم 


ا ا ا اا ل ا ل ل ل ا ل د ا د لد ضذا د 


ولس له له اه أله اله لس له لها له ىه مااع سا اه عه ه 


اا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ل ا ليا ا لل د د يذ د اف ان 


0 ا ا ال ار اا ا ال ل لد لد ل فد ما يذ بيذ لد فد 


انو" كوه ووه هاج إن" مد اا أل “او ل اي وان ١‏ ل لا “3 او ا 9*1 


و هود بق اهار عور" شا اق ل أسلر نهد هر دا الا لد ها 58 لاه هد اله 2ه 


1 ا الا اا اا ا ا ا ا ا ل ا ا الي لش لل اسل إن 


قر ١‏ ا مو بقل« اوقا و فل ها صل “ل اف الا 60 د ل الها ا ل 2180 809 


ا ا ل ا ال ا لا اا ااا اد الس ادا هذ سا ع ان 


وب ات رز لوا اوأر اا ليوا ا قاس لاضة ل لفل" بو اا ا ال و ارد + 1 1 


سحاو ١‏ أهخ اك" 158 مقر ونه ل لا 7 و 1ه “ااي قا او قد ١‏ 1 ص لال 


هه أو وو تق نهار 8 74 يخ هورظ ها 118 7ه لق ب ا هاا لاد ب ١#‏ 


هأ * شام 2ه كود حو كيهه له عه نه الواح اا لظن لق #7118 ب قب ف هي 


ا اا ا ا ا ا ا ا ل ا مذ قا ب مد هذه لط هذ فين 


ع ل وا ورا "و بها _الهور “بو “ إهاكد ترق - “بو ويل “قف انقلا .لدو اي ب 28 14 +5 


7ه ١‏ كر تنه اوح هنظ لع" لبه “هم ١‏ دوع“ مها اا اوت ود لهل “الا اك 


ف "هك ود كيوا ‏ هاز ااوك حبوا و “ اح و ا ا او 


أو اليا يو ل لو ول ال أو ادا شد اله :398 لو لظ 7 0ه 


الموضوع الصفحة 


وقوع الزلازل في بلاد الشام ا ا 
مرض نور الدين محمود وانعكاسه على الوضع السياسي وا ماب ا ان بح و و ل 
الصراع الفاطمي مع مملكة بيت المقدس 0 0000000 
تجدد مرض نور الدذين محمود جع وجلا و ا 10 لي ومنو جا ب لا 1 بلا ود وي ل ا نا ير 118 
التدخل البيزنطي في شؤون بلاد الشام: 5057 ه/ ١١58‏ م ل 
تجديد التحالف بين مملكة بيت المقدس والأمبراطورية البيزنطية ا مو ا 
مانويل يغزو كيليكية "2 ا اا 0 اا 
مانويل فى أنطاكية اي 0000 
مانويل في بلاد الشام 0000 00 
نشاط نور الدين محمود في كا بلاد الشام: 050 ه/ 1م ا ا ا و ا 
حملة مانويل على أملاك السلاجقة 0[ 0011 
حملة نور الدين محمود على الأملاك السلجوفية 001350511 اا 
بلدوين الثالث يهاجم الأملاك الإسلامية اا ا ووم و7 و امو ال 
مشكلة الوراثة الأنطاكية 0 ااا 
جوسلين الثالث دي كورتناي يقع في الآسر ا ل ل ا 
رينولد شاتيون يقع في الأسر 0 
ذيول وقوع رينولد شاتيون في الأسر 1111 اا 
نور لون محمود يحاصر حارم ا 14 1 7 
وفاة الملك بلدوين الثالث ا و ا 1ن 
الفصل الثالفق عشر : الصراع بين نور الدون محمود وعموري الأول حول مصر: 

4 5608ه ه/7”١١‏ _ ١١١94‏ م م اع 1 او ا م وي 1 
تمينيك ا 
المرحلة الأولى: /هه ‏ ١5ده/ ١1١617‏ -55اام شعة ملسي سو حب و ا ل ا 
الوضع الداخلي في مصر: 000 8ههه/ ١١١٠١‏ 1137م ل ل ل 
اغتيال الوزير طلائع بن رزّيك وك لي ل ا لبخلا و اب بم ل ا 7 
الورسر ل ذ يلك 0 1[ 1 1[ [ 1 0 
وزارة شاور الأولى ااا ا ز ز ز ز 1 001115 ا 
وزارة ضرغام 3 المكوج ئها ع عبن بلقي جاواج حادس حم بز زايا الأ بطاح امنب و املد ا را لح ا ا و 1 
مهبر فن سياسة 'الطولييية اا ا 
وص الى سعاضة نون الرين. عجره 000 
حملة عموري الأولى على مصر 00000 0 00000 ا 
نور الدين محمود يهاجم حصن الأكراد كيف وا يتطق اجون زتره عد اواك اخ ك4 تر لور ال ع 117 117 
الحملة النورية الأولى على مصر ا 000 
شاور يستنجد بنور الدين محمود ا 00 00 ا 
وؤزارة شاور الثاقة 11111[ 1[ 1[ ا ا 


فتح حارم يفو سخ انت 1 بوتا لاد إي لفتوا رن و قل كيرا كي د لق إل لا يا انج جو رةه لور بح تر كذ ماقا ص6 م بوم يعدا تاه د كه 


فتح بانياس ا 
تجدد الصراع حول أنطاكية ا 233700 
إطلاق سراح بعص اشرق بط ود نور فو ايد يا رفز كتف هه الن ‏ ج امو واد ول #الطيط 4 لي اده وسو ع نه دعس و خوك 


تجدد الهجمات النورية على الصليبيين تومي اماه اممو ف نورق فلكي ع ا عم وو ري 


الم حلة الثانئة: “اكه "اده ه/ ١١58 ١١5‏ 000008 
ِ م 
الحملة' التورية الثائية: على ضر ا ا ااا 20100 


حملة عموري الثالثة على مضصر وخ واو او لقو الو و اا ل ارسي ب امن تزم ود الا تن وام لخ افيه دلاوو عن جو لي ل 
المناوفناك العيليةب الفاطيية ا ا 92 


معركة البابين ا ااا ايا 10101111 0 
حصار الإسكندرية اح 4 مم كل تدع م و ال ست يذ ا كل ل لاسا نو اح كا و راان وان لدم 
المفاوضات النورية ‏ الصليبية بشأن الجلاء عن مصر 1ك 
نشاط نور الدين محمود خلال حملة عموري الثالثة على مصر ل 
ضم قلعة جعبر وح 4ن 1 ميا قد عجن ناه اح بج اميف أيأقي ل واه اناه ا 14 اسه عاد بك 4 لله لإ رحو جه ازول ع با 
الفصل الرابع عشر: المرحلة الثالثة: 65514 556 ه/8؟١١‏ 19١1م‏ 20101 
التعاوق الصلييى .د النير نظ ا 5 
التمهيد لغزو مصر سي نط و اند عر أل ا عاد نط ورا جك يلود« ل اليه لوث اش أ لا جو عد حو مدل ب ات 


0 : العفويالة 
حقا ويا ال ل ل كين من رأ ود فو تذكوة اللرو ايل يود نه أو يي مون او ولالمفله زم الو هل الف م أو ريق" حو 5ق جه زه ساف و اموي “رون الا لعن لوقك ك9 


احتلال بلبيس يي 100 ا ا 237037 
الزحف نحو القاهرة ع ا جلا وان نو م1 1 7 اي نص و ولتي ع لا ب ع و ساو ني جا 6 4ه 
الحملة النورية الثالئة على مصر ا مون رت وق ل لت ب ترود الس فوا وعدم لد يانه أذ دو فاه ا 7 
الخليفة العاضد يستلجل شور الدين محمود اخ قي اد و بي ا لمحم جوت قلح“ ور يه اهلا فق اوه دوه واس اها 6 عر اد 
أسد الدين شيركوه يزحف إلى مصر ويدخل القاهرة 00 
الملك الصليبى يعود ا بسك المقدس خائبا من يد لقحو نوك وأ بنع ومع“ أل كد خاي ا زف كن ا بذ اس وود واه 


50 09 , 
89 تحت وز واج أ لما يآ أ كد عيية قل املد ل اليك مهيز لزيا أ تهت أزور .حم" ات ا ركه[ دق 2ف خف #بون ملف 4*. هزه مويه عم مش د هر اعت فال لفالف اللا ل 0 


ضم مضير "إلى بلاد الشام ب ب وح لو ع وي اي يجار الحو د لو لد لع مازقا زوه لوا لوادج دين لمرلاب 


صلاح الدين يخلف عمه لج ب وي ون اج وو ب ا سم وا وم ب بم ا ل ا له 


المو ضوع الصفحة 


الصعوبات التي واجهت صلاح الدين في بداية حياته السياسية 00 
لاز مز دور حادق م ري ل 
رد الفعل الصليبي : الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة على دمياط 056 ه/ ١١79‏ م ا 
تجدد التعاون الصليبي - البيز نطي ادي نه ارا كد نك وك الوا و و و مك سك إن كد لبق يد م أ ا و ١‏ 117 
استعدادات التجهيز ا ري ا ا ا ا ل ل ب ةر 
الوضع الداخلي في مصر مكدو مول الرقق باعي ياي يل ويا ونيا وج وي ل ورم موا ا ا 01 
حصار دمياط ‏ فشل الحملة ا 1 ا 
أسباب فشل الحملة على دمياط ا 11 1[ ااا 
نتائج الحملة على دمياط و ل 
الفصل الخامس عشر: سياسة نور الدين محمود بين أعوام: 554-558 ه/ ١١7١‏ 
١١7:‏ م وول دخ عدم إل فقي باه وخا عل زا جا ل بز 0 انيه جه الل طروتي اا اوضق الو د 11 
نور الدين محمود يرسل نجم الدين أيوب إلى مصر 0 0000 
الصليبيون في طرابلس يهاجمون ممتلكات نور الدين محمود ا د 1 
تجدد وفوع الزلازل في بلاد الشام 60هم/ 17م الب ل او للج بطو بز لاني اضيا ا ا تر 1 
العودة 7 الموصل ا ا 
الضغط الإسلامي على مملكة بيت المقدس 00201 000 
الالتفات نحو الشمال ساس جا ا الوا و ل 
نور الدين محمود يتحالف مع الأمير الأرميني مليح ا 000 ان 
إعادة إحياء التحالف الصليبى - البيزنطى ل م مج ل مي 4 د لاقم 
سياسة صلاح الدين العامة في مصر ... م ةا 
التميهد للتغيير المذهبى 1 1 1 00 
إقامة 'الخطبة الساسيين 1 ا ا 
نهاية"دؤلة الخلافة الفاطهة ب ل لي 
علاقة صلاح الدين بنور الدين محمود بعد إسقاط الخلافة الفاطمية ل ل ات 
نتائج العلاقة بين صلاح الدين ونور الدين محمود 00 0000000 0 
الالتفات مجددا نحو الشمال ا ات ار سو ميك ون ال ور ب 1 
نشوب الاضطرابات فى كيليكية ا 11111 111ذ ااا 
محاولة توسيع نطاق الوحدة الإسلامية له 
فوافرة اللحسديقة: ا 000000001111111 
وفاة نور الدين محمود امشخة او صداع واري يتوهق يوي ع أن 1 رايا د جنا ليق جه ب جد ا جد عد تسيو ل نز مني 817 2 
الفصل السادس عشر: شخصية نور الدين محمود ل وو او و ا ا ا ل ل 
تيعوية بالسورل: ا ل 
اعتماده الحلول العقلية ل ل 
قوة شخصيته اا وو لوا وا اربوا ال م ل را ارو ا و و ري ل 
خصائصه العسكرية الاب جع ع يا وه نياو" و سودي ا زا لزي اويا بي و ار م و ا ا عد 11 


تقوى نور الدين محمود سق ل او ل ا ليوك تقل يخ ل يو نا وار تيسق لوم زا نإ جر مود بده لوم البو لزي و حو بها اغا أل كلم لل القن ولي 5 
حسن اختياره للرجال ا ا ا 6 ا م مسحو ماعو و اموا اعمط عه تاه 


قضاء نور الذي محمود يع “ل يعني يذ 1 يدث اومتها راو ب ا لوق يو بماد موا رجفه عق ال د قور اف ف دنه دمح كا جو قار لاما افو ف لقا لاد اام ري 
تأمين الخدمات الاجتماعية جر بي بالموين يان ا و يتم ااي اواك و ل ٠:‏ 


الفصل السابع عشر: الدولة الزنكية في بلاد الشام في أواخر أيامها ١‏ اه 


الأوضاع السياسية بعد وفاة ون الدين محمود ل 50 


رد الفعل الصلبئ 9 ااال ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ا ا 
تطلعاتة: صلاح اديه السناسية بعل وفاة نور الديرة معحمود ولو جوم مر خاو تسافا ايه كا أ لو تون ام “ره 
الصعوبات الع واجهت صلاح الدين قبل زحمه على بلاد الشام 21100 

ينك 10 1[ ز1آز 121317111111 
الصليبيون يهاجمون الإسكندرية ماكو وت أذ خا أل عجو كو اق #اوكمف يز عل أي اليد مره هذ لك ع اف قال عقب وإصفة كار ااا ا 


ثورة كنز الدولة رك لي لين ا وا ا ا ا ا ا 3 
صلاح الدين في بلاد الشام ار و اللو لمي جد م ا 


صلاح الدين يحاصر حلب ا ب-00011 0 ا 
وفاة الملك الصالح إسماعيل لت ال افون ملي ما ا ل ملف رم و يحبا ا ا 1 
الخاتمة موك م ل ينما شعي ناا ومن ل اتن و واه ران طني موه عنو د ل لوووك 1 1 
ملحق: أسماء الأمراء الزنكيين ومدة حكم كل منهم 000 
الخرائط للا00بب 00101‏ 0 0 ا 
المصادر والمراجع ا ا ا 0 
التهورس 0 5*0 ه22 


1ه 


من مُنشورات جار التهال 


تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد؛ تحقيق: د. إحسان حقى . 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوي والخلافة الراشدة ‏ د. محمد حميد الله. 

المدخل إلى التاريخ الإسلامي ‏ د. محمد فتحي عثمان. 

محاسن الوسائل في معرفة الأوائل ‏ محمد عبد الله الشلبي» تحقيق: د. محمد التونجي. 
المذهب العسكري الإسلامي ‏ بسام العسلي . ْ 
المذاهب العسكرية في العالم ‏ بسام العسلي . 

الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية ‏ بسام العسلي . 

سلسلة شعب الحزائر 1 بسام العسلي . 

سلسلة مشاهير الخلفاء والأمراء 1/ 10 بسام العسلي . 

سلسلة مشاهير قادة الإسلام 1/ 15 بسام العسلي . 

الطريق إلى المدائن ‏ أحمد عادل كمال. 

القادسية ‏ أحمد عادل كمال. 

سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية ‏ أحمد عادل كمال. 

الطريق إلى دمشق ‏ أحمد عادل كمال. 

تاريخ الدولة الأموية ‏ د. محمد سهيل طقوش. 

تاريخ الدولة العباسية ‏ د. محمد سهيل طقوش . 

تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام ‏ د. محمد سهيل طقرش. ‏ 

تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ‏ د. محمد سهيل طقوش . 

تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام - د. محمد سهيل طقوش . 

حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين ‏ محمد بن عيسى بن كنان» ت: عباس صباغ . 
الحضارة. ا لإسلامية في بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس ه_د. محمد حسين شندب . 
قضية البوسنة والهرسك - الأرقم الزعبي. 

السلطة في بلاد الشام (في القرن الثامن عشر) ‏ د. عبد الغني عماد. 

* من أوراق الانتداب ‏ زهير الشلق. 

** الفتنة ووقعة الجمل (رواية سيف بن عمر الضبي الأسدي) ‏ تصنيف: أحمد راتب عرموش . 
* تاريخ فلسطين القديم ‏ ظفر الإسلام خان. 
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